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إكليل الکرامه 
تبیان مقاصد ال مامة 


للشیخ صدیق حسن خان القنوجي َال ت ۰۲ اه 
دراسة وتحقيقًا 


رسالة علمية مقدمة لنیل درجة العالية العالية (الدكتوراه) 


إعداد الطالب 
سامي بن عبدالرحمن الحيسوني 


إشراف 


د. عبدالقادر بن محمد عطا صوني 


العام الجامعي: 4-۱6۳۳ ٤٤٢٠ھ‏ 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات 
أعمالناء من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له وآشهد أن لا إله إلا اللہ 
وه اھ نک و ايك أن شتا له ورم لد اما ھا 

فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن جعل في كل زمان فترة من الرسل. بقايا من آهل 
العلمء الذین یهدون الناس بإذنه إلى الحق» و«یدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بکتاب الله الموتی» ویبصرون بنور الله أهل العمی؛ فکم من 
قتيل لابلیس قد أحيوه. وکم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن آثرهم على الناس» وآقبح 
آثر الناس عليهم» ینفون عن کتاب الله تحریف الغالين» وانتحال المبطلین» وتأويل 
الجاهلین» الذین عقدوا آلوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنق»۳. 

ومن هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة الذین قاموا بنصر السنة» وقمع البدعة» ونشر 
الحق. والرد على الباطل» وقرروا التوحیده وقعدوا قواعده» وأصَّلوا آصوله وينوا 
فروعه ودقائقه. ودحروا الشرك وفضحوا أهله» وبینوا عواره» وتصدوا لأنواعه وفروعه 
الخفية والظاهرة» فقاموا بذلك کله؛ حماية لجناب التوحید» والعقيدة الاسلامية السلفية 
الصافية» العلامة الهمام» شيخ آهل السنة والجماعة في زمانه في شبه القارة الهندية» الشیخ 
صدیق حسن خان البهوفالي القنوجي (ت ۱۳۰۷ ه) رحمه الله تعالی . 

حیث آلف العدید من الکتب في باب العقائد» فبين آصولها» وفصلهاء ورد من خلالها 
على أهل الباطل» ومن کنبه في هذا الباب. کتابه القیم: «إكليل الکرامة ني تبيان مقاصد 


(۱) من خطبة الإمام أحمد في: «الرد على الزنادقة والجهمية» ص/٦.‏ 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة جع eye O‏ + 


الامامة» الذي جعله منهلاً عذباً» ومعيناً لا ينضب في باب الإمامة» وخاصة في بیان 
مقاصد الإمامة» وأهميتها في الدين» وواجبات الإمامء ووجوب طاعته» وتحريم الخروج 
عن طاعته وبيان مضارات ذلك. والرد على المخالفين في ذلك. 

ولأجل هذاء أحببت أن يكون مشروع رسالتي العلمية في مرحلة الدکتوراه» بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية: تحقيق هذا الکتاب والذي 
آرجو من إخراجه تحقيق النفع لي» ولطلبة العلم» وعامة المسلمين. 

فأسأل الله العزيز القدير أن يوفقني ذلك» وأن يبارك في الجهد. وأن يختم لنا بالخير» 
إنه ولي ذلك. والقادر علیه» وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين. 


آمين يا رب العالمين. 


دور إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة تیم 
موضوع الكتاب: 
موضوع كتاب «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة»: 
لقد قرر المؤلف رجاه في هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإمامة 
وناقش جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب منها: 

-١‏ معنى الإمامة» ومنزلتها من الدين وبیان وجوبها. 

۲- مقاصد الإمامة» وبيان المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت . 

۳- بیان الطرق التي ينصب بها الإمام في الإسلام . 

5 - الشروط التي يجب توفرها في الإمام المبايع في حال الاختيار . 

-٥‏ انعقاد إمامة المتغلب المسلم إذا استتبت له الأمور حقنا للدمای ورعاية 
لمصالح المسلمين . 

-٦‏ حقیقة معنى البيعة وبيان شروطهاء والشروط التي يجب توفرها في أهل الحل 
والعقد المبايعين للامام . 

۷- وجوب طاعة الإمام إن لم یأمر بمعصية وإن كان جائراء وتحريم الخروج 
عليهء وبيان مفاسده. 

۸- بیان ما يجب على الأئمة من قامة التوحيد وشرائع اللہ وحفظ المال ؛ 
وحماية بيضة المسلمين» ورعاية مصالحهم . 

4- بین جلاک الفرق بی السياسة الشرعية» والسياسة الملكية » وما یجب علی 
أثمة المسلمین ف ذلك کله. 

۰ بين رنه حكم صحة بيعة أئمة الاقطار إذا عجز المسلمون عن الاجتماع 
على إمام واحد » وقامت الضرورة الداعية لبیعتهم. 

. وجوب العدل بين الرعية» وفضل الامام العادل‎ -١ 

۲- تحقیق القول في حکم الاتصال بالسلاطین . 


دور إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 2O‏ ° 
أهميت الوضوع : 

تأي آهمية الموضوع وأسباب اختياري لتحقيق هذا المخطوط من آمور عدة وهي: 

۱- أن الكتاب عالج مسألة مهمة في آهم المسائل العقدية؛ حيث تناول موضوع 
الإمامة التي ضلت فيها طوائف من المسلمين بسبب الانحراف في فهمها. 

۲- أن الكتاب بين مكانة الامامة في الإسلام» ووسطية آهل السنة والجماعة في هذا 
الباب . 

۳- احتوی الکتاب على کثیر من النصوص الشرعية» وآثار عن السلف التي يبني 
علیها تأصيل هذا الباب . 

5 - تضمن الکتاب كثيراً من آقوال أئمة أهل السنة والجماعة في تقریر مسائل 
الامامة . 

-٥‏ اعتمد المولف في کتابه على جملة عظيمة من المصادر العلمية» وانتقی منها 
مادة الکتاب . 

5- في تحقیق هذا الکتاب تحقیقا علمیا ونشره حل لکثبر من المشکلات الواقعة 
في باب المعاملات مع الحکام. 

۷- مكانة وسعة علم وشهرة صاحب المخطوط وهو آبو الطیب صدیق بن 
حسن بن علي بن لطف الله الحسيني ردان 


دو روالد دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جع وميم + 


أسباب اختيار الموضوع ومسوغات التحقيق: 

۱- قیمة الکتاب العلمية کما سبق بیانها. 

۲- کون الکتاب يبحث في مسألة من آهم مسائل الاعتقاد» وهي مسألة الامامة. 

۳- شهرة المولف. وکونه علما من آعلام أهل السنة والجماعة. وقد ترك للأمة 
الاسلامية ثروة علمية هائلة» فهو حري بأن تدرس کنبه دراسة علمية» ومنهجية» وتخدم 
من قبل الباحثين» وطلبة العلم. 

١٤١١ أن الکتاب لم یحقق تحقیقا علمياء وانما طبع طبعة تجارية في عام‎ -٤ 
التحقیق. وعدم العناية بالنص» وعدم تخریج کثیر من الأحاديث والآثار» وعدم‎ 
. التعریف بالاعلام والمصطلحات والاماکن‎ 

فلم یخرج الكتاب» في صورة مصححة منقحة وموثقة كما يقتضيه منهج البحث 
العلمی. 

وأيضاً فان خدمة هذا الكتاب» وتصحیح وتحقیق نصه» وضبطه ضبطاً علمیا» حق 
على طلبة العلم» وهو جهود هذا الجهبذ العظیم» والعالم الجلیل» الذي خدم الکتاب 
والسنة» ونشر علومهماء وقدر العلم والعلماء ولم يأل جهداً في بيان الحق من الباطلء 
ودعوة الناس إلى التوحید» والتمسك بالسنة ونبذ البدعة بأنواعها. 

-٥‏ آکثر المؤلف رحمه الله تعالی من النقل عن المتقدمین والمتأخرين» وذلك 
یحتاج إلى توثبق علمي. 

7 - كثرة الأحاديث النبوية» والاثار السلفية» والابیات الشعرية» وغیرها مما یحتاج 


إلى عزو وتوثيق . 


دن إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة هدع تیم ۷ 


وصف النسخ 

للكتاب نسختان مطبوعتان حسب علمى» ووصفهما كما يلى: 

التي طبعت الکتاب. ولا النسخة التي اعتمد عليها الناشر في إخراج الکتاب» وقد 
وعزوها للمصادر التي اعتمد عليها المؤلف» وترك التعريف بالأعلام» والأماكن وما 


يحتاج إلى بيان . 


خط البحث 

وتشتمل على مقدمة» وقسمين» وخاتمة» وفهارس علمية : 

- آما المقدمة: 

فتشتمل على أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» م الخطة. ومنهج التحقیق. 


وأما القسمان فهما كما يلي: 

- القسم الأول: الدراسة 

ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: ترجمة موجزة للمؤلف وَمَدَألَهُ. 

ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الاول: اسمه ونسبه وأسيركة ومولده. 

المبحث الثاني: نشأته العلمية ومشایخه. 

المبحث الثالث: مذهبه العقدي والفقهي . 

المبحث الرابع: مناصبه» وجهوده العلمية. 

المبحث الخامس: مؤلفاته» ووفاته وثناء العلماء عليه. 
الفصل الثاني: دراسة الکتاب. 

ویشتمل علی المباحث التالية: 

المبحث الأول: اسم الكتاب» واثبات نسبته إلى المولف» وسبب تأليفه. 
المبحث الثاني: بيان مباحث الکتاب العقدية. 

المبحث الثالث: منهج المولف في الکتاب. 

المبحث الرابع: مصادر المولف التي اعتمد علیها في الکتاب. 
المبحث الخامس: وصف نسخ الکتاب. 


دا لہ رد إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ۱ 


- القسم الثاني: النص المحقق 
سیتم تحقیق الکتاب كاملا بمشيئة الله تبارك وتعالی . 
- الخاتمة: وتشمل نتاتح الدراسة والتوصیات والمقترحات. 
- الفهارس العلمية وهي كما يلي: 
۱ فهرس الایات القرانية. 
۲ فهرس الأحاديث النبوية. 
۳ فهرس الاثار. 
.٤‏ فهرس الفرق والطوائف. 
۵ فهرس الاعلام. 
.٦‏ فهرس المصادر والمراجع. 


0 


ا ول بدت إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة تیم ١‏ 

النهج التبع 2 التحقیق: 
سرت في تحقیق الکتاب على المنهج التالي : 

۱ الاعتماد في تحقیق النص على النسخة التي طبعت في حياة المؤلفء والتي تعد 
«طبعة حجریة»» والمرفق نماذح منها مع الخطة. 

٢‏ نسخ النص المحقق على طريقة الاملاء الحديثة. 

٣‏ کتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني وعزو الایات إلى سورها بذکر اسم 
السورة ورقم الاية. 

4) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلیة ؛ فإن كان الحدیث في الصحیحین أو 
أحدهما؛ فأقتصر عليهما أو على من أخرجه منهماء وإن كان في غيرهما أذكر من 
آخرجه مع بیان حكم أهل العلم عليه» ويكون العزو إلى المصادر المخرج منها 
الحديث بذكر رقم الحديث فقط. فإن لم يكن مرقماً أذكر الجزء والصفحة. 

٥‏ عزو الآثار إلى مصادرها الأصلية» والاجتهاد في ذلك قدر المستطاع. 

٦‏ توثيق النصوص من مصادرها الأصلیة؛ فإن تعذر ذلك فيكون التوثيق بالواسطة 
إذا وجدت. 

۷ الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة. 

۸ التعريف بالفرق والطوائف والأماكن . 

۹ تفسير المصطلحات وشرح الكلمات الغريبة . 


دن إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ۱ 
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فص "و 0 07 عم هوف حك لص اد اشیطان عن ع دیما ول 
كنار أن یلوا اسلاهوا إعوالاسن ماج ناوا تنش ر وى لیر زارت 
تابور ارجا طين ولف تاماه 
ریصن ان هرمع سال ین دال شیتآ 
س لماعل اعد نازر ینا جمعين رچ تساه اسف صلی 
ن بت المقاماتسافا گت فهااعناقاابل ومفاوزنشح وفراسراین 
لطيليين اثقأمين ضابين ال مار ٰ۰ و 
لمرويزة ليحن لسكا نام مات اب ررض از 
تک کا ریہ الع ليأ وذولينغلام بنصوص السنة :اکنا نا 

علا عله ویس زع نا رجل قال چی۹ وشوو 
وت قالمن ناسل لتك نكر ةادهم العليانهوؤ سبي[ لله 
لاق امعية اده حرو جا چون | عظم اج ماددھىن سبي لاوجل نه 
ES‏ ان مزعو رچ صل ماه سرع ةحصل داود» 
بان کا وع اه انی عند قیامہ ىِ هرالقامتصفيةالنية 
ووسو ویو ود مر 
حشخبادہ عليه وا تضرف[ الصادق الص ر ق علا عليه رسلا لاغال | 
نیا ت فا نوا تشين ة کی جا مح تمان ناف ی سابد غهماضیه ردول 0ن 
بل سل اهز امن تزه اک لمرو رارف فرص ارذ الد نیله م9 
لیک بق امف نكا نت چھج رہ !ل جر وکا وریہ الا ورسوله شن 
7 ا جني بص يباو أمر یامه ال ما داجزالیہ نانآ 
7ٰ۹ بل القام لزي تام 
لد وب( ام دماین زروت رایع فة 
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دوع چ روہ اكليل الكرامة فی تبیان مقاصد لاان تبنم » 
الي سيت را ود نے ماين یں سروف وت 
بل رها ا اب چان چاه اعلض ول وحن رال که 

ت ق داح رة مهافت نجل هاقل لت وریبلعصافلنز) اون 
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7 إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة کچ‎ TAS 
شکر وتقدير‎ 

أحمد لله سبحانه وآشکره على ما من به علي من إتمام هذه الرسالة التي أسأل الله أن 
تكون خالصة لوجهه لا شرك فيها لمخلوق وأسأله سبحانه المزيد من فضله فإنه 
القائل سبحانه: ۷ 20 ریک لین مک رثم آازیدگک 6[إبراهيم: ۷]. 

ثم أثني بالشکر لوالدي الكريمين؛ ممتثلا آمر ربي سبحانه: ان نکر لي ولیک 
إلى امیر 4 [لقمان: :۱ ]» وفقهما الله وسددهما وأعانهما على كل خير» وختم لهما 
بالصالحات. 

كما أسأل الله جل وعلا أن يجزي عني جميع مشايخي خيرًاء وأخص بالذکر: فضيلة 
شيخي الأستاذ الدكتور: أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس 
الأعلى. 

كما أشكر شيخي وأستاذيء الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد القادر محمد عطا صوفيء 
الذي تفضل بالاشراف على هذه الرسالة» والذي لم يبخل علي بنصح ولا توجيه ولا 
فائدة» فجزاه الله عني خير ما جزى طالب علم عن شيخه. وبارك في علمه وعمله وأهله 
وذريته. 

وأشكر كذلك الجامعة الإسلامية» ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدین» لما يولونه من 
رعاية واهتمام لطلبة العلم. 

وأشكر كذلك الشیخین الفاضلين: الأستاذ الدکتور: سعود بن محمد الصقري» 
والأستاذ الدكتور: عبد الله بن سليمان الغفيلي على تفضلهما مشكورين بمناقشة هذه 
الرسالة» جزاهما الله عني خير الجزاء. 

وآشکر کل من قدم لي مساعدة آو آسدی ال عونا؛ فأسال المولی عر وجل أن 


يجزيهم خیراً على ما قدمواء ويبارك في آعمارهم وأعمالهم ویزیدهم من فضله. 


وأخيرأء فهذا جهد المقل. فما كان فيه من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من 


SS 
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وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمدٍ وعلی آله وصحبه آجمعین 


ودوج الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة ريت ۷ 
الفصل الأول 
ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله 
ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وأسرته ومولده. 


وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه : 


محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجيء أبو 
الطيّب » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب ية . 


المطلب الثاني : أسرته : 


ينتمي صدیق حسن رال إلى أسرة علم وبيت فضل فوالده العلامة : حسن بن 
علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي من مشايخ العلم في الهند. من أهل قنوج» 
له تصانيف باللغات الثلاث: العربية والهندية والفارسیة"» وكان والده تلميذا للشيخ 
عبد العزيز المحدث الدهلوي رجاه ومن اتباع السيد أحمد بن عرفان الشهيد وم 
زعيم حركة التجديد والإصلاح في القارة الهندية”"» وأخوه الكبير هو العلامة الشيخ 


أحمد حسن هو الذي قرأ عليه القرآن وتعلم على يديه اللغة الفارسية ومبادئ اللغة 


(۱) ينظر: أبجد العلوم (ص: ۷۲۲ ۰ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: ۷۳۹) ۰ الأعلام 
للزركلي /٦(‏ ۷ء مشاهیر علماء نجد وغیرهم (ص: 4 
(۲) ينظر : الاعلام للزركلي (۲/ ۲۰۲) . 


(۳) محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه ص: ٦٦‏ 


ف روج _(کیل الکرامة ‏ تبیان ہے لے ی نهیم نا 
العربية ومبادی العلوم الدينية ۱ . 
الطلب الثالث: مولده : 


ولد صدیق حسن رجاه في شهر جمادی الأولى في التاسع عشر منه يوم الأحد في سنة 


ثمان وأربعين ومائتین وألف هجرية » في بلدة بانس بري (بالهند) (. 


. (TV مشاهیر علماء نجد وغیرهم (ص:‎ )١( 
ينظر: نزهة الخواطر (۸/ ۷ء‎ )۲( 


وچ رد _(کیل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی 


البحث الثاني : نشأته العلمية ومشایخه. 


لما بلغ الشیخ صدیق حسن مت السادسة من عمره توفي والده» وکفلته آمه ورباه 
آخوه الکبیر السید آحمد حسن عریش؛ فقرأ القرآن وتعلم على أخيه المذکور اللغة 
الفارسية ومبادی اللغة العربية ومبادی العلوم الدينية» وقرأ على غيره من آشیاخ بلاده» ثم 
ارتحل إلي دلهي عاصمة الهند سنة ۹٦۱۲ھ‏ وقرأ على الشیخ صدر الدین خان مفتي 
بلدة دلهي في المنطق والفلسفة والهيئة والعلوم الرياضية» وقرأ على الشیخ التقي الصالح 
محمد یعقوب -المهاجر بمكة المشرفة- قرأ عليه في دلهي” ". 
ومن آشهر شيوخه : 
۱- آخوه آحمد حسین عریش . 
-٢‏ الشیخ صدر الدین خان . 
۳- الشیخ محمد یعقوب الدهلوي . 
+- حسن بن محسن السبعي الأنصاري. 


6- والشيخ محمد يعقوب المھاجر'''. 


(۲) ينظر: آبجد العلوم ص: .۷۲٢‏ 


البحث الثالث: مذهبه العقدي والفقهي : 

كان الشیخ صدیق حسن خان رحمه الله تعالی على طريقة أهل السنة والجماعة في 
الاعتقاد وقد كان حریصً على نشر الدعوة السلفية» وبناء المساجد. ودور العلم» 
وطباعة الکتب ونشرھا''' ویدافع عن دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله 
تعالی- السلفية » ولقد آوذي بسبب ذلك كثيراً ؛حتى تم عزله من منصبه بسبب 
الوشایات عليه بأنه وهابي "۰ ومع ذلك فقد وقع منه مخالفات لعقيدة السلف وذلك منه 
بسب تأثره ببعض مشایخه من المتکلمین » وهي تخالف آصوله السلفية والله یعفو عنه 
ویغفر . 

وآما مذهبه الفقهي كان الشیخ رنه على طريقة أهل الحدیث » ولم يكن متعصب 
لمذهب من المذاهب الفقهية -رحمه الله تعالى- » وکان يذم التقلید وأهله بل آلف في 
ذلك کتابه : «الطريقة المثلی في الارشاد إلى الاتباع وترك التقلید فیما هو آولی» وقال في 
وصایاه لأولاده: «علیکم بالکتاب والسنة في الأعمال والاعتقاد والاستقامة على ما 
ذهب إليه الأوائل من أهل السنة ء وآما فی باب الفروع فعلیکم مذهب المحدئین 
الجامعین بين الحدیث والفقه». 


(۱) ینظر: حلية البشر ص: ۷۵ ۰ نزهة الخواطر (۸/ ۷ ۱۲) . 
(۲) ینظر: دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب يين مؤيديها ومعارضیها في شبه القارة الهندية ص ٥٤‏ 


() ینظر: السید صدیق حسن وأراؤه الاعتقادية ص ( 5٠‏ ) . 


درفو بد . اکیل نے ات ہے نے تھی چا ای 


البحث الرابع : مناصبه , وجهوده العلمیه :+ 


لقد تدرج المولف رم عدد من المناصب فولي نظارة المعارف في سنة ۱۲۸۲ه 
ثم ولي النظارة بدیوان الانشاء في سنة ۱۲۸۷ھ ء وفي نفس السنة تزوج صدیق جات 
بملكة مپوبال نواب شاه جهان بیکم» فجلس مجلس الخلافة في الأمور الدولية» وقام 
مقام السيدة المشار إليها في إنفاذ الأوامر السنية» وانتفع الناس بجوده وبذله وعلمه 
وحکمه وفضله. 

وني عام ۱۳۰۲ ه بسبب الوشایات لدی الانجلیز من آعداء الشیخ انتزعت منه آلقاب 
الامارة وأعادوها له عند وفاته سنة ۱۳۰۷ هب وقد كان حريصاً على نشر الدعوة 


السلفية» وبناء المساجد» ودور العلم » وطباعة الکتب ونشرها" "رحمه الله تعالی . 


(۱) ينظو حلية البشر ص: ۷۵ نزهة الخواطر (۸/ ۶۷ ۱۲) . 


درفو ہد . اکیل نے اد ہے لئے تھی چا سس 


البحث ا لخامس: مؤلفاته , ووفاته وثناء العلماء عليه . 
كان صدیق حسن رأة مكثراً من التأليف في فنون العلم المختلفة. 


عبس (۲۱. 
ومن مولفاته ‏ : 


۱- آبجد العلوم . 

۲- فتح البیان في مقاصد القرآن. 

۳- نيل المرام من تفسیر آیات الأحكام. 

5 - عون الباري في حل أدلة البخاري. 

-٥‏ السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج. 
-٦‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني. 
۷- بدور الأھلة من ربط المسائل بالأدلة. 

۸- قطف الثمر في بیان عقيدة آهل الاثر. 

۹- قصد السبیل إلى ذم الکلام والتآویل. 
۰- الدین الخالص. 

۱- الاحتواء على مسألة الاستواء. 


۲- الانتقاد الرجیح في شرح الاعتقاد الصحیح. وغیر ذلك من الکتب القيمة. 
U‏ 


. ۷۶۱ ينظر: حلية البشر ص:‎ )١( 


دوکر إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت O‏ ميم r‏ 

وفاته : 
ثم أصيب یمه بمرض فتوفي رنه في عام ۱۳۰۷ ه وآمر الإنجليز برد الالقاب إليه 
وأن تعمل له جنازة عسکرية» فنفذت وصیته وأنه یدفن على السنة فرحمه الله أحيا السنة 
حيا ومیتا. 

ثناء العلماء عليه : 

قد آٹنی على المؤلف جمع من آهل العلم ومنهم : 

قال العلامة الالوسي (المتوفى: ۱۳۱۷ھ)- عن المولف - : «شیخنا الامام الكبير 
السید العلامة الأمير البدر المنیر البحر الحبر في التفسیر والحدیث والفقه والأصول 
والتاریخ والادب والشعر والكتابة والتصوف والحکمة والفلسفة وغیرها: آبو الطیب 
صدیق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي» حماه الله تعالی 
وعافاه وعن الشرور وقاه وهو الذي نطقت آلسن الخلائق بثنائه .... ویحق له الاجتهاد 
لاجتماع شروطه فيه وما رأيت آسرع انتزاعً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه 
ولا أشد استحضاراً للسنة المطهرة وعزوها منه هذاء ومع ما هو عليه من الكرم والجود 

۹ ۳ : سی کی رت ا )۱( 
والشجاعة وجمع الفواد والبراعة والفراغ من ملاذ النفس». 

وقال عنه: عبدالرزاق البیطار ت ( ۱۳۳۵ ه-) - وهو یتحدث عن تولیه لمملكة 
مهوبال- «وأحيا السنن الميتة في ذلك المکان بالادلة البيضاء من السنة والفرقان» فهو 
سيد علماء الهند في زمانه» وابن سیدهم الذي برع فضلاً في عصره وآوانه. نخضعت له 


النواصي» وشهد بکماله الداني والقاصي. ولم يزل يزيد علوم الشريعة بہاء ونضارة» 


(۱) جلاء العینین (ص: )٦٤ - ٦۲‏ مختصرا . 


دوع چ روہ الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة ج6022 2ج 


ويفكك عقود أكمامها بأحسن عبارة وألطف إشارة» واشتد اشتغاله بها تصنيفاً وتألیفا» 


وطالت يده البيضاء في بنیانها ترصيص] وترصيفا»”" . 


(۱) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: 45 15-۷ 7) 


د و ج بد . اکل الكرامة في تیان مقامد الام ...ی ی ۱۳ 


الفصل الثاني 
دراسه الکتاب 
ویشتمل علی المباحث التالية: 
البحث الأول: اسم الکتاب, واثبات نسبته إلى المؤلف, وسبب تأليفه. 
اسم الکتاب : 
اسم الکتاب كما ذکر المؤلف - في مقدمة کتابه- وسمیت هذا الکتاب: "إكليل 
الا تا سا ما 
وبذلك سماه كل من عزاه للمولف وه كما ستبين في المبحث التالي . 
(ثبات نسبته إلى المؤلف: 
الکتاب ثابت النسبة لصدیق حسن خان مه ومما يدل على ذلك : 
ما جاء ی مقدمة الکتاب من فر ل ا :«فلما ابتلیت بالولاية الرياسية والسياسة 
المدّنية؛ خلافةً عمّن مَنحها الله تعالی قطراً من أرض مالوه» (. 
ومعلوم أن صدیق حسن خان وحن تولی الملك خلافة عن زوجته في هوبال في 
الهند٩.‏ 
وجاء في خاتمة طبع الکتاب لعلي بن صدیق حسن خان - وهو ابن المؤلف- : «تم 


طباعة هذا الکتاب لصدیق خسن خان». 


)١(‏ من مدن الهند وهي مدينة تتبعها قرى كثيرة وعمارات. 
ينظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (۱/ ۱۹6) . 
(۲) ينظر: حلية البشر ص: 45 ۷. 


وذکره المؤلف آیضا له في كتبه الأخرى منها : الروضة الندية وني آبجد 
ال22 

ونسبه إليه غير واحد منهم : البغدادي في هدية العارفين”"» وعبدالرزاق البيطار في 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر* و البسام في مشاهير علماء نجد وغیرهم . 

سیب تأليفه للکتاب : 

سبب تأليفه رحمه لهذا الكتاب هو أنه لما ابتلي بالولاية أراد أن يضع للناس كتابا يبين 
لهم فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بها . 

قال واه في مقدمة كتابه: «فلما ابتليت بالولاية الرياسية» والسياسة المدّنية؛ خلافة 
عمّن مَنحها الله تعالى قطراً من أرض مالوه الدكن» وأفاض على العالمين من أياديها 
الكريمة أنواع المنن ... 

وسر حت نظري في مُجاری أمور الرّياسة» وسرت غورها وتجدها بميزان السياسة» 
وجدت الذي یذ فيها وفي غيرها من الدساتير المُلكية والتنظيمات الملكية تخالف 
السیاسات الضترعية وتباین الفضایا الملی .. 

ورأيتني أسيراً بید هذا الابتلاء في سجون تلك الافات والبلایا ... 


حملني الخاطر على تألیف رسالة فیها جوامع من أحكام الخلافة والسياسة الالهية 


(۱) الروضة الندية (۱/ ۵8۷) . 

(۲) آبجد العلوم ص: ۲۲۱ 

(۳) هدية العارفین (۲/ ۳۸۹) 

۰۷ ۱ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص‎ )٤( 


. ۲۷۰ مشاهیر علماء نجد وغیرهم ص‎ )٥( 


دوعو بد .كليل نے ات ہے لے تھی ہچ ۷ 


والامامة والايالة النبوية”"» التي لا يستغني عنها الراعي والرعية في قطر من آقطار 
(Da‏ 
البرية . 


(۱) الإيالة : السياسة . ينظر: مختار الصحاح ص: ۲۰ . 


(۲) ينظر: ص 1۵-71۳ . 


د و ج بد بات لے ات ہے لئے تھی تح جيه 1١‏ 


ا مبحث الثاني : بیان مباحث الکتاب العقدیه. 

لقد قرر المؤلف رثا في هذا الكتاب جملة من اعتقاد هل السنة والجماعة في باب 
الإمامة وناقش جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب منها: 

ألا : معنى الامامت: 

لقد بيّن رنه المعنى الشرعي للإمامة إذ نقل ماه عن ابن خلدون في معنى 
الإمامة : «نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنیا». 

فين رأة أن الإمامة تقتضي أن يقوم الإمام بحمل من تحت ولايته على أحكام 
الشريعة والالتزام بها في كافة آمورهم الدنيوية والأخروية» ومن ذلك سياسة مصالحهم 
الدنيوية من إقامة الحدود ورفع المظالم والعدل مع الرعية » ورعاية مصالحهم الأخروية 
من إقامة أركان الدين» وأمرهم بالمعروف ونہیھم عن المنكر. 

وقد نقل ركه عن الدهلوي في معنى الامامة : «هي الرياسة العامة في التصدي 
لإقامة الدین بإحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به 
من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة 
سو و تچ عن المنکر» نيابة عن النبي 
صَأَلللدعلت دسا ۲ انتهی ٩‏ 

وقد عرّف الإمامة بنحو من تعریف المولف 2 و" 

قال الجويني ِمَدْنَهُ: «الامامة : رياسة عامة في الدين والدنيا » لاعن دعوى ا 


(۱) ينظر: ص۰۷ 
(٢)ینظر:‏ ص ۱٤۳٩‏ . 
(۳) غياث الأمم ص ۱۵ . 


دوجو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامافة___ ج6022 ےہ ١‏ 


قول الماوردي”': «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا 


99 
.  )هب‎ 


وقال النسفي''' -ني معنی الامامة- : «نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة 
الدین»(*. 
وقال الحافظ ابن حجر يِِمَدْنَه: «والمراد بالامام کل قائم بأمور الناس؛”'“ 


ثانیا : ألقاب الإمام : 


)١‏ الامام 

رم عن ابن خلدون قوله «وتسمیته إماماً تشبیها بامام الصلاة في اتباعه 
والاقتداء به ولهذا یقال: الامامة الکری. 

وقد جاء هذا الاسم في السنة كما في الحديث الذي أخرجه آحمد في المسند: (من 


مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية )7 . 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبیب؛ أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» صاحب التصانيف 
المليحة الجيدة؛ وكان متَهمّا بالاعتزال مات سنة (4۵۰ ه). ينظر: البداية والنهاية (۱۲/ ۸۰ 
والوافي بالوفيات (۱/ ۷). 

(۲) الأحكام السلطانية ص ۵. 

(۳) هو: أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» فقيه آصولي؛ مفسر متکلم له عدة 
مصنفات توفي سنة ۷۱۰ هب ينظر: الدرر الكامنة ۲/ ۳۵۲ ومعجم المؤلفين /٦‏ ۲ . 

(؟) العقائد النسفية ص ۱۷٩‏ . 

.)۱۱۲ /٦( فتح الباري‎ )٥( 


دور إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Cgc‏ عم ٣‏ 

وني الحديث الآخر: (من خلع يداً من طاعة إمامه؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن 
مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية) " رواه مسلم. 

وكما في قول النبي نوس لحذيفة نة المتفق عليه «تلزم جماعة المسلمين 
وامامهم» ”". 

وبين رنه تحت هذا اللقب أن من بدع الشيعة تخصيص علي باسم الإمام. 

قال رأة : «ثم إن الشيعة خصوا عليا باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي آخت 
الخلافة» وتعريض] بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم 
وبدعتهم فخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده»”". 

وتخصيهم هذا اللقب من بدع الرافضة إذ يزعمون أن النبي مت أوصاه له 
بالإمامة ء وأن الصحابة كتموا ذلك وغصبوه حقه » بل يجعلون الامامة عندهم أعظم 
مسائل الدین وأركانه” "؛ وان إنكارها أشد من إنكار النبوة . 

فقد جاء في کتاب الكاني - وهو من أعظم كتبهم - «إن الإسلام بني على خمس: 
الصلاة والزكاة الصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدیں”' 

بل لا يتم الإسلام عندهم إلا باعتقاد الإمامة لعلي. 

قال البحراني - وهو من علمائهم - نقلاً عن تفسير الإمام أنه قال:«إن تمام الإسلام 


السنة برقم ۱۰۵۷ ۰ وصححه الألباني كما تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم برقم ۰۱۰۵۷ 
(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۸۶۸ 

(۲) آخرجه البخاري ( ۷۰۸۶) ومسلم (4 ۱۸۷) . 

(5) ينظر: ص ۰۱۱۸ 

. )۷٤ /۱( ينظر: مقدمة ابن طاهر في منهاج الكرامة والرد عليه في منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.4١ الکائی في الأصول (۱۸/۲) نقلاً عن الشيعة والقرآن ص:‎ )٥( 


باعتقاد ولاية علي عليه السلام ولا ینفع الاقرار بالنبوة مع جحد إمامة علي كما لا ینفع 
الاقرار بالتوحید من جحد بالنبوة» 7. 
وقد آحسن شيخ الاسلام رنه في الرد على قولهم أن الامامة أعظم مسائل 

الدین بقوله: «قول القائل: إن مسألة الامامة آهم المطالب في آحکام الدين» وآشرف 
مسائل المسلمین؛ کذب باجماع المسلمین سنيهم» وشیعیهم بل هذا کفر؛ فان الایمان 
بالله» ورسوله آهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام فالکافر 
لا یصیر مومنا حتی يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو الذي قاتل عليه 
الرسول ةيرسا الكفار أو لم27 

فقولهم إن الإمامة أعظم أحكام الدين کذب ‏ ولم يكن النبي یر يدعو 
الناس ويقاتل من أعرض إلا على توحيد الله بإخلاص العبادة له » ولم يكن يذكر لهم 
الإمامة عند إسلامهه”". 

وأما تخصيصهم لعلي ریبعت باسم الامام ولمن يزعمون من ذريته » فبدعة شنيعة 
ناتجة عن قولهم السابق في الإمامة » ولم يعهد النبي ملعم له بها كما ثبت ذلك عنه 
رنه في الصحيح. 

وقد نقل صديق مه عن ابن خلدون: «هذا وأما شأن العهد من النبي تس 
وما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي وََإَنَهَعَن؛ فهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل» 


والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصية» وأن عمر وه منع 


(۱) البرهان ص٢٢‏ نقلا الشيعة والقرآن ص: 5١‏ . 
(۲) منهاج السنة النبوية (۱/ ۷۵) 
(۳) منهاج السنة النبوية (۱/ ۷۷) . 


من ذلك''' فدلیل واضح على أنه لم یقع» وکذا قول عمر حین طعن وسئل في العهد 
فقال: إن آعهد فقد عهد من هو خير مني- يعني آبا بکر- ون آترك فقد ترك من هو خير 
مني - يعني النبي صا یر فانه لم یعهد(" » وکذا قول علي للعباس حين دعاه 
للدخول إلى النبي ارسآ يسألانه عن شأنہما في العهد فأبى علي من ذلك وقال: إنه 
إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر" وهذا دليل على أن علي علم أنه لم يوص ولا 
عهد إلى أحدء ولشبهات الشيعة أجوبة ناهضة ليس هذا محل ذکرهاء». 

ولو أوصى النبي مر لعهد إلى الصديق نة » وقد أجمع الصحابة يكت 
- ومعهم علي على [مامته"" 

؟) الخليفة 


يقول رال في سبب هذه التسمية «وتسميته خليفة لكونه يخلف النبي في أمته فيقال: 


(۱) أخرجه البخاري برقم ١١5‏ ومسلم برقم ۱۲۳۷ . 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۱۷۹٩۲‏ ومسلم برقم ۱۸۲۳ . 

(۳) آخرجه البخاري برقم 444۷ » وني البخاري برقم ۱۷۷۱ عن علي یلته قال : ما عندنا شيء إلا 
کتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي لت ( المدينة حرم ما بين عاثر إلى کذا من آحدث فیها 
حدثا أو آوى محدثا فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا یقبل منه صرف ولا عدل . وقال ذمة 
المسلمین واحدة ذ فمن آخفر مسلما فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا یقبل منه صرف ولا 
عدل . ومن تولی قوما بغیر إذن موالیه فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لا یقبل منه صرف 
ولا عدل ) . وزاد مسلم برقم ۱۳۷۰ : «من زعم أن عندنا شيئا نقرژه إلا کتاب الله وهذه الصحیفت 
قال : وصحيفة معلقة في قراب سيفه» فقد کذب ... الحدیث» ففي هذا الحدیث بیان على بن آبي 
طالب لته أن النبي مت لم يعهد له بشيء ؛ بل قد کذب من زعم ذلك . 

۰۱۰۵ پنظر: ص‎ )٤( 

. )۳۳۳ /۸( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


دوکر إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة r OSE‏ 
خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله مس ۲۷ 
والتسمية بخليفة رسول الله آول ما أطلق على الصديق نع إذ أنه يخلف النبي 
صان ووسر في أمته . 
وبين تحت هذه التسمية حكم التسمي بخليفة الله : 
فقال رجآ : «وآجاز بعضهم: خليفة اللہ اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين في 
قو تمسالی : طزق جاعل نال ية 4 (ابفر: +++ .وقوه و( جم لیت 
الَْضِ #لالأنعام : 175]. ومنع ارو م ٦7‏ لی ا 
والصحیح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من المنع بالتسمية بخليفة الله . 
قال النووي وله : «ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله» بل يُقال 
الخلیف و خليفةً رسول اف ضایر ا افش ٩‏ 
والله تبارك وتعالی لا یخلفه غیره بل هو سبحانه یخلف المومن إذا غاب عن آهله. 
قال شيخ الاسلام رنه : «والمقصود هنا أن الله لا یخلفه غیره» فان الخلافة إنما 
تکون عن غائب» وهو سبحانه شهید مدبر لخلقه لا یحتاج في تدبیرهم إلى غیره. وهو 
سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعاء بل هو سبحانه یخلف عبده المومن إذا غاب 
عن آهله». 
۳) التسمي بأمير المؤمنين : 
بين واه أن من الأسماء التي تطلق على الامام آمیر المومنین » وأن هذه التسمية 


.۷ ٦ص ينظر:‎ )١( 
ینظر: ص6/.‎ )۲( 
. ۳۰۰ الأذكار ص:‎ )۳( 


(5) منهاج السنة النبوية (۱/ ۵۱۰) . 


"۰ e ۳ 


يقول رات : «واتة سرد اس سس ھصحت 


الات و اس 0 
س واستصوبوه ودعوه به» ‏ . 


وبين یله أن الصحابة کانوا یدعون عمر تة أولاً : خليفة خليفة رسول الله 

یور فاستثقلوا هذا اللقب بکثرته وطول إضافته» فدعوه بأمير المؤمنين" 

قال النووي رةه : «وآول من سمي أمير المؤمنین عمر بن الخطاب یلع لا 
خلاف نی ذلك بين أهل العلم» . 

وقد توارثه الخلفاء بعد عمر وََعَلَتَهَْدْهُ في دولة بني أمية . 

قال رجاه : «وتوراثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحدٌ سواهم سائر دولة 
ا 

)٤‏ السلطان 
قال يَمَلَتَ: «فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالالقاب 


بعل أن تسموا جمیعً باسم السلطان»(*) 
ثالثا : حكم نصب الإمام : 
بين اة أن نصب الإمام من فروض الكفايات. 


فقال ماه «وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع 


)١(‏ ينظر: ص۱۱۸. 
(۲) پنظر: ص۱۱۸ . 
(۳) الأذکار للنووي ص: ۲۱۱ ۰ 
)٤(‏ پنظر: ص۱۱۸ . 
(5)ينظر: ص۱۲۱ ۰ 


۱ 


إلى اختیار أهل العقد والحل؛ فيتعين علیهم نصبه»"۲ 
ونقل رحمه عن شيخ الاسلام قوله رجاه : «ولاية آمر الناس من أعظم واجبات الدین 
بل لا قيام للدين ولا للدنیا إلا مها» ‏ ثم بين ذلك بالأدلة» ومن ذلك : 
)١‏ قول النبي صََ: دإذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا آحدهم»( 
قال : «فأوجب میور تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع)”" 
٢۲‏ «ولان الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا یتم ذلك إلا 
بقوة وإمارة» . 
فیجب نصب إمام للمسلمین لاقامة الدین ء وسياسة آمور الدنیا ولا استقامة لحال 
الناس إلا بإمام . 
قال ابن جماعة وه : «ویجب نصب إمام بحراسة الدین» وسياسة آمور المسلمین» 
وکف آيدي المعتدین» وانصاف المظلومین من الظالمين» ويأخذ الحقوق من مواقعها؛ 
ویضعها جمعا وصرفا في مواضعهاء فان بذلك صلاح البلاد وآمن العباد» وقطع مواد الفساد؛ 
لأن الخلق لا تصلح آحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم» ویتجرد لحراستهم»"" 
ونقل الطرطوشي ماه في قوله تعالی: وولا دم الو الاس بعَصَهم يِبَعْضٍ آنسدت 


ارم سے #[البقرة: ۰۱ قيل في معناه: لولا أن الله تعالی آقام السلطان في الأرض یدفع 


)١(‏ ینظر: ص۰۷۸ 

(۲) آخرجه آبو داود ( ۸ ۰٦۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۹ ۰۱۰4 والطبراني في الأوسط ( ۸۰۹۳) . 
وقال الألباني: حسن صحیح في صحیح سنن أبي داود( ۲۰۰۸) . 

(۳) ينظر: ص۷٦‏ . 

4۸ تحرير الأحكام في تدبير آهل الاسلام ص:‎ )٤( 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الإا ج6022 2ج 


القوي عن الضعیف. وينصف المظلوم من ظالمه؛ لتواثب الناس بعضهم على بعض» ثم 
امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله تعالى: حون له ذو سل عل 
سس کک مسر نی 0 
لیے 146 البقرة: 1 
وقد نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام غير واحد من أهل العلم منهم ابن 
)۲"( )۲( ی (OD.‏ 5 (م( 1( ۰ ۷( 
حرم » والماوردي » والقاضي عیاض » والقرطبي » والنووي » والسفاريني 
eho ۵‏ و ۱۱۰و (MM‏ ۰ 
رحمهم الله جمیعا » ولم يخالف في ذلك إلا الا صم من المعتزلة . 
قال القرطبي ماه في تفسيره لقول الله تعالی: إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَليضَة 4 [البقرة : ۳۰]: 
«هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع» لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به 
أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة الا ما روي عن 
الأصم حيث كان عن الشريعة أصم» وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه 
0 )۹" 
ومذلهبهة) © . 


فلذلك يجب التقرب إلى اللہ تعالى باتخاذ الإمارة . 


(۱) تحرير الأحكام (ص: 49) 

(۲) مراتب الإجماع (ص: ۱۲) . 

(۳) الأحكام السلطانية (ص: ۵) . 

.)۲٢٢ /٦( إكمال المعلم‎ )4( 

. )۲۹۶ /١ الجامع لأحكام القرآن(‎ )٥( 

. )4۱۰/۱۲ ( شرح صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) لوامع الأنوار (4۱۹/۲۱) . 

(/)أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من کبار المعتزلة » ینظر: سير آعلام النبلاء ۹/ .٦٤٤‏ 


)۲5۶ /۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٩( 


وقال المؤلف رَِمَدَُنَهُ: «فالواجب اتخاذ الامارة دين وقربة يتقرب ما إلى الله تعالی» 
فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله یر من أفضل القربات»". 

وقال ره : «فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه» فمن ولي ولاية 
يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمین» وأقام فيها ما يمكنه من 
الواجبات» واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه» فإن تولية الأبرار خير 
من تولية الفجار. ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من 
النصيحة والدعاء للأمة ومحبة الدين وأهله» وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز 
عنه» فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالی» . 

۳ مسارعة الصحابة إلى نصب الإمام بعد موت النبي الوسر ومتابعة الأمة 

لهم في ذلك في كل عصر . 

ومن الأدلة التي ذكرها صديق حسن له على وجوب نصب الإمام مسارعة 
الصحابة نهكته لتنصیب خليفة لهم » ويشير بذلك إلى ما وقع في سقيفة بني ساعدة”". 

قال يَمَدُلَنَُ: «ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين؛ لآن أصحاب رسول الله عم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر 


الصديق لکن وتسليم النظر إليه في آمورهم. وکذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم تترك 


(۱) ينظر: ص19. 


(۲) يشير رنه إلى قول الله تعالی:9 فد آزسلتا رسا باکت وازا مهم التب وَآلْمرَت وم الاش 


هر 


ےر ےو مر هو 
إن الله فوی عزيز 6 [الحديد: ۷۵]. 


لح g2‏ 3 
و = 


عد 2 
2 ر کر ے , ہے ےہ وو مر 5 ل م ووو ووو مر > 
ا 


قال ابن كثير رنه في الآية: «وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة علیه» 
تفسير القرآن العظيم (۸/ ۲۷) . 


(۳) آخرجه البخاري ۱1۸ ۳. 


هرق بد . اکیل الكرامة في تیان ہے لئے ی ۷ 


الاس فوضی فق عصر من الأعضان واستقر ذلك إجماعا دالا على وجرت نصب 


فعمل الصحابة نع من آوضح الادلة على وجوب نصب الإمام بل ووجوب 
المسارعة إلى ذلك . 

قال الخطابي رجآ : «ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات رسول الله ور لم یقضوا 
شيئا من آمر دفنه وتجهیزه حتی آحکموا آمر البيعة» ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة» وکانوا 
پسمونه خليفة رسول الله عبر طول عمره؛ إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن 
جس بب ین 
بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام اللہ ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد''' 

وما فعل الصحابة ذلك وسارعوا إليه إلا لما علموه من عدم استقامة حياة الناس الا 
بإمام یقوم بأمرهم؛ ویحکمهم بشرع الله تعالی؛ ولذلك كان من الواجبات التي يجب 
المسارعة الیها . 

رابعا : بيان الطرق التي ینصب بها الإمام ب2 الاسلام . 

طرق تولية الامام : 

بين رثأل تنعقد بالطرق التالية : 

)١‏ بيعة أهل الحل والعقد. 

قال رجات : «وتنعقد الخلافة بوجوه: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وأمراء 


الأجناد ممن يكون له رأي ونصيحة للمسلمين كما انعقدت خلافة أبي بكر لکد . 


)١(‏ ينظر: ص/الا. 
(۲) معالم السنن (۳/ 1) . 
(5) ينظر: ص٢٠۲.‏ 


وقد آجمع المسلمون على انعقاد الامامة باختیار أهل الحل والعقد ء وممن حکی 
الاجماع البغوي'' والقاضي عیاض" والنووي "سرحمهم الله-. 

۲ العهد 

وذلك بأن يعهد الخليفة السابق لمن بعده . 

قال یه : دوبان يوصي الخليفة الناس به. آي: يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة 
الآخر كما انعقدت خلافة عمر ریت ولم ینکر ذلك الصحابة» . 

ویشیر بذلك إلى عهد الصدیق لعمر رها » ویدل على ذلك ما رواه الشیخان عن 
عمر وَوَزْئدَعَنهُ: «فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني -يعني آبابکر- وان 
أترككم فقد ترککم من هو خير مني: رسول الله صَع و 
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قال الخطابي يَعَاللَه: «فالاستخلاف سنة اتفق علیها الملا من الصحابة وهو اتفاق 
الأمة لم یخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذین شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة”' 
وقال الماوردي يَِمَدَآنَه: «وآما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع 


على جوازه. ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم یتناکروهما: 


(۱) شرح السنة (۸۱/۱۰) . 


(۲) إكمال المعلم شرح صحیح مسلم /٦(‏ ۱۱۳ . 
(۳) شرح صحیح مسلم (۱۲/ ۲۰۵) . 

.۲٠٢ص ينظر:‎ )٤( 

.۱۸۲۳ آخرجه البخاري ۰۷۲۱۸ ومسلم‎ )٥( 


. )٩ /۳( معالم الستن‎ )٦( 


اچک رد إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ہمت Pye O‏ .» 


آحدهما: إن آبا بكر نع عهد بها إلى عمر نع فأثبت المسلمون امامته بعهده. 
والثاني: أن عمر نع عهد با إلى أهل الشوری, فقبلت الجماعة دخولهم فیها؛ 
وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها»۱. 


۳( أو أن یجعل الخليفة الأمر شوری بين قوم . 

قال يَمَدْلَئَهُ : «آو يجعل شوری بين قوم» آي: ينص الامام الأول على واحد من جماعة 
يتوالون عليه ويبايعونه» كما فعل عمر نة إلى أولئك النفر من الصحابة ولم ینکر 
ذلك علي»» كما كان عند انعقاد خلافة عثمان» 

ويشير بذلك إلى فعل عمر نع يوم طعن » حيث قال نع :«ما أجد أحدا أحق 
بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله تور وهو عنهم راض؛ 
زی 


فسمی عل وعثمان والزبیر وطلحة وسعدا وعبد الرحمن) 


DS‏ وتا كي آمل 


عهد عثمان روعت . 
وقد أجمع آهل السنة على جواز جعل الامر شوری بين جماعة » وانعقاد الامامة بذلك. 
قال النووي مدا : «وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شوری بين جماعة کما 


قد ها 


(۲) پنظر: ص ۰۲۰۰ 


(۳) آخرجه البخاري ۰.۳۷۰۰ 


(٤)شرح‏ صحيح مسلم (۱۲/ ۵٥‏ 


دوکر إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة COE‏ ۱ 

. الاستيلاء والغلبة‎ )٤ 

قال رال : «آو استيلاء رجل جامع للشروط على الناس وتسلطه عليهم كسائر 
الخلفاء بعد خلافة النبوة»” . 

وإن استولى من لم يكن جامعا للشروط وجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج 
عليه. 

قال صديق حسن مه : دثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى 
المخالفة لآن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضایقات. وفيها من المفسدة أشد مما 
يرجى من المصلحة. وسئل رسول الله ور عنهم» فقيل : أفلا ننابذهم؟ قال: (لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة). وقال: (إلا أن تروا کفراً بواح عندكم من الله فيه برهان)””". 
أي نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل» . 

ونقل ره عن الحافظ ابن حجر رَمَدآَنَُ: «أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء ولم یستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الکفر الصریح فلا يجوز 
طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها” 200. 


(۱) ينظر: ص٢٠۲.‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم ۱۸۵۵ . 

(۳) أخرجه البخاري برقم 116۷ ومسلم ۰۱۷۰۹ 
)٤(‏ ينظر: ص٢٠۲۔.‏ 

. )۷ /۱۳( فتح الباري‎ )٥( 


(٦)ینظر:‏ و۷۱۹ ۱ 


د و ج بد . اکیل الكرامة في تیان ہے لے تھی چا ۱: 


وقد آجمع أهل السنة والجماعة على السمع والطاعة للإمام المتغلب و تحریم 
الخروج عليه 

قال آبو الحسن اللأشعري رجه الک : «وأجمعوا علی السمع والطاعة لآئمة المسلمین» 
وعلی أن کل من ولي شيئًا من آمورهم عن رضىّ أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٌ وفاجر لا 
يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلی أن يغزوا معهم العدو؛ ویْحح معهم 
البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والاعیاد» “. 

وقال ابن قدامة الہ : «وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَی إمامته» وبيعته» 

ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع» وفي معناه من ثبتت ثبتت إمامته 

0000000 ثبتت إمامته باجماع الصحابة عَلَى بيعته» 
وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجمع الصحابة عَلَى قبوله» ولو خرج رجل عَلَى 
الامام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يحرم 
قتاله» والخروج علیه فان عبد الملك بن مروان خرج علی ابن الزبير» فقتله واستولى 
عَلَى البلاد وأهلها حتی بایعوه طوعًا وكرمّاء فصار إمامًا يحرم الخروج علیه وذلك لِمَا 
في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم... فمن خرج 
عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغیّا وجب قتاله» ”''. 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رل «الآئمة مجمعون من كل مذهب على أن 


. )۲۹٦٢ص( رسالة إلى آهل الثغر‎ )١( 

(۲) عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد موفق الدين» 
فقيه» من أكابر الحنابلة» له تصانیف. منها: (المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي) و (الكافي)» 
و(المقنع)ء مات سنة (770ه). ينظر: البداية والنهاية ۱۳/ ۹۹ وشذرات الذهب ۵/ ۸۸. 

(۳) المغني (9/ 0) . 


جرد( بد بات لے ات ہے لئے کی م لذ 


من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الامام في جميع الأشياء» ”'' 

فإجماع أهل العلم على تحريم الخروج على الإمام المتغلب وإن لم يكن جامعا 
لشروطها لما في ذلك من المصالح العظيمة للمسلمين وحقن دمائهم . 

خامسا: على من يجب نصب الإمام : 


قال يَمَدْلَنَهُ : «وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع 
إلى اختيار أهل العقد والحل» فيتعين عليهم نصبه» ويجب على الخلق جميعاً طاعته 


لح ورد موش و 


لقوله تع الى :ل مين ءامنا یناه و یما روک ول ال منک ون رع في کی ردو لاله 
والرسول ان گن منوت باه وال خر درك روحس تأویلا لھا #[النساء : ۲۱۲۵۹ 

فأهل الحل والعقد هم الذین علیهم نصب الامام ولیس ذلك لعامة الناس. 

والمقصود بأهل الحل والعقد هم من توفرت فیهم ثلائة شروط وهي: العدالة 
00 

قال الماوردي يَعَاللَ : «فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: 

أحدها: العدالة الجامعة لشروطها . 

والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من ي يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة 

والثالث: الرآي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير 
المصالح آقوم وأعرف» ولیس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية 
تقدم بها عليه» وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا؛ لسبوق 


(۱) الدرر السنية (۲۳۹/۷) 


۰۷۸ ينظر: ص‎ (٢ 


جرد( بد بات الکرامة في ہے مقاصد امام وت تح م + 


علمهم بموته» ولأن من یصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده» “. 

وإذا اختار آهل الحل والعقد رجلا وبایعوه وجب على جمیع آهل تلك البلاد طاعته 
والسمع له » ولا یشترط في صحة إمامته مبايعة جمیع الناس له - كما سيأتي-. 

قال المؤلف رح : «ومنها: أن یجتمع جماعة من آهل الحل والعقد فیعقدون له 
البيعة ویقبل ذلك سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لاء لکن إذا تقدم منه الطلب فقد وقع في 


النهی الثابت عنه الوسر عن طلب الامارة) 


۰ فإذا بويع بعد هذا الطلب انعقدت 
ولايته وإن آثم بالطلب» هكذا ينبغي أن يقال على مقتضى ما تدل عليه السنة المطهرة. 

والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد فإنها هي الأمر الذي 
تجب بعده الطاعة وتثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة» وقد قامت على ذلك الأدلة 
وثبتت به الحجة». 


سادسا: الشروط التي يجب توفرها 2 الإمام المبايع و حال الاختيار. 


«وأما شروط الإمامة: فمنها أن يكون مكلفاًء وهذا واضح لأن الصغیر لا یصلح لتدبير 
آمور المسلمين» بل لم يصلح لتدبير نفسه فكيف يصلح لتدبير آمر غيره. 
ومنها: كونه ذكراً؛ ووجهه أن النساء ناقصات عقل ودين» كما قال رسول الله 


(۱) الأحكام السلطانية ( ۱۸-۱۷) . 

(۲) أخرج البخاري 4۸ 1۲ ومسلم ۱۲۵۲ عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي مت 
(يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير 
مسألة أعنت عليها) . 


(5) ينظر: ض ۲۰۰ : 


جرد( بد بات الکرامة في تیان ہے نے تھی چا کے 


سر "» ومن كان کذلك لا یصلح لتدبیر آمر الامة . 

ومنها: کونه حراً؛ آما الامارة والسلطنة فلا مانع من ذلكء ولا رد في الشرع ما يدفعه. 
ولا ریب أن الحر في هذا الأمر آولی من العبد وأكمل منه في الغالب . 

ومنها: کونه قرشياَ؛ فالعلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وآعلاها شرف 
وبيتاء ولکن لا يشي ذلك صحتها في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث 
المصرحة بأن الأئمة من قريش وهي كثيرة جداً)”". 

وأما اشتراط القرشية فلا يعني عدم صحتها إذا عقدت لغيرهم » وقد دل على ذلك 
جملة من الأدلة منها : 

۱- قوله صعیَر: (أن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على 
وجهه ما أقاموا الدين). 

فأمر الإمامة في قريش مشروط بإقامة الدين وشعائرہ في الامة فان لم يفعلوا ذلك فإنها 
تخرج الامامة عنهم إلى غيرهم؛ ممن يقيمون دين الله في الناس. 

قال ابن حجر وحن : «ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم 
ویژخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم نما يقع بعد إيقاع ما هددوا بهء. 

۲- وقال عََلَعيوَسَة: (اسمعوا وأطيعوا وان استعمل حبشي كأن رأسه زبیبة). 
وقال صَيَلنءَبَيوَسَل: (إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بکتاب 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۲۹۸ ومسلم ۷۹. 
(۲) ینظر: ص۱۸۲ وما بعدها. 

(۳) آخرجه البخاري برقم ۳۳۰۹. 

.)۱۱۷ /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


. ٦٦٦ آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


جرد( بد بات الکرامة ہے مقاصد لئے تھی تاج ی « 


الله فاسمعوا له وآطیعوا) "۰ وقال: (اسمعوا وأطيعواء فإنما علیهم ما حملوا؛ وعلیکم 
ما حملتم) ‏ فجاء الأمر بالسمع والطاعة مطلقا لأي حاکم کان وان كان عبداً حبشیا. 

قال النووي ماه في شرح الحدیث- : «فإن قیل كيف یکون العبد إماماء وشرط 
الامام أن یکون حرا قرشیا سلیم الأطراف» فالجواب من وجهین: 

آحدهما: أن هذه الشروط وغیرها إنما تشترط فیمن تعقد له الامامة باختیار آهل 
الحل والعقد » وأما من قهر الناس لشوکته وقوة باسه وأعوانه واستولی علیهم وانتصب 
إماما؛ فإن آحکامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية» عبدا كان أو حرا أو 
فاسقا بشرط أن يكون مسلما. 

الجواب الثاني: أنه لیس في الحدیث أنه یکون إماما بل هو محمول على من یفوض 
إليه الامام آمرا من الأمور أو استیفاء حق ..». 

فإذا تغلب غير القرشي إن كان مسلما وجب السمع والطاعة له إجماعا وحرّم 
الخروج عليه 

۳- ما جاء عن عمر بن الخطاب نة قال: «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي 
استخلفته» فإن أدركني آجلي وقد مات أبو عبيدة» استخلفت معاذ بن جبل » ولو كان 
سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته»' ' ومعاذ بن جبل ليس من قريش» وإنما هو 


أنصاري» خزرجي» وسالم مولى أبي حذيفة من الموالي تن 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۰۱۸۳۸ 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۰۱۸47 
(۳) شرح النووي على مسلم (۵/ ۱۹) 
)٤(‏ آخرجه آحمد في المسند برقم ۰۱۰۹ 


هرق بد . اکل الكرامة ہے ہے الام ی ع ۰ 


سابعا: لا یشترط 2 ثبوت الإمامح مبايعت جميع آهل ذلك البلد : 


وقال من : ومنها: «آنه لیس من شرط ثبوت الامامة أن يبايعه کل من يصلح 
للمبايعة» ولا من شرط الطاعة على الرجل أن یکون من جملة المبایعین» فان هذا 
الاشتراط في الأمرين مردودٌ باجماع المسلمین آولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم»( 

می یع » ومن لم یفعل فقد 
عصى الله ورسوله صَِآَنَهعَِتَووَسََمَ » وكان باغيا ب يستحق العقوبة من الإمام . 

ل لن : «ولكن على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة له 
ويطيعه في الطاعة» ويعصيه في المعصية. ولا ينازعه ولا ينصر من ینازعه فان لم يفعل 
هكذاء فقد خالف ما تواتر من الأدلة وصار باغیاً ذاهب العدالة مخالفً لما شرعه الله كْ 
ووصی عباده به في كتابه من طاعة آولي الآمر» ومخالفً لما صح عن رسول الله 
ور من ایجاب الطاعة وتحریم المخالفة والواجب دفعه عن هذا التثبیط فان 
کف والا کان مستحقاً لتغلیظ العقوبة والحيلولة بینه وبين من صار یسعی لدیه بالتثبیط 
بالحجس أو غيره» لانه مرتکب لمحرم عظیم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء 
وتنتهك عنده الحرم. وفي هذا التثبیط نزع ليده من طاعة الامام وقد ثبت في الصحیح عنه 
ءوس أنه قال: (من نزع يده من طاعة الامام فانه يجيء يوم القيامة ولا حجة له 
ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت ميتةً جاهلية)”". 

فتخلف من تخلف عن البيعة لا يضر في صحتها إذا كانت من أهل الحل والعقد ”''۔ 


قال شيخ الإسلام ِمَدآَنَهُ: «من قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة» 


(5) ينظر: ص٢۲۰.‏ 


ولیسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط؛ كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الائنین 
والعشرة يضره» فقد غلط»(. 

ثامتا: ما يجب لولي الأمر: 

بين المؤلف مه ما يجب لولي الامر من السمع والطاعة في غير معصية الله وتحریم 
الخروج إليه وان جار وظلم . 

قال من : «وعلی المسلمین إخلاص الطاعة له في غير معصية الله تعالی» وامتثال 
آوامره ونواهیه في المعروف غير المنكر» وعدم منازعته» وتحریم نزع آیدیهم من طاعته 
إلا أن يروا كفراً بواحا» كما وردت بذلك الأدلة المتواترة التي لا يشك في تواترها إلا من 
لا يغرف السنة المطھرق)”''. 

وقال وله : «ويجب على الخلق جمیعا طاعته لقوله تعالی:2۶ يما انح »منوا يعوا لله 
يليش ايو وو انی ینک کین رع في کن دورو #[النساء : 09] 7" . 

وقال رآ : وقال تعالی: يام ادن منوا یاه یرو وای الک ینک [النساء : 04]: 
أمر الله سبحانه الناس بطاعة الولاة والقضاة والآئمة والسلاطين وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه» ما لم تكن معصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما ثبت ذلك عن رسول الله یر . 


(۱) منهاج السنة النبوية (۱/ ۵۳۱) . 

(۲) ينظر: ص ۱۵ 

)٣(‏ ينظر: ص۰۷۸ 

)٤(‏ أخرج البخاري (1/701) ومسلم (۱۸۰۰) عن علي يئنه عن رسو ل الله صَإِلَعيوسَة: (لا طاعة 
في معصية إنما الطاعة في المعروف) . 
وورد كذلك عن النبي مر ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه أحمد في المسند 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامافة___ ج6022 2ج ۸ 


قال المفسرون: ومن جملة ما يجب فيه طاعة أولي الأمر؛ تدبير الحروب التي تدهم 
الناس والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرهاء من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح ودفع 
المضار والمفاسد الدنيوية» ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي ليست من 
الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم. لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي شرعها 
الله تعالى ورسوله لكان ذلك داخلاً تحت طاعة الله وطاعة رسوله عم ولا يبعد 
آیضا أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات المخيرة وواجبات 
الكفاية» فإذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا بعض الأشخاص الدخول في 
واجبات الکفایة لزم ذلك. فهذا أمر شرعي وجب فيه الطاعة. 

وبالجملة: فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هي الطاعة التي ثبتت في 
الأحاديث المتواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور کفراً بواحاء 
فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزیز» وليس ذلك من التقليد في شيء بل هو في 
طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير المحاربات وسياسة الأجناد 
وجلب مصالح العباد. وأما الأمور الشرعية المحضة» فقد أغنى عنها كتاب الله العزيز 


وسنة رسوله المطهرة تن وقال تعالى: :3 فلا ورك لا منوت حى بُحکوا فیا 


مر نت ثم پیٹ وافپ 2 مایا وی ا ات ا 4 [النساء : ٥‏ 60 
لاجب على سم لسع ام يرف ير مصية ل كما دلت على لا 


وعد 


النصوص من الكتاب والسنة قال تعالى : تاا لذن اموا ايعو آله N‏ لاف 


ب ہے مھ ےر وش و مت سمهو حم و وم مر 2 رد وو چ ص و 2 
إن عم في کیو دوه إل الله والزسول إن کم توت با لیر الاخر لك بر وحَسَن اوی 4 [النساء : 


(۱۰۹۰)ء والطبراني في الکبیر (۳۸۱)ء و ابن آبي شيبة في المصنف (7 ۰۳4۰ وعبد الرزاق في 
المصنف ( ۳۷۸۸) . قال الالباني : ( صحیح ) صحیح الجامع الصغير (۲ / ۱۲۵۰). 


(۱) ینظر: ص © 5 ١‏ وما بعدها. 


دو إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة O Cees‏ ميم o‏ 


۹ 
قال شيخ الاسلام وحن «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل آحد؛ وطاعة ولاة الأمور 
واجبة لامر الله بطاعتهم فمن آطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الامر لله فأجره على الله. ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فان آعطوه آطاعهم؛ وان منعوه عصاهم: 

فما له في الآخرة من خلاق» . 

وكذلك يجب على مسلم أن یسمع لهم ویطیع وإن جاروا وظلموا ولا ینزع يدا من 
طاعة » وکما يحرم عليه الخروج علي ولي الأمر » وقد تواترت النقول عن أئمة هل 
السنة والجماعة في ذلك» ومنها : 

قال الإمام البربہاري وله : «واعلم أن جور السلطان لا ینقص فريضة من 
فرائض الله عز وجل ؛ التي افترضها على لسان نبيه صَتعَوَر» جوره على نفسه. 
وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى» يعني: الجماعة و الجمعة معهم والجهاد 
معهم» وكل شيء من الطاعات فشارك فیه فلك نيتك. 

وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل 
يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله» ”". 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني : «ويرى أصحاب الحدیث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلمء برا كان أو فاجراء ويرون جهاد الكفرة 


معهم ون کانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق ولا يرون الخروج 


. )۱۷ /۴۳٥( مجموع الفتاوی‎ )١( 
هو الحسن بن علي بن خلف البرمهاري» أبو محمد الإمام القدوق الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة‎ )۲( 
.۹۰ /۱۵ في عصره» ت سنة ۳۲۹ه. ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ ۰۱۸ وسير أعلام النبلاء‎ 


(۳) شرح السنة (ص: ۱۱۲ - ۱۱۳) . 


د و ج بد . اکیل الكرامة في تیان ہے امام ی م اذ 


عليهم وان رآوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحیف. ویرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام الل 

وقال الطحاوي رَمَدَْئَهُ «(ولا نری الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعو علیهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم 
يأمروا بمعصية؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) . 

تاسعا : تعدد الأئْمن : 

مسألة تعدد الأئمة لها صورتان : 

الأولى : إذا بويع لإمامين في وقت واحد في قطر واحد : 

قال ََنَه: «ومنها: أنه إذا بايع کل واحد منهما جماعة في وقت واحدٍ فليس أحدهما 
أولى من الا خر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على آیدیهما حتی يجعلا 
الأمر في أحدهماء فان استمرا على التخالف كان على آهل الحل والعقد أن یختاروا منهما 
من هو أصلح للمسلمین؛ ولا تخفی وجوه الترجیح على المتأهلین لذلك»”". 

وقد دل على عدم جواز المبايعة لاکثر من إمام في قطر واحد قوله یر (إذا 
بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما)*. 

قال المؤلف وََدْكنَهُ: «فإذا قام من ینازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبایعه آهله؛ 


كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» . 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص ۹۲ )٩۳-‏ . 
(۲) شرح الطحاوية (۲/ 4۰ ۵) . 

(")ينظر: ضن .7١‏ 

۱۸۵۳ أخرجه مسلم‎ )٤( 

۰۲۱ ٤ص ينظر:‎ )٥( 


ہا و ج بد بات نے ات ہے لے تھی چا کے 


فعلی کل مسلم في ذلك القطر الذي ثبت الامامة فيه لرجل » أن يسمع له ويطيع في 
المعروف » ولا ينزع يداً من طاعة . 

قال يَمَدْلَئَُ: «علی كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة له» ويطيعه 
في الطاعة» ويعصيه في المعصية. ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه» فان لم يفعل هكذا فقد 
خالف ما تواتر من الادلة وصار باغياً ذاهب العدالة مخالفاً لما شرعه الله عز وجل 
ووصى عباده به في كتابه من طاعة آولي الآمر» ومخالفً لما صح عن رسول الله 
هوس من إيجاب الطاعة وتحريم المخالفة» والواجب دفعه عن هذا التثبیط فان 
كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبیط 
بالحبس أو غیره لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء 
وتنتهك عنده الحرم. وفي هذا التثبیط نزع ليده من طاعة الإمام» وقد ثبت في الصحيح عنه 
ءوس أنه قال: (من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له 
ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت میتةً جاهلية)' "". 

الثانية: مسألة تعدد الاقطار : 

لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» وتباعدت أطرافها أصبح لكل قطر إمام ؛یجب له 
ما يجب للإمام الأعظم من : السمع والطاعة في المعروف» وتحريم الخروج علیه ؛ 
ولیس له سلطان على القطر الآخر » وعلى هذا كان عمل المسلمين من قرون طويلة . 

قال المؤلف رَه «وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم 
أنه قد صارت في كل قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام أو سلطان وني القطر الآخر أو 


الأقطار کذلك. ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نہي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى 


(۲) ينظر: ص ۲۰۱۵ . 


دوعو بد . اکل الكرامة في تیان ہے لے تھی ہے ا 


ولایته؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطین » وتجب الطاعة لکل واحد منهم بعد البيعة 
على آهل القطر الذي ینفذ فيه آوامره ونواهیه» وکذلك صاحب القطر الآخر. 
فإذا قام من ینازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولایته وبایعه أهله؛ كان الحکم فيه أن 

يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد 
الأقطار» فإنه قد يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو 
مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع 
على آحوال العباد والبلاد» فإن أهل الصين والهند لا یدرون بمن له الولاية في أرض 
المغرب فضلاًعن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس. وكذلك أهل ما وراء النهر لا 
يدرون بما له الولاية في اليمن وهكذا العكس. 

فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الآدلة» ودع عنك 
ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي 
عليه الآن أوضح من شمس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب 
7۷ ا 

والأولى لأهل الاسلام أن يكون لهم إمام واحد كما كان للصحابة علض ولکن 
بعد اتسع دولة الإسلام صح تعدد الأئمة للحاجة إلى ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «والسنة أن يكون للمسلمين إمام 
واحد. والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز 
من الباقين» أو غير ذلك فكان لها عدة أثمة» لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود. 


E ۶,‏ ا ده 
ویستوئی الحقوق...» ٠‏ . 


(۱) پنظر: ص5 ۲۰۱۵-۲۰ . 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۱-۱۷٩‏ ۱۷) . 


فميتته ميتة جاهلية) ۲۱ «قوله: عن الطاعة؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه 
وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطارہ إذ لم یجمع الناس على خليفة في جمیع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل کل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل 
الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. 

وقوله: وفارق الجماعة؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به 
۲ 
شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم»! . 

ومن اطلع على أحوال المسلمين من القرن الثاني الهجري وما بعده أدرك أن الناس لم 
وأن مخالفة هذا القول لا وجه لها من الصحة ء بل إن بعض آهل العلم ذكر الإجماع على 
صحة تعدد الأئمة » وأن كل إمام منهم له حكم الإمام الأعظم في أهل قطره الذي هو فيه . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : دالأئمة مجمعون من كل 
هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا یصح 
إلا بالإمام الأعظم”". 

عاشرا: تأثير الفسق على الإمام : 


(۱) آخرجه مسلم برقم ١417‏ من حديث أبي هريرة نة . 
(۲) سبل السلام .)٦۹۹/۳(‏ 
(۳) الدرر السنیة(۷/ ۲۳۹) . 


هر بد . اکیل الكرامة في تاد ہے بل تھی چا <٠:‏ 


ومعصیته كمعصيتهم» والتوبة تمحو الحوبة والله يحب التوابین فإذا وقعت منه معصية 
توجب الفسق آولا توجبه» وجبت عليه التوبة عنها. وآما آنا توثر في بطلان ولایته فلاء 
ومن ادعی ذلك فعلیه الدلیل. وقد فصل الفقهاء تفاصیل وفرقوا بين من كانت ولايته 
أصلية أو مستفادة» وجعلوا بعض الولایات يجوز مباشرتها لصاحبها الذي وقعت منه». 

ولا تنعقد الامامة لفاسق ابتداءٌ لأن من شروط اختیار آهل الحل والعقد لرجل أن 
یکون عدلا » وأما إذا بويع وطرء عليه الفسق » أو ظهر منه سوء ء فإنه لا بخرج عليه بل 
یسمع له ویطاع في المعروف » وكذلك في حكم الفاسق إذ تغلب وآصبح ماما فانه یسمع 
له ویطاع ولا ینزع يدا من طاعة ء وقد تواترت الأحاديث عن النبي موم في السمع 
والطاعة للحاکم المسلم وتحریم الخروج عليه وإن جار أو ظلم » لما في ذلك من مصالح 
عظيمة من حفظ الدماء وسلامة الأعراض» منها : 

۱- عن عبادة بن الصامت يهن قال: (بایعنا رسول الله َو على السمع 
والطاعة في المنشط والمکره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - بالحق حیثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم وني رواية إلا أن تروا كفراً بواح] عندکم من الله فيه 
2ئ 

۲- وعن آبي هربرة عة قال» قال رسول اللہ صَعیَ: (عليك السمع 
والطاعة نی عسرك ویسرك ومنشطك. ومکرهك. وأثرة عليك)”". 


۳ وعن ابن عباس رَكََلَدَدْعَنَهُ قال: قال رسول الصا ر: (من رأى من أميره 


(١)ینظر:‏ ص۱۹۲ . 


.)٦۷۷ ٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) آخرجه مسلم (۱۸۳۸). 


در بد . اکیل الكرامة في تاد ہے لئے تھی چا ا 


شیٹا فلیصبر فانه من فارق الحماعة شبراً فمات فميتته جاهلیة)۳. 

5 - وعن عوف بن مالك الأشجعي نة قال: سمعت رسول الله َو 
یقول: (خبار آئمتکم الذي تحبونهم ويحبونكم» وتصلون علیهم ویصلون عليكم. 
وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ویبغضونکم. وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا با 
رسول الله: آفلا ننابذهم عند ذلك قال: لا ما آقاموا فيكم الصلاق لا ما آقاموا فيكم 
الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيش من معصية اللہ فلیکره ما يأتي من معصية 
الله ولا ینزعن بدا من طاعة). 
فهذه النصوص صريحة في تحریم الخروج على الامام إذا فسق أو جار. 
وقد نقل الاجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الامام ابن بطة يَمَدَنَهُ إذ 

یقول: «وقد آجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه 
الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعیدین ومنی وعرفات والغزو مع کل آمیر بر 
وفاجر...والسمع والطاعة لمن ولوه وان كان عبداً حبشيا إلا في معصية الله تعالی» فليس 
لمخلوق فیها طاعةم؟. 

وقال النووي وَمَدْكنَه: «وآما الخروج علیهم _ يعني الولاة _ وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمین» وان کانوا فسقة ظالمین» وقد تظاهرت الاحادیث بمعنی ما ذکرته» وأجمع 
آهل السنة أنه لا ینعزل السلطان بالفسق» ثم قال: وسبب عدم انعزاله وتحریم الخروج 
عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البین» فتکون المفسدة في 


(۱) آخرجه البخاري (٦٦٦١)ء‏ ومسلم .)۱۸4٩(‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۵). 
(۳) الابانة الصغری ص: ۲۷۹٩‏ . 


دوعو بد .كليل الكرامة في تیان ہے تل تھی چا 


عزله أكثر منها نی بقائه»”". 

ويقول شيخ الاسلام وحن : «إن المشهور من مذهب آهل السنة أنہم لا یرون الخروج 
على الآئمة وقتالهم بالسیف وان كان فیهم ظلم» لان الفساد في القتال والفتنة آعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فیدفع أعظم الفسادین بالتزام الأدنی»۳. 

قال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ - رحم الله الجمیع: 
«وأهل العلم متفقون على طاعة من تغب علیهم في المعروف» ویرون نفوذ أحكامه. 
وصحة مامته. لا بختلف في ذلك اثنان ویرون المنع من الخروج علیهم بالسیف؛ 
وتفریق الأمة» وأن كان الأئمة فسقة» ما لم یروا كفراً بواح]. ونصوصهم في ذلك موجودة 
عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم)”". 

حادي عاشر: 2 معنى البيعت وأیمانها: 

قال المولف معا : «اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعةء كأن المبایع یعاهد آمیره 
على أنه یسلم له النظر في آمر نفسه وآمور المسلمین لا ینازعه في شيء من ذلك ویطیعه 
فیما یکلفه به من الامر على المنشط والمکره وكانوا إذا بایعوا الأمير وعقدوا عهده 
جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بیعة مصدر 
باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي» هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو 
المراد في الحدیث ببيعة النبي صَعَر ليلة العقبة' ".وعند الشجرة " وحیثما ورد هذا 


(۱) شرح النووی ۲۲۹/12. 

(۲) منهاج السنة ۲/ ۸۷ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل(۳/ ۱۰۸ ). 
)٤(‏ آخرجه البخاري ۳٦۷۹‏ 


(5) أي ما حصل یوم الحديبة من بيعة الصحابة للنبي رَس . ینظر: حدیث رقم ۱۸۰۷ في 


جرد( بد بات لے اتا ہے مقاصد الامامة ج :۸ 


الق ومته بیع ا 

والذي يجب على کل مسلم أن يفي ببيعة الامام الأول فالأول » كما دلت على ذلك 
النصوص ومنها: ما جاء عن أبي هريرة نع عن النبي یر أنه قال : 
(وستكون خلفاء فتكثر) قالوا : فما تأمرنا؟ قال: (فوا ببیعة الأول فالاول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)'". 

ولا يجوز نقض البيعة والخروج على الامام - كما تقدم- . وقد قال النبي 
ديوس : (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في 


لدب هوه ۳۹ ۳ 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)! 


بجع سا 

)١(‏ ينظر: ص۸۹. 

(۲) آخرجه البخاري )۳۲٦۸(‏ ومسلم (۱۸۶۲) . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۱) . 


ہا و ج بد بات نے ات ہے لئے ی ےو 


المبحث الرابع: مصادرالمؤلف التي اعتمد علیها في الكتاب. 
١‏ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية له . 
۲- المقدمة لابن خلدون . 
۳- «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» للدهلوي. 
٤‏ - «في كتابه سيف الملوك» لمحبي الدين الكافيجي. 
-٥‏ «إيضاح الدلائل بجواب الست المسائل» لأحمد بن عاكش. 
-٦‏ «بدائع الفوائد» لابن القيم. 
۷- «نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين» لمرعي الحنبلي 
المقدسي. 
۸- رسائل عدة للامام الشوكاني جات موجود بعضها ضمن الفتح الرباني. 
© منها : الدرر الفاخرة الشاملة لسعادة الدنیا والآخرة. 
© السیل الجرار. 
© نيل الأوطار. 
© وبل الغمام . 
© الدراري المضيئة. 
© إرشاد السائل إلى دلائل المسائل. 


المبحث ا لخامس : وصف نسخ الکتاب. 
للکتاب نسختان مطبوعتان حسب علمي. 
ووصفهما كما يلي: 

)١‏ النسخة الحجرية الهندية القديمة التي طبعت في عصر المؤلف مه 
وذلك في عام ۱۲۹۲ ه في مكتبة هوبال وعدد صفحاتها ۲٤٢‏ صفحة . 

۲ طبع الكتاب طبعة تجارية في عام ١51١ه‏ ولم يذكر فيها اسم الناشر 
والدار التي طبعت الكتاب » ولا النسخة التي اعتمد عليها الناشر في إخراج الکتاب» 
وقد احتوت على قصور في التخريج » وخلو من التعليقات العلمية » وعدم توثيق 
النقول وعزوها للمصادر التي اعتمد عليها المؤلف» وترك التعريف بالأعلام 


والأماکن وما يحتاج إلى بیان . 


هر بد . اکل الكرامة في تیان ہے لئے ی ۱۳ 


المبحث السادس : المآخذ على الکتاب . 


کتاب "إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة " للشیخ صدیق بن حسن خان القَنّوجي 
رأة كتاب عظیم الشآن» قوي العبارة والمعاني» وهذا يدل على غزارته وقوة علمه 
ومما یلاحظ عليه ويؤاخذ في هذا القسم المحقق من کتابه "إكليل الکرامة" هو ما يلي: 
١‏ يؤخذ على المؤلف ماه نقله کلاما لايليق ولا صح في معاوية لعف 
وكذلك طلحة والزبیر عة . 
٢‏ يؤخذ عليه أيضا قوله : - أن عبدالرحمن بن عوف تلع قدم عثمان ملع 
على علي ينه من قبل نفسه . 
۳( النقل عن المسعودي الذي عرف بتشيعه. 
6 عدم الدقة في تخريج بعض الأحاديث . 
) عدم الإحالة إلى بعض المصادر التي ينقل عنها . 


. عدم عزو بعض الأبيات إلى قائليها‎ )٦ 


سس لاه 


الحمد لله الذي آرشد عباده المخلصین إلى سبل الهداية والوقاية من الغوایت وآوضح 
لهم طراتق الحق بما علم في الخلافة والامامة والسياسة من علم الرواية والدرایة» وجعل 
الانصاف نی مواضع الخلاف والاعتراف بالحق البلج المبین في مزالق الاعتساف. من سیما 
المتقین» وشمائل المتورعین» وخصال المتبعین المخلصین لله الدین. 

والصلاة والسلام على من قال: «أعلم الناس آبصرهم بالحق إذا اختلف الناس»(- 
كما آخرجه الحاکم في «المستدرك» وصححهت وعلی آله وصحبه الذین دانوا بقبول 
الحق» وتنکبوا عن مزالق الجدل » ووقفوا عند الشبه. 

وبعد: فلما ابُتليت بالولاية الرياسية والسياسة المدّنية؛ خلافةً عمّن مَنحھا الله تعالی 
قطراً من أرض «مالوه»" الدکن» وأفاض على العالمین من آیادیها الكريمة آنواع المنن» 
وهو بلدة «بپوبال؛ " المحروسة المحمية» صانها الله وأهلها عن كل رزية وبلیة وهي 
الرئيسة المعظحة صاحبة الحسنی والکرم» آهل بيتي نواب شاهجان بیکم ° حسن الله 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۳۷۹۰) وقال:صحیح الاسناد ؛ وآخرجه الطيالسي (۳۷) 
والبيهقي في الشعب )۹۰٦١(‏ والطبراني في الاوسط برقم( ٦٦۷٤۹‏ ) والصغیر (1۲4)؛ 
والمروزي في السنة ( ۵4 )» وابن آبي شيبة في مسنده ( ۳۲۱ وقال الهيمي في مجمع الزوائد 
(۱/ ۱۹۷): فيه عقيل بن الجعد قال البخاري: منکر الحدیث. 

(۲) من مدن الهند وهي مدينة تتبعها قری كثيرة وعمارات. ینظر: نزهة المشتاق (۱/ ۱۹۶) 

(۳) من مدن الهند. ینظر: آبجد العلوم ص: ١9‏ . 

)٤(‏ نواب شاهجان بیکم ولدت سنة ٤‏ ۱۲۵ ه.. وجلست للملك بعد آبیها وعمرها تسع سنین» لما 
بلغت من العمر اثنتين وعشرین سنة فوضت عنان الرياسة إلى آمها واکتفت لنفسها بولاية العهد» 
وحین توفت والدتها الشريفة في شهر رجب من شهور سنة ۱۲۸۵ ه جلست على مسند الرياسة 
وشرفت محل السياسة من جهة الأبوين ثم تزوجت صدیق حسن سنة ۱۲۸۸ھ یقول عنها 


المژلف: آحیت المدارس العلمية بعد دروسها وتباءها وبنت المساجد العظیمة وقررت 


هرق بد . اکل الكرامة في تیان مقامد اام ی 11 


تعالى إليها وعليها وآنعم» وسَرّحت نظري في مَجاري أمور الرياسة» وسّبرت غورها 
وتجدها بميزان السياسة» وجدت الذي یذ فيها وفي غيرها من الدساتير المُلكية 
والتنظیمات الملكية [ ۲/ ب] تخالف السیاسات الشرعية وتباین القضایا الملية لما 
عادت الملَّة الحقة منذ زمن طویل ودهر عریض غريبة» وذهب الدینْ وحلاوته والاسلامْ 


وطلاوته بذهاب أهله» وصارت حالته حالةً عجيبة. 


ووجدتنی لا محیص لی من هذه العا ت والرزایا؛ ورای آسیرا بید هذا الابتلاء نی 


سجون تلك الآفات والبلایا؛ وان كنت كاره] لها من میم قلبي وقعر فؤاديء نافراً بل 


ص سح و 


فاراً منها خشية من قوله تعالی: شرا الزن ظاموا واژونجهم وکا يعد [الصافات: 
۲ يوم ينادي به المنادي» ولیس هدذا- اللهم عفرا من التبرم بالقضاء ولا التضجر 
بالمقدور» بل أن حزین ونفثة مصدور یستروح إن آبدی التوجع والأنين» ویجد خفة من 
ثقله إذا باح بالشكوى والحنين: [طویل] 
ولو نظروا بين الجوانح والحشا رأوامن کتاب الحب في كبدي سطرا 
ولو جربواماقدلقيت من الهوى إذأعذروني أو جعلت لمعدر 
كيف والخاطر بالافکار والأحزان مشغول والعزم لالتواء الأمور وتعسرها فاتل 
محلول: [طویل] 


کی 5 1 ۰ 5 : 5 : .0( 


الوظائف الفخيمة... وأحيت السنن وأماتت البدع. ت (۱۳۱۹ھ) ینظر: آبجد العلوم (ص: 
۳ نزهة الخواطر (۸/ ۰ ۱۲). 
(۱) التنبیه على آوهام آبي علي في آمالیه (ص: 1۸). 
(۲) البیت لابن عربشاه » آحمد بن محمد ت: 6 ۸۵ه. ینظر: عجائب المقدور في آخبار تیمور ص: 
.۳ 


رف بد . اکیل الكرامة في تیان مقاصد الام ...کی ی ما 


والذهن من خطوب هذا الزمن القطوب كليل» والقلب لتوالي المحن وتواتر الإحن 
ف | 

يعاناني دهري كأني عدوه وف كل يومبالكريهةيلقاني 

فان رمت شيئا جاءنی منه ضده وان راق لي یوم تکدر في الٹانی” 

حملني الخاطر على تألیف رسالة فیها جوامع من آحکام الخلافة والسياسة الالهية 
والامامة والايالة النبوية ”ء التي لا يستغني عنها الراعي والرعية في قطر من أقطار البریة 
بعبارة مفيدة» وإشارة مفيضة ومسائل مرضية» من غير اطالة واکثار ولا إجحاف مخل 
بالغرض ولا اختصار. بل وسط بين الطرفین» وطریق بين بین» آخذا لها من کتب أئمة 
الأمة المرحومة وسادتہاء وشیوخ الملة الحقة وقادتہاء كما سيأتي تفصیل ذلك في 
الکتاب» ویلوح محيا عزو كل قول إلى قائله في مطاوي الخطاب. 

فان كنت آحسنت فیما جمعت وآصبت في الذي صنعت ووضعت. فذلك من عمیم 
منن الله وجزیل فضله علي وعظیم أنعمه» وجلیل طوله وکریم إحسانه إلي» وان أسأت 
فیما فعلت وأخطأت إذ وضعت. فما آجدر الانسان بالاساءة والعیوب إذا لم یعصمه 
ویصنه علام الغیوب. 

وسمیت هذا الکتاب: 

«إكليل الکرامة في / تبيان مقاصد الامامة,[ن ۲1/۳ 


وهو اسمٌ له تاريخي استخرجه بعض الأحباب» ورتبته على مقدمة وفصول وخاتمة 
رجاء أن یحظی هذا الرقیم والسفر الکریم عند من يحب اتباع الکتاب والسنة من الرؤساء 


(۲) نسب للطرطوشي. ینظر: مجاني الأدب في حداتق العرب (۲/ ۳۱). 
(۳) الایالة: السياسة. ینظر: مختار الصحاح (ص: ۲۰). 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة ہمت ں تیم ٦‏ 


والملوك ولا تنبو عنه طباع العامي والصعلوك ”''» ويجله العالم المنتهي» ويهتدي به 
الطالب المبتدي ويتخذه أهل الصدق والحق سمراء ويعده أولوا الآراء السليمة 
والأفكار الصائبة موعظة وعبراء يستدلون به على عظيم قدرته سُبَحَالَهوَكَاقَ في تبديل 
الأبدال» ويعرفون به عجائب صنع الله القدير في تنقل الأمور من حال إلى حال» وهو 


المستعان وبه التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان. 


ہا و ج بد بات لئے ا في تیان ہے لئے تھی چا 6 


المقدمة 
في معرفة وجوب الإمامة 

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا 
للدنيا إلا با" "» فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي وَِإِدَتَوِوسَةٌ: (إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدھم)'' رواه آبو داود من حديث آبي سعيد وأبي هريرة وََإِيدعَتْها. وروی 
الامام أحمد في «المسند» عن عبدالله بن عمر ره قال: (لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة 
من الأرض إلا آمروا عليهم أحدهم)””. 

فأوجب صعَِم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولا یتم ذلك إلا بقوة وإمارة» كذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة 
الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا 


روي أن «السلطان ظل الله في الأ 


(۱) نقل الإجماع على وجوب نصب الامام غير واحد من أهل العلم منهم: ابن حزم كما في الفصل 
(737/5) والنووي في المنهاج ( ۲۰۵/۱۲). قال الإمام أحمد يمَدُلَمَُ: ( الفتنة إذا لم يكن للناس 
إمام ) السنة للخلال (۸۱/۱). 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن (۸٢٦۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (١١٦۱۰)ء‏ والطبراني في الأوسط ( 
۳ وقال النووي في رياض الصالحين ( ص ۲۹۹): إسناده حسن » وقال الألباني: حسن 
صحيح في صحيح سنن أبي داود( ۸ .)۲٦۰‏ 

(۳)آخرجه أحمد في المسند: ۰116۷ قال الألباني: ضعيف كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۵۸۹). 

(٤)آخرجے‏ العقيلي في الضعفاء ( ۳/ ۰۳۵-۳۰۳ وقال: حديث منکر ‏ والبيهقي في السنن 
(۸/ ۰۱۱۲ من حدیث أنس بن مالك تَلکتۂ۔ 


ویقال: «ستون سنة من إمام جاثر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» والتجربة 
شيخ دلا 

ولهذا كان السلف کالفضیل بن عیاض" وأحمد بن حنبل وغیرهمایقولون: ولو 
كانت لنا دعوة مجابة لدعونا مها للسلطان(؟. 

وقال النبي مس (إن الله یرضی لکم ثلاثا؛ أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء وآن 
تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم) " رواه مسلم. 

وقال صََللَاكيِيرَکر: (فلاث لايغل عليهن قلب سل ؛ حلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الآمور» ولزوم جماعة المسلمین؛ فان دعوتہم [۳/ ب] تحيط من 


ورائھم)” رواه آهل ی 


(۱) هذا من آقوال العقلاء ولا یعرف کحدیث أو أثر ( مجموع الفتاوی ۰۵4/۲۰ ۱۳/۳۰). 

(۲) الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي » آبو علي » الامام » الزاهد الورع. ت: سنة 
۷ ه. ینظر: سير آعلام النبلاء (۸/ 4۲۱) . 

(۳) قول الفضیل بن عیاض آورده البرمهاري في شرح السنة (ص ۱۱۳ ): قیل له: «يا أبا علي فسر لنا هذا. 
قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد». 
وقد كان من علامة صاحب السنة عند السلف الدعاء للسلطان» وعلامة صاحب البدعة الدعاء على 
السلطان . قال البر ماري في السنة (ص: ۱۱۳): «إذا ریت الرجل يدعو على الساطان فاعلم أنه 
صاحب هوى» وإذا رآیت ال رجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله». 

(6) رواه مسلم: 44۸۱ ولیس فيه موضع الشاهد منه ء وآخرجه ابن حبان في صحیحه: ۰۳۳۸۸ 
الموطاً: ۱۷۹۲ ۰ شعب الایمان: ۷۰۸۹ء الأدب المفرد: ٤٤١‏ قال الالباني: صحیح. 

)٥(‏ هكذا ني الأصل وفي مصادر الحدیث: مسلم بدلا من سلیم. 

)٦(‏ آخرجه مسلم برقم ( ۱۷۱۵) ولیس فیه: ( وآن تناصحوا من ولاه الله آمرکم ) وإنما آخرجها ابن 
حبان في صحيحه: 1۸۰ والترمذي: ۸ .و الطيالسي في مسنده: ۲ والطبراني في 
الكبير: .٦۹۲٤‏ 


(۷( أخرجه أبو داود ۰ والترمذى ۸ ابن ماجه (۲۳۰) كلهم من حديث زید بن ثابت. 


وفي الصحیح عنه جنوس أنه قال: (الدین النصيحة. الدین النصيحة الدین 
النصيحة) قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین 
وعامتهم)(. 

فالواجب اتخاذ الامارة دين وقربة یتقرب بها إلى الله تعالی» فإن التقرب إليه فيها 
بطاعته وطاعة رسوله صََعَیَر من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس 
لابتغاء الرياسة أو المال مها. 

وقد روي عن كعب بن مالك رتیت عن النبي هدوس أنه قال: (ما ذثبان 
جائعان أرسلا ني غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» فأخبر صَِ یت أن حرص المرء على المال 
والرياسة يفسد دينه مثل- أو أكثر من- إفساد الذئبین الجائعين أرسلا في الغنم. 

وقد أخبر الله كك عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: مق عن ماد ا( هع 
سُنْطَييََ 4 [الحاقة: ۲۸ء ۲۹]. 

وغاية مرید الرياسة أن یکون کفرعون» وجامع المال أن یکون کقارون» وقد بين الله 


تعالى في کتابه حال فرعون وقارون وقال: ناض يترا یت کن عة لت گرا ین 


وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد (۱۳۵۰). وابن ماجة (7175). 

(۱) أخرجه مسلم: ٥ء‏ من حديث تميم الداري نع 

(۲) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجي ۰ شاعر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وصاحبه » وأحد الثلاثة الذین خلفواء فتاب الله عليهم » اختلف في وفاته: فقيل سنة ٠٤‏ 
ه وقیل سنة ۵۰ ه وقیل ۵۱ه. ینظر: آسد الغابة (4/ ۸ء سير أعلام النبلاء (۲/ ۵۲۳). 

(۳) آخرجه الترمذي برقم: ۲۳۷۲ والنسائي: ۰۱۱۷۹۲ والدارمي: ۲۷۳۰ء والبيهقي في 
الشعب(۰)۷۹۸۳ وابن حبان في صحیحه: ۳۲۲۸. 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة چس ہے و ه ۷ 


عي ہک 


لھ انوا هم امد یم فو کار رض فاعم میرم ماکان لهم نَأ مين اق 2 [غافر: ۲۱]. 


وقال تعالی: تا لار الأيخرة لها الدب لا ریدو علوا فى الا يض ولا مادا اعقب ا 


(05) 4 التصص: ۸۳]. 
والناس آربعة آقسام؛ قسم یریدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية 
اللہ وهؤلاء الملوك والروساء المفسدون کفرعون وحزبه. وهؤلاء شر الخلق. قال الله 


5 ۳ 6 7 2 ل رم 2 +< _ ہے ےر ماح بي ا جو و جروج ےط م و 
تعالی: :3 ان فعوت علا في في الارض و ی جعل آهلها شيعا ضیف طايفة مه منم یدیم آناء هم ویستی۔ 
رس تا کو م 7< 

ءهم لک كات من الْمَفْسِدِينَ 46 [القصص: 4]. 


وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَآَلنَهءَلِتوَسَاهَ: 
(لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کب ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة 
من إيمان) فقال رجل: يا رسول الله» إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن 
الكبر ذلك؟ قال: (لاء إن الله جميل يحب الجمال. الکبر بطر الحق وغمط الناس)0". 
فبطر الحق: جخده» ودفعه. وغمط الناس: استحقارهم واسترذالهم» وهذا حال من يريد 
العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو؛ كالسراق والمجرمين من سفلة الناس 
ونحوهم. 

والقسم الثالث: الذین یریدون العلو بلا فساد؛ کالذین عندهم دين» يريدون أن یعلوا 
[ل4/ أ] به على غیرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً مع 


آنهم قد یکونون أعلى من غیرهم. كما قال تعالی: ول نوا ولا َرَو وانتم اعد إن 


(۱) آخرجه مسلم برقم: ۰٩۱‏ 


2 2 


1 من( 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

وقال تعالى: ۷ کک کو لوا ال الک وش لصو واک مک وکن يرك اع کک 2 )4 
[محمد: ۳۵]. 

وقال تعالى : ور رش لیمک ولك لمگهورت لا کٹ © 4 
[المنافقون: ۸]. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفالاًء وكم ممن جعل من العالين 
وهو لا يريد العلو ولا الفساد. 

وذلك أن إرادة العلو على الخلق ظلم لان الناس من جنس واحد. فإرادة الإنسان 
أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له» ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضون منه ذلك 
ویعادونه. لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقھوراً لنظيره» وغير العادل منهم يؤثر أن 
يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد لهم في العقل والدين أن يكون بعضهم فوق بعض» 
كما أن الجسد لا يصاح إلا برأسه. قال الله تعالى: وهو الى ملسم عکیت الْدرْضٍ ور 
بعضکع وق بعض درجت لب في ما ءاککی 4 [الأنعام: ۱50]. 


جک O‏ حور و a‏ و 


7۶ء و وھکر رقمتا متت نرق بل a‏ 
سم کا شا € [الزحرف: ۲. 

وجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبیل الله» فإذا كان المقصود بالسلطان 
والمال هو التقرب إلى الله واقامة دينه وانفاق ذلك في سبیله كان ذلك صلاح الدین 
والدنياء ون انفرد السلطان عن الدین أو الدین عن السلطان فسدت آحوال الناس» وانما 
یکون تمییز هل طاعة الله عن أهل معصیته بالنية والعمل الصالح. كما في الصحیح عن 
النبي صع مر أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صورکم ولا إلى آموالکم وإنما ینظر إلى 


جرد( ر ل الکرامة في لواو مقاصد لے تھھاں وم 17 


قلوبکم وأعمالکم)''۔ ولما غلب على کثیر من ولاة الأمور إرادة المال والشرف 
وصاروا بمعزل عن حقيقة الایمان في ولایتهم؛ رأى کثیر من الناس أن الامارات تنافي 
حقيقة الایمان وکمال الدین. 

ثم منهم من غلب للدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى 
حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه ينافي ذلك» وصار الدين عنده في 
محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز؛ ولذلك لما غلب على كثير من الديانين") 
العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء؛ استضعفت طريقتهم 
واستذلها من لا یری أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهذان السبيلان الفاسدان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من 
السلطان [ل٤/ب]‏ والجهاد والمال» وسبیل من آقبل على السلطان والمال والحرب ولم 
یقصد بذلك إقامة الدین» وهما سبیل المغضوب علیهم والضالین الأولى للمغضوب 
علیهم وهم الیهود والثانية للضالین وهم النصاری. وانما الصراط المستقیم صراط 
الذين آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وهي سبیل نبینا محمد 
عبر وسبیل خلفائه وأصحابه ومن سك سبیلهم» وهم السابقون الأولون من 
المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وآعد لهم 
جنات تجري من تحتها الأنہار خالدین فیها أبداً ذلك الفوز العظیم. 

فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعہ فمن ولي ولاية يقصد بها 
طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمین؛ وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات؛ 


واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه» فان تولية الأبرار خير من تولية 


(۱) آخرجه مسلم برقم: ٤ء‏ من حديث آبي هريرة كع 
(۲) الديّانين جمع » مفرده: دیّان » وهو الحاكم أو الرئيس الديني. تاج العروس للزبيدي ۱۸/ ۲۱۷ 


ات 

ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة 

والدعاء للأمة ومحبة الدين وأهله. وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه» 

فان قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى”". 

فعلى كل أحدٍ الاجتهاد في إنفاق القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا 
باه كك في ذلك. 

ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل: «يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من 
الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فان بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من 
الآخرة وأنت من الدنيا على خطرء وان بدأت بنصيبك من الآخرة تحظی بنصيبك من 

الدنيا فانتظمه لك انتظام) (". 

وروی الترمذي عن النبي مر أنه قال: «من أصبح والآخرة أكبر همه؛ جمع 

الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن أصبح والدنيا أكبر همه؛ 

فرق الله عليه ضیعته» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنیا إلا ما كتب له». 

)١(‏ يشير جال إلى قول الله تعالى: لد أَرَسَلنَا وُسْلَنَا أبنت وأَرَلتا مَعَهُمُ الب وَالمیرات لیقوم 
الاش بالقسط ارتا ید نو بأس سید وفع لاس وَلِعلم له يصو ومسل بای اه وا زین 4 
[الحدید: ۲۵ ]. 
قال ابن کثیر رت في الآية: ( وجعلنا الحدید رادعا لمن آبی الحق وعانده بعد قیام الحجة علیه). 
تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۲۷). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۰۱۲۲-۱۲۵ والطبراني في الکبیر (9 4) وأبونعيم في الحلية 

(۲۳۶/۱)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)۲۲٢‏ رجاله رجال الصحیح » غير أني لم أجد 


(۳) آخرجه أحمد: ۲۱٥۹۰‏ والترمذي برقم: ۲470 و ابن ماجه: ٤٤٦٦ء‏ من حديث أنس بن 
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و و مور 


ید أن دطعمون )إن أله هو اراق حالف امین (ه) که [الذاریات: ده - «۸ه] © 


مالك. وقال ا ی فی "الزوائد ''( ۲٥٦٢‏ / ١):هذاإسناد‏ الات وفال 
بوصيري ي / ی 

کت 

as 


جرد( بد _اکبل الکرامة في وان مقاصد الامامة ی 


في معنی الخلافة والإمامة 

اعلم أن القوانين إذا كانت مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة كانت سياسة 
عقلیة[ل٥/آ]ء‏ وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية 
نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وذلك أن الخلق لیس المقصود بهم دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها 
الموت والفناء والله یقول: 8 أفْحَيبَتمَ انم خَلقتَکمْ عَبَتًا © [المؤمنون: ۱۱۰]. فالمقصود بهم 
إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم» صراط الله الذي له ما في السماوات 
وما نی الأرض» فجاءت الشريعة بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة 
حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني» فأجرته على منهاج الدين ليكون 

فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في مرعاها فجور وعدوان 
ومذموم عنده كما هو مقتضى الحكمة السياسية. وماكان منها بمقتضى السياسة وأحكامها 
أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغیب عنهم من آمور آخرتهم» وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادهم من ملك أو غیره قال صََر: (إنما هي أعمالكم ترد عليكم)”". وأحكام 
(۱) لم أجده بهذا اللفظ وني الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم (۲۷۷): (يا عبادي إنما هي 

أعمالكم أحصيها لكم). قال العجلونی في كشف الخفاء /١(‏ ۲۰): قال النجم: رواه أبو نعيم 

عن حسان بن عطية» قال: بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: (يا بني آدم إنا قد آنصتنا لكم مذ 

يلومن إلا نفسه إنما هي أعمالكم ترد علیکم؛ وني كتاب الله تعالی: ل ولا مرک إلا اگنر 


السياسة إنما تطلع على مصالح الدنیا فقط 2 یعون هرام َالدا [الروم: 4۷ ومقصود 
الشارع بالناس صلاح آخرتهم» فوجب بمقتضی الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية 
في أحوال دنياهم وآخرتہمء وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم 
وهم الخلفاء فقد تبین لك من ذلك معنى الخلافة والإمامة» وأن الملك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في 
جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي 
في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنیاء وهذه النيابة تسمی خلافة وإمامة» ويسمى القائم به خليفة وإمامء وتسميته !ماما تشبيها 
بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به ولهذا يقال: الإمامة الکبری» وتسميته خليفة لكونه يخلف 
النبي في أمته فيقال: خليفة» بإطلاق» وخليفة رسول الله من وأجاز بعضهم: خليفة 
الله اقتباس] من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في الازض خَلِيفَةٌ 4 [البقرة: 


سم روح حتف ا 


۳۰ وقوله: جعَلکم کیک الارض 4 [الأنعام: 6 .]١‏ 


ومنع الجمهور منه لأن معنی الآية لیس عليه 1ل٥/‏ ب]. وقد نہی آبو بكر عنه لما 


صماون 


َعَمَلُونَ 4[ یس:۵4]. 

(۱) قال النووي:«ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمین خليفة الله بل بُقال الخليفة» وخليفة 
رسول الله یر وأمير المؤمنين» الأذكار ص: .٠٠١‏ 
قال شيخ الإسلام مه «والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره» فان الخلافة إنما تكون عن 
غائب» وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غیره» وهو سبحانه خالق 
الأسباب والمسببات جميعاء بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن آهله». منهاج 
السنة النبوية (۱/ ۵۱۰). 


دعي به وقال: «لست خلیفة اللہ ولكني خلیفة رسول اللہ ووم . 

ولآن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب وأما في الحاضر فلا. 

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لان 
أصحاب رسول الله صَع ور عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق یلع 
وتسليم النظر إليه في أمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ۳۸۲۰۳ والآجري في الشريعة برقم ۱۱۸۵ء وابن سعد 
في الطبقات (۳/ ۱۸۳) ء والخلال في السنة برقم ( 5 ۳۳) » وإسناده ضعیف ‏ فابن أبي مليكة لم 


جرد بد _اکبل الکرامة في تبان مقاصد الامامة جک وه جا 


فصل 
في الملك وانقلاب الخلافة إليه 

اعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته» ولا حظر القيام به وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه 
من القهر والظلم والتمتع باللذات» ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه. 
كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه. وأوجب بإزائها الشواب 
وهي كلها من توابع الملك. فإذن إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى 
ولم يذمه لذاته ولا طلب تركه؛ كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين» وليس مراده 
تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليهماء وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق. وقد 
كان لداود وسليمان عليهما السلام الملك الذي لم يكن لغيرهماء وهما من أنبياء الله 
تعالى وأكرم الخلق عنده. 

وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الکفایة وراجع إلى اختيار 
سس ع و ی 
۲ كايا الین منوا ایلیا أله وأيليشوا رک وأو القت ينكد ين تنعل ف کم موه إل ال وامول که 
[النساء: .]٥۹‏ 

وذکر ابن خلدون”'' مذاهب الشيعة في حكم الإمامة”'' وليس ذلك من غرضنا في 


هذا الکتاب. فا: نهم أهل بدعة وآهواء وني كل واحدة من مقالاتهم اختلاف كثير» ومن 


(۱)عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الاشبتلي الأصل المعروف 
خلدون» ولد بتونس سنة ٢ھ‏ وتوف بالقاهرة سنة ۸۰۸ هه من مصنفاته «العبر» ء «تاريخ ابن 
خلدون» » و «لباب المحصل» وغیرها. ینظر: الضوء اللامع (5/ ۰۱۵ ۱6۹) وشذرات الذهب 
(۷/ ۷۲۰ - ۷۷). 


(۲) ذکرها ابن خلدون ني الفصل السابع والعشرین من مقدمته (۱/ ۳۷۳) وما بعدها. 


راد استیعامها ومطالعتها فعلیه بکتاب «الملل والنحل» لابن حزم والشهرستاني وغیرهما 
ففیها بيان ذلك ‏ والله یضل من يشاء ويهدي من یشاء إلى صراط مستقیم. 

ولما كانت العصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم آمر الله منا قال رسول الله 
َلوسر كما في الصحیح: (ما بعث الله نبیا إلا في منعة من قومہ)'''. ثم وجدنا الشارع 
قدم ذم العصبية [ل1/ أ] وندب إلى اطراحها وتركهاءفقال:(إن الله أذهب عنکم عبية" 
الجاهلية وفخرها بالاباء أنتم بنو آدم وآدم من تراب). 

وقال تعالی: إن ار ا لفك 4 [الحجرات: ۳ 

وقال تعالی: ی 2 ارام و اونگ 
على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية» وآن یکون لأحد فخر بها أو حق على آحد» 


لأن ذلك مجانب أفعال العقلاء وغیر نافع في الآخرة التي هي دار القرار. 


6 [الممتحنة: ۳]» ومراده: حيث تكون العصبية 


ووجدناه أيضاً قد ذم الملك وآهله» ونعی على أهل آحوالهم من الاستمتاع 
بالخلاف والاسراف في غير القصد والتتکب عن صراط الّه» وإنما حض على الالفة في 
الدین وحذر من الخلاف والفرقة» وإذا كانت العصبية في الحق واقامة آمر الله فأمر 
مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع» إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية و کذا الملك لما ذمه 
الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح. وانما ذمه لما 


)١(‏ ومن آنفع الکتب في الرد علیهم منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية وهال 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۰7۰۵) وآخرجه أحمد في المسند ( ۰۱۱۱۹۲ 
والترمذي (۳۶۰) من حدیث آبي هريرة. وحسنه الألباني كما في صحیح سنن الترمذي 
(6 ۲۰). 

(۳) العبية: الکبر والنخوة. ینظر: تہذیب اللغة (۱/ ۸۷). غريب الحدیث للخطابي (۱/ ۲۹۰). 

(6) أخرجه البزار في مسنده (۸۵۲) واللفظ له » وأخرجه الترمذي (۳۲۷۰) وأحمد (۸۷۳۰) من 


حدیث آبي هريرة نة ء وحسنه الألباني له في صحیح سنن آبي داود ( ۱۷۸۷). 


فيه من التغلب بالباطل وتصریف الآدميين طوع الأغراض والشهوات. 

فلو كان الملك مخلصاً في غلبه للناس أنه لله » ولحملهم على عبادة الله وجهاد 
عدوه لم يكن ذلك مذموماء وقد قال سليمان عليه السلام: «« قال رب آغفر لي وَهَبّ لي 
ُلك للا يب لِشَمدٍ يبَر © [ص: ۴٣‏ لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة 
والملك. 

ولما لقي معاوية عمر بن الخطاب میلعت عند قدومه إلى الشام في أببة الملك وزیه 
من العدید والعدة استنکر ذلك وقال: «أكسروية يا معاویة؟!» فقال: «يا أمير المؤمنين» انا 
في غر تجاه العدو وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة»" * فسکت عمر ولم 
يخطئه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدین. 

وهکذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسیان عوائده حذراً من 
التباسها بالباطل ۳ . 

وکان الخلفاء الاربعة كلهم متبرئین من الملك متنكبين عن طرقه» وأكد ذلك لدیهم 
ما کانوا عليه من غضاضة الاسلام وبداوة العرب. فقد کانوا آبعد الامم عن أحوال الدنیا 
وترفها لا من حيث دینهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم» ولا من حيث بداوتهم 
ومواطنهم وما کانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه» فلم تكن أمة من الامم 
أسغب عيش "» من مضر لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع وکانوا 
ممنوعين من الأرياف وحبوما لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن» فلم 


(۱) لم آجده بهذا اللفظ. 

(۲) من قوله: «ولما كانت العصبية ضرورية للملة» إلى قوله «حذرا من التباسها بالباطل» منقول عن 
مقدمة ابن خلدون ص ۲۵۵-۲۵ 

(۲) آکثر جوعا. ینظر: معجم مقاییس الغة (۳/ ۷۷). 


یکونوا یتطاولون إلى خصبها. ولقد کانوا كثيراً ما يأكلون العقارب والخنافس» ویفخرون 
بأكل العلهز- وهي وبر الابل یمهونه( بالحجارة في الدم ویطبخونه- وقریب 
من[ل٦/ب]‏ هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم. 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين ہما أكرمهم الله من نبوة محمد 
هوس زحفوا إلى أمم فارس والروم» وطلبوا ما كتب الله لهم من الارض بوعد 
الصدق. فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم» فزخرت بحار الرفه لديهم حتی كان الفارس 
الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون آلف من الذهب أو نحوهاء فاستولوا من ذلك 
على ما لا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على خشونة عيشهم؛ فكان عمر برقع ثوبه بالجلد؛ 
وكان علي يقول: ديا صفراء يا بيضاء”"» عُري غيري». 

وکان أبو موسی یتجانی عن أكل الدجاج لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها یومٹذ' 
وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة» وإنما كانوا يأكلون الحنطة بنخالهاء ومكاسبهم 
مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالم. 


قال المَسعودي ': «في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال فكان له يوم قتل 


(۱) طعام من الدم والوبر كانوا يأكلونه في المجاعة. ينظر: الصحاح (۳/ ۸۸۷). 

(۲) يضربونه بشدة بالحجارة ليرق. ينظر: مقاييس اللغة (۵/ ۲۷۹). 

(۳) الذهب والفضة. ينظر: غريب الحديث للخطابي (۱/ ۵7۳) 

(4) مُصنف ابن أبي شيبة ۰۳۳9۷۱ فضائل الصحابة لأحمد .۸۸٤‏ 

(5)أخرج البخاري ( ٤۳۸٩‏ )و أحمد في مسنده برقم )۱۹٥۵۳(‏ والدارمي في سننه (۲۱۰۰) عن 
زهدم عن أبي موسى أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجًا فتنحی؛ فقال: إني حلفت أن لا آكله؛ إني 
رأيته يأكل شيئا قذرا. فقال: «ادنه. فقد رأيت رسول الله صعَ يأكله ». ففي هذا الحديث 
بيان أكل أبي موسى للدجاج وانه رآى رسول الله یر يأكله. 

(7) علي بن الحسين بن علي . المؤرخ » شيعي معتزلي » صاحب كتاب: مروج الذهب. ت: 


عند خازنه خمسون ومثة آلف دیناروألف آلف درهم» وقيمة ضیاعه بوادي القری 1 
وحنین ""وغیرهما مئة ألف دینارء و حلف ابلاً وخيلاً كثيراً. 

وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبیر بعد وفاته خمسین آلف دینار» وخلف آلف 
فرس وألف أمة. وكانت غلة طلحة من العراق آلف دینار كل یوم ومن ناحية السراة آکثر 
من ذلك. 

وکان على مربط عبدالرحمن بن عوف آلف فرس وله آلف بعیر وعشرة آلاف من 
الغنم» وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته آربعة وثمانين ألفا. 

وخلف زید بن ثابت من الفضة والذهب ما كان یکسر بالفژوس من غير ما خلف 
من الاموال والضیاع بمتة آلف دینار. 

وبنی الزبير داره بالبصرة وكذلك بنی بمصر والكوفة والا سکندرية. 

وكذلك بنی طلحة داره بالكوفة وشید داره بالمدينة وبناها بالجص والاجر والساج. 
وبنی سعد بن آبي وقاص داره بالعقیق ورفع سمکها وآوسع فضاها وجعل على آعلاها 
شرفات. 

وبنی المقداد " داره بالمدينة وجعلها مجصصة الظاهر والباطن. 


۳ ۳ 9 عو ۴ت0 5 7 5 5 
وحلف يعلى بن منیة! » خمسين ألف دینار وعقاراً وغیر ذلك مما قیمته ثلاث مئة 


5 ۳ه. ینظر: سير اعلام النبلاء (۱/ 1٩‏ ۵). 

(۱) واد بين الشام والمدينة وهو بين تیماء وخيبر. ینظر: معجم البلدان (5/ ۳۳۸). 

(۲) هو واد قبل الطائف. ینظر: معجم البلدان (۲/ ۳۱۳). 

(۳) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي » صحابي جلیلء توفي سنة: ۳۳ھ ینظر: الاستیعاب 
في معرفة الأصحاب /٤(‏ ۱۸۰). 

)٤(‏ يعلى بن منية بن آبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي حلیف قریش» آسلم یوم 


ألف درهم)”". انتهی کلام المسعودي. 

فكانت مكاسب القوم كما تراه» ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم إذ هي آموال 
حلال لأنها غنائم وفیوء'' ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف إنما كانوا على قصد في 
أحوالهم» فلم يكن ذلك بقادح فيهم وان كان الاستكثار من الدنيا مذموماًء فإنما يرجع 
إلى الإسراف والخروج به عن القصد. وإذا كان حالهم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق 
ومذاهبه كان ذلك الاستکثار عون لهم على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة. 

فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى [ل ۷/ أ] نهایتها وجاءت طبيعة الملك التي هي 
مقتضى العصبية وحصل التغلب والقهر كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك الرفه 
والاستكثار من الأموال» فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد 
الديانة ومذاهب الحق. 

ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم فيها الحق 
والاجتهاد» ولم یکونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما 
قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد وان كان المصيب علي فلم يكن معاوية قائم] فيها 


بقصد الباطل إنما قصد الحق وأخطأ”'". هذا ما ذكره ابن خلدون في كتابه «العبر». 


الفتح» وحسن إسلامه. ت: في زمن معاوية وقيل بعده. 
ينظر: الإصابة في تمییز الصحابة. (۱۱/ 41 5) سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۰۱). 

(۱)مروج الذهب وقد نقله ابن خلدون والذي يظهر أن المؤلف إنما ينقل عنه ص ۰۱۰۵ 

(۲) فيوء: جمع فیئ. وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. ینظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳/ 4۸۲) 

(۳) من قول: «وأكد ذلك ما كانوا عليه من غضاضة الاسلام» إلى قوله: «إنما قصد الحق وأخطاً» 
منقول عن مقدمة ابن خلدون (۱/ ۳۸۶ وما بعدها). 


وقال الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام»: «لا شك ولا شبهة أن الحق بيده 

في جمیع مواطنه. آما طلحة والزبیر ومن معهما فلاأنہم قد کانوا بایعوه فنكثوا بیعته بغي 
ا ۲ ۲ 1 7 ۹ 
عليه وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم . 


وأما قتاله للخوارج فلا ریب في ذلك والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم 


(۱) لم ينقض طلحة والزبير وه بيعة علي نة » ولم يخر جا لقتاله وإنما خرجا للصلح بين 
المسلمين» ثم وقع ماو قع من الفتنة بسبب الغوغاء الذين سعوا في الفتنة وأضرموا نارها بينهم » قال 
ابن حزم يَمَدْآنَةُ:«وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة وَعََتََِْ ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي 
ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا جددوا بيعة لغيره 
هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن فإذ لا 
شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا 
خلافا عليه ولا نقضا لبيعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ینکرہ 
آحد فصح آنهم إنما نہضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الاسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان 
صَدَِتََََُ ظلما وبرهان ذلك أنہم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الیل عرف قتلة عثمان إلا 
أن الاراغة والتدبیر عليهم فبیتوا عسكر طلحة والزبیر وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في 
دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع آهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدا بها 
بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا 
يغترون من شن الحرب وإضرامه فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها 
ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وأتى طلحة سهم غاير وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط 
فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله رم فانصرف ومات من وقته 
يعن وقتل الزبیر عن بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة فهكذا كان الأمر» الفصل 
(177/5). 
وقال ابن أبي العز يِمَهْآَنَ: «ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ینتصر للشهيد المظلوم» ويقمع أهل الفساد 
والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي» ولا من 
طلحة والزبير» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» شرح الطحاوية (۲/ ۷۲۳). 


یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية". 

وآما آهل صفين فبغیهم ظاهر ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صَعَ مر لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية»» لكان ذلك مفيداً للمطلوب» ثم لیس معاوية ممن يصلح 
لمعارضة علي ولكنه آراد طلب الرياسة والدنيا بين أقوام أغتام لا يعرفون معروفاً ولا 
ينكرون منكراً فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان فنفق ذلك عليهم وبذلوا بين يديه دماءهم 
وأموالهم ونصحوا له» حتى كان يقول علي لأهل العراق أنه يود أن يصرف العشرة منهم 
بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار”". 

وليس العجب مثل عوام الشام إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة 
المائلین إليه وبعض فضلاء التابعين» فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر 
7 ۹ "ھ0" : فان بغت إحد هما عل 


مج موم 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۲۲) ومسلم (۲۱7). 

(۲) صحیح مسلم .)۲۹۱٦(‏ قال شيخ الاسلام ره «ثم إن (عمارا تقتله الفئة الباغية) لیس نصا نی أن 
هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه؛ بل یمکن أنه آرید به تلك العصابة التي حملت عليه حتی قتلته» وهي 
طائفة من العسكر» ومن رضي بقتل عمار كان حکمه حکمها». مجموع الفتاوی (۳۰/ ۷1 

(۳) ما قاله الشوكاني عفا الله عنه باطل لا وجه له البتة » وقد تضمن القدح في معاوية تة خال 
المؤمنين » وکلامه مخالف لما وقع بين الصحابة فمعاوية لم يخرج لیبایعه الناس کمازعم ؛ 
وانما خرج مطالبا للأخذ بقتلة عثمان ثم وقعت الفتنة وکل من الفریقین مجتهد فالمصیب له 
آجران والمخطیء له آجر. قال ابن حزم في الفصل:5/ ۱۲۶ «ولم ینکر معاوية قط فضل علي 
وإستحقاقه الخلافة» لکن اجتهاده آداه إلى أن رأى تقدیم أخذ القود من قتلة عثمان على البیعة 
ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من ولد عثمان وولد الحكم ابن أبي العاص» لسنه 
ولقوته على الطلب بذلك». 


وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحریم عصیان الأئمة ما لم یروا کفراً بواحت( 
وسمعوا قول النبي ةيسار لعمار إنہا تقتله الفئة الباغية ‏ ولولا عظیم قدر 
الصحبة ورفیع فضل خير القرون لقلت: حب المال والشرف قد فتن سلف هذه الامة 
كما فتن خلفهاء اللهم غفرآ» ۳ *. انتهی کلامه وحن 

قال ابن خلدون: «ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستتثار الواحد به 
واستشعرته بنو أمية فاعصوصبوا علیه» فلو خالفهم معاوية في الانفراد لوقع في افتراق 
الكلمة التي كان جمعها وتأليفها آهم عليه من آمر لیس وراءه کبیر مخالفة» فالملك إذا 


(۱) آخرجه البخاري برقم 1۷۷۶ ومسلم برقم .٦۷۹۹‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم ۷۲۲ . 

(۳) وبل الغمام على شفاء الأورام (۲/ ۱۶ -4۱۷). 

)٤(‏ هذا الکلام باطل لایلیق بأصحاب النبي صَ والتابعین لهم باحسان » ولم یجرهم إلى 
القتال آمر من الدنیا وحب المال والشرف حاشاهم تشر وانما فتنة وقعت بینهم تشر 
وکان من منهج أهل السنة الامساك عما شجر بین الصحابة لیف ولایقال عنهم أنهم فتنتهم 
الدنیا. قال ابن المبارك رح : «السیف الذي وقع بين الصحابة فتنق ولا آقول لاحد منهم هو 
مفتون» السیر (۸/ 8۰۵). 
وقال الامام النووي وَمَدُلنَهُ: «ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم» والامساك عما شجر 
بينهم» وتأويل قتالهم» وآنهم مجتهدون متأولون لم یقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد 
کل فریق أنه المحق» ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله لیرجع إلى آمر الله» وکان بعضهم مصیبا؛ 
وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ؛ لانه الاجتهاد» شرح صحیح مسلم (۱۸/ ۲۱۹ - ۲۲۰). 
ویقول الحافظ ابن حجر يَمَْلنَة: «واتفق آهل السنة على وجوب منع الطعن على آحد من 
الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم یقاتلوا في تلك الحروب 
الا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالی عن المخطی في الاجتهاد» بل ثبت أنه یوجر آجرا واحدا وأن 
المصیب یوجر آجرین». فتح الباري (۱۳/ ۳۷). 


جرد( بد بات الکرامة تیان ہے لئے تھی تاج ع ین 


ذلك نكير عليه. 

ولقد انفرد سليمان وأبوه عليهما السلام بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك 
من الانفراد به» ثم جاء خلفهم- أي خلف بني أمية- واستعملوا طبيعة الملك في 
أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد 
الحق في مذاهبهاء فكان ذلك مما عاد الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة 
العباسية منهم» وولي رجالها فکانوا من العدالة بمكان» وصرفوا الملك في وجوه الحق 
ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد بعده فكان منهم الصالح والطالح. 

ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في الدنيا وباطلهاء 
ونبذوا الدين وراءهم ظهرياًء فتأذن الله بحرہم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة 
وأمكن سواهم منه والله لا يظلم مثقال ذرة. 

ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري الحق من الباطل علم 
صحة ما قلناه وصدق ما سقناه» وها هنا يتبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك» وأن 
الأمر كان في أوله خلافة ووازع كل آحد فيها من نفسه. وهو الدّین» وكانوا يؤثرونه على 
أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة. ونحن: [طويل] 

و ا ووا الي قى اك ركان 

ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الامر ملكا بحتاً» وجرت طبيعة 
التغلب إلى غايتها واستعملت في آغراضها من القهر والتقلب في الشهوات والملاذ. 

ثم ذهب رسم الخلافة وآثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جیلهم وتلاشي 


آحوالهم» وبقي الامر ملك بحت كما قلناء وکما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق 


.)۲ ۱۷ /۱( البیت لابراهيم بن آدهم ینظر: العقد الفرید (۳/ ۶ ۱۲ البيان والتبیین‎ )١( 


يدينون بطاعة الخليفة تبركاً والملك بجمیع آلقابه ومناحیه لهم ولیس للخليفة منه شيء 
وکذلك فعل ملوك زناته بالمغرب" » وبني یفرن مع خلفاء بني أمية بالأندلس”". 
والعبیدیین بالقیروان. 

فقد تبين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً ثم التبست معانیهما واختلطت ثم 
انفرد الملك حیث افترقت عصبیته من عصبية الخلافة» والله تعالی مقدر الليل والنهار 


وهو الواحد القهار الجبار»””". 


(۱) من قبائل البربر في المغرب العربي. ینظر: قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان (ص: ۲ ۱۷). 
(۲) بنويفرن هم أيض] بطن من بطون زناتة في المغرب العربي. ینظر: الأنساب للسمعاني (۱۳/ 019). 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص٦‏ ۱۰۸-۱۰ وقد اختصر المصنف بعض عبارات ابن خلدون. 


در بد . اکیل الكرامة تہ نے ھی ہچ تن 


فصل 
في معنى البيعة وأیمانها 

اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له 
النظر في [1/۸] أمر نفسه وأمور المسلمین» لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمکره وكانوا إذا بايعوا الأمیر وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم فی يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة» مصدر باع 
وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. 

هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث ببيعة النبي 
نعو ليلة العقبة'''» وعند الشجرة ‏ وحیثما ورد هذا اللفظ. 

ومنه بيعة الخلفاء ومنه أيمان البيعة كان الخلفاء يستحلفون على العهد ویستوعبون 
الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستیعاب: أيمان البيعة» وكان الإكراه فيها أكثر وآغلب؛ 
ولهذا لما آفتی مالك إمام دار الهجرة نع بسقوط يمين الإكراه أنكرها الولاة عليه 
ورأوها قادحة في أيمان البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام. 


وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو 


(۱) أخرجه البخاري ۳٦۷۹‏ 

(۲) أي ما حصل يوم الحديبة من بيعة الصحابة للنبي مت ينظر: حديث رقم ۱۸۰۷ في 
مایم مسا 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ۸۰) في محنة الامام مالك يَمَدُلنَه. وإنما وقعت له الفتنة من قبل أبي 
جعفر المنصور. روى ابن جرير أن مالك- حينما قال له بعض من بايعوا المنصور-: إن في 
أعناقنا بيعة» قال: لقد بايعتم مکرهین» ولیس على مستكره يمين» ولقي بذلك من العنت مارفع 
ذکره» وأعلى قدره. 


ا رکا بد بات الكرامة ی تیان ہے لئے تھی تح ےی 


اليد أو الرجل أو الذيل» ولیست من الشرع في ورد ولا صدرہ أطلق علیها اسم البیعة التي 
هي العهد على الطاعة مجازا لما كان هذا الخضوع في التحية والتزام الادب من لوازم 
الطاعة وتوابعها؛ وغلب فيه حتی صارت حقيقة عرفية» واستغنی بها عن مصافحة آيدي 
الناس التي هي الحقيقة الشرعية في الأصلء لما في المصافحة لكل أحد من التنزل 
والابتذال المنافيين للرياسة وصون المنصب الملوكي» إلا في الأقل ممن يقصد التواضع 
من الملوك» فيأخذ به نفسه مع خواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته. فافهم معنى البيعة 
في العرف فإنه أكيد على الانسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه ولمامه» ولا تكون 
أفعاله عبش ومجاناء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك والامراء والرؤساء والائمة 
والولاة والله القوي العزيز. انتهى ما ذكره ابن خلدون”". 

وأما بيعة الصوفية فقد قال الشيخ العارف أحمّد ولي الله المحدث الدهلوي 
رحمه الله تعالى في كتابه المسمى ب«القول الجميل في بیان سواء السبيل»”"» ما لفظه: «قال 


الله تعالی: لد ایت یاک[ 


7 
2 
5 
3 


وق يِمَاعَلهَدَ َه ال نویه آجراعَظیعا #4 [الفتح: 00۱۰ واستفاض عن رسول الله عم 
أن الناس کانوا یبایعونه تارة على الهجرة والجهاد وتارة على إقامة آرکان الاسلام وتارة 
على الثبات والقرار في معركة الكفار» وتارة على التمسك بالسنة والکتاب والاجتناب عن 
البدعة والحرص على الطاعة» كما صح أنه بايع نسوة من الأنصار على أن لا ینحن. 


وروی ابن ماجه [ل۸/ب] أنه بايع ناس من فقراء المهاجرين على أن لا يسألوا الناس 


۱۰۸ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي »له مؤلفات منها: فتح الخبير بما لابد من 
حفظه في علم التفسير » الإرشاد إلى مهمات الأسناد ‏ ت: ۲ ۱۱۷ه-. ينظر: الأعلام للزركلي 
)۱٩ /۱(‏ 

(۳) هذا الکتاب مطبوع. ومحقق» طبع بالدار الجودية» ط١.‏ 


دور إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ORE‏ ۱ 
شیتا» فکان آحدهم يسقط سوطه فینزل عن فرسه فيأخذه ولا يسأل آحدا. 

ومما لا شك فيه ولا شبهة آنه إذا ثبت عن رسول الله صعَِ مر فعل على سبيل 
العبادة والاهتمام بشأنه فإنه لا ينزل عن كونه سنة في الدين» بقي أنه ور کان 
خليفة لله في أرضہ''' وعالمً بما أنزل الله تعالى من القرآن والحكمة» معلماً للكتاب 
والسنةء مزكياً للأمة» فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء» وما فعله على جهة 
كونه معلماً للكتاب والحكمة ومزکیا للأمة كان سنة للعلماء الراسخين. 

فلنبحث عن البيعة من أي قسم هي؛ فظن قوم آنا مقصورة على قبول الخلافة وآن 
الذي تعتاده الصوفية من متابعة المتصوفين ليس بشيء وهذا ظن فاسد لما ذكرنا من أن 
النبي َوَس كان يبايع تارة على إقامة أركان الإسلام وتارة على التمسك بالسنة 
وهذا صحيح البخاري شاهد على أنه مََِزَلنَعَلَهوسَهَ اشترط على جرير عند مبايعته النصح 
لكل مسلم'"ء وأنه بايع قوم من الأنصار فاشترط أن لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا 
بالحق حيث کانوا' ٴ فكان أحدهم يجاهر الأمراء والملوك بالرد والانکا وأنه 
ور بايع نسوة من الأنصار واشترط الاجتناب عن النوحة” إلى غير ذلك 
وكل ذلك من باب التزكية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالحق أن البيعة على آقسام" منها: بيعة الخلافةء منها: بيعة الإسلام؛ ومنها: بيعة 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم ۷. وصححه الألبانی في تعليقه على سنن ابن ماجه. 

(1) سبق التنبيه على أنه لايقال للمخلوق خليفة عن الله » ينظر: المقدمة ص: ۳۵. 

(۳) أخرجه البخاري برقم ۵۷ومسلم برقم ٠٠۹‏ . 

(6) أخرجه البخاري ‏ 1۷۷ ومسلم ۰۱۷۰۹ 

. النياحة: رفع الصوت بالبکاء على المیت‎ )٥( 

(٦)أخرجه‏ البخاري 6 4 ۱۲. 

(۷) هذه الاقسام التي یذکرها من آقسام البيعة ء لایدل علیها دلیل من الشرع » ولم یفعلها الصحابة 


درفو بد .كليل نے ات ہے لئے تھی ہچ :۱۳ 


التمسك بحبل التقوى» ومنها: بيعة الهجرة والجهاد. ومنها: بیعة التوثق في الجهاد» 
وکانت بيعة الاسلام متروكة في زمن الخلفاء آما في زمن الراشدین منهم فلأن دخول 
الناس في الاسلام في آیامهم كان غالبا بالقهر والسیف لا بالتآلیف وإظهار البرهان ولا 
طوعاً ولا رغبةء وأما في غیرهم فلأنہم کانوا في الأكثر ظلمة فسقة لا یهتمون. 

وكذلك بيعة التمسك بحبل التقوی كانت متروكة» آما نی زمن الخلفاء الراشدین 
فلكثرة الصحابة الذین استناروا بصحبة النبي یس وتأدبوا في حضرته فکانوا لا 
یحتاجون إلى بيعة الخلفاء وأما في زمن غیرهم فخوفا من افتراق الکلمة وآن يظن بهم 
مبايعة الخلافة فتهیج الفتن. وکانت الصوفية يومئذ یقیمون الخرقة مقام البيعة» ثم لما 
اندرس هذا في الخلفاء انتهز الصوفية الفرصة وتمسکوا بسنة البیعة'''. والله آعلم. 

والبيعة سنة ليست بواجبة لان الناس بایعوا النبي َو وتقربوا بها إلى الله 
تعالى» ولم يدل دليل على تأثيم تاركهاء ولم ینکر أحد من الائمة على تاركها [ل۹/أ]ء 
فكان كالإجماع على أا ليست بواجبة» وأن الله تعالى أجرى سنته أن يضبط الأمور 
الخفية المضمرة في النفوس بأفعال وأقوال ظاهرة» وينصبها مقامهاء كما أن التصديق بالله 
ورسوله واليوم الآخر خفي فأقيم الإقرار مقامه» وكما أن رضى المتعاقدين ببذل الثمن 
والمبيع أمر خفي مضمر فأقيم الإيجاب والقبول مقامه. فكذلك التوبة والعزيمة على ترك 
المعاصي والتمسك بحبل التقوى أمر خفي مضمر فأقيمت البيعة مقامه. 


أحدها: علم الكتاب والسنة » ولا أريد المرتبة القصوى بل يكفي من علم الكتاب أن 


وقد أقر الدهلوي بذلك » فترك الصحابة لها برهان على مخالفتها للشرع. 
)١(‏ بل هي بدعة من البدع لم يفعله الصحابة ولا التابعون؛ ولو كانت خيرا لسبقونا إليها. 


درفو بد . اکیل نے ات ہے لے ی 


يكون قد ضبط تفسير المدارك أو الجّلالین'''۔ أو غيرهماء وحققه على عالم وعرف 
معانيه وتفسير الغريب وأسباب النزول والإعراب والقصص. وما يتصل بذلك. 

ومن السنة أن يكون قد ضبط وحقق مثل كتاب «المصابیح»» وعرف معانيه وشرح 
غريبه وإعراب مشكله وتأويل معضله على رأي الفقهاء ولا يكلف بحفظ القرآن ولا 
الفحص عن حال الأسانيد, ألا ترى أن التابعين وأتباعهم كانوا يأخذون بالمنقطع 
والمرسل”"» إنما المقصود حصول الظن) ببلوغ الخبر إلى رسول الله ین 
ولا بعلم الأصول والكلام وجزئيات الفقه والفتاوى» وإنما شرطنا العلم لأن الغرض من 


البيعة آمره بالمعروف ونبيه عن المنكر» وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة وإزالة 


)١(‏ تفسیر الجلالين لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت: 85714/ه وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوى: ۱۱٩ه.‏ 

(۲) مشكاة المصابیح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدین التبريزي ت: ٤١‏ ۷ه. 

(۳) معنى المرسل اصطلاحا : مضاف تابع من التابعين إلى النبي َو بالتصريح أوالكناية «على 
المشهور» ينظر فتح المغيث (۱/ ۹٦۱)ء‏ ومانقل من احتجاج التابعين بالمنقطع والمرسل لیس على 
اطلاقه وإنما المنقطع عند التابعين يعنون به المرسل » وليس كل مرسل يحتج به عندهم وإنما کانوا 
يأخذون ببعض المرسل الذي دلت القرآئن على صحة مارواه؛ قال الشافعي رَمَهَُنَ: والمنقطع 
مختلف: فمن شاهد أصحاب رسول الله یر من التابعين» فحدث حدیثا منقطع] عن النبي 
ور اعتبر عليه بأمور منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحدیث. فان شركه الحفاظ المأمونون 
فأسندوه إلى رسول الله صَرَدَعيِوسََ بمثل معنی ما روي كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه 
وحفظه ينظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (۱/ ۱۰۷). 

(6) مجرد الظن ببلوغ الخبر لايكفي؛ بل لابد من التثبت بصحة الأسانيد بخلاف ما قال عفا الله عنه» 
وقد كان السلف رحمهم الله لایقبلون الأحاديث إلا إذا ثبتت؛ ولذا عرف عنهم رحمهم الله 
العناية بالأسناد وقد اخرج مسلم في المقدمة برقم ۲۸عن ابن سيرين يَمَدُلَمَه: قال: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالکم». وأخرج أيضا في المقدمة برقم 
۳ عن ابن المبارك َعَثللَ: «الاسناد من الدين» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء». 


در بد . اکیل الكرامة في تیان ہے لئے تھی چا 


الرذائل واکتساب الحمائد» ثم امتثال المسترشد به في كل ذلك. فمن لم يكن عالم 
فکیف پتصور منه هذا؟ 

وقد اتفقت كلمة المشایخ على أن لا يتكلم على الناس الا من کتب الحدیث وقراً 
القرآن اللهم إلا أن یکون رجلا صحب العلماء الأتقياء دهراً طويلاً وتأدب عليهم» وکان 
متفحصاً عن الحلال والحرام وقافاً عند کتاب الله وسنة رسوله» فعسی أن یکفیه ذلك 
والله أعلم. 

والشرط الثاني: العدالة والتقوى» فيجب أن يكون متجنبا من الكبائر غير مصر على 
الصغائر. 

والشرط الثالث: أن يكون زاهداً في الدنيا راغب في الآخرة» مواظباً على الطاعات 
المؤكدة » والأذكار المأثورة المذكورة في صحاح الأحادیث: مواظب] على تعلق القلب 
بالله سبحانه. 

والشرط الرابع: أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء مستبداً برأيه لا إمّعة 
ليس له رأي ولا أمر» ذا مروءة وعقل تام ليعتمد عليه في كل ما يأمر به وينهى عنه» قال 
تعالى: مین يْصَوْنَ مى ألشهَدَاءٍ که [البقرة: ۲۸۲]. فما ظنك بصاحب البيعة. 

والشرط الخامس: أن يكون صحب المشايخ وتأدب بهم دهراً طویلاً وأخذ منهم 
النور الباطن”'' والسکینة وهذا لأن سنة الله جرت [ل۹/ب] بأن الرجل لا يفلح إلا إذا 
رأى المفلحين كما أن الرجل لا يتعلم إلا بصحبة العلماء» وعلى هذا القياس غير ذلك 
من الصناعات. ولا يشترط في ذلك ظهور الكرامات والخوارق ولا ترك الاکتساب لأن 


(۱) النور الباطن من مصلحات الصوفية وشطحاتهم » وهذه الشروط التي يذكرها على بيعة مبتدعة لم 
ترد في كتاب ولاسنة. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 
۰). 


الأول ثمرة المجاهدات لا شرط الکمال والثاني مخالف للشرع. ولا تغتر بما فعله 
المغلوبون في أحوالهم» إنما المأثور القناعة بالقلیل والورع من الشبهات. 

ويجب أن یکون المبایع بالغ عاقلا راغب» وقد جاء في الحدیث أنه عرض على 
النبي صََلتتَوَِمَل صبي لیبایعه فمسح على رأسه ودعا له بالبركة ولم یبای . 

واعلم أن البيعة المتوارثة بين الصوفية على وجوه. آحدها: بيعة التوبة من المعاصي؛ 
والثاني: بيعة التبرك في سلسلة الصالحین بمنزلة سلسلة إسناد الحدیث فان فیها بركة. 
والثالث: بيعة تأکد العزيمة على التجرد لأمر الله وترك ما ہی عنه ظاهرا وباطن) وتعلیق 
القلب بالله تعالی. 

وهو الأصل: أما الأولان؛ فالوفاء بالبيعة فیهما ترك الکباثر وعدم الاصرار على 
الصغائرء والتمسك بالطاعات المذكورة من الواجبات والستن الرواتب والنکٹ بالاخلال 
فيما ذكرنا. وأما الثالث؛ فالوفاء فيه البقاء على هذه الهجرة والمجاهدة حتی يكون متنوراً 
بنور السكينة ويصير ذلك دیدن له وخلقا وجبلة فعند ذلك قد يرخص فيما أباحه الشرع من 
اللذات والاشتغال ببعض ما يحتاج إلى طول التعهد كالتدريس والقضاء. 

وتكرار البيعة من رسول الله مسر مور" وكذلك عن الصوفیة أما من 
الشخصين فان كان بظهور خلل فيمن بايعه فلا بأس» وكذلك بعد موته أو غيبته 
المنقطعة وأما بلا عذر فإنه يشبه المتلاعب ويذهب بالبركة ويصرف قلوب الشيوخ عن 


تعهده والله أعلم. 


)١(‏ وهو الهرماس بن زياد روبع » والحدیث آخرجه النسائي في السنن رقم: (1۲۰۰) والطبراني في 
الاوسط برقم .۲٥۸٢‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن النسائي. 

(۲) روی البخاري عن سلمة بن الا کوع رنه قال بایعنا النبي مسر تحت الشجرة فقال لي: 
(يا سلمة ألا تبایع؟) قلت: يا رسول الله» قد بايعت في الأول» قال: (وفي الثاني)» وبوب عليه 


البخاري رحمه الله: «باب من بايع مرتين). 


في وي رد كيل لے رات کے ال اھر كرح ٩‏ 


واللفظ المأثور عن السلف عند البيعة أن يخطب الشيخ الخطبة المسنونة وهي: 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له» وآشهد أن لا ٍله إلا الله وآن 
محمداً عبده ورسوله» صَعَبت وعلی آله وصحبه وبارك وسلم. 

ثم يلقنه الإيمان الإجمالي فيقول: قل: آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد 
الله وآمنت برسول الله وہما جاء من عند الله رسول الله على مراده رسول الله 


(۱) 


اهلو وسار وترآت من جميع الأديان وجميع العصیان و اسلمت الآن وآقول: امن 


17ھ الا ار هد أن محمد آل ۱/۱ اه ورس له 

ثم يقول: قل بايعت رسول الله صهعَهَمَر بواسطة خلفائه على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
اليك ان استظخت البه سيا 

ثم يقول: قل: بايعت رسول الله بواسطة خلفائه على أن لا أشرك بالله شيئاً ولا 
آسرق ولا أزني ولا آقتل ولا آتی ببهتان آفتریه بين يدي ورجلي ولا آعصیه في معروف. 

ثم یتل و الشیخ هاتین الایتین: ل مایا ہے انوا افو لَه يعوا له الوسیلة 
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له وق دِيم من کک ّما يک عل نیو وَمَنْ وق یما عَلھد مه الله نویه جرا عطیعا © 4 
[الفتح: ۱۰]. ثم يدعو لنفسه وللتلمیذ والحاضرین. فیقول بارك الله لنا ولکم. ونفعنا 


وإياكم. 


(۱) قوله: «وأسلمت الآن» ليس بصواب لأن إسلامه متقدم على البيعة غير متوقف عليهاء والله 


أعلم. 


وأما بيعة النساء فبأن يأخذ الشیخ طرف ثوب والتي يبايع طرفه الآخر'' والله آعلم. 


انتهى كلام «القول الجميل» وهذا تمام الكلام على البيعة وأنواعها ومسائلها. 


)١(‏ الذي ثبت في سنة النبي يوسر مبايعة النساء بالقول فقط كما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
ی : «لا والله ما مست يد رسول الله يوسر يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام» أخرجه 
البخاري ٦۹۸۳‏ ومسلم برقم 1855. 

وقال ابن الجوزي رَمةآه: «جملة من حصي من المبايعات له عليه السلام من النساء أربعمائة 


وسبع وخمسون امرأة» لم يصافح على البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام». 


در بد . اکل الكرامة في تیان ہے لئے تھی سہچھا ‏ ۰ 


فصل 
في ولاية العهد 
اعلم أن حقيقة الإمامة الشرعية النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم فهو وليهم 
من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل. 
وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع بعهد أبي 
بكر وَدَزَتَدعَنْهُ لعمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على آنفسهم به 
وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة» وجعل لهم أن يختاروا 
فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي''' فآثر عثمان بالبيعة 
على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهاده فانعقد 


ينكره أحد منهم» فدل على آنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته» 


(۱) ما زعمه ابن خلدون لا يصح بل هو يفضي إلى الطعن في الصحابة إذ إنهم أجمعوا على بيعة 
عثمان وقدموه على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا؛ فعبد الرحمن بن عوف لم يقدم 
عثمان إلا لتقديم الناس له بل وجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا . وقد جاء في صحيح البخاري 
(7۷۸۱ ): «فلما اجتمعوا تشھد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي ان قد نظرت في أمر الناس 
والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 
والمسلمون». 
ينظر: التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع ص: ۰۱۵ 


ا رتا بد بات لئے ات ہے لئے تھی چا کن 


والإجماع حجة عندهم. 

ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في 
حياته» فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته» خلافاً لمن قال باتہامه في الولد والوالد» 
أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد. فإنه یبعد عن الظنة في ذلك كله [ل١٠/‏ ب] لا 
سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة» فتنتفي الظنة عند 
ذلك رأساء كما وقع في عهد معاوية لابنه یزید وان كان فعل معاوية مع وفاق الناس له 
حجة في الباب. 

والذي دعا معاوية إلى إيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هي مراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية؛ إذ 
بني أمية لا يرضون سواهم» وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم» 
فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى مها وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرص 
على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه آهم عند الشارع. 

وإن كان لايظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور 
أكابر الصحابة لذلك وسکوتہم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فلیسوا ممن يأخذهم في 
ها نهر اس مدا عير اه لزه ف برل الح ای كليم أ مهو 
وعدالتهم مانعة منه. 

وفرار عبدالله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من 
الأمور مباحاً كان أو محظوراً كما هو معروف عنه» ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الذي 
اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير» وندور المخالف معروف. 


ايده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة هن 2 w~ eye O‏ 


الحق ويعملون به مثل عبدالملك” ' وشلیمان "» من بني أميةء والسفاح”" 
والمنصور والمّهدي” "؛ والرّشید" '» من بني العباس» وأمثالهم ممن عرف عدالتهم 
وحسن رآیهم للمسلمین والنظر لهم. 

ولا یعاب علیهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في 
ذلك. فشأنہم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك؛ 
وكان الوازع دينياً فعند كل أحد وازع من نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط 
وآثروه على غيره ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأما بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع 
الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني» فلو عهد إلى غير من ترتضيه 
العصبية لردت ذلك العهد وانتقض أمره سریعً وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف. 


(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي » الخليفة الأموي» ت: ٦۸ھ‏ 

(۲) سليمان بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة» أبو أيوب 
الأموي.ت: ۹۹ھ. ينظر: سير أعلام النبلاء .)١١١ /٥(‏ 

(۳) عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس: أول خلفاء 
الدولة العباسية » لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني أمية ت: ۱۳۲ ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء /٦(‏ ۷۷). 

(5) عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي» آبو جعفر المنصور: ثاني خلفاء بني العباس ء ت: 
١ه‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ۸۳). 

ھ۱٦۹ محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد » من خلفاء بني العباس. ت:‎ )٥( 
)٥٠٤ /۷( ينظر: سیر أعلام النبلاء‎ 

)٦(‏ هارون ابن المهدي محمد ابن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي» من آشهر خلفاء 
بني العباس. ت: 97 ١ه‏ . ينظر: سير اعلام النبلاء (۹/ ۲۸۲). 


کن وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة ١ eye FO Ceres‏ 


أفلا ترى إلى المأمُون'' لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه 
الرّضا'' كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبرّاهيم بن المهدي؟ 
وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم 
الأمر حتى بادر [1/۱۱۵] المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده. 
الأمور والقبائل والعصبيات» وتختلف باختلاف المصالح» ولكل واحد منها حكم 
يخصه لطفا من اللہ بعباده. 

وإما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ 
هو آمر من الله يخص به من يشاء من عباده ينبغي أن يحسن فيه النية ما أمكن خوفاً من 


وإياك أن تظن بمعاوية ديعن أنه علم ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته فإنه 
أعدل من ذلك وأفضل» ولما حدث فيه ذلك » اختلف الصحابة حينئذ في شأنه» فمنهم من 


رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحسين عليه السلام 


(۱) المأمون عبد الله بن هارون الرشيد ولي الخلافة سنة ۱۹۸ھ امتحن الناس بالقول بخلق القرآن» 
وكان فيه تشيع » توفي سنة ١4‏ 7"ه. ينظر: سير اعلام النبلاء (۱۰/ ۲۷۲) 

(۲) علي بن موسى بن جعفر الصادق ت ٢٢۲ھ‏ الملقب بالرضا ء وهو الإمام الثامن لدى الشيعة 
الأثني عشرية. ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۰/ .)۲۸٢‏ 

(۳) إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور أخو هارون الرشید ت ۲۲ه. ينظر: وفيات 
الأعيان (۱/ ۳۹) و سير أعلام النبلاء (۱۰/ /001). 

(6) تخصيص بعض الصحابة ب «عليه السلام» خلاف الحق؛ بل لابد من المساواة بينهم » وقد كره 
بعض أهل العلم قول عليه السلام لغير الأنبياء؛ قال ابن كثير يَمَدلَنَُ: وقال الجمهور من العلماء: 
لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لآن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذکرواء فلا یلحق بهم 


وعبدالله بن الزبیر للع ومن اتبعهما في ذلك وکانا على الحق!. 
وقد غلط القاضی أبو بكر بن العربی المالكى في هذا فقال- في كتابه الذي سماه 


بالعواصم والقواصم- ما معناه: إن الحسين قتل بشرع جده'"» وهو غلط حملته عليه 


غیرهم. فلا يقال: «قال أبو بكر صلی الله عليه». أو: «قال علي صلی الله عليه». وان كان المعنى 
صحيحاء كما لا يقال: «قال محمد عز وجل»» وإن كان عزيزا جليلا؛ لأن هذا من شعار ذكر الله 
عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل 
أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته. وهذا مسلك حسن. 
وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء 
يصلون على من يعتقدون فیهم» فلا يقتدى بهم في ذلك» والله أعلم. تفسير ابن كثير .)٦۷۸/٦(‏ 

(۱)المقدمة من ص ۱۱۰-۱۰۸ وهناك تصرف يسير من المؤلف. 

(۲) هذا الإطلاق خطأء فالحسین تیه لم يبايع يزيد حتى يكون خارجًا علیه» أو ناقضًا لبیعته» وكذا 
الزبير ند 

(۳) العواصم ص ۲۳۲ . 
ولیس في کلامه ما فهمه المؤلف وانما سياق کلامه رح في تنزیه يزيد مما نسب إليه من الظلم 
الفجور وشرب الخمور قال يمَدْنَه: «وما خرج إليه آحد إلا بتأویل ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من 
جده المهیمن على الرسل. المخبر بفساد الحال» المحذر من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك 
كثيرة: منها قوله صََلعَيِهِتََُِ «إنه ستکون هنات وهنات» فمن آراد أن یفرق آمر هذه الأمة وهي 
جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کان». فما خرج الناس إلا بهذا وآمثاله. ولو أن عظیمها وابن 
عظیمها وشریفها وابن شریفها الحسین وسعه بیته أو ضیعته أو ابله - ولو جاء الخلق یطلبونه 
لیقوم بالحق» وني جملتهم ابن عباس وابن عمر - لم یلتفت إليهم» وحضره ما آنذر به النبي 
روما قال في أخيه ورأى آنبا خرجت عن أخيه ومعه جیوش الأرض وکبار الخلق 
یطلبونه» فکیف ترجع إليه بأوباش الكوفة» وکبار الصحابة ینهونه وینآون عنه؟ ما آدری في هذا 

إلا التسلیم لقضاء اللہ والحزن على ابن بنت رسول الله تم بقية الدهر. ولولا معرفة 

آشیاخ وأعيان الامة بآنه آمر صرفه الله عن آهل البیت» وحال من الفتنة لا ينبغي لاحد أن يدخلهاء 

ما آسلموه آبدا». العواصم من القواصم (ص: ۲۳۲). 


جرد( رد تھا الکرامة في تبین مقاصه الامامة تھے مل )تیم ۰۳ 


الغفلة عن اشتراط الامام العادلء ومن آعدل من الحسین في زمانه في إمامته وعدالته في 
قتال أهل الأهواء » وأما ابن الزبیر فإنه رأى في منامه ما رآه الحسین وظن كما ظن. 

وأما يزيد فعین خطئه فسقه وظلمه. 

وأما عبدالملك صاحب ابن الزبیر فناهيك بعدالته احتجاج مالك إمام دار الهجرة 
بفعله» وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بیعته عن ابن الزبير وهم معه بالحجاز» مع أن 
ابن الزبير شهيد مثاب باعتبار قصده وتحريه الحق. 

ومنهم من أباه- أي الخروج على يزيد- لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع 
العجز عن الوفاء به؛ لان شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل 
والعقد من قريش» وتستتبع عصبية مضر أجمع وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق 
مقاومتهم» فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدایته والراحة منه» وهذا 
كان شان جمهور المسلمین. 

هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه آفعال السلف من الصحابة والتابعین فهم خیار 
الأمق وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي یختص بالعدالة؟! والنبي صاهع وس 
يقول: (خير الناس قرنيء ثم الذين یلونھم) مرتين أو ثلاث (ثم يفشو الكذب) "ن فجعل 
الخيرة - وهي العدالة- مختصة بالقرن الأول والذي يليه. 

فإياك أن تعود نفسك [ل١١/‏ ب] أو لسانك التعرض لأحد منهم» ولايشوش قلبك 
بالريب في شيء مما وقع منهم» والتمس لهم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت. فهم أولى 


(۱) العدالة شرط في صحة الإمامة حال الاختيار» لکن ليس من شرط الامام أن يكون أعدل الناس؛ 
والله أعلم. 


حدیث عبد الله بن مسعود ضوع بدون زيادة ( ثم يفشو الكذب). 


و رد _ یل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی م ١‏ 


الناس بذلك» وما اختلفوا !لا عن بينة» وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبیل جهاد أو إظهار 
حق» واعتقد أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة» ليقتدي كل واحد بمن يختاره 
منهم ويجعله إمامه وهاديه ودليله» فافهم ذلك وتبين حكمة الله في خلقه وأكوانه. 

وما أحسن ما قضى به شيخنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في رسالته: 
«إرشاد السائل إلى دلائل المسائل» في شأن ما شجر بين الصحابة في الخلافة» ولفظه: 
«فليدع السائل الاشتغال بهذا الأمرء ويترك المرور في هذا المضيق الذي تاهت فيه 
الافکار وتحيرت عنده أنظار أهل الانظار» فإن هؤلاء الذين نبحث عن حوادثهم ونتطلع 
لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثری ولقوا رمهم في المئة الأولى من البعشت 
وها نحن الآن في المئة الثالثة عشرة فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنيناء و (من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه) وأي فائدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ریبقه 
وقد أرشدنا الشارع إلى أن ندع ما يريبنا. 

ويكفينا من تلك القلاقل والزلازل أن نعتقد أنهم خير القرون وأفضل الناس» وأن 
الخارجين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» المحاربين له 
المصرين على ذلكء الذين لم تصح توبتهم؛ بغاة وأنه المحق وهم المبطلون وما زاد 
على هذا المقدار فهو من الفضول الذي يشتغل به من لا يبالي بدينه» وقد تلاعب 
الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاختلاف في - خير القرون, والله لو جاء أحدهم يوم 
القیامة- وصانہم الله- بما يملا الدنيا من السيئات ما كان علينا من ذلك شيء ففيم 


التعب؟! وعلام تضيع الأوقات في هذه الترهات». انتهی حاصله. 


(۱) أخرجه آحمد في المسند برقم ۱۷۳۷ والترمذي برقم ۲۳۱۷ »وابن ماجه برقم ۳۹۷۲. 
وصححه الالباني رنه كما في تعليقه على سنن الترمذي برقم ۱۷ ۲۳. 
(؟)إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ضمن الفتح الرباني (۹/ .)٥٥٤٤ -٥٥٤٠٤‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جع وم eye‏ ون 


هذا وأما شأن العهد من النبي مر وما تدعيه الشيعة من وصيته 
لعلي نة فهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من آئمة النقل» والذي وقع في الصحيح من 
طلب الدواة والقرطاس لكتب الوصية وأن عمر عة منع من ذلك فدليل واضح 
على أنه لم يقع. 

وكذا قول عمر حين طعن وسئل في العهد فقال: «إن أعهدٌ فقد عهد من هو خير 
مني - يعني أبا بكر - وان أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني النبي موم فإنه لم 


۱ زمی 
هو 5 7 


وكذا قول على للعباس حين دعاه للدخول إلى النبى صَِإَّلنََيَهوَسَلََ [ل١١/‏ أ] يسألانه 
عن شأنهما في العهد فأبى علي من ذلك وقال: «إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر 
الدھر؛'"ء وهذا دليل على أن علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحد. ولشبهات الشيعة 
أجوبة ناهضة ليس هذا محل ذكرها“. 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ١١5‏ ومسلم برقم ۰۱۱۳۷ 

(۲)آخرجه البخاري برقم 1/47 ومسلم برقم ۱۸۲۳. 

(۳)آخحرجه البخاري برقم 44۷ 4 » وفي البخاري برقم ۱۷۷۱عن علي عن قال: «ما عندنا شيء إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صَإَلَعيوسَة: (المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من حدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا یقبل منه صرف ولا عدل. وقال 
ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه 
صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين لا يقبل 
منه صرف ولا عدل). وزاد مسلم برقم : «من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة» قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه» فقد كذب... الحديث» ففي هذا الحديث بیان 
على بن أبي طالب یلته أن النبي توت لم يعهد له بشيء؛ بل قد كذب من زعم ذلك. 

.)۲ 1۵ /۱( تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 


وچ رد _(کیل الکرامة ‏ تیان مقاصد الامامة ی 


فصل 
في | لخطط الدينية المختصة بالخلافة 

اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها 
مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة» فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع؛ 
وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة 
الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم. 

فأما إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرفع من الملك بخصوصه المندرج 
معها تحت الخلافة» ولقد يشهد لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر الصديق 
تة باستخلافه في الصلاة على استخلافه في السياسة في قولهم: «ارتضاه رسول الله 
ءوسل لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا»''"» فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة لما صح 
القياس. 

وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينة صنفان: مساجد عظيمة كثيرة الغاشية 
معدة للصلوات المشهودة وأخرى دونہا مختصة بقوم أومحلة وليست للصلوات 
العامة. فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة أومن يفوض إليه من سلطان أو 
وزير أو قاضء فينصب لها الإمام في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والخسوفين 
اش ماف 

وتعين ذلك إنما هو من طريق الأولى والاستحسان ولئلا يفتات الرعايا عليه في شيء 
من النظر في المصالح العامة» وقد یقول بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة 


الجمعة فيكون نصب الإمام لها عنده واجبا. 


(۱)مسند الشافعي ۳۳۹ وأخرجه الآجري في الشريعة برقم٤‏ ۱۸۲. 


وچ رد _(کیل الکرامة تیان مقاصد الامامة ی 


وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع إلى الجیران ولا تحتاج إلى نظر 
خليفة ولا سلطان. وأحكام هذه الولاية وشروطها والمولی فیها معروفة في کتب فقه 
السنة ومبسوطة في کتب الأحكام السلطانية للماوردي ‏ وغیره؛ فلا نطول بذكرها. 

ولقد كان الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغیرهم من الناس» وانظر من طعن من 
الخلفاء في المسجد عند الأذان بالصلاة وترصدهم لذلك في أوقاتها يشهد لك ذلك 
بمباشرتهم لهاء وأنهم لم يكونوا يستخلفون فيهاء وكذا كان رجال الدولة الأموية من 
بعدهم اسٹٹثاراً بها واستعظام] لرتبتها. يحكى عن عبدالملك أنه قال لحاجبه [ل۱۲/ ب]: 
«قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: صاحب طعام؛ فإنه يفسد بالتأخير» والاذان 
بالصلاة؛ فإنه داع إلى الله والبريد؛ فان في تأخيره فساد القاصية)”". 

فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينهم 
ودنياهم استنابوا في الصلاة» فكانوا يستأثرون بها في الأحيان وني الصلوات العامة 
كالعيدين والجمعة إشادة وتنويه. فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين 
صدر دولتهم. 

وأما الفتيا فللخليفة تفحص أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى من هو أهل لها 
وإعانته على ذلك. ومنع من ليس أهلاً لها وزجره لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم» 
فتجب عليه مراعاتها لثلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس. 

وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد. فان كانت من 
المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها والنظر في أئمتها فلا بد من استئذانه في ذلك» 


وإن كانت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذنء على أنه ينبغى أن يكون لکل أحد 


(١)ينظر:‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٠٠٤‏ . 
6 لم اجده عند غير ابن خلدون في مقدمته. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Cigs‏ ميرم ۸ہ 


من المفتين والمدرسين زاجرٌ من نفسه يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهل» فيَدِلٌ به 
المستهدي ويضل به المسترشدء وفي الحديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
جرائیم جهنم" '» فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو رد. 
وأما القضاء: فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة؛ لآن منصب الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة 
من الكتاب والسنة» فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها. 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من 


سواهم» وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر نة فولى أبا الدزداء" معه 


بالمدینة' وولی شریْخا" بالبصرة» وولى أبا موسى الأشعري بالکوفة "» وكتب له في 


(۱) أخرجه الدارمي مسند برقم ۰۱۵۹ من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً. 

(۲) عويمر بن قيس بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري وقيل عامر بن مالك » من قراء الصحابة 
وفقهائهم ونه » ت: ٣ھ‏ وقيل: الاه. ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۵ الإصابة في 
تمییز الصحابة (4/ 1۲۱). 

(۲) لم آقف على شيء من المراجع أن أبا الدرداء ولي القضاء في المدينة في عهد عمر ء إنما ولي 
قضاء دمشق في عهد عثمان بن عفان ولیعنة. ينظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص: ۰6۱۹۹ 
تاريخ الطبري (4/ »)47١‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۲) . 

)٤(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » من کبار التابعين » ولي قضاء الكوفة في زمان 
عمر. ت:١٠/ه.‏ 
ينظر:سير أعلام النبلاء (۶/ ۱۰۰). 

)٥(‏ استعمل عمر یت آبا موسى الأشعري على الكوفة والبصرة. قال العجلي: «كان عمر استخلفه 
على البصرة.... وولي الكوفة أيضا في زمن عثمان». خلافا لمن زعم أن أبا موسى لم يتول 
القضاء فأسقط صحة الکتاب متجاهلا أن الولاية العامة تتضمّن القضاء. ينظر ترجمته في تهذیب 
الكمال للمزي (۱۵/ 46 -4۵۰). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة eye O Ceres‏ ۹ 


ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه. 

يقول: «أما بعده فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أَذْلِي إليكٌ» فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتی لا يطمع 
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. 

البينة على من ادعى والیمین على من آنکر» والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
أحل حراما أو حرم حلالاً» ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه اليوم نفسك 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فان الحق قديم [ 1/۱۳] ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل. 

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأمثال والأشباه 
وقس الأمور بنظائرهاء واجعل لمن ادعى حقا غائب) أو بينة أمداً ينتهي إليه فإن أحضر 
بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه؛ فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور 
أو ظنيتا في نسب أو ولا فإن الله سبحانه عفا عن الأيمان ودرأ بالبینات. 

وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فان استقرار الحق في مواطن الحق يعظم 


سم و ردو 


اللہ به الأجر ويحسن به الذكر» والسلام».انتهی کتاب عمر رحالفُعند. 


وإنما كانوا یقلدون القضاء لغیرهم وان كان مما یتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة 


وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة”'"» ولم يكن ذلك مما 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه برقم ١۱ء‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ۷۷۲). وقد آورده ابن 
القيم في إعلام الموقعين ۱ ۰۸۱-۸۵ وشرحه شرحاً وافيآ» وقال: «وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة». 

(۲) البيضة: كناية عن عقر الدار. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ۱۰). 


ف رد جات الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی 


یقوم به غیرهم لعظم العناية فاستحقوا القضاء في الواقعات بين الناس» واستخلفوا فيه من 
یقوم به تخفيفاً على آنفسهم. وکانوا مع ذلك إنما یقلدونه آهل عصبيتهم بالنسب أو 
الولاء ولا يقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك. وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة 
في كتب الفقه وخصوصاً كتب الأحكام السلطانية”". 

إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقطء ثم دفع لهم 
بعد ذلك آمور أخرى على التدریج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة الک‌بری؛ 
واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
الحقوق العامة للمسلمين بالنظر ني أموال المحجور عليهم من المجانين والیتامی 
والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا المسلمين وآوقافهم. وتزويج الأيامى عند فقد 
الأولياء على رأي من رآه» والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود والامناء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بہم؛ 
وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم وهي وظيفة ممتزجة من 
سَطْوَةٍ المَّلَطَئَةِ وَنَصَفَةٍ القضاء وتحتاج إلى علو ید وعظيم رهبة تقمع الظالم من 
الخصمين وتزجر المتعدي» وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون 
نظره في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق 
وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود» وذلك آوسع من نظر القاضي. 

وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس» وربما 


كانوا یجعلونہا لقضاتہم كما فعل عمر نة مع قاضيه [۱۳/ب] أبي إدريس 


(۱) مثل كتاب: الأحكام السلطانية للماوردي» والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء وغياث الأمم 
في التياث الظلم للجويني. 


جرد رد تھا لے ہت ہے ا تھے 0 تیه ١‏ 


الخولاني"» وكما فعله المآمون لیحبی بن أکثم''ء والمعتصم لاحمد بن أبي داد 
وربما كانوا یجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساکر الطوائف * وكان يحيى بن آکثم 
یخرج أيام المآمون بالطائفة إلى آرض الروم» وكذا منذر بن سعید" " قاضي عبدالرحمن 
الناصر'' من بني أمیة بالأندلس فكانت تولية هذه الوظائف إنما تکون للخلفاء أو من 
يجعلون ذلك له من وزير مفوض أو سلطان متغلب. 

وكان آیضاً النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس» 
والعبيديين بمصر والمغرب راجعاً إلى صاحب الشرطة» وهي وظيفة أخرى دينية كانت 
من الوظائف الشرعية في تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلا فیجعل 
للتهمة في الحكم مجالاًء ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» ويقيم الحدود 
الثابتة في محالهاء ويحكم في القود والقصاصء ويقيم التعزیر والتأديب في حق من لم ينته 


(۱) عائذ الله بن عبد اللہ وقيل: عيذ الله » آبو أدريس الخولاني » من علماء التابعين ء ت: ۸۰ه-. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۵/ .)۱٥١‏ 

(۲) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطنءالفقيه العلامة» أبو محمد التميمي» ت: 4۲ ۲ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/ 4۳۲). 

(۲) أحمد بن أبي دواد فرج بن حريز الايادي الجهمي كان داعية إلى خلق القرآن ت: 4٠‏ ۲ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)۱٦۹‏ 

)٤(‏ قد تكون الكلمة «عساكر الصوائف» والصوائف جمع صائفة» وهي الغزوة في الصيف. 

(٥)منذر‏ بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي القرطبي» أبو الحكم الأندلسي »القاضي 
الفقیه» ت: ٣٥۳ھ‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۳۸). 

)٦(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل 
عبد الرحمن» سلطان الاندلس» المدعو: أمير المؤمنين» الناصر لدين الله أبو المطرف الاموي 
المرواني» بويع بعد وفاة جده (سنة ۳۰۰ ه) وتوئی بقرطبة في رمضان سنة خمسين وثلاث مئة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ .)۲٦٢‏ 


وکا رد _ یل الکرامة في تبیان ہے ات ی 


عن الجريمة. 

ثم تنوسي شأن هاتين الوظیفتین في الدول التي تنوسي فیها آمر الخلافة» فصار آمر 
المظالم راجعاً إلى السلطان» كان له تفویض من الخليفة أو لم یکن. 

وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين» منها: وظيفة التهمة على الجرائم واقامة حدودها؛ 
ومباشرة القطع والقصاص حیث یتعین» ونصب لذلك في هذه الدول حاکم یحکم فیها 
بموجب السياسة دون مراجعة الاحکام الشرعية» ویسمی تارة باسم: الوالي وتارة باسم: 
الشر طة. 

وبقي قسم التعازیر واقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعء فجمع ذلك للقاضي مع 
ماتقدم وصار ذلك من توابع وظیفته وولایته» واستقر الأمر لهذا العهد على ذلك 
وخرجت هذه الوظيفة عن آهل عصبية الدولة لآن الأمر لما كان خلافة دينية وهذه الخطة 
من مراسم الدین فکانوا لا یولون فیها إلا من أهل عصبیتهم من العرب وموالیهم بالحلف 
أو بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق بکفایته أو غنائه فیما یدفع إليه. 

ولما انقرض شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله ملكا أو سلطانا صارت هذه 
الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء لأنها ليست من آلقاب الملك ولا مراسمه» ثم 
خرج الأمر جملة من العرب وصار الملك لسواهم من آمم الترك والبربر» فازدادت هذه 
الخطط الخلافية بعداً عنهم بمنحاها وعصبیتها. 

وذلك أن العرب کانوا یرون أن الشريعة دينهم وأن النبي لور منهم. 
وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقهم وغيرهم لا يرون ذلك إنما يولونها جانب 
من التعظيم لما دانوا بالملة فقطء فصاروا يقلدونها [ل؛1/۱] من غير عصابتهم ممن كان 
تأهل لها في دول الخلفاء السالفة» وكان أولئك المتأهلون لما أخذهم ترف الدول منذ 


مئين من السنين قد نسوا عهد البداوة وخشونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم 


ف روج _(کیل الکرامة تیان مقاصد الامامة ی 


ودعتهم وقلة الممانعة عن آنفسهم. وصارت هذه الخطط في الدول الملوكية من بعد 
الخلفاء مختصة بهذا الصنف من المستضعفین في أهل الأمصارء ونزل بآهلها عن مراتب 
العز لفقد الاهلية بأنسابهم وما هم عليه من الحضارة» فلحقهم من الاحتقار ما لحق 
الحضر المنغمسین في الترف والدعة والبعداء عن عصبية الملك الذین هم عيال على 
الحامية. 

وصار اعتبارهم في الدولة من أجل قیامها بالملة وأخذها بأحكام الشریعة لما أنہم 
الحاملون للأحكام المقتدون بہاء ولم يكن إيثارهم في الدولة حینئذ اٍکراما لذواتهم 
وانما هو لما یتلمح من التجمل بمکانهم في مجالس الملك لتعظیم الرتب الشرعیة» ولم 
يكن لهم فیها من الحل والعقد شيء وان حضروه فحضور رسمي لا حقيقة وراءء إذ 
حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة علیه» فمن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد 
لدیه اللهم إلا أخذ الأحكام الشرعية عنهم وتلقي الفتاوی منهم» فنعمء والله الموفق. 

وربما یظن بعض الناس أن الحق فیما وراء ذلك وآن فعل الملوك فیما فعلوه من 
إخراج الفقهاء والقضاة من الشوری مرجوح. وقد قال صََللتكِوََر: (العلماء ورثة 
الأنبیاء) فاعلم أن ذلك لیس كما ظنه» وحکم الملك والسلطان إنما يجري على ما 
تقتضیه طبيعة العمران, والا كان بعیدا عن السياسة. 

فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي لهم شین من ذلك لأن الشوری والحل والعقد 
لا تکون الا لصاحب عصبية یقتدر مها على حل أو عقد أو فعل أو ترك وآما من لا عصبية 


له ولا يملك من أمر نفسه شیئا ولا من حمايتها وإنما هو عیال على غیره في مدخل له في 


(۱) علقه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل (۱/ ۷ء وأخرجه آبو داود في السنن» رقم 
)۳٣٣٣(‏ والترمذي في السنن» رقم ۳۸۹۸7 وابن ماجة في السنن» رقم (۰)۲۲۸ كلهم عن آبي 


الدرداء وصححه الألبانی ف صحيح سنن ات داود. 


وچ رد _ یل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی ع 


الشوری أو أي معنی يدعو إلى اعتباره فیها؟ اللهم إلا شوراه فیما يعلمه من الاحکام 
الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة» وآما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه 
العصبية والقيام على معرفة آحوالها وأحكامهاء وإنما إكرامهم من تبرعات الملوك 
والأمراء الشاهدة لهم بجمیل الاعتقاد في الدين وتعظیم من ینتسب إليه بأي جهة انتسب. 

وأما قوله صََ: (العلماء ورثة الأنبیاء)"" فاعلم أن الفقهاء- في الأغلب لهذا 
العهد وما احتف به- إنما حملوا الشريعة أقوالاً في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية 
القضاء في المعاملات ينصّوبها [ل4١/‏ ب] على من يحتاج إلى العمل بہا. هذه غاية 
أكابرهم ولا يتصفون إلا بالاقل منها وني بعض الأحوال. 

والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة 
اتصافا پا وتحققا بمذاهبهاء فمن حملها اتصافً وتحققا دون نقل فهو من الوارثين» 
ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة مثل فقهاء التابعين والسلف 
والأئمة الأربعة ومن اقتفى طريقهم وجاء على إثرهم» وإذا انفرد واحد من الأمة بأحد 
الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد؛ لأن العابد ورث صفة و الفقيه 
الذي ليس بعابد لم يرث شيئاء إنما هو صاحب آقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. 

وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وأحق 
الناس بذلك من علم الكتاب والسنة وعمل بهما ظاهراً وباطناء والفقيه الذي لا یعرف 
من هذين الأصلين إلا ما في كتب قومه وصحف أهل نحلته فهو جاهل بالشريعة الحقة و 
السنة المطهرة» ولا يستحق شيئا من تلك المناصب والوظائف. 


العدالة: هي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيام 


)١(‏ سبق تخريجه 


وچ رد _(کیل الکرامة ‏ تبیان مقاصد الامامة ی نهیم ا 


عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فیما لهم وعلیهم تحملاً عند الاشهاد؛ وآداء عند 
التنازع» وكتب في السجلات تحفظ به حقوق الناس وآملاکهم ودیونهم وسائر معاملاتهم. 

وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح» ثم القیام بکتب 
السجلات والعقود من جهة عباراتها وانتظام فصولهاء ومن جهة أحكام شروطها الشرعية 
وعقودها» فیحتاج حينئذ إلى ما یتعلق بذلك من الفقه» ولاجل هذه الشروط وما یحتاج 
إليه من المران على ذلك والممارسة له» اختص ذلك ببعض العدول وصار الصنف 
القائمون به کأنہم مختصون بالعدالة ولیس كذلك» وإنما العدالة من شروط اختصاصهم 
بالوظيفة» ویجب على القاضي تصفح آحوالهم والکشف عن سیرهم رعاية لشرط 
العدالة فيهم» وآن لا یهمل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس فالعهدة عليه في 
ذاك كله وهو ضامن ذَرَكَّه. 

وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت الفائدة في تعيين من تخفى عدالته على القضاة 
بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال» واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين 
بالبينات الموثوقة» فيعولون غالب في الوثوق بها على هذا الصنف. ولهم في سائر الأمصار 
دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم أصحاب المعاملات [۱۵/ ] 
للإشهاد وتقییدہ بالکتاب» وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بین هذه الوظيفة التي تبیّن 
مدلولهاء وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح وقد يتواردان ویفترقان والله 
تعالى أعلم. 

الحسبة: هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه هلا لها فيتعين فرضه عليه 
ویتخذ الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات ويعزز ويؤدب على قدرهاء ويحمل 
الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات» ومنع 


وف رد _(کیل الکرامة ‏ تبیان ہے اا ی 


الحمالین وأهل السفن من الاکثار في الحمل» والحکم على أهل المباني المتداعية 
للسقوط بهدمها وإزالة ما یتوقع من ضررها على السابلت والضرب على آيدي المعلمین 
في المکاتب وغیرها في الابلاغ في ضرمم للصبیان المتعلمین. 

ولا یتوقف حکمه على تنازع أو استعدای بل له النظر والحکم فیما یصل إلى علمه 
من ذلك ویرفع إليه» ولیس له إمضاء الحکم في الدعاوی مطلقً بل فیما یتعلق بالخش 
والتدلیس في المعايش وغيرهاء وفي المکاییل والموازین» وله أيضاً حمل المماطلین 
على الإنصاف وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم» وكأنها أحكام ین 
القاضي عنها لعمومها وسهوله أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية - مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين 
بالاندلس- داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره. ثم لما انفردت وظيفة 
السلطان عن الخلافة وصار نظره عام في آمور السياسة اندرجت في وظائف الملك 
وأفردت بالولاية. 

السكة: هي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس وحفظها مما يداخلها من الغش 
أو النقص إن كان يتعامل بها عدداًء أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات 
ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة» والخلوص برسم تلك العلامة 
فيها من خاتم حدید اتخذ لذلك ونقش فيه نقوش خاصة به» فيوضع على الدينار بعد أن 
يقدر ويضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش» وتكون علامة على جودته 
بحسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر ومذاهب 
الدولة التحاكمة. 


فان السبك والتخليص في النقود لا يقف عند غاية وإنما ترجع غايته إلى الاجتهاد. 


ارده إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة eye O ٩‏ ۱۷ 


فإذا وقف أهل أفق [۱۵/ب] أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها وسموها 
إماما وعیاراً يعتبرون به نقودهم وینتقدونہا بممائلته» فإن نقص عن ذلك كان زيفا. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي دینیة بهذا الاعتبار فتندرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تندرج في عموم ولاية القاضي» ثم آفردت لهذا العهد كما وقع في 
ا 

هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه 
وأخرى صارت سلطانية» فوظيفة الامارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية. 
وبطلت أیضً وظيفة الجهاد إلا في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه غالبا في 
السلطانيات» وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد 
بطلت لدثور الخلافة ورسومها. 

وبالجملة: قد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر 


الدول لهذا العهد وال مصرف الامور کیف ا 


(۱) الفصل منقول من مقدمة ابن خلدون من ص ۰۱۱۸-۱۱ 


جا وچ رد _ اکل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ج هم ١‏ 


فصل 

في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات ا لغلافة وهو محدث منذ عهد الغلفاء 

وذلك أنه لما بويع آبو بكر نة کان الصحابة وسائر المسلمین يسمونه: خليفة 
رسول الله صََنءََنَِسَبَرَ ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك. فلما بويع لعمر بعهده إليه 
كانوا يدعونه: خليفة خليفة رسول الله وَل وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته 
وطول إضافته وأنه يتزايد فيما بعد دائماً إلى أن ينتهي إلى الهُجْنَة''' ويذهب منه التمییز 
بتعدد الإضافات وکثرتہا فلا يعرف» فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما 
يناسبه ويدعى به مثله» وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير» وهو فعيل من الإمارة. 

وقد كان الجاهلية يدعون النبي صََلنَهمَلَدوَسَ: أمير مكة وأمير الحجاز» وكان 
الصحابة آیضا يدعون سعد بن أبي وقاص: أمير المؤمنين» لامارته على جيش القادسية 
وهم معظم المسلمين يومئذ. 

واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر عة يا أمير المؤمنين فاستحسنه الناس 
واستصوبوه ودعوه به» يقال: إن أول من دعاه بذلك عبدالله بن جحش» وقيل: عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة» وقيل: بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو 
يسأل عن عمر يقول: أين أمير المؤمنين؟ وسمعها أصحابه فاستحسنوه وقالوا: أصبت 
والله اسمه» إنه والله أمير المؤمنين عمر حقاًء فدعوه بذلك وذهب لقب [ل1١/أ]له‏ في 
الناس» وتوراثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بني أمية. 

ثم إن الشيعة خصوا علیّا باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي هي أخت الخلافة 
وتعريضاً بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم. 


فخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده» فكانوا كلهم يسمون 


(۱)تاریخ المدينة لابن شبة (۲/ «(TVA‏ والهجنة في الكلام: ما يعيبه. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Ceres‏ ميم ون 


بالإمام ما داموا يدعون لهم في الخفاء حتى إذا يستولون على الدولة يحولون اللقب فيمن 
بعده إلى أمير المؤمنين كما فعله شيعة بني العباس» فانهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام 
إلى ابراهیم ‏ الذي جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب على أمره» فلما هلك 
دعي أخوه السفاح» بأمير المؤمنين. 

وكذا الرافضة بافريقية فإنهم ما زالوا يدعون آئمتهم من ولد ٍسماعیل " بالإمام 
حتى انتهى الأمر إلى عبيدالله المھدِي'' وكانوا أيض] يدعونه بالإمام ولابنه أبي القاسم 
من بعده» فلما استوثق لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. 

وکذا الأدارسة بالمغرب کانوا يلقبون إدریس بالامام" وابنه آدریس اش 
کذلك. وهکذا شأنهم 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المومنین وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام 
والعراق والمواطن التي هي دار العرب ومراکز الدولة وأهل الملة والفتح. وازداد کذلك 
في عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء یتمیز به بعضهم عن بعض لمافي (آمیر) من 


)١(‏ ابو إسحاق ابراهیّم بن مُحمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن العباس الهاشمي» ت: ۱۳۱ه-. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۷۹). 

(۲) یتسبون كذبا وزورا إلى آل البيت » وإسماعيل هذا هو بن جعفر بن محمد » وهم باطنية معادون 
للإسلام وأهله» ولو صح مايدعون لم ي يكن ذلك يغني عنهم من الله شيئا إذا خالفوا السنة ونشروا 
البدعة » واستحلوا دماء المسلمين. .ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۱6۱). 

(۳) عبيد الله » المهدي » آبو محمد »الرافضي الباطني ء مؤسس دولة العبيدين » وفي نسبه اختلاف 
کثیر» ويدعي أنه من إلى آل البیت » وقیل أنه ابن ميمون القداح ء ت: ۳۲۲ ه. ينظر: وفيات 
الاعیان (۳/ ۱۱۷). 

(4) إدریٔس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. آول ملوك الادارسة. 

(۰) إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنی» ثاني ملوك الادارسة. 
ينظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۲۷۸) 


ارده إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة جع وم eye‏ ۷ 


الاشتراك بينهم» فاستحدث لذلك بنو العباس حجاب لأسمائهم الأعلام عن امتھانہا في 
ألسنة السَّوْقَة وصونا لها عن الابتذال فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي 
والرشيد إلى آخر الدولة. 

واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون بإفريقية ومصرء وتجاف بنو أمية عن ذلك بالمشرق 
قبلهم من الغضاضة والسذاجة لأن العروبية ومنازعها لم تفارقهم حينئذ ولم يتحول 
عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة. 

وأما بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما علموه من آنفسهم من القصور عن ذلك 
بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة» والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز 
العصبية» وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من مهالك بني العباس. حتى إذا جاء 
عبدالرحمن لأول المئة الرابعة ذهب إلى مشل مذاهب الخلفاء بالمشرق وإفريقية» 
وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله" . 

واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب آجمع» وذهب رسم الخلافته 
وتغلب [ل5١/‏ ب] الموالي من العجم على بني العباس» والصنائع على العبيديين بالقاهرةه 
وصنهاجة" على آمراء إفريقية» وزناتة”" على المغرب وملوك الطوائف بالاندلس على آمر 


)۲( صنهاجة: بضم الصاد المهملة وکسرها والنون الساكنة والهاء المفتوحة وني آخرها الجیم بعد 
الألف. هذه النسبة إلى صنهاجة. وصنهاجة وکنانة قببلتان من حمیر» وهما من البربر» وقیل بربر 
من العمالیق الا صنهاجة وکنانة فانهما من حمير» واشتهر ذه النسبة جماعة كثيرة من المغاربة. 
ینظر: الانساب للسمعاني (۸/ ۳۳۰). 

)۳( اسم زناتة: جاناء بالجيم» ويقال: شاناء بالشين المعجمة. وهو: جانا بن يحيى بن صولات بن 
ورساك بن ضري بن رحيك بن مادغش ابن بربر. وكانوا يقطنون ببلاد المغرب. ينظر: قلائد 
الجمان (۱/ ٦۱۷)۔‏ 


تاوما رد .كليل الکرامة ا مقاصد الامامة ی 


بني آمية واقتسموه وافترق آمر الاسلام؛ فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في 
الاختصاص بالالقاب بعد أن تسموا جميعاً باسم السلطان. 

فآما ملوك المشرق من العجم» فکان الخلفاء یخصونم بالقاب تشريفية حتی 
یستشعر منها انقیادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم مثل: شرف الدولة» وعضد الدولة 
ورکن الدول ومعز الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وہہاء الدولة» وذخيرة الملك؛ 
وآمثال هذه. 

وکان العبیدیون أيضاً یخصون ما آمراء صنهاجة فلما استبدوا على الخلافة قنعوا 
بہذہ الألقاب» وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدب معها وعدولاً عن سمانها المختصة ماه 
تان الل الاك 

ونزع المتأخرون أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على الملك وعلا کعبهم في 
الدولة والسلطانء وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت بالجملة؛ إلى انتحال الألقاب 
الخاصة بالملك مثل: الناصر والمنصور زيادة على ألقاب یختصون بها قبل هذا 
الانتحال» مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما آضافوه إلى الدين فقط 
فيقولون: صلاح الدين» آسد الدین» نور الدين» وتلقب ملول الهند بجلال الدين» 
وشهاب الدين» ومحبي الدين. 

وأما ملوك الطوائف بالاندلس فاقتسموا آلقاب الخلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم 
علیها بما کانوا من قبيلها وعصبيتهاء فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد» والمظفر 


وأمثالهاء كما قال ابن أبي شرف" ینعی علیهم: [بسیط] 


المؤلفين لكحالة .)۲٦- ۲٥ /٠١(‏ وقد نسب المقري في كتابه نفح الطيب في غصن الأندلس 
الرطيب (۱۲۵/۱). البيتين لأبي بكر بن عمار. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت O‏ ميم ۷۲ 


آلقاب مملک فی غيرموضعها کالهر یحکی انتفاخا صور: الأسد؟ 


(۱) هکذا في الأصلء والصواب: صولة. 
(۲) البیت لحسن بن رشیق. ولیس لابن آبي مشرف ینظر: دیوان ابن رشیق ص ۰۹ - .٠٦‏ 
(۳) الفصل منقول من مقدمة ابن خلدون ۰۱۲۰-۱۱۸ 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة و گنت ۲۳ 


فصل 
في | لخطط الملوكية السلطانية 

قال الشوكاني في کتابه «الدرر الفاخرة الشاملة لسعادة الدنیا والآخرة»: «اعلم أن 
المراد بالملك كل من صار مالک لأمر الرعية في قطر أو بلد أو جمیع الأقطار ولیس 
مستمداً لذلك من ملك آخر لیخرج العمال؛ فانه يصدق علیهم آنهم مالکون لامر جماعة 
فیکون آعم من الخليفة والسلطان [1/۱۷] والملك. 

وقد اختار الله تعالی من عباده لذلك الأمر رجالا وجعل ذلك الأمر لهم ابتلاء 
وآمر الخلق بطاعتهم» وآوجب على الملك بالشرع والعقل أن یعدل فیهم ويقيم الشريعة 
في آمورهم. وأول من نصبه لذلك المرام آدم عليه السلام» وكان هو خليفة الله عليهم» ثم 
لما حضرته الوفاة جعل الأمر الذي قام به- وهو العلم والامارة- إلى آولاده» فجعل 
آحدهم قائمً مقامه في النبوة والآخر قائماً مقامه في الملك. 

ثم كذلك وقع التفرق في البلاد وکثر فیها العباد» فقام في کل فریق رجل منهم یقوم 
بأمرهم» ونبي یعلمهم آمر دينهم» واختلفت آحوال الملوك؛ فمنهم القائم بعهدته والعالم 
بأنه راع وأنه مسؤول عن رعيته» ومنهم من خالف ذلك المراد وسعی في الأرض بالفساد. 
ولم يعلم أنه في أرضه خليفة وأنه استرعاه وسائله عن تلك الوظيفة. هذا فيمن كان على 
شرع بتبعه. 

ومنهم الكفار وهم قسمان: قسم نظر إلى عقله وعلم أنه لا يتم ذلك إلا بالعدل 
والإنصاف. ومنهم من تبع هواه فساقهم بالجور والاعتساف. وهذا حال من كان بعد آدم 
عليه السلام إلى ظهور رسول الختام فلما بعث الله نبي الكرامة ورأس منصب الامامت 
جمع له بين الامرین» وملكه كلتا الحالتین؛ التشريع في الأمورء التوزيع في سياسة 
الجمهور. فقام بتلك الوظيفة قيامً لم يقم به من العالمين آحد» وكان له من الفضائل 


پا وچ رد _ یل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی 


والفواضل ما لا يُصوّر كُنْهُهُ بح ولا یحصر آفراده بِعَدّه فمن قام بذلك على وجهه فهو 
ممن صدق عليه أنه خليفة للرسول عِ ومن لم يقم بذلك فلعمري أنه هلك 
وأهلك. 

والملك آشد الناس بلاء بهذا الامر» فان كل درهم يؤخذ من رعيته أو من أعوانه 
حسابه علیه» لأنه المفرط بتسليط الأعوان وتغليب الأركان والاخوان» وكل دم يهراق 
فهو عليه» وكل خراب في البلاد فهو مسؤول عنه» فهو راع وشأن الراعي أن لا يضيع ما 
استرعى فیه» وإذا أضاعه لزمه وقد يقع الفرار منهم إلى كافر لکونهم إذا دخلوا تحت 
آمره لم يظلموا ولم يأخذ منهم إلا قسطً يسيراً كما وقع ذلك في الهند من الفرنج» فما 
زالوا يفتحون بلداً بعد آخر وقطراً بعد قطر فغلبت الفرنج وآخذوا ذلك. وبُلِيٍ بالظلم 
الإسلامٌ بلاء عظیم لان قطر الهند وإن كان أهله مسلمين فهم تحت حكم الكفار. 

والذي يجب على الملك لأجل أن يكون من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 
ظل الا ظله آمور: 

الأول: صلاح النية؛ فلا یکون قصده إلا القيام به على وفق ما طلب منه [ل ۱۷/ ب]. 

الثاني: الشفقة بالرعية حتی یکون الکبیر منهم کالب والاوسط کالاخ والصغیر 
كالابن» ومما یعینه على ذلك أن يكون له وزيراً خیراء كما قال النبي صَََم: (إن الله 
إذا أراد بالملك خیراً یسر له وزیراً صالحاء إن ذکر أعانه» وان نسي ذکره). 

الثالث: تفقد أحوال الرعية؛ من قضاء دين من توفي تحت ولايته وعليه دين ولم 


يخلف ما يكون فيه قضاژه أو خلف ما يقضيه ولكن له ورثة فإذا صار ذلك في الدين لم 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم /٦(‏ ۷۰)ء وأبو داود برقم (۲۹۳۲) والنسائي برقم ,)577١(‏ 
والطبراني الأوسط برقم (٤٤٢٥)ء‏ والبزار في المسند برقم (۲۲۱) كلهم أخرجوه من حديث 
عائشة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٦۸۹(‏ 


ف رد _(کیل الکرامة ‏ تبیان مقاصد الامامة ھھری هم ۰ 


یصل إليهم شيء مع حاجتهم» أن يقضي ذلك عنه. ویخلص ذمته منه من بيت المال» 
وتقریب من كان منهم من أهل الصلاح والتقوی والامانة والایمان ویولیه ما یصلح له من 
العمل ويختبره» فان رآه أهلاً رقاه من رتبة إلى أخرىء وان رآه لیس بأهل ترکه» إلى غير 
ذلك مما فيه صلاح الرعية. 

الرابع: أن يكون له مشير صاحب عقل ودين وعدم خيانة» ناصح للملك 
والمملکتة لا طمع فيه ولا ھوی؛ وقد أمر الله تعالى رسوله صعیَمر فقال: 
رورم في ال 4 [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ واستشار مر أصحابه في أمور كثيرة» منها 
يوم أحد'» ومنها قصة الإفك”' وغيرهما كما ذلك معروف: والحال أن الوحي عليه 
ينزل وهو أعلمهم بالأشیاء وصفوتہم من الأصفياء» وأعقل الجنس الإنساني وأقربه إلى 
الجناب الرحماني. 

الخامس: أن يكون كريم النفس سخياء لأنه قد جعل الله إليه قبض حقوق الناس 
وأمرهم بأن يسلموها إليه» وجعل إليه صرفهاء فلا یبخل عليهم بحقهم ويجود عليهم بما 
يستحقونه وبما يخصه من نصيبه إن فضل عن كفايته» قال تعالی: وما ثم تن شیو فهو 
7 وشو کر ررقي 4 [سباً: ۰۲۳۰ وقال صَََیَ: (اللهم اجعل لكل منفق خلف 
ولكل ممسك تلفا)'' وغیر ذلك من الأدلة. فکیف بالملك الذي حلل الشارع السؤال له 
مع تحريمه لغیر المضطر. 


(۱) أخرجهما البخاري تعلیقا في باب قول الله تعالى: (وآمرهم شورى بينهم). 

(۲) آخرجه البخاري برقم (5975) 2 

أخرج البخاري برقم ٣۹۳٦‏ عن عائشة أن رسول الله َو حطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: ( ما تشيرون علي في قوم يسبون آهلي ما علمت عليهم من سوء قط ). 

(۳) أخرجه البخاري برقم ٤ء‏ ومسلم برقم .٠١٠١١‏ 


2 7 رھ ے < ےو روح 8ۃ ص ص کے ےم بے مور ۳ 
وفال تعمالی: #والکظیین الفيظ والعَافین عن لئاس وله تالحر 6 [آل 


عمران: ۱۳۶ ]. 

وانه مع قدرته إذا عکس غضبه ونظر قدرة ربه سبحانه عليه يبلغ الرتبة التي لا تساویه 
رتبة» ثم ٍنه یحمد عاقبته لأنه إن ساعد غضبه مع قدرته آدی ذلك إلى هلاك التفوس 
وذهاب الأموال وخراب الدیار. 

السابع: آن یکون شجاعاً عند وقوع الشدائد» ثابت الجأش عند مصادمة الجیش 
بالجیش» ولكن لا تكون شجاعته كشجاعة آفراد آصحابه من الخيالة والرجالة في الاقدام 
والالقاء بنفسه عند عدم الحاجة. 

والنامن: أنه إذا نظر من أحد آصحابه فعلاً حسنا أو شجاعة وبطولة [1/۱۸۵] أو قتلاً 
عظیماً من أعدائه» أو فتح بلد على يده ونحو ذلك؛ أن يرفع من شأنه ويرقيه إلى رتبة 
آعلی من رتبته» ویجعل له مزية على من في رتبته» فان للملوك المهرة قواعد حسنة في 
ذلك. 

التاسع: أن یکون الملك مجانبا للمعاصي والمحرمات لأن فائدة قيامه ومعظم 
المقصود من نصبه في ذلك المنصب هو |قامة الشريعة والاتیان بجمیع واجباتها 
والاجتناب لجمیع مقبحاتهاه فان فعل شيعا فقد خالف الفاتدة التي نصب لأجلهاء ولا 
یمکنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ولا یمکنه إقامة الحدود فلا بد أن يهلك كما 
هلکت بنو إسرائيل» وقد قال صعََیر: (إنما هلك من كان قبلکم لأنهم کانوا إذا زنی 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإن زنى القوي تر كوه) ٠‏ وحينئذٍ تهدم الشريعة وتہلك 


)۱( صحيح البخاري (۳۷۰) ومسلم (۱۹۸۸) ولفظهما: «إن سرق» بدل قوله: «إن زنی». 


دوجو الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة ج602 تمت ٠١‏ 


الآمة وتخرب المملكة وتفسد العباد. 

العاشر: أن يكون منتبه على ما يقع في مدینته مخالف] للعادة أو في غير وقته 
المضروب لە؛ ويعلم أن لذلك سبباء وإذا لم يكن له سبب نہي الفاعل. 

الحادي عشر: أن لا يسلط الجند وأتباعه على رعيته» ومن فعل في رعيته منهم شین 
أخذ للرعوي بحقه» ونكّل بالفاعل» وأن ينصف من نفسه وأولاده ويقيم عليهم الأمور 
الشرعية وينفذ عليهم الأحکامء فإنهم إن علموا بذلك لا يقدر أحد منهم على ظلم أحد 
لعلمهم أنه سينصف منهم» وأن يعودهم أن لا يرحلوا إلا بعد رحلته وآن لا يقفوا إلا بعد 
وقوفه فإنه إن فعل ذلك كان أحسم للمادة أن يطمع فيه عدوه في هذه الفرصة وأقطع 
لطمع أتباعه أن يفارقوه إن قد ألفوا ذلك منه ورأوا منه عقاب من فعل ذلك. 

الثاني عشر: أن الملك يكون معروفاً عند جميع من تحت ملكه بأنه مقدم الشريعة 
ومعظم لهاء وآن غيرها لا یسمعء ومن خالفها يهان ويقمع» فإنه مع كونه هو الواجب 
عليه بالأدلة وكونه قائماً مقام النبوة التي هي سبب وجود الشريعة» وأن كل فعل كان 
على غير منهجها فمآله الاضمحلال والعقاب والوبال» ويكون فيه صلاح حاله وإقامة 
صيته واستقامة أموره وآمان رعيته» ودفع كل ظالم ويتقرب إليه كل أحد بذلك ولو 
كاره] لأنهم يعلمون أن ليس بنافق عنده سوى ذلك» ويتصل كل آحد بحقه» ولا يخاف 
الخصم خصمه. ولا يطمع أحد في مخالفتها. 

الثالث عشر: أن يكون الملك محباً للرعية داعي لهم» فإنه قد ورد: (إن خير الأمراء 
الذين تحبونهم ويحبونكم [ل۱۸/ب]ء وتصلون عليهم ويصلون علیکم. وشر الأمراء 
الذين تلعنونهم» ویلعنونکم. وتبغضونهم ویبغضونکم) " والمحبة والدعاء من أسباب 


(۱) أخرجه مسلم برقم: »)541١(‏ من حديث عوف بن مالك. 


ودوج الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة ج62 تمت ۷۰ 


الخيرية» والتباغض واللعن من أسباب الشرارة والبطالة» الأول سبب الفوز» والثاني ہب 
الهلاك. والسبب الجالب لهم إلى محبتهم للأمير ومحبته لهم هو القيام فيهم على نهج 
الشريعة ومعاملتهم به وعقامهم ہما يقتضيه. 

الرابع عشر: أن يكون له آعوان» وهم كل من قاد عنه في أمر من آموره وما يحتاج إليه 
صلاح مملکته» وهم اثنا عشر نوع يحتاج إليهم الملك في ملكه وتجب له عليهم 
واجبات. فإذا قاموا بها وعملوا على وفق ما أراد منهم ووضعهم فيه؛ فازوا وسعدواء 
وكانت من الطاغات الموضلة إلى الج وان خالفوا؛ خابوا وخسروا وهلکوا. 

آما الذي يجب لهم علیه: فانه یُمکنهم من الأمور التي تطابق مراد الله سبحانه» وأن 
يولي كل واحد منهم ما ولی» ولا یجعل لغیره عليه يداً إلا الشرع؛ فانه جار على جمیع 
تلك الأصناف بل وعلی الملك نفسه لأنه الدین والاسلام ولأن الشرع و" الذي فيه 
العدل والا حسان وفیه الفصل واظهار الحق لكل انسان. 

وآن یسمع لهم ما قالوه» وآن یقبل منهم ما نصحوه وآن يعينهم على شریف 
مقاصدهم وأن یعطیهم من الأموال حاجاتهم وما یقوم به آودهم وأن لا یترکهم یشغلوا 
الناس أو یظلموا البلاد ویعبثوا بالعباه بل ینظر إلى من صلح منهم فیقیم حظه وجاهه 
ومن آساء منهم فینکل به ویباعده ويذيقه وبال آمره وسوء فعله. 

وأما الذي يجب علیهم فأذكر کل نوع على حدة: 

الأول: القاضي. 

الثانی: الوزیر» ويجب عليه: أن يعلم أنه قد قام مقام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 


وعلي المرتضى في أيام النبي وم وقد قال موسى عليه السلام: لعل لي وزبامن 


(١)هكذا‏ فی الأصل ولعلها هو. 


ھت رد إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة کی سو ات ۹ 
هی یه [طه: ۲۹]. فينظر مقام من قام» ويعلم أن الله قد آراد له الخير كله إن فعله والعذاب 
الأليم إن خالفه» فلیحذر وهج النار وبئس القرار. 

ولا یجعل الملك وزيراً إلا من أهل التقوی والمروءة والوفاء والكرم لأنه عنوان 
ملکه وأول من ینظره الوارد إليه والواسطة بینه وبين الناس» وفي الحدیث: (إن الله إذا آراد 
بالملك خيراً جعل له وزیراً صالحا؛ إن نسي ذکره وان ذکر آعانه)» ویکون متبعت 
للشرع جاعلا جمیع آموره على وفقه مرجحًا له على ما عداه ولو كان الملك. ویعلم أنه 
محسوب عليه جمیع ما فعله. ولا یتعلق به هوى ولا خديعة لأحد من الرعية ولا مکرا 
لفرد من آفراد العباد. 

ویکون ظاهره وباطنه على السوية» فانه لا يحتاج إلى النفاق والمداهنة بل حقه أن 
یصدع [۱۹۵/]آ] بما رآه موافقاً للحق ویظهره. على أنه إذا عرف منه ذلك فر منه الناس 
وعاملوه بما یعاملهم به. ویکون محب] للعدل» مجانبا للظلم» بذالاً للمال» مدبراً 
للأحوال على جهة الکمال. فهذه الشروط التي لا یکون الوزیر وزیرا إلا بها. 

وأما الأمور التي تجب علیه فمنها: أن لا يخون السلطان فانه إذا خانه خان الله. 
وینصح للملك في جمیع حالاته» والقیام بخدمته وتعظیم آمره وإذاقة الرعية عدله. وینظر 
في آحوال البلاد والعباد بما فيه صلاحها وصلاحهم. ویجعل من ینقل إليه الأخبار من 
جميع الأقطار, فانه إذا فعل ذلك خافه کل أحد ممن تحت آمره» وعلم أنه لا يخفى عليه 
حاله. ویجعل علیهم من العمال من یکون بهم برا شفيق] یصلح حالهم ويقيم مالهم. 

ویسهل الحجاب ولا یطمع في المال. ویکون عنده الملك مقدما على نفسه محبوبا 
آشد من حب آهله فیعمل فیما يرضيه ما لم يكن مخالفً لرضاء الرب سبحانه. ولا یغل 


(۱)سبق تخریجه. 


قح رد ر کل کرای ہے ا ی 


من مال السلطان ولا يأخذ هدية لنفسه من عماله» وآن لا يأخذ من مال الله إلا ما یکفیه 
قوت وما يحتاجه» ولا یجعل مال الله لعبة يلعب به كيف يشاء فیکسب الضیاع ویعمر 
الدور. بل يعظم أهل الدين والورع والصلاح ويعطيهم ويحسن إليهم هو والملك. فإنه 
ينال منهم الدعاء فيدفع عنه سوء القضاءء ويكون سبب النصر والظفر والعون على 
الأعداء» ويقوي جند الملك لأنه إذا كان الملك قوي البطانة خافه العدى وأمن على 
ملكه من التعدي. 

ولا ينظر لنفسه على الملك حقا وإن بلغ في خدمته كل مبلغ وظهرت فائدته ونال 
الملك بحسن رأيه وتدبيره بلوغ المراد من الظفر بالأعداء وإصلاح البلاد وكثرة الدخل 
وتمام النظام. وكذلك لا ينظر لنفسه حقاً ولايعتريه على أحد من الناس اضطهاد 
واستحقاق. لأنه لا يأمن دوائر الزمان ولا يضمن لنفسه البقاء في ذلك المقام» فربما وقع 
منه ذلك لمن يقوم مقامه ويكون في يده أمره في عذابه وعقابه» فيعامله بما كان يعامله 
ويهينه ویستحقره وكم قد وقع ذلك. 

ويكون صادق اللهجة لا یژثر عنه الکذب. ولا يتعرض في أخواض العلم والعلماء 
ولا یدخل بینهم ولا يتكلم في ترجيح مذهب على مذهب ولا ینتصر لأهل قول على 
أهل قول آخرء لأنه لما قد قام بہذہ الوظيفة ونصب فی هذه العهدة يقع بسببه التعصب 
والهلاك له وللملك ولاهل البلدء لانه مع نفاذ كلامه يريد أن يتم مرامه ويكون ما قاله» 
وإنما العلم لله يجعل فيه حظا لمن یشاءء وينصر من كان قائما بالحق [۱۹۵/ ب]» 
ويخذل من أراد الباطل منه تعالى. 

وكم قد نقلوا ذلك في جميع الآزمان من عند قيامة عم إلى الان» وكم قد 
رأينا على آنها قد هلكت بذلك الأنفس وذهبت الأموال وخربت المدن» يعرف هذا من له 


اطلاع على أحوال العالمء فالتواريخ مشحونة بهذه الأمور. ولو لم يكن منها إلا ما وقع في 


مف رد _(کیل الکرامة تیان مقاصد الامامة ی 


بغداد بين الرافضة ومن خالفهم من قتلات وفتن ووقائع » سبب ذلك تعصب بعضص 
الأمراء والوزراء والآخر مع الا خرین فیستمر ذلك ولا یمکن الخليفة ولا نوابه دفع ذلك 
وحسم المادة. 

وهکذا ما وقع أيام المأمون والمعتصم یعرفه كل من له معرفة» فدخول الملك 
وآربابه في ذلك یکون سبب الهلاك للدین والدنیا والآخرة والملك. انظر ما وقع من ابن 
العلقمي''' في قصة التتر من قتل الخليفة وأصحابه واستباحة بغداد وإهلاك آکثر آهلها 
ونفائس ما فيهاء حتی إن كان الکتب آلقوها في البحر فصار لونه من كثرتها لون المداد 
وفعلوها جسراًء فهلك بفعل هذا الشقي كما نقله الذهبي أن المقلل یقول: القتلی آربعة 
عشر تك. والمکثر یقول: ثماني عشر لك . 

ولا بد أن یکون له من آهل الکمال والعقل والاختبار والتجارب جماعة یعلم 
نصحهم وصحة قولهم یکونون له أعوانا في التدبیر واصابة الرأي والمشاورة. ويتأنى في 
وقت التأني ولا یعجل فإن نی العجل الزلل نعم یعجل في الأمر الذي لا یدرک إلا 
بالمعالجة مثل المبادرة لسد ثغر بالرجال أو دفع عدو عند خروجه قبل تملكه. وعليه أن 
يحفظ سر الملك في جميع مهماته وحركاته وسكناته. 

وحق على الملك أن ینتخب لهذا الأمر من جمعت فيه هذه الآمور أو بعضهاء ومن 


خلي عنها أو عن بعضها فإنما هو نكال للعالم وللملك وملکه وكم قد وقع ذهاب 


(۱) محمد بن محمد بن علي البغدادي » الرافضي» وزير المستعصم. أفشى الرفض» فعارضه السنة 
ورأى أن هولاكو على قصد العراق» فكاتبه وجسره» وقوى عزمه على قصد العراق. هلك 
صاغرا ذليلا سنة 1 1۵ ه. 
ينظر: فوات الوفيات (۳/  )۲۵۲‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/ .)۳٦٣٣‏ 

(۲) ينظر: تاريخ الإسلام .)۳٦- ٥۸(‏ 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة گت ۱۳۷ 


الممالك لأجل عدم صلاحية الوزراء» وزال الملك عن الملك بتولية من لم يكن أهلاً 
لذلك یعرف ذلك كل عارف. 

الثالث: الأمير: ولا بد للملك من أمراء يقومون بجنده ويرسلهم في مهماته ويقدمهم 
على آعدائه» ويجعلهم نوا عنه في آمر القتال» ويدرب بهم الأجناد ويعدهم للجهاد. 
وكم كان له یس أمراء من الصحابة من المهاجرين والأنصار يعرف ذلك من 
يعرف سیر ته صَعََهوم وما زال من حين هاجر إلى أن قبضه الله في كل سنة يشن على 
الكفار السراياء ويرسل عليهم الأمراء ويجهز الجیش بعد الجيش ويؤمر صحابيًا بعد 
صحابي» وكان [ل١٠/أ]‏ آخر ما أوصى به تنفيذ جيش أسامة لته . 

وقد كان هذا في كل شريعة فإنك تنظر وإذا في أيام موسى عليه السلام النقباء» وفي 
أيام عيسى الحواریون وفي أيام سليمان غيرهم.. 

والامارة آنواع: منها: أمارة الأجناد والمعدين ليوم الجلاد. ومنها: أمارة بيت الملك 
وحشمه و خدمه وجميع لات ويس فاا لو وفي عرفنا: «نقيب الدرج». 

ومنها: الأمارة في القيام بدواب الملك» من خيل وجمال وبغال وعجلات وأفيال 
والقيام بحال سواسها. 

الرابع: الكاتب: وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: كاتب إنشاء» وكاتب سیر وكاتب 
دخلء وكاتب خراج. ولكل واحد من هؤلاء شروط يطول ذكرها. 

الخامس: المشیر: فالملك يحتاج إلى جماعة من کم الناس وعقالهم وأهل الذكاء 
والفراسة والاختبار والعقول الراجحة يكونون له عند هجوم آمر يخشاه. أو فاقرة تبدو 
(۱) شرح السنة للبغوي ۰۹۹۹۳ وقد أمر ابو بكر رضي الله عنه بتنفيذه بعد وفاة النبي ی 


(۲) أي صاحب الدواة > وهي من علامات الوزارة. ينظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر 
المملوكي (ص: ۷۹). 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة___ج# یت ۳۳ 


عليه ملجأ ينظر آشوارهم وما عندهم» وما يليق في تلك الحادثة» وما یحسن به حسم تلك 
الواقعة. والكلام في صفات المشير وما يجب عليه وله يطول. 

السادس: الجليس: وإنه أشد أعون السلطان خطاباء فعليه أن ينصحه وآن يحذره 
العقاب. ويبلغ إليه حوائج المحتاجین ويّحسّن له العدل واتباع الشرع» وبذل جهده في 
إيصال أمور الضعفاء إليه. 

السابع: العمال: وهم ما عامل قطرء أو عامل أخذ الزكاة وخرصهاء أو عامل قرب 
كالأوقاف والوصايا والصدقات. ولهم جميعاً شروط جامعة ويختص بكل واحد من 
الأصناف شروط وواجبات. ولهم على الملك واجبات وشروط تحویها الکتب 
المبسوطة المؤلفة في هذا الباب. 

الثامن: الرسول: والرسول بیان عقل المرسل» وإنه يدل على حالة المرسل؛ ويعلم 
الخصم أو الملوك كيف حال صاحبه. لأنهم إن رأوه مكملاً فيما يجب عليه علموا أن 
المرسل له أكمل وأفضل. لأنه لا يجعل ذلك الشخص في هذا الأمر إلا لكمال حسن 
صفاته. 

التاسع: الشرط: وهم الخدم للملك أو لأحد أعوانه» قيل: وأول من قام بذلك الأمر 
في أيامه َو قيس بن سعْد' ‏ ولكن لم يكن في أيامه وأيام الخلفاء الراشدون 
مثل ما صار فيمن بعدهم» فإنهم استغنوا عنهم بالمعاملة الكاملة في جميع أنواع الدين فلم 
يحتاجوا إلى ذلك. 

العاشر: الحجاب: وهم الذين يقومون بحجب الملك عن كل من يصل إليه» 
(۱) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري » صاحب رسول له وابن صاحبه» خدم 


النبى صََر. ت: 94 ده وقيل: ١٠”ه.‏ 
ينظر: سد الغابة (5/ 5 ٠‏ 5) سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۰۲). 


و ري زج ال الكرامة و ناد ماصد الط عفن ۳ 


ويستأذنونه في الدخول عليه وعدمه فان آذن له أدخلوه» وان منع منعوه. وقد وقع ذلك في 
أيام النبى ور معه في قصة الایلاء(. 


الحادي عشر: الأجناد: قال تعالی: ویو هم اس هثم ین قرو 4 [الأنفال: 1[ 
[ل۲۰/ ب]. وقال تعالی: ا ول رخطك رح وما ت ا بز ) [هود: .]٩۱‏ 

وقال عمر في یوم الحديبية: «أنعطي الدنية ونحن في قوة وعزة»”'"» وكان النبي 
یر في غزواته كلها يجعل على الخيالة من يقوم بأمرهم» ویجعل لهم محلا 
للقتال ويأمرهم بأوامرء وكذا النبالة» ولم يعز الاسلام إلا بعد نزول آية السيف”" والأمر 
بالقتالء وقد اختلفت حالة الملوك في كفاية أجنادهم ومقابل ما يحتاج من الزاد والزناد 
وآلة الحرب ومؤنة السفر. 

الثاني عشر: العرفاء: ولا بد للملك ممن يكون ملاصقاً للرعية وعالماً بأحوالهم. 
مطلعاً على آمورهم؛ ويكون واسطة بينهم وبين الملك أو وزيره في كل قرية أو بلد أو 
قبيلة» وفي الحديث: (لا بد للناس من عریف. وكل عريف في النار). والمراد کل 


(۱) القصة أخرجها البخاري برقم 4579 ۰ ومسلم برقم ۰۱۷۹ والشاهد منه الذي أردا المؤلف 
رنه قول عمر نة في الحديث «وغلام لرسول الله تب أسود على رأس الدرجة 
فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي). وجاء في رواية مسلم أن الغلام هو بلال هة 

(۲) أخرجه البخاري برقم: (۸۱٥۲)ء‏ ولفظه: ( فلم نعطي الدنيّة في ديننا إِذَا». وعند مسلم برقم: 
(۱۷۸۵) ولفظه: «فعلاع نعطي الدنية في دینناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم ». 

(۳) هي قول الله تعالى ۷ و اک اہر راقلا المشرکین حَبَثُ وج دشموهر وخ وهر شرو واوا هم کل 


عو 


ےس سے سے ےہ کم مر 
کش و 


"90, 2 

)٤(‏ روي من طريق آربعة من الصحابة: من طريق أنس بن مالك رواه آبو يعلى في المسند» رقم 
(۱4۸۱) وفیه عیسی بن میمونء وهو متروك (میزان الاعتدال رقم 05757 ) ورواه آبو نعیم في 
آخبار آصبهان رقم (777 ٠‏ 5) وفیه مجهولان. ومن طریق آبي هريرة رواه آبو نعيم في آخبار 
آصبهان رقم (4۰۰۱) وفیه عیسی بن میمون أيضًا. 


وچ روج _ یل الکرامة تبان مقاصد الامامة ی 


عریف خالف ما آمره به الشارع من القیام بشأن من ولي آمرهم» ولم ینظر إلى ما فيه 
صلاحهم. ویدل على أن المراد به الاغلب أن العرفاء کانوا في أيام النبي مر من 
الصحابة وأهل الفضل والتقوی. 

هذا وإذا قام كل واحد من آعوان الملك بما يجب عليه صلحت آحوال الملك 
وأحوال ملکه ولا یقع منهم ذلك إلا ذا صلح هو في نفسه. وإذا خالف الملك أو الأمير 
أو آحد آعوانه ما وجب عليه آدی إلى ذهاب الملك وذهاب کل وظيفة من صاحبها. 
انتهی حاصل ما ذکره الشوکاني رنه کراریس طويلة» ولیس تفصیل هذه المقاصد 
من غرضنا في هذا الکتاب نما المقصود الاشارة إلى آطراف هذا الباب وبالله التوفیق. 

وذکر ابن خلدون من الخطط الملوكية السلطانية آمور: منها: 

الوزارة» قال: وهي آم الخطط السلطانية والرتب الملوكية» لآن اسمها يدل على 
مطلق الاعانة» وصاحب هذا هو الوزیر والکاتب. 

ومنها: دیوان الأعمال والجبایات وأصله من کسری. وآول من وضع الدیوان في 
الدولة الاسلامية عمر رضي الله تعالی عنه» ویسمی ذلك الکتاب ومکان جلوس العمال 
المباشرین لها بالدیوان. 

ومنها: دیوان الرسائل والكتابة وانما أكد الحاجة إليها في الدولة الاسلامية شأن 
اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. فصار الکتاب يؤدي کنه الحاجة آبلغ من 
العبارة اللسانية في الاکثر» وکان الکاتب للأمير یکون من آهل نسبه ومن عظماء قبیلته 
كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق لعظم آمانتهم وخلوص آسرارهم. ومن 
خطط الکتابة: التوقیع. 

ومنها: الشرطة: وکان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم آحکام الجرائم في 
حال استبدائها آولاً ثم الحدود بعد استیفائها. 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة ريت ۱۳ 


ومنها: قيادة الأساطیل: ویسمی صاحبها «ملتد») بتفخیم اللام» وهي شحن 
الأساطيل بالرجال والسلاح والمقاتلة [1/۲۱] لمن وراء البحر من آمم الکفر وإنشاء 
الا لات البحرية ورکوب السفن للحروب. 

ومنها: التفاوت بين مراتب السیف والقلم في الدول. 

ومنها: الالة: من نشر الالوية والرایات وقرع الطبول والنفخ في الابواق والقرون. 
وقد ذکر آرسطو أن السر فی ذلك إرهاب العدو في الحرب'''. ومن خططه تلوین الرایات 
وإطالتها. والملوك منهم مكثر ومنهم مقلل لذلك بحسب اتساع الدولة وعظمها. 

ومنها: السرير والمنبر والتخت والكرسي والآريكة لجلوس السلطان عليها مرتفعا 
عن آهل مجلسه أن يساويهم في الصعید؛ ولم يزل ذلك من سنن الملوك قبل الإسلام وي 
دول العجم» وكان لسليمان بن داود عليهما السلام كرسي وسرير من عاج موشى 
بالذهب. 

وأول من اتخذه في الاسلام معاوية» واستأذن الناس فيه» وقال لهم: إني قد بدنت. 
فأذنوا له فاتخذه» وآتبعه الملوك الاسلامیون فيه وصار من منازع الأمبة» ثم كان بعد ذلك 
لبني العباس والعبیدیین وسائر ملوك الاسلام شرق وغربا» من الاسرة والمنابر 
والتخوت ما عفا عن الأكاسرة والقياصرة والله مقلب اللیل والنهار. 

ومنها: السکة: وهي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بهما بين الناس بطابع 
حدید ینقش فيه صور أو کلمات» وهي وظيفة ضرورية للملك. إذ بها یتمیز الخالص من 
المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات. وآمر عبدالملك الحجاج"" بضرب 


(۱) أصل الكلمة في المقدمة: " ملند" وهی كلمة من لغة الإفرنجية» ومعناها قائد الاسطول. 
(۲) ذکر آرسطو هذا في کتابه السياسة في تدبیر الرياسة ص: ۰۱۸ 
(۳) الحجاج بن یوسف بن الحکم ‏ آبو محمد الثقفي » تولی العراق » فظلم وقتل خلقا من العلماء 


کی ال اک راف نماد ماصد سل ہف ند ۳ 


السكة سنة آربع وسبعین على ما نقل سعید بن المسیب وآبو الزناد"» وقال المدائني: 
سنة خمس وسبعین» وکتب علیها: «الله آحد. الله الصمد». 

وکان ملوك العجم يتخذونها وینقشون فیها تماثيل تکون مخصوصة بها مثل تمثال 
السلطان لعهدها» كما يرى اليوم في مملكة الهند» أو تمثیل حصن أو حیوان أو مصنوع أو 
غير ذلك. ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم حتى إلى الآن» واتخذ أهل 
الإسلام كلمات لا صوراً لأن الشرع ينهى عن الصور. 

وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين والكتابة عليهما في دوائر متوازية» يكتب 
فيها من أحد الوجھین أسماء الله تعالى تهليلاً وتحميداً وصلاة على النبي صََِآدَعَيووَسَل 
وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة» وهکذا أيام العباسية والأموية»ثم حدث 
التربیع " في دولة الموحدين. 

وقد وردني هذه السنة الشیخ أمين الحلواني 7 المدني ببلدتنا هذه من مصر وعنده 
دنانیر من سكة العهد القدیم عهد بني آمية وعهد بني العباس» علیها كتابة تلك العهود 
بالخط العربي المبین من الكلمة الطيبة وبعض آیات الکتاب العزیز. 

ومنها: الخاتم: والختم على الرسائل [۲۱۵/ ب]والصكوك معروف للملوك قبل 
الاسلام وبعده» وقد ثبت في الصحیحین أن النبي عیبر آراد أن يكتب إلى قیصر 


ت: ۱۵ ه. 
ینظر: وفیات الأعيان (۲/ ۲۹)ء سير آعلام النبلاء /٤(‏ ۳۳). 

)١(‏ آبو الزناد عبد الله بن ذکوان القرشي المدني» الحافظ » المفتي ‏ آدرك جمعا من الصحابة وحدث 
عنهم ت: ۱۳۰ه. ینظر: سير آعلام النبلاء .)٥٥٤ /٥(‏ 

(۲) أي اتخاذ سكة الدرهم مربع الشکل» وآن يرسم في داثرة الدینار شکل مربع في وسطه. 

(۲) أمين بن حسن الحلواني المدني رحالة ۰ ۱۳۱۲ ه. ینظر: الأعلام للزركلي (۲/ ۱۵). 


و ري ةزوج ال کرام و ناد ماصد الط یو ی ۰ 


فقيل له: «إن العجم لا یقبلون كتاب إلا أن یکون مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضة ونقش 
فيه: محمد رسول اللہ؛'''۔ وتختم به آبو بكر وعمر ثم سقط من يد عثمان في بثر آریس. 
وني كيفية نقش الخاتم به وجوه لیس تفصیلها من غرضنا في هذا الکتاب. 

ومنها: الطْراز: وهو آن تسم آسماژهم آو علاماتٌ تختص هم في طراز آئوایهم 
المعدة للباسهم من الحریر أو الدیباج أو الإبريسم'"» تعتبر كتابة خطها في نسج الثوب 
آلحام» وسدّي ۰ بخيط الذهب أو ما یخالف لون الثوب من الخیوط الملونة من غير 
الذهب على ما یحکمه الصناع في تقدیر ذلك» فتصیر الثیاب الملوكية معلمة بذلك الطراز 
قصداً للتنویه بملابسها. وکان ذلك في الدولتین"» وبعدهما إلى أن ضاق نطاق الدول 
عن الترف والتفنن فيه فتعطلت هذه الوظيفة. وآما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد 
ففیه من الطراز تحرير آخر على مقدار ملکهم وعمران بلادهم. 

ومنها: الفساطیط والسیاج: وهي من شارات الملك وترفه؛ تتخذ من ثیاب الکتان 
والصوف والقطن فیبامَی بها في الاسفار وتَنّوعٌ منها الألوان ما بين کبیر وصغیر على نسبة 
الدولة في الثروة والیسار. 


(۱) آخرجه البخاري رقم ( 10) وآخرجه مسلم رقم (۵۵۳۳) من حديث آنس بن مالك. 
بثر ريس بفتح الهمزة وتخفیف الراء هي بثر معروفة قریبا من مسجد قباء عند المدينة. يننظر: 
لسان العرب /٦(‏ 5). 

(۲)آخرجه البخاري ٩۵۲۸‏ ومسلم برقم ۰۵0۲۷ من حدیث عبداله بن عمر. 

(۳) نوع من الحریر ینظر المعجم الوسیط (۱/ ۲). 

.)۲۳۸ /٥( اللحمةء بضم اللامء إدخالها نی الثوب» معجم مقاییس اللغة‎ )٤( 

(ه) أي مٌد طولا في النسج» والجمع آسداء مختار الصحاح (۳۲۲/۱). 


)٦(‏ يعنى دولة بني أمية ودولة بني العباس. 


دی روج ال کرام و ناد مع اا عفن ۳ 


ومنها: المقصورة: للصلاة والدعاء في الخطبة» وهما من الأمور الخلافیة » ومن 
شارات الملك الاسلامي» ولم یعرف في غير دول الاسلام» وآول من اتخذها معاوية حين 
طعنه الخارجي "» وقیل: مروان بن الحکم حين طعنه اليماني» ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهما وصارت سنة في تمییز السلطان عن الناس في الصلاة» وما زال الشأن ذلك في 
الدول الاسلامية کلها. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبة» فکان الشأن أولاً عند الخلفاء ولاية الصلاة 
بأنفسهم» فکانوا یدعون لذلك بعد الصلاة على النبي مسر والرضاء عن أصحابه. 

وأول من اتخذ المنبر"» عمرو بن العاص لما بنی جامعه بمص ولما بلغ عمر 
ذلك کتب إليه: آما بعد فقد بلغني آنك اتخذت منبراً ترقی به على رقاب المسلمین» أو 
ما يكفيك أن تکون قائم والمسلمون تحت عقبك! فعزمت عليك الا ما کسرته". 

وأول من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس؛ دعا لعلي في خطبته وهو بالبصرة عامل 
له عليهاء فقال: «اللهم انصر عليا على الحق»"*. واتصل العمل على ذلك فيما بعد. 


(۱) أي التي اتخذها الخلفاء. 

(۲) وهو برك بن عبد الله التميمي» ينظر لقصته: الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ۳۵). وتاريخ دمشق 
(۵۵۸/۶۳). 

(۳) يريد: آول من اتخذ منبراً على هيئة المعروفة الیوم في الأبهة والز خرفة والتزویق» لا على ما اتخذ 
رسول الله ی إذ هو عليه الصلاة والسلام أوّل من صنع له من وقصة حنین الجذع 
مشهورة» آخرجها البخاري في صحيحه برقم ۳۳۹۰ . 

. ۷ رقم‎ ۰ /٥( هذه القصة في كنز العمال‎ )٤( 

)٥(‏ ورد هذا الدعاء في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الكبير (۳۹/۱۷) ولم أقف عليه من دعاء 


ابن عباس لعلي تََلكَِنش 


پا وچ رد _(کیل الکرامة في تبیان ہے ا ی 


واقعة في الخليقة منذ برآها الله. وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ل۲۲/ أ]» 
ویتعصب لكل منهم آهل عصبية وهو آمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه آمة ولا جیل. 

وسبب هذا الانتقام في الاکثر: إما غيرة ومنافسة» وإما عدوان وإما غضب لله ولدينه» 
وإما غضب للملك وسعي في تمهیده. والثالث هو المسمی في الشريعة بالجهاد وفیه 
کتاب «العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة»". فهذه آربعة أصناف من الحروب 
ولکل صنف تفصیل وبسط لا يليق ذکره في هذا المقام. 

وقد فصلها القاضي العلامة ابن خلدون في کتابه «العبر» وکذا بسط کل واحد من 
الخطط المذکورة فيه بسطا لائقا لا يحتاج معه إلى کتاب آخر في هذا الباب وإن كان قد 
اعتنى به جمع آخر أيضا بالتأليف. والله أعلم. 

وذكر الشيخ العلامة تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المعروف 
بالمقريزي في كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دواوين كثيرة» منها: 


ديوان المجلس: وهو أصل الدواوين قديماء وفيه علوم الدولة بأجمعهاء وفيه عدة 


#۶ 
ام 


وديوان النظرء وأجل دواوين الأموال من یتولی النظر علیهم وله العزل والولایةق 
ومن يده عرض الاوراق في آوقات معروفة على الخليفة و الوزیر. 

وديوان التحقيق: وهو دين مقتضاه المقابلة على الدواوين» وكان لا يتولاه إلا كاتب 
خبير وله الخلع والمرتبة والحاجب ويلحق برأس الديوان» يعني متولي النظرء ويفتقر 


إليه في أكثر الأوقات. 


(۱) وهذا کتاب للمؤلف: طبعه دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ۱۰۵ هه بتحقيق أبى هاجر محمد 


السعيد بن بسيوني زغلول» ويقع في ۲۱۲ صفحة. 


وچ رد _ كليل الکرامة ي تیان مقاصد الامامة ج ا 


ودیوان الحیوش والرواتب. 

ودیوان الانشاء والمکاتبات: وکان لا یتولاه الا أجل کناب البلاغة» ویخاطب 
بالشیخ الأجل» ویقال له: کاتب الدست الشریف» ویسلم المکاتبات الواردة مختومة 
فیعرضها على الخليفة من بعده. والتوقیع بالقلم الدقیق في المظالم. 

وکان لا بد للخليفة من جلیس يذاكره ما يحتاج إليه من کتاب الله وتجوید الخط 
وأخبار الأنبياء والخلفای والتوقیع بالقلم الجلیل: ویقال له: الخدمة الصغری وهي رتبة 
جليلة. ومجلس النظر في المظالم» ورتب الامراء وکان أجل خدم الامراء آرباب السیوف 
خدمة الباب» ویقال لمتولي هذه الخدمة: صاحب الباب. 

وإذا كان الخليفة مستبداً قلد القضاء رجلا ونعته بقاضي القضاة وتکون رتبته أجل 
رتب آرباب العمائم وآرباب الأقلام» ویکون في بعض الاوقات داعبا فیقال له حینئذ: 
قاضي القضاة وداعي الدعاة ولا يخرج شيء من الامور الدينية عنه. 

ثم ذکر قاعات القصر بمصرء قال: ومن جملتها: قاعة الفضة وقاعة السدرة» وقاعة 
الخيم» والمناظر الثلاث. وقصر الشوك وقصر آولاد الشيخ» وقصر الزمرد» والرکن 
المخلق, والسقيفة» ودار الضرب. ثم ذکر خزائن السلاح والمارستان» وخرانة الکتب 
وکان فیها ثمانية عشر آلف [۲۲/ ب] کتاب من العلوم القديمة» ومن أصناف الکتب ما 
يزيد على مئتي آلف کتاب من المجلدات. ویسیر من المجردات. فمنها الفقه على سائر 
المذاهب. والنحو واللغة» وکتب الحدیث. والتواریخ وسير الملوك والنجامة 
والروحانیات والکیمیاء من كل صنف النسخ. 


قال ابن آبی ط ی (: ومن جملة ما باعوه خزانة الکتب وکانت من عجائب الدنياء 


(۱) يحيى بن حميدة بن ظافر. المصنف الشيعي» له معادن الذهب في تاريخ حلب وطبقات الشيعة 


کت وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة r eye O Crs‏ 


ویقال: انه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب آعظم من التي كانت بالقاهرة في 
القصر ومن عجائبھا أنه كان فيها آلف ومئتا نسخة من «تاريخ الطبري» إلى غير ذلك 
ویقال: إنہا كانت تشتمل على ألفي وست مئة ألف کتاب. وكان فيها من الخطوط 
الو شا تد ا 

وذکر ابن آبي واصل”' أن خزانة الکتب كانت تزید على مئة آلف وعشرین آلف 
مجلد» ثم ذکر خزانة الکسوات وآطال في بیاما. وخزائن الفرش والامتعة» وخزائن 
السلاح» وخزائن السروج» وخزائن الخیم» وخزانة الشراب. وخزانة التوابل» وخزانة 
الأدمء وخزائن البنود وهي الرایات والاعلام ويشبه أن تکون هي التي يقال لها في زمننا: 
العصائب السلطانية. انتهی . 

وهذه الخطط كانت بمصر القاهرة خاصة تکون مثلها أو نحوها ني كل دولة 
وسلطنةء ولها تفاصیل یعسر شرحها ولیس ذکرها من غرضنا في هذا الکتاب وإنما آشرنا 
إليها إعلامً بالحوادث التي حدثت في دولة الاسلام من جهة ملوکهاء بناءَ على انقلاب 
الخلافة الشرعية والامامة الملية إلى رسوم الملك والسلطنة والله يفعل ما يشاء ویحکم 


وغیره » توفي في حدود: ٣٦۳ھ‏ 
ینظر: دیوان الاسلام (۳/ ۲۵۰). معجم المولفین (۱۳/ ۱۹۵) . 

(۱)نقل الکلام من مواضع متفرقة من کتاب الخطط للمقريزي وقد اختصر المؤلف کلام المقريزي 
رجآ .ينظر الخطط للمقريزي (۲/ ۲۷۱- ۲۷۷). 

(۲) محمّد بن سالم بن نصرالله بن سالم ابن واصل» ومن کتبه (مفرج الکروب في آخبار بني آیوب؛ 
ت: 1۹۷ ه. ینظر: الأعلام للزركلي (5/ ۱۳۳). 


وچ رد _ یل لئے نے ہے لے یوم ۳« 


فصل 
في آيات كريمات وردت في | لخلافة والإمارة وإطاعة آهلها وا لحکم بما آنزل اللہ 
تعالی. والامر بالعروف والنهي عن النکر 


قال الله تعالی: #! ی جاع فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة: سا الأرض هنا هي هذا الغبراء 
ولا يختص ذلك بمكان دون مكان. والخليفة» قيل: هو آدم عليه السلام أو كل من له 
خلافة في الأرض» والأول آقوی» لکن استغني بذكر آدم عن ذكر من بعده. والصحيح أنه 
سمي خليفة لأنه خليفة الله في أرضه لإقامة حدوده وتنفيذ قضاياه. 

قال العارف الدهلوي في «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء'': الخلافة: هي الرياسة 
العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية» وإقامة أركان الإسلام, والقيام 
بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش» والفرض للمقاتلة» واعطائهم من الفيء 
و[ل١/أ]‏ القيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالمء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء نيابة عن النبي صِإْلَءَكِوسَم. انتهی. 

ثم ذكر في هذا الكتاب شأن الخلافة الخاصة والعامة» وشروطهاء وطرق انعقادهاء 
وفسر الآيات الدالة على خلافة الخلفاء الراشدین المهديين» وأطال في بیان ذلك إطالة 
حسنة» وألفه بلسان الفرس سهولة للتناول فمن شاء فليراجعه. 

وقال تعالى: ‏ یادا جک خلیقة في الارض اح بن ا اس بای َع هوک فيضك عن 
کیل أله [ص: .]۲٢‏ فيه بيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه ال الذي هو حکم 
الله بين عباده لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقة الإلهية؛ انتظمت مصالح 


العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت على وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس؛ 


(۱) الكتاب باللغة الفارسية» يقع في أربعة مجلدات صححه وراجعه: سيد جمال الدين هروي. 
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أفضى إلى تخريب العالم ووقوع الهرج فيه والمرج ني الخلق» وذلك يفضي إلى هلاك 
الحاكم والله أعلم. 

وقال تعالى: ی جاك لاس ماما € [البقرة: .٤‏ 

الامام: اسم لمن يؤتم به» ومنه قیل للطريقء امام وللبناء: إمامء لانه يؤتم بذلك 
أي: يهتدي به السالك. والامام لما كان هو القدوة للناس لكونهم يأتمون به ویهتدون 
بهدیه أطلق عليه هذا اللفظ إذ لم يبعث بعد إبراهيم عليه السلام نہ نبي إلا كان من ذريته 
مأموراً باتباعه في الجملة» وإبراهيم يعترف بفضله جميع الطوائف قدیما وحدیشاه فأما 
اليهود والنصارى فانهم مقرون بفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهم من آولاده»» وأما 
العرب في الجاهلية فا: نہم أيض] يعترفون بفضله وید يتشرفون على غيرهم به لاأنهم من أولاده 


ومن ساكني حرمه وخدام بیته» ولما جاء الإسلام زاده الله شرف وفضلا. 


و 


وقال تعالی: ‏ وعد هل ءامثوأ نکر وي هوأ ليحت مر في لش کم 
سکلت آلزیک من تلهم و یکی کم ديم لیف ارتي هم ولب ثم من بعد وفهم أ و که 
تروت یی شا من گم مد للك مرک هم اون( [النور: .]٠١‏ 

هذه الاية فیها وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الصالحات بالاستخلاف 
لهم» وهو يعم جمیع الآمة ویمکن وقوع ذلك من کل واحد من هذه الأمة» ومن عمل 
بکتاب الله وسنة رسوله فقد آطاع الله ورسوله» والمعنی لیجعلنهم فیها خلفاء یتصرفون 
فیها تصرف الملوك في مملوكاتهم» وقد آبعد من قال: إنہا مختصة بالخلفاء الاربعة أو 
بالمهاجرین لن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[۲۳/ ب]. 


قال ابن العربي: إنها- أي الأرض- في هذه الآية بلاد العرب والعجم وهو الصحیح*؟ 


.)٦١٤ /۳( نی أحكام القرآن‎ )١( 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Cgc‏ عم ۱:۵ 


والمراد بالدین هنا: الإسلامء والمراد بالتمکین: الثتبيت والتقرير» أي: يجعله ابتا مقرراً 
ويوسع لهم في البلاد فيملكوها ویظهر دينهم على جميع الأديان» فأفاد ذلك أن هذا الملك 
ليس على وجه العروض والطروء بل على وجه الاستقرار بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم 
من بعدهم. 

وقد أنجز الله وعده هذا وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا آبعد بلاد المشرق 
والمغرب. ومزقوا ملك الاکاسرق وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا كما فصل ذلك 
أهل التاریخ والسير» منهم السيوطي في «تاريخ الخلفاء». 

الآية أوضح دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين بعده”". 

قال المفسرون: أول من كفر هذه النعمة وجحد حقها؛ الذين قتلوا عثمان» فلما 
قتلوه غيّر الله ما بهم من الامن وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا یقتتلون بعد وان كانوا 
تا امھ رت7 

وقال تعالی :نایا الین منوا یلیم له وأطيعوا ٹول وأو الکن ینگ که [النساء: ۹. آمر الله 
سبحانه الناس بطاعة الولاة والقضاة والأئمة والسلاطين وكل من كانت له ولاية شرعية 
لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه» ما لم تكن معصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما ثبت ذلك عن رسول الله ايوس قال جابر 


(۱) ينظر: تفسير ابن آبي حاتم (۸/ ۲۲۸). 

(۲) ينظر: روح البيان ١5 /٦‏ لإسماعيل حقي. 

(۳) آخرج البخاري (۷۲۵۷) ومسلم (۱۸۰۰) عن علي نة عن رسول الله ی (لا طاعة 
في معصية إنما الطاعة في المعروف). وورد كذلك عن النبي مین (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق) رواه آحمد في المسند (۹۵ ۰۱۰ والطبراني في الکبیر (۳۸۱) و ابن أبي شيبة في 
المصنف (٤٤٣٤٣۳)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳۷۸۸). قال الألباني: ( صحیح ) صحیح 
الجامع الصغیر (۲ / ۱۲۵۰). 
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ومجاهد: أولوا الأمر هم أهل القرآن والعلم به”". وقال ابن كيسان : هم أهل العقل 
والرأي » وقال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء الذي يعلمون الناس معالم دينهه”". 

وقال مالك والضحاك ٴ: هم أصحاب رسول الله صَ 

والأول آرجح لصحة الأخبار عن رسول الله صََلندَليوَمَلر بالامر بطاعة الائمة 
والولاة فيما كان لله وللمسلمين نصيحة ومصلحة فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة 
له» وإنما تجب طاعته فيما وافق الحق. قال عطاء: طاعة الله ورسوله اتباع الکتاب 
والسنة. وقال أبو هريرة: آولو الأمر هم الأمراء» وني لفظ: هم أمراء السرایا. 

قال المفسرون'”: ومن جملة ما يجب فيه طاعة أولي الأمر؛ تدبير الحروب التي 
تدهم الناس والانتفاع بآرائهم فيها وفي غيرهاء من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح 
ودفع المضار والمفاسد الدنيوية» ولا يبعد أن تكون هذه الطاعة في هذه الأمور التي 
ليست من الشريعة هي المرادة بالأمر بطاعتهم» لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي 
شرعها الله تعالى ورسوله لكان ذلك داخلاً تحت طاعة الله وطاعة رسوله صاة ووسر 
ولا يبعد آیضا أن تكون الطاعة لهم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات [ل5 ١/أ]‏ 
المخيرة وواجبات الكفاية» فإذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا بعض 


الأشخاص الدخول في واجبات الكفاية لزم ذلك. فهذا آمر شرعي وجب فيه الطاعة. 


(۱) أثر مجاهد أخرجه الطبري في التفسير برقم ۹۸۷۲. 

(۲) هو طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي 
توفي سنة (5١٠١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۸). 

(۳)ینظر : تفسير الطبري (4۹۸/۸) تفسير البغوي (۱/ 1۵۰). 

(٤)ھو‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد وقیل أبو القاسم» صاحب التفسیرہ توفي سنة اثنين 
وقيل خمسء وقيل: ستة ومائة (ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ۵۹۸) 

.)۲٥۹ /٥( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


سا لہ بدت إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة که ۷ 

وبالجملة: فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هي الطاعة التي ثبتت في 
الأحاديث المتواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله أو يرى المأمور کفراً بواحاء 
فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزیز» وليس ذلك من التقليد في شيء بل هو في 
طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن العلم في تدبير المحاربات وسياسة الأجناد 
وجلب مصالح العباد. وأما الأمور الشرعية المحضتة فقد أغنى عنها كتاب الله العزيز 
وسنة رسوله المطهرة صالة يدوس . 

وقال تعالی: :3 فلا وریك ا منوت حقی بحکموك یما مر هم ثم لا بج دوا ف 
اسهم حرجا ما فَصَیت وَيُسَلِْسُوأ شَيْلِيمَا © [النساء: .]٠١‏ الظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل 
حکم» كما يؤيد ذلك قوله تعالى: :9 وما سا ین رَسُولٍ إلا لیطکع بات ال 4 [النساء: 
۶ فلا يختص بالمقصودين بقوله: ريدو آن يتحاكموأ إل الطْعْوتِ 4 [النساء: .]٦٦‏ 

وهذا في حياته متسل أما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة تحكيم الحاكم بما 
فيها من الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الکتاب 
والسنة أو في أحدهماء وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة بأن يكون عالمً 
باللغة العربية وما يتعلق بها من نحو تصريف ومعاني وبيان» عارفا بما يحتاج إليه من علم 
الأمكر مع فا عطق مسر بين الصحيح وما يلحق به والضعيف وما يلحق 
به» منصفاً غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل» ورعا لا یحیف ولا 
یمیل في حکمه. فمن كان هکذا فهو قائم في مقام النبوة مترجم عنها حاکم بأحكامهاء وني 
هذا الوعید الشدید ما تقشعر له الجلود وترجف له الافئدة. 

وقال تعالی: ل رای الككب بالکق مخ بی الاس ما ارك له ولا تک بيه 


حَصِيما ا( © [النساء: ۱۰۵]. 


الكتاب: القرآن» والحق: الصدق أو الأمر أو النهى أو الفصل بين الناس» والمراد 


اویل رد _ كيل الکرامة في تبیان مقاصد ا ي - وت ۱۵۸ 


بالرؤية: ما عرفه الله به وآرشده إليه إما بوحی أو ہما هو جار على سنن ما قد آوحی الیه 
به» وإنما سمي العلم اليقيني رؤية لآنه جرى مجرى الرؤية في قوة الظهور. وني الآية دليل 

وقال تعالی: قان بجاو اکم بم أو عرش عنم که [المائدة: 4۲]. 

دو سا وس و و ا 
7 

وقال تعالی: هکم بیتھر يمآ آنزل ال ED‏ ا من اَلحَق 46 [المائدة: 
۸ آي: احکم بين آهل الکتاب عند تحاکمهم إليك» وتقدیم «بینهم» للاعتناء ببیان 
تعمیم الحکم لهم والمراد بما آنزل الله: القرآن لاشتماله على جمیع ما شرعه الله لعباده 
في جمیع الکتب السابقة عليه» وفیه النهي عن أن یتبع آهوية آهل الکتاب ویعدل عن الحق 
الذي آنزله الله علیه» فان کل ملة من الملل تبوی أن یکون الأمر على ما هم عليه وما 
آدرکوا عليه سلفهم وان كان باطلاً منسوخاء أو محرفاً عن الحکم الذي آنزله الله على 
الأنبياء» كما وقع في الرجم وغيره مما حرفوه من كتب الله . والخطاب وإن كان للنبى 
موس لكن المراد به غيره لأنه ص موسر لم يتبع أهواءهم. 

وقال تعالى: إن ا يمر بالملِ والاحسن وايتاي ذى الشرفف وین عن الَحماء 
والمنگر والبعي 46 [النحل: ۹۰] 


اختلف آهل العلم في تفسیر العدل والاحسان على آقوال كثيرة ذکرناها في تفسیر 


(۱) ینظر: تفسیر القرطبي /٦(‏ ۱۸ والمغني: (۱۹۱/۱۰). 


(۲) آخرجه البخاري (۵ ۱۳ ۰)۳ ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. 
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0۳ 
«فتح الان 


والأولى تفسير العدل بالمعنی اللغوي» وهو: التوسط بين طرفي الإفراط والتفریط 
والافراط: هو الغلو المذموم والتفريط: هو الاخلال بشيء مما هو من آمر الدين» 
والاحسان معناه اللغوي: التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع. 

وهذه الاية من الایات الدالة على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» قال 
ابن عباس: «آجمع آية في کتاب الله للخیر والشر في النتحل» يعني هذه الآية» وعن 
الحسن أنه قرأ هذه الاية ثم قال: إن الله كك جمع لکم الخیر كله والشر كله في آية واحدةه 
فو الله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيا إلا جمعه وأمر به ولا ترك الفحشاء 
والمنكر والبغي من معصية الله شیثا إلا جمعه وزجر عنه. 

وعن عكرمة: أن النبي عََِآلنعَلَدوسَلهَ قرأعلى الوليد بن المغيرة هذه الآية» فقال له: 
«يا ابن أخي آعد علي». فأعادها علیه» فقال له الوليد: «والله إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة وان آعلاه نشی وان ال لمغدق» وما هو بقول بشر»(؟. 

وقال تعالی: دومن گم یسک يمآ اَل له کیک هم الگنرون 46 [المائدة: .]٤٤‏ 

قال أهل العلم: لفظ «من» من صيغ العموم فیفید أن هذا غير مختص بطائفة معينة 
بل لكل من ولي الحکم وهو الأولی وبه قال اد" وقیل: إنہا مختصة بأهل 
الکتاب وقیل: بالکفار مطلقاء لان المسلم لا یکفر بارتکاب الکبیر. وبه قال ابن 


(١)ينظر:‏ فتح البیان (۷/ ۳۰۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۸۰). 

(۳) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة رقم:۵۳۲. 

(5) السدي هو الامام إسماعيل بن عبدالرحمن بن آبي كريمة» المفسرہ آحد موالي قريش ت: ۱۲۸ ه. 
ينظر: سير آعلام النبلاء (۵/ ۲4). 


کو مين إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة متت نے 9 
عباس" وقتادة " والضحاك”"» وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: «هذه الآيات 
الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر 
وظلم وفسق)"”2. 

وهو الأولى [1/۲۰۵] لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: هو 
محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالاً أو جحداًء قاله أبو 
السعود) قال: ابن عباس يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد کفر» ومن أقر به ولم 
يحكم فهو ظالم فاسق " وهذه الآية وان نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة هم لأن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال الشوكاني: وكلمة «من» وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. فهذه الآية 
الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة» والمقلد لا يدعي أنه 
حکم بما آنزل الله بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني وهو لا يدري هل ذلك الحكم 
الذي حكم به هو من محض رأيه آم من المسائل التي استدل عليها بالدليل. ثم لا يدري 
أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأء وهل أخذ بالدلیل القوي أم بالضعيف. 

فانظر يا مسكين ماذا صنعت بنفسك. فإنك لم يكن جهلك مقصوراً عليك بل 
جهلت على عباد الله؛ فأرقت الدماء وأقمت الحدود» وهتكت الحرم بما لا تدري» فقبح 


الله الجهل بما آنزله اللہ ولا سيما إذا جعله صاحبه شرع ودين له وللمسلمين. فإنه 


(۱) الدر المنثور (۳/ ۸۷). 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۳۵۱/۱۰). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۷). 

.)۳۵۷ /۱۰( ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۵٩ /۷( محمد بن محمد بن مصطفی العمادي ء المفسر. ت: ۹۸۲ه- ینظر: الاعلام للزركلي‎ )٥( 
ینظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۹۷ عن علي بن آبي طلحة.‎ )٦( 


وچ رد _ كليل الکرامة اا مقاصد الامامة ی وم ذا 


طاغوت عند التحقیق وان ستر من التلبیس بستر رقیق. 

فيا أيها المقلد آخبرنا أي القضاة آنت من الذین قال فیهم رسول الله صَ: 
(القضاة ثلاثة» واحد نی الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضی 
به» ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهو ني النار. ورجل قضی للناس على جهل فهو ني 
النار) أخرجه آبو داود وابن ماجه عن بریدة*. 

فبالله عليك هل قضیت بالحق وأنت تعلم أنه الحق؟ إن قلت: نعم» فأنت وساتر آهل 
العلم یشهدون بأنك كاذب» لأنك معترف بأنك لا تعلم ما الحق وکذلك سائر من 
یحکمون عليك بهذا من غير فرق بين مجتهد ومقلد. وان قلت: بل قضیت بما قاله 
امامي ولا تدري أحق هو آم باطل كما هو شأن کل مقلد على وجه الارض فأنت 
باقرارك هذا آحد رجلین: ما قضیت بالحق ولا تعلم أنه الحق أو قضيت بغیر الحق لأن 
ذلك الحکم الذي حکمت به لا یخلو عن أحد الأمرين؛ ما أن یکون حق] واما أن یکون 
غير حق» وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص الصادق المختار وهذا ما أظن 
یتردد فيه أحد من آهل الفهم لأمرين: 

آحدهما: أن النبي صَعَیََر قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم 
ببيان يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل[۲۵/ ب]. 

الثاني: أن المقلد لا يدعي أنه يعلم ما هو حق من كلام إمامه وما هو باطل بل يقر 
على نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فأفاد هذا 
أنه حكم بشيء لا يدري ما هوء فان وافق الحق فهو قضى بالحق ولا يدري أنه الحق» وإن 
لم يوافق الحق فهو قضى بغير الحق» وهذان هما القاضيان اللذان في النار» فالقاضي 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم ۲۳۱۵ وأبو داود برقم ۳۰۷۰ والترمذي برقم ۱۳۲۲ وقال الألباني صحيح 
كما في صحيح الجامع برقم 461۷ . 


وف رد ھت الکرامة ‏ تبیان مقاصد الامامة ی مهم جا 


المقلد على كل حال يتقلب في نار جهنم كما قال قائل: [طویل] 

خ ذا بطن هرشاأو قفاهافإنما كلا جانبي هرشالهن طريق'" 

وكما تقول العرب: ليس في الشر خیار» ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال 
من النار» فیا أيها القاضي المقلد ما الذي أوقعك في هذه الورطة؟ وألجأك إلى هذه العهدة 
التي صرت فيها على كل حال من آهل النار إذا دمت على قضائك ولم تتب؟ فان أهل 
المعاصي والبطالة على اختلاف آنواعهم هم أرجى لله منك وأخوف له لانبم على عزم 
التوبة والإقلاع» ويلومون أنفسهم على ما فرط منها. 

بخلاف هذا القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم 
عليه تلك العهدة ويحرسها عن الزوال حتی لا يتمكنوا من فصله ولا يقدروا على عزله. 
وقد يبذل في استمراره على ذلك نفائس الاموال ويدفع الرشا والبراطيل لمن كان له في 
أمره مدخلء فيجمع بهذا الافتعال بين خسران الدنیا والآخرة» وتسمح نفسه بهما جمیعا 
في حصول ذلك القضاء فيشتري بهما النار. ولا يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل 
التادر. انتهى. 

والآيات الكريمة في هذا المبنى» والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى كثيرة جداً 
ولو لم يكن من الزواجر عن هذا إلا هذه الآية وهذا الحديث المتقدم لکفت. فالمقلد لا 
يصلح للقضاء إنما يصح قضاء من كان مجتھداً متورع] عن أموال الناس» عادلاً في 
القضية» حاكماً بالسوية. ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل للإمام تولية 


من كان کذلك . ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظیم. وله مع الإصابة أجران 


() ذکره الحربی (ت٥۲۸۵ھ)‏ في کتاب مناسك الحج. 
صا موسر (إنا لا نولی هذا من سأله ولا من حرص علیه). 


وتو الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة و ريت ٠١‏ 


ومع الخطأ أجرء إن لم يأل جهداً في البحث. 

ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت له لكونه قاضیاً؛ ولا يجوز له الحكم حال 
الغخضب''' وعليه التسوية بين الخصمین- إلا إذا كان أحدهما كافراً- والسماع منهما 
قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان. ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة 
والشفاعة والاستیضاح والارشاد إلى الصلح. وحكمه ينفذ ظاهراً فقط» فمن قضى له 
بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع”". 

فإن قلت: إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا [1/۲7] يحل له أن يتولى ذلك ولا 
لغيره أن يوليه» فما تقول في المفتي؟. 

قلت: إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجالء فالكلام في شروط المفتي 
وما يعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه» وقد أو ضحها الشوكاني في «إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول»" و «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»" والحافظ 
الامام ابن القيم في «أعلام الموقعين عن رب العالمین؛” بما يشفي العليل ويروي 
الغليل» فان شئت الاطلاع فارجع إلى هذه الكتب يتضح لك الحق من الباطل والخطاً 


(۱) آخرج البخاري )۷۱٥۸(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان 
بسجستان بن لا تقضي بين اثنين ونت غضبان. فإني سمعت النبي ی يقول: (لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان). 

(۲) أخرج البخاري (۸٥٢۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۳) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله سََلَلِبوکار: 
(إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما 
أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شیئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار). 

(۳)رشاد الفحول (۲/ ۲۰۲) تكلم الشوكاني من فيه عن شروط المجتهد. 

(8) نيل الأوطار (۸/ ۳۰). 

.)۸ /۱( إعلام الموقعین عن رب العالمین‎ )٥( 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة وحم ٥: eye O‏ 


من الصواب ولا تكن من الممترين. 

وقال تعالى: چو من لر کم يما سال 1 وليك لک هم امو 4 [المائدة: .٥‏ نزلت 
بت ساد مت 0 
وضمیر الفصل مع اسم الاشارة وتعریف الخبر یستفاد منها آن هذا الظلم الصادر منهم 
ظلم عظيم بالغ إلى الغاية» وذكر الظلم هنا مناسب لانه جاء عقب آشیاء مخصوصة من 
آمر القتل والجرح. فناسب ذكر الظلم المنافی للقصاص وعدم التسوية فیه. 

قال الشیخ محيي الدین الكافيجي في کتابه «سيف الملوك»"": قد توعد الله 
الظالمین بعشرة: 

الأولى: البغضاء قال تعالی: لَه لا کا مب یلم لظیلمیتَ # [الشوری: 4۰]. 

الثانیة: اللعنةء قال تعالی :آلا ا َة امه على الللیتَ 46 [هود: 18]. 

الثالثة: خراب الديار» قال تعالی: فلك بوهم حَاوه يما ظَلْمُوَأ 4 [النمل: .]٥٢‏ 


الرابعة: شدة سکرات الموت قال تعالی: ولو کر اذ 


۳۴ 


(۱) آخرج مسلم برقم ۱۷۰۰ عن البراء بن عازبء قال: مر على النبي مب ببهودي محممًا 
مجلوداء فدعاهم صَیَیس فقال: (هکذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟) قالوا: نعم فدعا 
رجلا من علمائهم» فقال: (أنشدك باه الذي آنزل التوراة على موسی» آهکذا تجدون حد الزاني 
في کتابکم) قال: لاء ولولا آنك نشدتني بهذا لم آخبرك نجده الرجم ولکنه کثر في أشرافناء فکنا 
إذا آخذنا الشریف ترکناه وإذا آخذنا الضعیف آقمنا عليه الحد. فأنزل الله تعالی: »ون لہ کر 
ےا نله کتک شم كرون 4 ومن ل منم بک رل له أو کیک هم هون 4 م« وش ربمم يمآ لاله 
رک هم التیتوت في الکفار کلها. 

(۲) محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدین» آبو عبد الله الكافيجي, له 
مؤلفات منها: مختصر في علم التاريخ» آنوار السعادة في شرح كلمتي الشهادق ت:۸۷۹ه. ینظر: 
الاعلام للزركلي .)١5١ /٦(‏ 

(۳) "سيف الملوك والحکام المرشد إلى الحق" مطبوع من دار الکتب العلمية بیروت»۵ ۲۰۰م .)١55(‏ 


تد تد لش ر ہ١‏ 


[الأنعام: ۳. 


الخامسة: شدة الحشر قال تعالی :38 اشرو لب لوا رهم که [الصافات: .٦٢‏ 


السادسة: العذاب الأليم» قال تعالی: ون لورت هم عَدَابُ لیر [الشوری: ۲۱]. 


ےر 


السابعة: أنہم حطب جهنم» قال تعالی: « وا منطو فا جرا 14الجن: .]٠١‏ 


کم 


الثامنة: أن لا شفیع لهم » قال تعالی : ما لوين من یم ولا شفیع یم 6 [غافر: ۱/۸ 


التاسعة: طول العذاب قال تعالی: ورگ کے ای نی مان > تید 6 [الحج: .]٥٤‏ 
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العاشرة: الهول العظیم» قال تعالى : وس رگم يمآ نز لَه ویک هم 
ون 4 [الماندة: 4۵]. فمن تاب إلى الله تاب الله علیه. انتهی. 

ثم هذه الاية من الادلة على اث شترط الاجتهاده فانه لا یحکم بما آنزل الله الا من عرف 
التنزيل والتأويل» آما إذا لم يجد مستنداً للحکم في تلك الخصومة من کتاب ولا سنة ولا 
قياس معتمد ولا إجماع یحتح به على خلاف ذلك» فحدیث معاذ بن جبل لما بعثه 
رسول الله عم إلى اليمن قاضيا وان كان فيه مقال لبعض آهل العلم فطرقه قد 
کثرت جدا وبعضها حسن لذاته وهو حدیث مشهور حسن لغیره آخرجه الترمذي وآبو 


داود والدارمي ‏ واعتمد عليه أئمة الاسلام وهو معمول به [۲۱۵/ ب] ومجموعه 


( يشير رنه إلى ما روي عن ابي عون عن الحارث بن عمروء عن رجال من أصحاب معاذ» عن 
معاذ: أن رسول الله ی : بعث معاذا إلى الیمن فقال: (کیف تقضي)؟ فقال: آقضي بما نی 
كتاب الله. قال: (فإن لم يكن ني کتاب الله)؟ قال: فبسنة رسول اللہ قال: (فإن لم يكن في سنة 
رسول الله ماو ؟) قال: آجتهد رآيي فضرب رسول الله یه صدره وقال: (الحمد 
لله الذی وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله).أخرجه الترمذي برقم ۱۳۲۷ وأبو داود 
برقم ۳۵۹6 و الدارمي برقم ۰۱۷۰ 
والحدیث ضعفه البخاري یمن وقال: «ولا يصح» ولا یعرف إلا بهذاء مرسل». التاریخ الکبیر 


دی ري ةزوج ال الكرامة في تيان مقاصد الاک کی " 


ينتهض للاحتجاج به. 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي والحاكم أن ينظر في نصوص 
الكتاب والسنة» فان وجد ذلك فيهما قدمه على غيره» وإن لم يجد أخذ بالظواهر منهما 
وما يستفاد بمنطوقهما ومفهومهماء فان لم يجد نظر في آفعال النبي صعور وفي 
تقريراته لبعض أمته. ثم في الإجماع إن كان يقول بحجیته» ثم في القياس الجلي على ما 
يقتضيه اجتهاده» وإذا أعوزه ذلك تمسك بالبراءة الأصلية. 

وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبول» فان أعوزه 
رجع إلى المرجحات المذكورة في كتب الأصول بعد أن يصح له أن ذلك المرجح 
مرجح. 

وإذا عرفت أن كل من حكم بغير ما آنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله 
سو بر کہ و وہہ 
بغيرهاء قال الامام الأوحد والهمام الأمجد الحسن بن أحمد بن عبدالل عَاکش'' 
«ایضاح الدلائل بجواب الست المسائل» : 


«إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة أكمل بیان وآشفاه» وآتمه وأوفاه» قال تعالى: 


۳2 


لجرو ر شر روم E‏ 


د ا ا مرچ م بر ےگ ہے ل چ رر سره م2 
0ھ" ارت مم وت ِلَيَكَ وما آنل من قبَلكَ بُرِبِدُونَ أن یتحاکموا إلى 
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الطلعوتِ ود قد اروا أ أن یِکفروً بو 4[النساء: ٠٦‏ 5 


والطاغوت اسم مشترك يقال على اللات والعزی والکاهن والشيطان وکل رس 


(۲/ ۲۷۷). و ضعفه الألباني في الضعيفة برقم ۰۸۸۱ 

(۱)الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بعاکش: مؤرخ يماني ت: 17894١ه.‏ ينظر: الأعلام 
للزركلي (۲/ ۱۸۳). 

(۲) لا یزال هذا الکتاب مخطوطا لم یطبع بعد. 


اویل رد تھا لے ہے لے نے OE‏ 


ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله وسبب نزول الاية يبين المراد به» فأخرج ابن 
7 حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ENS‏ قال: کان ابو برزة اللي" 


کاهنا يقضي بین اليهود فيما يتنافرون فیه فتنافر إليه ناس من المسلمین فأنزل الله تعالی: 


“۷۷+۷١٦١‏ ر سے 1 ای مرس 4 م4 مح ام مه رر رسمه کہ 
1 > در ال آھرک نون أنه د نز یک وم آنزل من فبَلكَ یدود 0 
ص وچ ےہ کل ۔ 
الطعوتِ وقد اروا أن یکفروا یو۔ ویر یط أن يِضِلَهُمَ صککلا بییدا © 4 [النساء: 1۰]. 


قوله: #إحسنًا وتوَفیمّا 4 [النساء: 55] 7" 

وأخرج ابن اسحاق وابن المنذر وا اک : کان 
الجلاس بن الصّامت”"» قبل توبته ومصعب بن بشیر“ ورافع بن زید“ یدعون 
الإ(سلام فدعاهم إلى الکهان حکام الجاهلية فأنزل الله هذه الاية. قال ابن عباس: 


الطاغوت: رجل من اليهود كان يقال له: کعب بن الأشرف" ‏ وكانوا إذا ما دعوا إلى ما 


(۱) نضلة بن عبيد بن الحارث أُو برزة الأسلمي غلبت عليه كنيته» أسلم قديماء وشهد فتح مكة 
وهو الذي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» شهد صفين مع علي نش وتوفي سنة 
(۲۰ه). ينظر: الاستيعاب /٤(‏ ۰۱۹۵ سير أعلام النبلاء (۳/ ٠‏ 5). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير برقم ١١١55‏ و ابن أبي حاتم في التفسير برقم 001417. قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد: إسناده صحيح. 

(۳) الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد الأنصاري» صحابي جليل » ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (۱/ 555). 

)٤(‏ الصواب: معتب بن بشير» ويقال مُعَتّب بن قشير بن مليل بن رید بن العطاف بن ضبيعة بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري» شهد بدراء وأحداء وَكَانَ قد شهد العقبة. 
يقال: إنه الذي قَالَ: لو كَانَ نا من الأمْر شيء ما قتلنا هاهنا. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الاأصحاب (۳/ ۱۲۹). 

(٥)رافع‏ بن زيد بن کرز بن سکن بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري» شهد بدرا وقتل یوم أحد 
شهيدا. ينظر: الاستيعاب (۲/ »)58٠١‏ والإصابة (۲/ .)۳٦٣‏ 


)٦(‏ هو كعب بن الأشرف اليهودي كان يؤذي النبي سَض بشعره» فأمر النبي صَعَ نفرا 


دی روج ال ل دیا مع اا وک کی٠‏ 


آنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب» فذلك قوله تعالى: 
دون أن یَتَحاکمُوا إل الطعوت وقد یروا أن یکفروا بو 4 [النساء: 1۰]. 

وعنه قال: نزلت في رجل من المنافقین يقال له: بشیر بن عاصم ويهودي دعاه 
اليهودي إلى النبي تور ودعاه المنافق إلى کعب بن الاشرف» ثم إنہما احتکما 
إلى رسول اضر [ل۲۷/آ] فقضی لليهودي» فلم یرض المنافق» وقال: تعال 
نحتکم إلى عمر بن الخطاب فقال اليهودي لعمر: قضی لنا رسول الله تور فلم 
يرض بقضائة» فقال للمنافق: آکذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مکانکما حتی آخرج الیکما؛ 
فدخل عمر فاشتمل على سیفه فخرج فضرب عنق المنافق حتی برد ثم قال: هکذا 
آقضی لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله لوسك فنزلت» آخرجه ۳۵ 

فعرفت من سبب النزول أن الحاكمين به هم أهل الجهالة والابتداعء فحكام القبائل 
الحاكمون بالمنع الجاعلون له قسيماً للشرع هم أهل الطاغوت. 

وقد عمت بهذا البلوى في جميع الأقطار الإسلامية لا ترى القبائل يترافعون إلى 
حكام الشريعة إلا فيما لا مسرح لعقولهم فيه» من قسمة المواريث وأحكام الشفعة ونحو 
ذلك. بل بعض شياطينهم يتولى ذلك ويحكم فيه برأيه» وهذا يعرفه من يطلع على أخبار 
الناس» ولا شك أن هذا مصداق الأحاديث النبوية المنذرة بأحوال الزمان الذي لم يبق 


لقتله» منهم عباد بن بشر ومحمد بن مسلمة. أخرج القصة البخاري برقم (۰)4۱۳۷ ومسلم 
برقم (۱۸۰۱). 

(۱) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي المفسر المشهور كان آوحد زمانه في علم 
التفسير» توفي (۲۷٤ه)»‏ وقيل: سنة (4۳۷ه). ينظر: وفيات الأعيان (۰)۷۹/۱ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ۳۵). 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت O‏ ميم ون 
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وتأمل قوله تعالی: یمود أَنَّهُمَ منوا 4 ولم يقل: «آمنوا بذلك» على أن من أراد 
التحاکم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رس وله مور لیس بمؤمن حقيقة ولا وقر 
الإيمان في قلبه. ثم قال: يدود 4 [النساء: .]٠٦‏ ولم يقل: «یتحاکمون» ليدل على أن 
مجرد إرادة التحاکم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله لو ليس هو من شأن 
المومن» بل هو من شأن من يزعم أنه آمن بالله تعالى ورسوله ايوس . 

ثم أخبر أن الشيطان يريد أن يضلهم عن طريق الحق ضلالاً بعیداء والبعيد من 
الضلال هو الكفر. ثم قال: وله قیل عم تسا لوا إل ما نا الہ وَإِكَ الرَسُولِ ريت الْمْتَفِقِينَ 
سول عنگ‌ضدودا © 4 [الساء: .]7١‏ فإنها مخبرة بأن من دعي إلى الله ورسوله فلم 
يقبل ذلك أنه من المنافقين» فكفى بہذہ الزواجر عن أحكام الطاغوت. 

وأما من ألف الکتاب في قوانين الطاغوت فلا يبعد كفره» لأنه قد صد عن سبيل الله 
وآثر الضلالة على الهدی. والباطل على الحق» والجهل على العلم» وخلد ذلك لمن ياي 
من الجهال فأضلهم عن الطريق النبوية. 

وأما الحاکمون به فقد قال تعالی: 53 من لھ كر ص۰۶۲۲ رون 4 [المائدة: 
6 وف الآية الثانية  :‏ الَللِمُوںَ [المائدة: ۰0 وف الثالثة : لفوت 4 [المائدة: ۷. 

ولیس المراد من الآيات بقوله: ومن لہ حكر 4 مطلق انتفاء الحكم حتی يشمل 
الغافل الذي لم يتوجه عليه الحكم» بل المراد: من ترك ما أنزل الله مع توجه الحكم إليه» 
لآنه نما تركه [ل۲۷/ ب] رغبة عنه أو شكا فيه أو استنکارا أو أن غيره آولی منه عنده. قال 
الحسن البصري: نزلت في اليهود وهي علینا واجبة”". 


(۱) تفسیر الطبري ۰۸۸/۲ 


وکا رد _(کیل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی 


به» فوضح أن حکام الطاغوت والمتحاکمین الیهم فاسقون ظالمون. آما الفسق 
الا صطلاحي وهو ارتکاب الکباثر؛ فلا شك فيه ولا ریب. وأما الکفر وهو الخروج عن 
الاسلام؛ فلا يحكم به علیهم لما سمعت من قول السلف'': أنه کفر دون کفرہ آي: 
معصية عظيمة تلحق بالکفر ولا تخرج عن الاسلام. فالظاهر أنه یبقی لهم مع ذلك اسم 
الإيمان» ولکنه إيمان ناقص» وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل قوله تعالی: ‏ فلا وَرَيْكَ ا 
نوک حى وك ٭ [الساء: ٦]ء‏ أي: إيمانا كاملا وأنه ليس المراد من قوله: طمَرْمُمُونَ 
َنَهُمَ ءَامَثوْا # [النساء: 7۰] آي: إیمان كاملا وأنه لیس المراد من قوله تعالى رایت 
سیت یرون اک نہ دود 46 [النساء: ۱ النفاق الحقيقي» »بل نفاق دون نفاق» 
وحینئذ تتفق الایات ولا تستنکر هذه التأويلات. فليس الحمل لهنه الثلاثة الالفاظ التي 
هي: الایمان والکفر والتفاق على ما ذکرنا من الایمان الناقص, والکفر دون الکفر 
الأصليء والتفاق دون النفاق الحقيقي شین اخترعناه ومعنی ابتکرناه» بل هذه المعاني 
ثابتة لهذه الألفاظ في الکتاب والسنة كثيرة جدا. 

وإذا تحققت ما حررناه عرفت أن الواجب على أهل الاسلام في حق حکام الطاغوت 
ومن يريد التحاکم إليهم؛ هو ما آوجبه الله تعالی من الثلاثة الأوامر من التحقیر والاهانة 
والاستخفاف مهم ثم الوعظ والزجر والتخویف بالله وعقوباته وأيامه مع العصاة ثم 
القول البليغ لهم الموثر في آنفسهم أثراً بلیغ. ویکرر ذلك في كل مقام وعند مجامع أهل 
الا سلام ويتلو عليهم هذه الآيات من قوله تعالى ميد 4 [النساء: 14]) 
موضحاً لمعانیها لهم بأبلغ عبارة والله أعلم. انته ی( 


وقال تعالی: وسن ار کم ما 55 له یک هم الوت 3 که [المائدة: »]٤١‏ أي : 


(۱) وهو قول ابن عباس وغيره» ينظر: تفسير الطبري (۸/ (E‏ 
(۲) انتهی كلام عاکش في كتابه إيضاح الدلائل. 


مف رد جات الکرامة تا ہے لے ی 


ومن لم يحكم بما في الکتاب العزیز والسنة المطهرة- لقوله تعالی: وبا ءالخ ول 
مخ دوه وََِاتہَکُم عنه ماهوأ # [الحشر: ۷ء أو لقوله صَر: (إني آونیت القرآن ومثله 
معه)*. رواه آبو داود والدارمي وابن ماجه عن المقدام بن معدیکرب- فأولئك هم 
الخارجون عن الطاعة. وني هذه الاية والآيتين المتقدمتین من الوعید والتهدید ما لا 
یقادر قدره. وفیها دلالة على اشتراط الاجتهاد في القضية وإشارة إلى ترك الحکم 
بالتقلید. 


فان قلت: إذا كان التخاصم ببلدة لا يوجد فیها مجتهد. هل يجوز للخصمین الترافع 
إلى من بها من القضاة المقلدین؟ قلت: إذا كان یمکن وصولهما إلى قاض مجتهد لم 
یجز للمقلد أن يقضي بینهما [ل۲۸/آ] بل یرشدهما إلى القاضي المجتهد أو يرفع القضية 
إليه لیحکم فیها بما آنزل الله أو بما آراه الله» فان كان الوصول إلى القاضي المجتهد 
متعذراً أو متعسرا؛ فلا باس أن یتولی ذلك القاضي المقلد فصل خصوماتها. 

لکن يجب عليه أن لا يدعي علم ما لیس من شأنه فلا یقول: صح أو لم يصح 
شرع بل یقول: قال إمامه كذاء ویعرف الخصمین أنه لم یحکم بینهما الا بما قاله الامام 
الفلاني. وفي الحقيقة هو محکم لا حاكم» وقد ثبت التحکیم في هذه الشريعة المطهرة كما 
جاء ذلك في القرآن الكريم في شأن الزوجين وأنه يوكل الأمر إلى حكم من أهل الزوج 
وحکم من آهل المرأق وکما في قوله تعالی: سکم بو. دوا عدل ینک 4 [المائدة: 40]. 

وکما وقع في زمن النبوة وعهد الصحابة في غير قضية» ومن لم یجد ماء تيمم 
بالتراب. والعور خير من العمى» ولا يغتر العاقل يما ی زخرفه المقلدون ویموهون به على 


(۱)آخرجه آبو داود برقم ٤٤1٦ء‏ وابن ماجه برقم ۰۱۲ والدارمي في سننه برقم ۰۵۸۲ وصححه 
الالباني في صحیح الجامع الصغیر برقم: ۳؛ ۲۷. 


وکا رد _(کیل الکرامة ‏ تبیان مقاصد الامامة ی 


الاجتهاد في عصر هولاء المقلدین فان هذا خروج عن محل النزاع ومغالطة قبيحة» وما 
آسرع نفاقها عند العامة لأن آفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق والحق عندهم یعرف 
بالرجال» وللاموات في صدورهم جلالة وفخامة» وطباع المقلدین قريبة من طباعهم» 
فهم إلى قبول آقوالهم آقرب منهم إلى قبول آقوال العلماء المجتهدین لان المجتهدین 
قد باینوا العامة وارتفعوا إلى رتبة تضیق آذهان العامة عن تصورها. 

فإذا قال المقلد مثلا: آنا آحکم بمذهب الشافعي وهو آعلم من هذا المجتهد 
المعاصر لي وأعرف بالحق منه. كانت العامة إلى تصدیق هذه المقالة والاذعان لها سرع 
من السیل المنحدرء وتنفعل أذهانهم لذلك آکمل انفعال. 

فإذا قال المجتهد مجیبا عن ذلك المقلد: إن محل النزاع هو بيني وبينك لا بيني 
وبين الشافعي فإني أعرف العدل والحق وما أنزل الله وأجتهد رأبي إذا لم أجد نی كتاب الله 
وسنة رسوله نصاًء وأنت لا تعرف شيئً من ذلك ولا تقدر على أن تجتهد رأيك إذا لا 
رأي لك ولا اجتهاد لأن اجتهاد الرأي وهو إرجاع الحكم إلى الكتاب والسنة بالمقايسة 
أو بعلاقة يسوغها الاجتهاد وأنت لا تعرف کتاب ولااسنةً فضلاً عن أن تعرف كيفية 
الارجاع إليهما بوجوه مقبولة. كان هذا الجواب الذي أجابه المجتهد مع كونه حق] بحت 
بعيداً عن أن تفهمه العامة أو تذعن لصاحبه. 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشآن ما ينقله المقلد عن إمامه أوقع في النفوس 
مما ينقله المجتهد من كتاب الله [۲۸۵/ ب] وسنة رسوله هر وان جاء من ذلك 
بالكثير الطیب. وقد رأينا وسمعنا ما لا يشك فيه أنه من علامات الساعة الكبرى. 

على أن كثيراً من المقلدين قد ينقل في حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد صار تحت 
أطباق الثرى وإمامه منه براء فيجول وينسب ذلك إلى مذهب الإمام وینسب من يأتي بما 


يخالفه من کتاب أو سنة إلى الابتداع ومخالفة المذهب ومباينة أهل العلم وهو لو 


سا ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ۳ 
با ا 
هذه المنزلة فهو صاحب الجهل المركب الذي لا ي يستحق أن یخاطب. بل على كل 
صاحب علم أن يرفع نفسه عن مجادلته ويصون شأنه عن مقاولته إلا أن يطلب منه أن 
ليما عليه القن 

قال تعالی: وتکن ینک م مه دعو إل ار AE‏ اروف ویٹھوں عن آلشگر ایک هم 
یحو 6 [آل عمران: ۰]۱۰6 وني الآية دلیل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ووجوبه ثابت بالکتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل 
عظیم من صولها ورکن مشید من أركانهاء به یکمل النظام ویرتفع السنام للاسلام. وقال 
تعالی: بل نموت باه و وم مروت بالمعروف وَبَنْهُوْنَ عَن الشُکر 46 [آل عمران: 
۶ أي أن هذا من شأنہم وصفتهم. وظاهر الاية العموم. 

وقال تعسالی: ‏ والمومتون والمویتت بعصم له بعض مروت بالمع روف وَيَنْهُوَنَ عن 
لّشُگر 4 [التوبة: ۷۱]ء وقد ثبت عن رسول الله لیم في ذلك من الا حادیث ما هو 
سے رف وقال تعالی: ولرک ادو ارد یسیون والکاشورت عن 
آلشکر وَللفْطُونَ دود لی که [التوبة: ۱۲ آي: القائمون بأمر الناس بما هو معروف في 
الشريعة» وبالإنكار على من فعل شيئا ينكره الشرع. قال الحسن: «أما أنهم لم يأمروا 
الناس بالمعروف حتى كانوا من آهله ولم ينهوا عن المنكر حتى انتهوا عنه»”") 


و مه و 


)١(‏ مثل: حدیث (م مُرُوا بِالْمَعْرُوفِء وَانْهَوْاءَ عَنِ الْمُْكر قبل آن َد وا فلایسْتَجَابِ کم آخرجه ابن 
ا 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب 
لكم) أخرجه الترمذي (۹٦۲۱)ء‏ وحسنه الألباني. 


(۲) تفسير الطبري (۱/ ۵۰۷). 


دور إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة x“ POE‏ 

وقال تعالی: ۷ نزن مک ف الْدرْضٍِ آقاموا الصکود انوا الکو وأمروا بالْمَعْرُوفٍ 
وه عن الکو 4 [الحج: 4۱]. 

وقد أنجزالله تعالی وعده بأن سلطهم على صنادید العرب وأكاسرة العجم 
وقیاصرتهم وأورثهم آرضهم ودیارهم حیث اتتمروا بما ذكر في الاية. 

وقال تعالی: وتو بر عون 4 [الطلاق: ۰۲۰ خطاب للأزواج والزوجات. يعني 
تشاوروا بینکم بما هو معروف غير منكر» ولیقبل بعضکم من بعض المعروف الجمیل. 

وقال تعالى: شم خر کر آم أرجت لاس کاود بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ ڪن ال ڪر 
وود بل [آل عمران: ۰۲۱۱۰ فيه بیان [1/۲۹۵] كونهم خير أمة ما أقامة على ذلك 
واتصفوا به» فإذا ترکوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم ذلك. قال مجاهد: 
«إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة» أي في هذه الآیتم''' 

ولا يخفى أن نصب الأئمة الثابت في هذه الشريعة ثبوتا لا ينكره من يعرفها من 
أقو اله صَزَلنَهءَلَووَسَلهَ ثم وقوعه بالفعل بعد موته مَإَِلََعتَوِوَسَدَ من الصحابة فمن بعدهم» 
ليس فيه ما ينفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المسلمين» وان 
كان الائمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به» لکن إذا فعلوه كان ذلك مسقطا لهذا 
الغرض المعلوم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الأمة. 

وإن لم يفعلوا أو لم يطلعوا على ذلك؛ فالخطاب باق على أفراد المسلمين لا سيما 
على العلماء فان الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس فقال الله تعالى: ولد أَحَذَ ال 
میک اَن أوثوا آلککب له داس ولا کم 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 


وقال تعالی في الاية التي بعد هذه: ١‏ إِنَّ لسن یکمون ما را من کت وآفدی من بفد ما 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۱۰۲). 


يت يوج الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة گنه ۱۰ 


و 


که لایس ف التب أوليك َعَم أله یلم نوت (۳0) 46 [البقرة: ۱۰4]. 

فإذا كان البیان لا يتم إلا بإيقاع حکم الله تعالی بالفعل مع التمکن من ذلك. فما لا 
يتم الواجب إلا به واجب کوجوبه. 

قال شیخنا وبرکتنا القاضي محمد الشوكاني في «السیل الجرار»: «إن الغرض 
المقصود للشارع من نصب الائمة هو آمران: 

أولهماء أو آهمهما: إقامة منار الدين وتثبیت العباد على صراطه المستقيم» ودفعهم 
عن مخالفته والوقوع في مناهیه طوع] وكرها. 

وثانيهما: تدبير المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم» وقسمة أموال 
الله تعالى فیهم؛ وأخذها ممن هي عليه» وردها فيمن هي له وتجنيد الجنود وإعداد 
العدة لدفع من آراد أن يسعى في الأرض فساداً من بغاة المسلمین وأهل الجسارة منهم من 
التسلط على ضعفاء الرعية ونہب أموالهم وهتك حرمهم وقطع سبلهم ثم القيام في وجه 
عدوهم من الطوائف الكفرية إن قصدوا ديار الإسلام» وغزوهم إلى ديار الکفر ان أطاق 
المسلمون ذلك ووجدوا من العدد والعدة ما يقوم به. 

فهذا هو موضوع الإمام الذي ورد الشرع بنصبه كما يأتي تفصيله في محله. وعلى 
المسلمين إخلاص الطاعة له في غير معصية الله تعالی» وامتشال أوامره ونواهيه في 
المعروف غير المنکر وعدم منازعته» وتحريم نزع أيديهم من طاعته إلا أن یروا كفراً 
بواحاء كما وردت بذلك الادلة المتواترة التي لا يشك في تواترها إلا من لا يعرف السنة 
المطهرة. 

وإذا كان هكذا فليس ها هنا ما يسقط وجوب [ل۲۹/ب] الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والقيام بحجج الله تعالى» والإرشاد إلى فرائضه والزجر عن مناهيه. ولا 
يصلح وجود الإمام مسقط) لذلك. لكنه إذا قام بشيء منه وجب على المسلمين 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة گنت ١‏ 


معاضدته ومناصرته وإن لم يقم به فالخطابات المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر على المسلمين على العمو م باقية في أعناقهم» معدودة في أهم 
تکلیفاتہمء لا خلوص لهم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله تعالى به وشرعه 
لعباده. وهکذا العلماء فإنهم بعد دخولهم فی هذا التكليف دخولاً أوليَ مخاطبون 
بتكليف البيان على الوجه الذي ذكرناه. وإذا تقرر لك مجموع ما ذكرناه عرفت الصواب 
ولم يبق بينك وبين دركه حجاب''' 

والحاصل: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من 
آعمدة الدين والركنان الکبیران من أركانه» ولا يتسع لما ورد في ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة النبوية إلا مؤلف مستقل. وهو مجمع على وجوبه إجماع] 
معلوماً من سابق هذه الأمة ولاحقها لا نعلم في ذلك خلافاًء وإنما وقع الخلاف بينهم في 
قيود قيدوا بها هذا الوجوب. 

وإذا عرفت هذا كان کل مسلم يجب عليه إذا ری منكراً أن يغيره بیده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبہ'' كما صح ذلك عن رسول الله ی 

وظهور کون هذا منكراًيحصل بكونه مخالف لكتاب الله سبحانه أو لسنة رسوله 
عون أو لإجماع المسلمين. ثم إذا كان قادراً على تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه 
ولو بالمقاتلة» وهو إن قتل فشهید» وان قتل فاعل المنکر فالحق والشرع قتله» ولكنه یقدم 
الموعظة بالقول اللين» فإن 8 يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن. فان لم يؤثر ذلك انتقل إلى 
التغيير باليد ثم المقاتلة إن لم يمكن التغییر إلا بها" فان كان غير قادر على الإنكار باليد 


() السيل الجرار (ص: 1۷). 
(۳) المقاتلة والسلاح هذا للسلطان فقطء ینظر: مجموع الفتاوی (۸٢/٦۲)ء‏ والفتاوی الکبری 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة گنت ۱۷ 


أنكر باللسان فقط وذلك فرضه فإن لم يستطع الإنكار باللسان أنكر بالقلب وهذا يقدر عليه 
كل أحل» وهو أضعف الإيمان كما قاله الصادق المصدوق"" موسر 

وہہذا يعرف أن اشتراط ظن التأثير إنما هو في الإنكار باليد ثم الإنكار في اللسان؛ 
وأما الإنكار بالقلب فهو فرض على كل مسلم» ولا يحتاج إلى تقييده بظن التأثير» لأنه 
أمر كائن بالقلب لا يظهر في الخارج ولا يحصل به تأثير. ولا يكون الشيء منكراً من 
فاعله إلا عند فعله أو عند الشروع في مقدماته» ولكنه إذا ظن أن المنكر لا محالة واقع من 
فاعله ولو بعد حين» كان عليه أن ینکره وإن لم يحضر وقت فعله لان الکف عنه قبل 
الشروع فيه أو النهي لفعله أقطع لعرقه. وأحسم لمادته. 

ولا بد هنا من اعتبار شرط وهو: أنه إذا كان القيام [ل1/۳۰] في مقام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يؤدي إلى تجرئ من وقع الأمر أو النهي له كما يفعل ذلك كثير من 
الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ولا ينزجرون بزواجر الله بل يجاوزون ما 
هم فيه إلى ما هو أشد منه منع] لمن ینکر عليهم» وسداً لباب إقامة حجة الله عليه 
وحسماً لمادة موعظة الواعظين لهم. وقطعاً لذريعة المناصحة من الناصحين» وتأییسا 
للمظلومين عن الفرج» فلا يطمعون بعدها في الالتجاء إلى أهل العلم والفضل. 

فها هنا يحق السكوت والرجوع إلى الإنكار بالقلب» لأن التعرض للإنكار بالید أو 
اللسان ينشأ عنه اتساع دائرة المنکر على المظلومین» ويحل بهم زيادة على ماهم فيه من 
المصيبة النازلة بهم» وفي الشر خيار. وقد ارتفع الوجوب بل ارتفع الجواز لأنه يوجب 
حدوث مظلمة مع تلك المظلمة ومنكر مع ذلك المنكر. 


(۳/٤۳٦٥)۔‏ 
)١(‏ في الحديث المتقدم. 


دور که( إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وی سے ہے ۸ 

ومن أعظم ما يؤدي إليه الانکار أن يفضي إلى تلف نفس المنکر أو عضو منه أو 
يذهب بماله مع عدم حصول التأثير الذي هو المطلوب بالإنكار. وأي تأثير وقد تضاعف 
بسببه الشر وتزايد لأجله الظلم» وانتهکت حرمة مع الحرمة» وانضمت مصيبة إلى 
مصيبة» بخلاف ما قدمنا من أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يكن التغيير إلا بهاء فإنه هناك 
على ثقة من التأثير وتمام ما تصدى له وأقل الأحوال أن يحصل معه الإنكار. 

وأما هنا فقد انقطع طمعه وارتفع رجاؤه مع ما انضم إلى ذلك من التأدية إلى ما هو 
آنکر وأبغض إلى الله ورسوله. 

ويجب التوقف في الإنكار على قدر الحاجة وقد حصل المطلوب هنا بدون 
التخشین فالانتقال إلى التخشین مع تأثير التليين انتقال لم يأذن الله تعالى به ولا اقتضته 
الضرورة. وقد أشار إلى سلوك هذا المسلك قول الله وك : 2 فلا .ره ليا لعل بندگر أو 
یخی * [طہ: .]٤٤‏ 

فإذا کان الله سبحاث وتا قد أرشد رسله إلى التأدب بہذا الأدب مع أكفر الكفرة 
وأعظم العتاة والمتمردين عليه» فسلوكه من القائمین مقام الإنكار الذين هم غير رسل مع 
بعض القضاة أو الولاة أو الظلمة من المسلمين أولى وأحق وأقدم وألزم. 

وقد وجب بایجاب الله كك وبایجاب رسوله ملع على هذه الأمر بماهو 
معروف من معروفات الشرع والنهي عما هو منكر من منکراته» ومعيار ذلك هو الكتاب 
والسنة» فعلی كل مسلم أن يأمر بما وجده فیهما أو في آحدهما معروفاًء وینهی عما وجده 
أو في آحدهما منكراً. 

وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره عليه ولا ثم 
على العامل به ثانينا. وهذه الشريعة التي أمرنا بالامر بمعروفها [ل۳۰/ ب] والنهي عن 
منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة. 


م مين إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة عع ات ۴ 


وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع متخذة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به 
خاتم النبيين صَعَوسن وإنما هي بدع ابتدعت وحوادث في الإسلام حدثت» فما كان 
فيها موافقً للشرع الثابت في الكتاب والسنة فقد سبق إليه الکتاب والسنة» وما كان منها 
مخالفً للکتاب والسنة» فهو رد على قائله» مضروب به في وجهه. كما جاءت بذلك 
الأدلة الصحيحة التي منھا:(کل آمر ليس عليه أمرنا فهو رد)'''. أخرجه الشيخان عن 
عائشة مرفوعاً. 

فالواجب على من له علم بہذہ الشريعة ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر 
بما علمه معروفً وينهى عما علمه منكراً. فالحق لا يتغير حكمه ولا یسقط وجوب 
العمل به والأمر يفعله والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو 
ابتداع مبتدع. 

فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر: قد قال بهذا فلان» أو ذهب إليه فلان. أجاب 
عليه بأن الله تعالى لم يأمرنا باتباع فلانك» بل قال لنا في كتابه العزیز: #إوما ءالخ ول 
دو رمات عند هوأ 4 [الحشر: ۷]. فان لم يقنع بہذاء حاكمه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» كما أمرنا الله تعالى في كتابه بالرد إليهما عند التنازع. 

وقلم التكليف مرفوع عن الصغيرء فإذا رآه يعمل معصية من المعاصيء فتلك إنما 
هي معصية بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من لا تكليف علیه. لكنه يحول بينه وبينهاء لأنه 


إذا اعتاد الإقدام على المعاصي قبل التكليف شق عليه مفارقتها بعد التكليف. 


والولي آقدم من غيره» ثم أهل الولایات: ثم سائر الناس» وأما إذا أقدم الصغیر أو 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم: (٦١)ء‏ ومسلم برقم: (40۹0) ولفظهما: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


مف رد _(کیل الکرامة في تبیان ہے ا ی 


المجنون على بدن الغیر أو على ماله وجب علينا الدفع عنه» لأن بدنه وماله معصومان 
بعصمة الاسلام» وترك الصبي أو المجنون يفعلان ذلك منکر لا بالنسبة إليهما بل 
بالنسبة إليناء ونحن مأمورون بانکار المنکر بل يجب ذلك علیناء ولو كان فاعله من غير 
بني آدم» فإن الدابة إذا آقدمت على بدن المسلم أو على ماله كان حقاً علینا أن ندفعها عنه 
ونحول بينها وبينه» حفظاً لحرمته وحرمة ماله» وقیاماً ہما آوجب الله تعالى له عليناء فان 
لم يندفع الصبي أو المجنون أو الدابة إلا بالإضرار بهم كان ذلك واجبا علينا. 

والنهي عن المنكر فرضٌء وإذا لم يتم إلا بدخول المنزل وجب ذلك. لأن مالايتم 
الواجب إلا به يجب كوجوبه» وهذا المنزل الذي فيه المنكر إن كان لفاعل المنكر فلا 
حرج في دخوله قطء وان كان لغيرهم فليس في دخوله من المعصية ما يوازن بعض ما نی 
ترك إنكار المنکر من المعصية» ولا شك ولا ریب [1/۳۱۵] أن مفسدة ترك إنكار المنکر 
يجب تقديمها على مفسدة دخول المکان الغصب. لإجماع أهل العلم على تأثير أعظم 
المفسدتين على آخفهما. فالقول بأن إنكان المنکر بالدخول معارض بل من دخحول 
الغصب جمود وغفلة. 

وإنكار المنکر آرجح من مصلحة ترك التجسّسء ومفسدة ترك إنكار المنکر آشد من 
مفسدة التجسّسء ولکن یمکن الجمع بأن تحریم التجسّس مقید بعدم العلم بوقوع 
المنکر لآنه لا یسمی تجسس إلا إذا كان فاعله على غير بصيرة من أمره» وقد دخل 
َو على حمزة لما جب أسنمة شارفی''' علي بن بي طالب وقعد في بيته یشرب 
وتغنيه القبنات كما هو ثابت في الصحيح”". 


ومن هذا الباب تغير الكتب المخالفة للشرع المطهرء لآن بقاءها لا سيما مع مظنة أن 


(۱) شارف: المسن من النوق. ينظر: مشارق الأنوار (۲/ ۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري ۲۲٢٢‏ ومسلم برقم 0٩۱5۹‏ 


پا وکا رد جانا الکرامة ‏ تبیان ہے ا ی 


يعمل بها عامل ممن ليس له بصيرة كاملة منكر يجب على الواقف عليه أن يغيره بحسب 
الإمكان» ومثل هذا داخل تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم یخص 
صورة دود صورة. 

وما أحق كتب المذاهب والآراء وصحف البدع والأهواء بالتغيير بكل ممکن؛ 
ودفاتر الكفر من علوم اليونان وطوامير المعقولات التي ليست من الدين في ورد ولا 
صدر بالإحراق» لان بقاءها منكر لتجویز أن يقف عليها من يميل إلى شيء مما فيها وإذا 
أمكن تسويدها فقد حصل المطلوب» ولم يبق فيها ما يجب قطع ذريعته وحسم مادته» 
فإرجاعها لمالكها بعد التسويد موجه لانها باقية في ملكه» وقد زال ما كان فيها من المنكر. 
وان كنت تحب الصدق؛ فجملة الكتب التي تخالف الکتاب والسنة تستحق الإفناء 
والانعدام من وجه البسيطة كائنة ما كانت وأينما كانت. 

ويراق عصير يظنه خمراً لكون ذلك مظنة للمنکر ولكن لا يجوز الإقدام على 
الإراقة إلا بعلم» فإذا علم بذلك وجبت عليه الإراقة» لان بقاء الخمر مع وجود من يجوز 
عليه شربها من الفسقة منكر. 

وقد أمر رسول الله عبر باراقة الخمور عند نزول تحریمھا''ء وفعل ذلك 
كل من عنده شيء منها. فهذه سنة قائمة وشريعة ثابتة» والقول بأن المحرم إنما هو شرہا 
لاعينها كلام لا حاصل له ولا يدل عليه دلالة» فإن هذا بعينه كائن في عين زمن الصحابة 
الذين هم خير القرونء وهم أتقى لله من أن يكونوا مظنة لعدم امتثال ما قد نزل تحريمه 
عليهم من جهة الله سُبْتَاَهوتَاقَ. بل مثل هذه المظنة حاصل فيمن بعدهم من الفسقة 
المتجرئين على محارم الله كَيْك. 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۲۳۳۲ و مسلم ۱۹۸۰. 


وا رد ا في تبان ہے لات ھا وی سڈ ہے ۷۲ 


وکذلك تمزق وتکسر آلات الملاهي» لما قد آخرج آحمد وغیرہ من حديث 
۳۱۵/ب] آبي آمامة عن النبي صََلتعكِوَمَل قال: (إن الله تعالی بعثني رحمة وهدی 
للعالمين» وأمرني أن آمحق المزامیر والکبارات)" » يعني البرابط”'' والمعازف والأوثان 
التي كانت تعبد في الجاهلية. 

ولا يخفاك أن من محقها: تكسيرها وتمزيقهاء وإذا كان هذا نی مثل آلات هذه 
الملاهي أقل مفسدة من الخمرء فإراقة الخمر ثابتة بالاولی وفي إسناد هذا الحديث 
علي بن يزيد الشامي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بما لا يوجب طرح روايته وترك 
العمل بما جاء من طريقه”". ويرد من المكسور ماله قيمة بشرط أن لا تصلح لتجديد 
أخرى آلة لا كلا ولا بعضاً. 

ويغير تمثال كل حيوان» الأدلة في تحريم التصوير كثيرة جداً» وورد ما يدل على 
تغييرها على العموم سواء كانت تمثال حيوان أو غيره» كما في حديث عائشة تلع عند 
البخاري وغيرها قالت: «إن النبي مر لم يكن يترك في بيته شيعا فيه تصاليب إلا 
نقضه»“. والتصالیب: صورة الصليب» وني لفظ في البخاري وغيره: لم يكن يدع في بيته 


ثوب فيه تصليب إلا نقضه. 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم ۰۲۲۲۱۸ وضعف الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. 

(۲) البربط ملهاة تشبه العود» وهو فارسي معرب ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۱/ .)١١7‏ 

(۳)بل قال فيه أهل العلم ما يوجب طرح روايته فقد ضعفه يحى بن معين والامام أحمد والبخاري 
والرازيان» وقال عنه ابن آبي حاتم: أحاديثه منكرة » وقال یحی بن معين عن أحاديثه: ضعاف 
کلها. ينظر: تهذیب الکمال (۲۱/ ۱۷۹) تبذیب التهذیب (۷/ ۳۹۲). 

(:)أخرجه البخاري برقم ٥٦۰۸‏ . 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة ريت ٠١‏ 


رسول الله صَآََهعبَووَسَلرَ فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين كان يرتفق علیهما. 

وورد ما يدل على عدم تصوير غير الحیوان» ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَزَلنَهءَلدِوسَل: (آناني جبريل 
الليلة فقال: إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البیت 
تمثال رجال وكان في البيت قِرامٌ ستر فيه تماثيل وكان فی البیت کلب)" فأمر برأس 
التمثال الذي في باب البيت فقطع حتى صار كهيئة الشجر... الحديث. 

فهذا يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان. ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن عباس وفيه: «فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر ومالا نفس له" ولا 
يخفاك أن اقتصاره یر على الوعيد على تصوير ماله نفس لا ينافي وجوب تغيير 
ما كان على غير صور الحيوانات من سائر المخلوقات. كما يفيد ذلك ما تقدم من حديثي 
عائشة. 

لکن حديث أبي هريرة قد دل على جواز تصوير الشجر فيمكن الجمع بأن التصالیب 
فيها صورة حيوان وهكذا التصاوير المذكورة في حديث عائشة الآخر؛ فيكون المنع متوجها 
إلى تصوير الحيوان فقط» ولا یصلح لتخصيص بعض صور التصوير ما ورد عن بعض 
الصحابة من قوله: (إلا رقما في ثوب)”'". كما لم يصلح قول ابن عباس لتخصيص التحريم 


(۱)آخرجه البخاري برقم ۲۳۷ مسلم برقم 00/7. 

(۲)آخرجه أبو داود (4۱7۰) والترمذي (٢٦٥٦۲)ء‏ (٣٣۳۳)ء‏ والبيهقي في الشعب (۰)9۹۰۱ وأصل 
الحديث في مسلم ينظر حديث »)٥٥٨۲(‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح. وصححه 
الالباني في صحيح الترمذي وأبي داود والترغيب والترهيب. 

(۳)خرجه البخاري برقم ۲۱۱۲ ومسلم برقم 004١‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (4۱۰۷) وصححه الألباني» والرقم هو: النقش أو الكتابة» ينظر: القاموس 
المحيط .)١١١5(‏ 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة کته ۷۰ 


[1/۳۲۵] بما هو من الحیوانات إلا فراشاًء لما تقدم من حديث عائشة آنها جعلت من الستر 
الذي نزعه رسول الله اووس وسادتین» وکان رسول الله تور يرتفق عليهماء 
وفي لفظ أحمد: «فلقد رأيته متكت على إحدهما وفیها صورة». 

هذا وقد عمت البلوی في زماننا هذا بعموم التصاوير في كل شيء حتی الماکل 
والملابس والمساكن والمراکب. ولم يبق شيء إلا وفيه التصوير وذلك من نحوسة عمل 
الکفار» وعسر على أهل التقوى التحفظ منه في كل مکان» كيف وقد تساهل الناس 
الفاسقون في ذلك تساهلاً أوجب مقت الله عليهم» وولع أكثرهم بترتيب كتب التصاوير 
التي فيها تصاويرهم وتصاوير الولاة والملوك وذوي القربى وجعلوها ملعبة لهم في 
المجالس والمحافل + وتذكرة لمن مات آو فات أو سافر آو غاب وکان مر الله قدا 
۷ له وانا الیه راجعون. 

ویجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منکر لما قد قررنا فیما سبق أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وهم الواجبات الدينية» 
والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق» وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته 
واجبة لانها إعانة على الحق» وقيام لأجل الحق لا لاجل الظالم نفسه. ومعلوم أن الحق 
حق قام به من قام ولا يخرج عن كونه حقً بقيام ظالم أو فاسق به» هذا معلوم لا يخفى. 

ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذا 
الإعانة ظلم الاکثر ظلماً أو بعضه فان هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن 
الک 

ویجوز اطعام الفاسق وأكل طعامه وهذا الجواز معلوم لا شك فيه» وقد جاز في 
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الكفار» قال الله تعالی: وَطعام ای وا الككب حل لک وطعامخ حل کم که [الماندة: 0]. 


(۱) آخرجه أحمد (۳۲۷۸). 


ودوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة یگنت ٠١‏ 


وقد أكل النبي صَهَِور من طعام الكفار كما في الشاة التي آهدتها له اليهودية بعد 
أن طبختها”''؛ لکن إذا كانت مؤاكلة الفاسق تؤدي إلى فتور المؤمن عن القيام بما يجب 
عليه إنكاره على الفاسق أو تؤدي إلى تجرؤ الفاسق على فسقه. كان هذا وجهاً للمنع من 
هذه الحيثية لا من حيثية كونه فاسقا. 

وكذلك يجوز النزول على الفاسق وإنزاله لديه ومحبته» ومن زعم أنه لا يجوز ذلك 
فعليه الدليل» لأن الفاسق رجل من المسلمين له مالهم وعليه ماعليهم» وما هو فيه من 
الفسق يجب إنكاره عليه بما يقتضيه الشرع باليد ثم باللسان ثم بالقلب» وليس الممنوع 
إلا أن يحبه لأجل فسقه ومعصيته لا لأجل كونه رجلا من المسلمين ولا لأجل كونه 
رحماً له وإذا كان مجرد الأخوۃ الإسلامية كافي في جواز المحبة كان جوازها لخصال 
الخير والرحامة مما لا ينبغي أن یتردد ذ فيه ولا یحتاج إلى النص علیه» وقد قال الله 
سبعانهُوتعال في اللکفسار: # متهن | اهن الزن کج بوک و في لین ور جوک من درک أن تور 4 
[الممتحنة: ۸] الاية. 

وهکذا يجوز تعظیمه والسرور بمسرته لکونه رجلا من المسلمین كما قدمناء 
ومعلوم وجود الأخوة الاسلامية بين المطیع والعاصي من المسلمین وقد صح عن 
رسول الله ارسآ أنه قال: (والذي نفسي بيده» لا یمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما 
گ0 0 

وقال: (لمسلم [ل۳۲/ ب] آخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمه) "۰ والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة» وكذلك العمومات القرآنية. وإنما الممنوع أن یعظمه لمعصیته وفسقه أو 


(۱)آخرجه البخاري برقم ۲۹۹۸ 
(۲)آخرجه البخاري ۱۳ ومسلم 4۵ 
(۳)آخرجه البخاري برقم ۲۳۱۰ ومسلم برقم ۲۵۸۰ 


و ري زج ال کرام و ناد ماصد ام ___ عفن ۰ 


يسر ہما يسر من خصال الشر التي هي من معاصي الله سبحانه. 

والموالاة للفاسق واجبة من حيث کونه رجلاً من المسلمین» ومن حیث کونه اخ 
للمؤمنين» كما يدل على هذا الحدیث المتقدم آنفآ وهو فی الصحیح. ومعناه ثابت في 
الکتاب والسنة ثبوتا لا يخفى. ولا يتحقق عدم جواز الموالاة إلا في موالاته لاجل ماهو 
عليه من الفسق والفجور. 

وهذا آخر الكلام على بعض ما ينبغي ذكره في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر استفدته من «السيل الجرار»» وزدت عليه بعض العبارات» وبالله التوفيق وبيده 


آزمة التحقیق. 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة گنت ۱۷ 


فصل 
في وجوب نصب الإمام على المسلمين 
وشروط الإمامة ومقاصدها 


قال الشوكاني في «السيل الجرار»: «قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في 
الأصول والفروع واختلفوا في وجوب نصب الإمام هل هو قطعي أو ظني؟ وهل هو 
شرعي فقط أو شرعي وعقلي؟ وجاؤوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع. 

والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل» ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن 
رسول الله صََآَلََهعلَهوَسَلََ الارشاد إليها والاشارة إلى منصبها كما في قوله: (الأئمة من 


قريش)" ' 
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وثبت كتاب] وسنة الأمر بطاعة الأئمة''ء ثم آرشد صَم إلى الاستنان بسنة 


الخلفاء الراشدین فقال: (علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهادین)" ‏ وهو حديث 


صحیح. وكذلك قوله: (الخلافة بعدي ثلاثون عاما) ٠‏ ووقعت منه الاشارة إلى من 


(۱) آخرجه البخاري 1۷۲۰ ولفظه: «إن هذا الأمر في قریش». 

(۲) مثل حدیث آنس وَوَلکنة: «اسمعوا وأطيعواء وان استعمل علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبیبة». 
آخرجه البخاري برقم (۲ ۰6۷۱۶ وحدیث آبي هريرة وََلْعَنُ: (عليك السمع والطاعة. في عسرك 
ویسرك ومنشطك ومکرهك). أخرجه مسلم برقم .)۱۸۳٦(‏ 
وحدیث عبد الله بن عمر وَتَلتَعَنهة: (ومن بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبه. فلیطعه إن 
استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) أخرجه مسلم برقم (۱۸46). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۱). وقال حديث حسن صحیح. وابن ماجه برقم ٤٦ء‏ والبزار في المسند 
برقم ٤٤٢٦ء‏ والطبراني في الأوسط برقم: ٦١ء‏ والکبیر برقم ۰1۲۲ والحاکم في المستدرك برقم 
۹ والبيهقي في الشعب برقم ۰۷۱۱۰ وعند كلهم (المهدیین) من حدیث العرباض بن سارية. 
وقال الألباني كما في صحيح الجامع الصغیر: صحبح برقم 41١5‏ 

ء٥٥٤٤ أخرجه أبو داود برقم 16۷ 4 والترمذي برقم ۰۲۲۲۲ والحاكم في المستدرك برقم‎ )٤( 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة ورگ يت ۷۸ 


سیقوم بعده. 

ثم إن الصحابة لما مات رسول الله ور قدموا آمر الامامة ومبايعة الامام 
قبل كل شيء حتی إنہم اشتغلوا بذلك قبل تجهیزه ول ثم لما مات آبو بكر 
الصدیق نع عهد إلى عمر» ثم عهد عمر إلى النفر المعروفین» ثم لما قتل عثمان 
نة بایعوا علي وبعده الحسن عليه السلام ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة 
حيث كان السلطان واحداً وأمر الأمة مجتمع. 

ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله» واستولى على كل قطر من 
الأقطار سلطانء اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه» وهذا معلوم لا 
يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله يوسر إلى 
هذه الغاية» لما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنياء لو لم يكن منها إلا جمعهم 
على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم [ں٣۳/]]‏ وإنصاف مظلومهم من ظالمهم» وأمرهم بما 
أمر الله تعالى به أونبيهم عما نهاهم الله تعالى عنه» ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود 
الله تعالى» لكفى. فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية. 

ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا 
مستند لها إلا مجرد القيل والقال والاتكال على الخيال» الذي هو كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 

ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الآئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد 


وأحمد في المسند برقم ۰۲۱۹۱۹ وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم ۱۱۰۷ء وقال الألباني في 


صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي حسن صحيح. 


سا یل رد إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة کک سح ۷۹ 


مات وليس عليه إمام جماعة فان موتته موتة جاھلیة)' ورواه الحاکم من حديث ابن 
فک ومن حدیث معاویق ورواه البزار من حدیث ابن عباس(. انتهی. 

قلت: وفي الباب عن عبدالله بن عمر یتمه قال: سمعت رسول الله صعَ 
یقول: (من خلع يدا من طاعة إمامه؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ولیس في 
عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلیة) . رواه مسلم. 

قال الشوكاني في «نیل الأوطار»: «المراد بالميتة الجاهلية- وهي بکسر الميم- أن 
یکون حاله في الموت كحالة أهل الجاهلية على ضلال ولیس له إمام مطاع. لآنهم کانوا 
لا یعرفون ذلك» ولیس المراد آنه یموت كافرا بل يموت عاصیاء. 

ویحتمل أن یکون التشبیه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وان لم 
يكن جاهليً» أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفیر وظاهره غير مراد. ويؤيد أن المراد 
بالجاهلية التشبيه ما آخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه من حديث 
الحارث الأشعري من حديث طويل وفيه: (من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقه 


الإسلام من عنقہ)””'. وأخرجه البزار والطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس» وفي 


(۱) أخرجه الترمذي برقم: (25877.7875» والحاكم في المستدرك برقم: (۲۵۹) وأخرجه ابن 
حبان (40۷۳) من حديث معاوية یف ولم أقف عليه عند ابن خزيمة. 

(۲) السیل الجرار ص: ۰۹۳ 

(۲) آخرجه مسلم برقم ۱۸4۸ 

(4) نیل الأوطار (۷/ .)7١‏ 

)٥(‏ آخرجه احمد في المسند برقم ۱۷۱۷۰ والطيالسي في المسند برقم ۱۱٦١‏ و الترمذي في سننه 
برقم ۲۸٦٢‏ والحاكم في المستدرك ۱۵۳6 والبيهقي في شعب الإيمان برقم ۰۷۰۹۰ وصححه 
الألبانی في صحيح الجامع الصغير. 


جرج( وج _اكليل الکرامة في تبيان مقاصه الامامة____ جر یھ ٠١‏ 


سنده خليد بن دعلج''ء وفيه مقال» وقال: (من رأسه) بدل: (من عنقه)” ”". 

ثم قال الشوكاني في «وبل الغمام»: «والحاصل أن مسألة الإمامة هذه قد تفرقت فيها 
المذاهب وتشعبت فيها الأقوالء وصارت من أعظم مسائل الخلاف فهذا يقول: الامام 
بعد رسول الله وسار فلان بالنص؛ وهذا يقول: فلان بالاجماع» وهذا بكذاء 
ويرتبون على ذلك التكفير والفسقء والتبديع والتشنیع» وتنشأعن ذلك العداوات 
الموجبة لسفك الدماء وهتك الحرم والتفرق في الدين» كما تجد ذلك في كتب 
التواريخ[ل7”/ ب]» فإنہا مشحونة بذكر الفتن الواقعة بين الشيعة والسنة في كثير من أقطار 
الأرض» حتى صارت کل فرقة تنطوي من العداوة للأخرى على أكثر ما تنطوي عليه من 
ذلك لليهودي أو نصراني. 

وأنت إذا حققت النظر وأمنعت الفكر ولم تقلد غيرك» وصفيت نفسك عن أدران 
العصبية الموبئة؛ علمت أن هذه المسألة ليست بحقيقة ببعض البعض من ذلك. فان کل 
واحد من أولئك الخلفاء الراشدین قد بذلك وسعه في صلاح المسلمين» ولم يأل جهداً 
في نصحهم والقيام بواجب حقهم» وإذا وقع منه ما هو في صورة الخطأ فحق محله 
الشريف أن يحمل على أحسن المحامل وأجمل التأویل. فقد تولی الله كك تعديل أهل 
القرآن إجمالاًء وكذلك رسول الله مليوس وأقل آحوال ذلك حمل الكل على 
السلامة. 


وقد تعبدنا الله بواجبات شرعية من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد ونح و ذلك» 


(۱) خليد بن دعلج السدوسي البصري نزل الموصل ثم بيت المقدس ضعیف» مات سنة ست 
وستين ومائة» ينظر: التقريب ترجمة .)١755٠(‏ 

(۲)مسند البزار برقم 4796 

(۳)نیل الأوطار (۷/ ۲۰۳). 


وچ رد بات الکرامة في تبوان مقاصد الامامة ی وم نا 


ولم يوجب علینا أن نعرف أن فلان هو الخليفة في وقت كذاء أو أن فلان لیس هو خليفة 
في وقت كذاء فهذا آمر قد جف منه القلم وقضی الله بين عباده بما قضاه» ولهم الجمیع 
موقف بين يديه يتبين فيه المحق من المبطل والمصیب من المخطئ. 

فما لنا والاشتغال بقوم قد تصرموا منذ آزمان طويلة» ولیس لنا من إحسان محسنهم؛ 
ولیس علینا من إساءة مسيئهم نقير ولا قطمير» فهل یفعل العاقل بنفسه کفعل من تحامق 
من هؤلاء الذین فرطواء أو من آولتك الذین آفرطوا؟ فلیحذر الحریص على دينه أن یقع 
في هذه الهوة التي قد هلك فیها من الناس من لا يأتي عليه الحصر من أهل کل قرن. 

ومن زعم أنه يجب على عبد من عباد الله أن يعرف مامة إمام لم يدرك عصره لم 
يقبل منه ذلك إلا ببرهان شرعي لأن واجبات هذه الشريعة لا تثبت بمجرد الدعوى 
العاطلة التي لا يعجز عنها آحد. ولو كان هذا صحيحاً لكان وجوب معرفة نبوة الأنبياء 
من أبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد ور آوجب من ذلك وأهم وآقدم والله 
أعلم)”' انتھی. 

قال الحافظ ابن القیم رنه في «بدائع الفوائد»: «السر والله أعلم في خروج الخلافة 
من أهل بيت النبي مر إلى أبي بكر وعمر وعثمان؛ أن علي لو تولی الخلافة بعد 
موته صَأَللَاعَِيِوََل لأوشك أن يقول المبطلون: إنه ملك ورث ملكه أهل بيته. فصان الله 
منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة. 

وتأمل قول هرقل لأبي سفيان: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لاء فقال له: لو کان 
في آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك آبائه. فصان الله منصبه العلي من شبهة الملك 


[ل ۳/ [Î‏ في آبائه وأهل بیته» وهذا والله أعلم هو السر في أنه لم يورث هو ولا نبي قط لهذه 


۳۹-۳۹۵ /۲( وبل الغمام على شفاء الأوام في آحادیث الأحكام‎ )١( 


وتو اكليل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة ريت ۱۷ 


الشبهت لئلا يظن المبطل أن الأنبياء طلبوا جمع الدنیا لأولادهم وورثتهم كما يفعله 
الانسان من زهده لنفسه وتوريثه ماله لولده وذريته. فصانہم الله عن ذلك» ومنعهم من 
توریث ورثتهم شيئ) من ذلكء لئلا تتطرق التهمة إلى حجج الله تعالى» فلا تبقى في ثبوتہم 
ورسالتهم شبهة أصلا. 

ولا یقال: فقد وليها علي وأهل بيته؟ لأن الأمر لما استقر آنا ليست بملك موروث 
وإنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق والتقدم» كان علي في وقته هو سابق الامة وأفضلها 
ولم يكن فيهم حين وليها أولى بها منه ولا خير منه فلم يحصل للمبطل بذلك شبهة 
والحمد نل" ا 


وأما شروط الإمامة: 


فمنها: أن يكون مكلف وهذا واضح لأن الصغير لا یصلح لتدبير أمور المسلمین؛ 
7 ص 1 3 ۲ ی وی سر ی 
بل لم يصلح لتدبیر نفسه فكيف یصلح لتدبير آمر غيره' ". وقد تقرر بالأدلة رفع قلم 
التكليف عن الصبي والصغیر "" ومن لازم الامامة والقضاء أن يكلف العباد بما تقتضیه 
الشريعة المطهرة» فکیف یصلح لذلك من لم یصلح لتکلیف نفسه؟ وکیف يقوم الظل 
والعود آعوج؟ وکیف يصح اتصافه بالعدالة التي هي مع العلم رآس مال الامام 
والقاضی؟. 


وقد تعوذ رسول الله صعهوَر من إمارة الصبیان كما آخرجه آحمد من حديث 


)۲۰۸-۲۰۷ /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) إلى هنا من کلام الشوكاني في السیل الجرار ص: ۰۹۳1 

)۳( وذلك في حديث علي نة عن النبي صی رت قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی 
یستیقظ وعن الصبي حتی يحتلم؛ وعن المجنون حتی یعقل) آخرجه آبو داود برقم »)٤۳۹۸(‏ 
والترمذي برقم (۱۶۲۳) وابن ماجه برقم (۲۰۱). 


و شر ےد لت و ناد ماصد الط کج رٹ وا 


أبي هريرة نة وتعوذ آیضا من إمارة السفهاء كما آخرجه آحمد آیضاً بإسناد 
رجاله رجال الصحیح ‏ والصبي والصغیر سفيه» وثبت أن النبي ملع حعل من 
علامات القيامة وإذا وسد الأمر إلى غير آهله» والصبي لیس من آهله. 

ومنها: کونه ذکرا؛ ووجهه أن النساء ناقصات عقل ودين» كما قال رسول الله 
َو" ومن كان كذلك لا يصلح لتدبیر آمر الأمة” ' ولتولي الحکم بين عباد الله 
وفصل خصوماتهم ہما تقتضیه الشريعة المطهرة ویوجبه العدل» فليس بعد نقصان العقل 
والدین شي» ولا تقاس الامامة"» والقضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما 
قیل لهاء وأما الامامة والقضاء فهو یحتاج إلى اجتهاد الرأي وکمال الادراك والتبصر في 
الأمور والتفهم لحقائقها» ولیست المرأة في ورد ولا صدر من ذلك» ولا تقوی على تدبیر 


ويؤيد هذا ما ثبت في الصحیح للبخاري من حدیث آبي بکرة نع من قوله 


: (لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة'“)؛''' قاله لما بلغه أن أهل فارس قد ملکوا 


(۱) آخرجه آحمد في المسند برقم ۸۳۱۹ وصححه الالباني رنه في سلسلة الا حادیث الصحيحة 
۱ ۳. 

(۲) آخرجه آحمد برقم ۰۱66۱ (آخاف علیکم ستا: إمارة السفهاء...) صححه الألباني في صحیح 
الجامع رقم: (۲۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري .۵٩‏ 

(٤)من‏ کلام الشوكاني في السیل الجرار ص: ۰۸۱۷ وکلام الشوكاني في القضاء ولذك قال المؤلف 
كمَدلَئَُ: ومن لازم الامامة والقضاء؛فزاد الامامة لیتفق الکلام. 

(9)آخرجه البخاري برقم ۲۹۸ ومسلم ۷۹. 

(٦)النقل‏ من السیل الجرار ص: .۹۳٦‏ 

(۷)آضاف المولف كلمة الامامة لکلام الشوکاني لیتفق الکلام في مسألة الامامة. 


(۸) أخرجه البخاری ٦٦۸٦‏ 


دی سر نت کپ ےت کج ڈ١‏ 


علیهم بنت کسری» يعني بوران بنت شیرویه [ل؛۳/ب] بن کسری؛ فليس بعد نفي 
الفلاح شيء من الوعید الشدید» ورآس الأمور هو الامامة والقضاء بحکم الله كك 
فدخوله فیها یکون دخولاً أولياً. 

قال الخطابي: وني الحدیث: إن المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء . انتهی. وهو 
قول الجمهور وآجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن آبي حنيفة: تلي الحکم فیما 
تجوز فيه شهادة النساء كذا في «فتح الباري؛ ۳ والحدیث حجة على هؤلاء. 

ومنها: كونه حراً؛ أما الإمارة والسلطنة فلا مانع من ذلكء ولا ورد في الشرع ما 
يدفعه» ولا ریب أن الحر في هذا الأمر أولى من العبد وأكمل منه في الغالب» ولكن ورد ما 
يقويه ويؤيده كما في الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان وان عبداً حبش“ 
وقد آمر رسول الله عبر مولاه زيد بن حارثة» وكذلك ولده أسامة على أكابر 
المهاجرين والأنصار كما هو معروف في السيرة” ©. 

وأما الامامة فقد بين النبي یور منصبها وصرح بمن يصلح لھا . 


ومنها: كونه قرشيًا؛ فالعلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وأعلاها شرف 


(١)إلی‏ هنا من السيل الجرار ص: ۸۱۷ 

(۲) لعله يقصد حدیث آبي بكرة الانف الذکر. 

(۳) فتح الباري (۸/ ۱۲۸) 

(6) أخرجه البخاري من حدیث آنس ابن مالك تن وأخرج آبو داود والترمذي أيضا من حدیث 
العرباض بن سارية. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ۳۸۱۳۳ عن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله 
ور زيد بن حارثة في جيش قطہ إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه» وهو يشير إلى 
توليته على المهاجرين والأنصار في غزوة موتة» وعلى تولية ولده أسامة عليهم. 

(7) منقول عن السیل الجرار ص ۹۳۷. 


ہا يو _ یل الکرامة تان مقاصد الامامة ی وكيم ما 


وبیت» ولکن لا ينفي ذلك صحتها في سائر بطون قریش» كما تدل عليه الأحاديث 
المصرحة بأن الأئمة من قریش''' وهي کثيرة جداء وان لم يكن في الصحیحین بل عددها 
في كل مرتبة من الصحابة والتابعین وتابعیهم ومن بعدهم زيادة على عدد التواتره 
والمتواتر قطعي» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين وغیرهما من طرق أن (الناس تبع 
لقريش في الخیر والشر)". 

وقد بِيّنَ هذا الخیر والشر بقوله ءوسل (قريش ولاة الناس في الخیر والشر إلى 
يوم القیامة)''ء كما في حديث عمرو بن العاص عند الترمذي والنساتي» وكما في حدیث 
ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بلفظ: (لا يزال هذا الأمر فی قريش ما بقي منهم 
ثنان)( وهو مروي من طريق غيره في الصحيح أيضا. فهذه الألفاظ تدل على أن المراد 
الإمامة الإسلامية» وأما أمر الجاهلية فقد انقرض”". 

ومعنى الخلافة: الإمامة في عرف الشرع. وهؤلاء الذين نص النبي مر على 
خلافتهم هم الخلفاء الأربعة» وليس المراد بالإمامة هنا هو المعنى اللغوي الشامل لكل 
من یأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان» بل المراد الإمامة الشرعية؛ ومن هذا قول 
أبي بكر نع يوم السقيفة محتجاً على الأنصار: «إن العرب لا تعرف هذا الأمر لغير 


هذا الحي من قریش»"*. وقد حكى القاضي عياض والنووي الاجماع "" على أن الخلافة 


(۱) أخرجه أحمد عن أنس برقم (۱۲۳۰۷)؛ وعن أبي برزة الأسلمي برقم (۱۹۷۷۷)» وصححه 
الالباني في صحیح الجامع رقم (۲۷۵۷) (۱/ ۶ ۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري برقم ۳۳۰۵ ومسلم برقم ۱۸۱۹ واللفظ له. 

(۳) آخرجه آحمد برقم ۰۱۷۸۰۸ والترمذي ۰۲۲۲۷ 

۱۸۲۰ آخرجه البخاري برقم ۳۳۱۰ ومسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ هذا النقل في السیل الجرار بلفظه دون تصرف» ص:۹۳۸. 

(1) البخاري برقم (1۸۳۰). 


و یا ال کرام و ناد ماصد الط ند ٠‏ 


مختصة بقريش لا تجوز في غيرهم». 

وذكر القاضي مؤيد الدين عبدالرحمن بن خلدون في كتابه [1/۳۰۵] «العبر»: أن 
النسب القرشي لإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك» وثبت أيضا في الصحيح: (لا 
یزال هذا الأمر ني هذا الحي من قریش)"ء وأمثال هذه الأدلة كثيرة. 

إلا أنه لما ضعف أمر قريش» وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم» وبما 
آنفقتهم الدولة في سائر أقطار الاارض» عجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلبت عليهم 
الاعاجم. وصار الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتی ذهبوا إلى 
نفي اشتراط القرشية» وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صََت: (اسمعوا 
وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة)“. 

وهذا لا تقوم به حجة في ذلك» فإنه خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب 


السمع والطاعة» ومثل قول عمر: دلو كان سالم مولى حذيفة”' حي لوليته". أو: «لما 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۰/۱۲). 

(۲)ٍلی هنا منقول بتصرف يسير من السيل الجرار ص ۹۳۷. 

(۳)صحیح البخاري برقم 14۲ وهو من قول أبي بكر رَْعَتة: ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي 
من فريش: 

)٤(‏ آخرجه البخاري برقم ۰171۱ من حديث أنس. 

)٥(‏ سالم بن معقل» مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أحد السابقين الأولين» ومن 
حفاظ الصحابة استشهد في غزوة اليمامة وََإِئَدْعَنُ. ینظر: الاستيعاب (؟051//5). 

)٦(‏ أخرجه أحمد برقم ۱۳۱ قال عمر عة لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت 
به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح. 
وأخرج ابن شبة في تاريخه عن عمر ينعن أنه قال: يا ابن عباس لو كان فيكم مثل أبي عبيدة بن 
الجراح لم أشكك في استخلافه؛ لني سمعت رسول الله َو يقول: (لکل أمة أمين» وأمين 


دی ڑوج ال کرام ل نماد معا سل کج دن 


دخلتنی فيه الظنة». وهو أيضاً لا یفید ذلك» لما علمت أن مذهب الصحابی لیس بحجة 
وأيض] فمولی القوم منهم» وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قریش» وهي الفائدة في 
اف تا نم 

ومن القائلین بنفی اشتراط القرشية القاضی آبو بكر الباقلانی"؟ لما آدرك ما عليه 
عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال» واستبداد ملوك العجم على الخلفاء فأسقط 
شرط القرشية» وان كان موافق لرأي الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. 

وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزا عن 
القيام بأمور المسلمين. ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره. لأنه إذا 
ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية. وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية 
تطرق ذلك آیضاً إلى العلم والدين» وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
الاجماع».انتهی ۱ 

ثم ذکر حكمة اشتراط النسب في الامامة ولیس في ذکرها ها هنا كثير فائدة. 


وقد قال الشوکاني مات في «وبل الغمام): «لا ریب آن ف بعض هذه الالفاظ ما يدل 


هذه الأمة آبو عبيدة بن الجراح) لو كان فيكم مثل معاذ بن جبل لم أشكك في استخلافه؛ لأني 
سمعت رسول الله رَد يقول: (معاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرین ما خلا النبیین 
والمرسلین, يأتي يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة) لو كان فيكم مثل سالم مولى أبي حذيفة لم 
أشكك في استخلافه؛ لأني سمعت رسول الله صَرََِعَيَوَسهَ يقول: «سالم مولى أبي حذیفة آمن 
وأحب الله فأحبه؛ ولو كان ما يخاف الله ما عصاه» تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ ۸۸۲) 

(۱) القاضي أبوبكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني البصري المتكلم الأشعري» 
صاحب التصانيف المشهورة في علم الكلام وغيره» توفي سنة (4۰۳ه) ينظر: وفيات الأعيان 
/٤(‏ ۲۷۰)ء سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)١١‏ 

(۲)مقدمة ابن خلدون ص .۹٩‏ 


دوع چ روہ الیل الكرامة فی تبیان مقاصد الامامة یی تم هنا 


على الحصرء ولكن قد خصص مفهوم هذا الحصر أحاديث وجوب الطاعة على العموم» 
وبذلك صرح القرآن الكريم على أنه قد ورد ما يدل على وجوب الطاعة لغير القرشي 
على الخصوصء كحديث: (أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشيا رأسه کالزبیبة)؛ وهو 
في الصحيح. وكذلك حديث: (عليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياء فإنما المؤمن 
كالجمل الأنفء إذا قيد انقاد)'''۔. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 

ومن زعم أن ثم فرقاً بين الإمام والسلطان فعليه الدليل» ولا سيما بعد قوله 
صعت: (الخلافة في آمتي ثلاثون سنة ثم مك عن  ْْٰٰ۹‏ نو اوه 


eas 


0 


آل ب] والترمذي وحسنه من حدیث 
ثم الإخبار منه یر بأن الائمة من قریش هو کالاخبار منه بر بان 
الأذان في الحبشة والقضاء في الأزد'“'۔ وما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن ذلك. 


وتخصيص کون الآئمة من قريش بعض ببطونهم لا یتم إلا بدلیلء والأخذ بماوقع 
عليه الإجماع لا شك أنه أحوطء وأما أنه يتحتم المصير إليه فليس بواضح. ولو صح 


(١)آخرج‏ أحمد برقم 17١57‏ وابن ماجه برقم ٤۳‏ والطبراني برقم ١4‏ والحاكم برقم ۳۳۱. 

(۲)آخرجه الترمذي برقم ۰۲۲۲۲ وأبو داود الطيالسي في المسند برقم: ۱۲۰۳ والطبراني في الكبير 
برقم 144۳ وقال الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع برقم 5١‏ ۳۳. 

(۳) سفينة مولى رسول الله یت قيل أن أسمه: أحمر » كان عبدا لام سلمة ریب فأعتقته؛ 
واشترطت عليه خدمة النبي مب توفي نة بعد سنة سبعين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۷۲)ء الإصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۱۸۷) 

)٤(‏ أخرج الترمذي برقم :۳۹۳٦‏ (الملك فی قريش و القضاء في الأنصار و الأذان في الحبشة و الأمانة 
في الأزد). وأخرجه أحمد نحوه برقم ۰۸۷۲۱ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
۹4 

واما ماذكره الشوكاني من أن القضاء في الأزد لعله وهم. 


دور کہ إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة کی ات ۸۹ 


ذلك لزم بطلان آکثر ما دونوه من المسائل» والمقام من المراكز وما أحقه بأن لا یکون 
٦ب‏ 7 

ومنها: أن يكون سلیم الحواس عاقلا؛ لأن المقصود بالولاية العامة هو تدبیر آمور 
الناس على العموم والخصوص۔ وإجراء الأمور مجاريها ووضعها مواضعهاء وهذا لا 
یتیسر ممن في حواسه خلل» لأنه يقتضي نقص التدبير إما مطلق] أو بالنسبة إلى تلك 
الحاسة''ء كيف والإمام والقاضي يحتاجان مثلاً إلى البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفة 
أحوالهم» ويحتاجان إلى السمع لسماع كلامهم وما يوردونه لهم وعليهم» فولاية الأعمى 
والأخرس إنما هي بلاء مصبوب على الخصوم وتعذيب لهم مع عدم الركون إلى ما 
يفعلانه لهذا النقص الواضح الظاهر فهما ما نعان من هذه الحيثية» مع آنهما فاقدان 
لأعظم ما لا يتم المقتضى إلا به”". 

وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطه» فان الاعرج والأشل لا ينقص من تدبيره 
شيء ویقوم بما يقوم به من لیس كذلك. ومعلوم أنه لا يراد من مثل الإمام السباق على 
الأقدام ولا ضرب الصولجان”'' وحمل الأثقال”". والمجنون محتاج إلى حفظه عن 
إنزال ضرره بالغير لذهاب عقله الذي هو المرجع في التدبير» فكيف يلي أمر هذه الامة 
وأنى له ذلك؟. 


ومنها: كونه مجتهداً؛ وهذا من أهم الأمور وأقدمها؛ لأن المقصود من نصب الأئمة 


)۱( وبل الفمام (۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 

(۲)منقول من السیل الجرار ص: ۹۳۷. 

(۳)إلى هنا منقول من السیل الجرار: ص ۸۱۷. 

کال لساك عنما ا نها جا سج الکو هن الات مات ا 
(٥)نفسه‏ ص: ٩۳۷‏ -۹۳۸. 


هو تنفيذ آحکام الله ِء وجهاد آعداء الاسلام» وحفظ البيضة الإسلامية» ودفع من 
رادها بمکر والأخذ على يد الظالم» وانصاف المظلوم وتأمين السبل» وأخذ الحقوق 
الواجبة على ما اقتضاه الشرع» ووضعها في مواضعها الشرعية. فإذا لم يكن له من العلم ما 
يهتدي به إلى الحق خبط خبط عشواء ولا سیما إذا كان يباشر الأحكام الشرعية بنفسه» 
ويورد ويصدر. 

فمن بايعه المسلمونء وقام بہذہ الأمور فقد تحمل آعباء الإمامة» فان انضم له إلى 
هذه الإمامة كونه إماما في العلم مجتهداً مطلق في مسائله» فلا شك ولا ریب أنه أخمض 
من الإمام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد, لأنه يورد الأمور ويصدرها عن علم. 

ولکن لا دلیل يندل علی أنه لا یولی الات إلا من [1/۳۰۵] كان مذه المنزلة من 
الکمال وفي هذه الغاية القصوی من محاسن الخصال» ولیس النزاع في الأكمل ولا نی 
الأفضل؛ بل النزاع فیمن یصلح لتولي هذا المنصب ومن قام بتلك الأمور ونہض بها فهو 
المراد من الامامة والمراد بالامام. 

نعم عليه أن ینتخب من العلماء المبرزین والمجتهدین المحققین من يشاوره في 
الأمور ویجریها على ما ورد به الشرع ویدیر رحی الشريعة المطهرة علیه بعد أن يصح له 
سعة علمه وقوة عدالته وتصلبه في آمر الدين» فیجعل الخصومات إلى آهل هذه الطبقت 
فما حکموا به كان عليه انفاذه وما آمروه به فعله. 

وإذا لم یعرف ذلك بنفسه فعلیه إحفاء السوال من آهل العلم على اختلاف آنواعهم؛ 
فلا بد يحصل له من ذلك ما يطمئن إليه» كيف ومعرفة آهل هذه الطبقة لا یخفی على 
العقلاء الذين لا نصيب لهم من العلم. فإنه لا بد أن يرفع الله مهم من الصيت والشهرة ما 
يعرف الناس أنهم الطبقة العالية من جنس أهل العلم. 


وليس للإمام إذا لم يكن مجتھداً أن يستبد بما يتعلق بأمور الدين ويدخل نفسه في 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Core‏ ميم ۹۹١‏ 


فصل الخصومات والحكم بين الناس فيما ينوبهم» لأن ذلك لا يكون إلا من مجتهد كما 
في القضاء. 

والحاصل: أنه لا دليل في المقام يوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة حتى يجب إليه 
المصیر ولا إجماع حتى يكون التعويل عليه» وليس في المقام إلا مجرد المجادلة 
بمباحث راجعة إلى الرأي البحت كما يعرف ذلك من يعرفه» وما أهون مثلها على 
المحققين من العلماء المتقيدين بالدليل» المحكمين للشرع)”". 

قال الشوكاني في «وبل الغمام»: «وعندي أن ملاك أمر الإمامة والسلطنة وأعظم 
شروطهما وأجل آرکانهما؛ أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من 
الظالمين» ومتمکنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ 
غير متقاعد عن ذلك ولا متثبط ولا عاجز ولا مشغول بملاذه مؤثراً للدعة والسكون. 

فإذا كان السلطان بہذہ المثابة فهو السلطان الذي آوجب الله طاعته وحرم مخالفته» 
بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة والسلاطين» وجعل ذلك من أعظم 
مهمات الدين. ولا یضر الإمام نقص شرط أو أكثر من شروط ذكروهاء مهما كان قائ 
ہما ذكرناه» فليس للمسلمين حاجة في إمام قاعد في مصلاہء ممسك سبحته مؤثر لمطالعة 
الكتب العلمية» مدرس فيها لطلبة عصره» مصنف في مشکلاتہاء متورع عن سفك الدماء 
والأموال» والمسلمون يأكل بعضهم [ل۳۰/ ب] بعضاء ويظلم قويهم ضعيفهم» ويضطهد 
شريفهم وضيعهم. فان الأمر إذا كان هكذا لم يحصل من الإمامة والسلطنة شيء لعدم 
وجود الآهم الأعظم الذي شرعتا له. وهذا الكلام لا يعقله إلا الأفراد من أهل 


العلم» ‏ انتهی کلامه. 


(١)إلی‏ هنا منقول من السیل الجرار ۹۳۸. 
(۲) وبل الغمام (۲/ 8۰۰). 


کا وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة O Core‏ ميم ۲ 


ومنها: أن يكون عدلاً؛ والعدالة ملاك الأمور وعلیها تدور الدوائر ولا ینهض بتلك 
الأمورالتي ذکرنا آنا المقصودة من الامامة الا العدل الذي تجري آفعاله وآقواله 
وتدبیراته على مرضی الرب سبحانه» فإن من لا عدالة له لا یؤمن على نفسه» فضلاً عن 
أن یمن على عباد الله تعالى» ويوثق به في تدبیر دینهم ودنياهم. ومعلوم أن وازع الدین» 
وعزيمة الورع لا تتم آمور الدين والدنیا إلا ببماء ومن لم يكن كذلك خبط في الضلالة 
وخلط في الجهالة» واتبع شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله تعالى» ومراضي عبادہ 
لأنه مع عدم تلبسه بالعدالة» وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الکتاب والسنة 
ولا يبالي أيض] بالناس لأنه قد صار متولياً عليهم نافذ الآمر والنهي فيهم. 

فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلا» إذا قد اشتهر بذلك إلا أن 
یتوب. ويتعذر عليهم العدول إلى غيره» فعليهم أن يأخذوا عليه العمل بأعمال العادلين» 
والسلوك في مسالك المتقين» ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف 
ونہیه عما هو منكر. 

ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية اللہ ولا يجوز لهم أيضاً الخروج عليه 
ومحاكمته إلى السیف. فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من 
شمس النهار» ومن له اطّلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإذا به 
يجتمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية» وشمل 
الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکی وشمل الأدلة الواردة في أنه لا طاعة 
في معصية الله وهي كثيرة جداً لا يتسع لها إلا مؤلف بسيط”". 


وأما عزل الامام بالفسق؛ فلا ریب أن الامام عبد من عباد الله طاعته كطاعتهم 


(۱) منقول عن السيل الجرار ۹۳۸ - ۹۳۹. 


دور إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة متت نيه ۳ 
ومعصيته كمعصيتهم» والتوبة تمحو الحوبة والله يحب التوابين» فإذا وقعت منه معصية 
توجب الفسق أو لاتوجبه» وجبت عليه التوبة عنها. وآما أنها تؤثر في بطلان ولايته فلاء 
ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. 

وقد فصل الفقهاء تفاصيل وفرقوا بين من كانت ولايته أصلية أو مستفادة» وجعلوا 
بعض الولايات يجوز مباشرتہا لصاحبها الذي وقعت منه المعصية ]1/۳۷٩[‏ بمجرد 
التوبة» وبعضها لا بد من مضي مقدار من الزمن مع الاختيار» وکل هذه دعاوى لیس 
تحتها طائل. 

ويعضد ما ذكرناه ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتواترة المقتضية لوجوب طاعة 
الأئمة ما أقاموا الصلاة» وتحريم نزع أيدي الرعية من الطاعة ما لم يروا کفراً بواحا. 
وليس معنى الإمامة والسلطنة إلا وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم» فمهما كان ذلك 
ابت فهي ثابتة لم تبطل والله أعلم. 

وأما مقاصد الإمامة: 

فمنها: کون الامام سخیاً يضع الحقوق في مواضعهاء ولا يأخذها إلا من مواضعها 
فإنه [ذا أخذ الشيء من غير موضعه كان ظالماء والظالم لیس بعدل “. وأما وضع الحلي 
في الكعبة والدراهم والدنانیر والجواهر النفیسة فلا یستبعد أن یکون فاعله من الکانزین 
الذین قال الله کک فیهم: یوم نحي ھا ف تار جهنم کروی بها چباھهم وجوم 
مَظْهُووْهُمٌ 4 [التوبة: ۰۲۳۰ ولا آری على من أخذها من الأئمة والخلفاء والولاة لیصرفها في 
مصالح المؤمنين أو یدفع بها مفاسدهم بأساء ولم يرد ما يدل على المنع. 


(۱) من قول مقاصد الامامة إلى هنا منقول من السیل الجرار بتصرف یسیر ۹۳۹. 
(۲) منقول من الدرر البهية پنظر: الدرر البهية وشرحه الروضة الندية (۲/ ۵۱۸). 


کن وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة eye O Crs‏ 4« 


قال الشوكاني: في «الدراري المضيئة»: دومن ذلك ما يوضع في الکعبة وی مسجدہ 
عم لحديث عائشة في صحيح مسلم وغیره قالت: سمعت رسول اللہ 
َوه يقول: (لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلیة- أو قال: بكفر - لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله" '". فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو 
حداثة عهد الناس بالکفر» وقد زال ذلك واستقر آمر الاسلام وثبت قدمه في أيام 
الصحابة فضلاً عن زمان من بعدهم. 


وإذا کان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من 
المساجد والمشاهد أولى بذلك بفحوى الخطاب. فمن وقف على مسجده یوم 
أو على الكعبة أو على سائر المساجد شين يبقى فيها لا ينتفع به أحد فهو ليس بمتقرب 
ولا متصدق بل كانز يدخل تحت قوله تعالى المذکور آنفا. 


ولا یعارض هذا ما زوق آحمد والبخاري عن شينة بن فان فى قصة عمر رات 


٢ ۰ ‌‏ ۰ ے کم تو ےکر سے ہر 1 ایس کو ردو ۳ ٠‏ 5 ولس ؟ ۰ 
ترك كنز الکعبة اقتداء بالنبی وم وأبى بكر عة“ لأن حديث عائشة آبان 


السبب الذي لاجله ترك میم ذلك" انتهی حاصله. 


(۱) آخرجه مسلم برقم: 325 

(۲) شيبة بن عثمان بن آبي طلحة الحجي؛ كان مشارکا لابن عمه عثمان الحجي في سدنة البست» 
أسلم عام الفتح» وشارك في غزوة حنین؛ توفي عام (۹٦٥ھ)‏ بمكة» ینظر: سير آعلام النبلاء 
(۱۲/۳). 

(۳) آخرجه آحمد برقم (۱9۳۰۲). 

)٤(‏ آخرج البخاري برقم ۱۵۱۷ وأحمد برقم ۱۵۳۸۳ عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن 
عثمان في هذا المسجد فقال: «جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذاء فقال: لقد هممت أن 
لا آدع فيها صفراء ولا بیضاء الا قسمتها بين المسلمین قال: قلت: ما آنت بفاعل» قال: لم؟ 
قلت: لم یفعله صاحباك » قال: هما المرءان یقتدی بهما». 
قال الحافظ في الفتح ۳/ 40۷: «وعلی هذاء فانفاقه جائز كما جاز لابن الزبیر بناؤها على قواعد 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت ege O‏ ون 


وقال في «الدرر البهية»: دومن وضع ماله في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد يجوز- 
أي- للإمام والسلطان صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين»”". 

وقال في «وبل الغمام»: «وأما أموال المساجد فإن كانت الأموال التي يقفها الواقفون 
عليها لیحصل من غلاتها ما تحتاج إليه من عمارة ونحوها وما يقوم بمن يجيبها بالصلاة 
والتلاوة وتدريس العلوم» فلا شك أن هذا [ں۳۷/ب] من أعظم القرب. ولا يحل لمسلم 


أن سا کل مه با 


وإن كان ذلك من الأمور التي لمجرد الزخرفة التي هي من علامات القيامة أو 
للمباهاة والمكاثرة» فهو من إضاعة المال بل من وضعه في معاصی اللہ فیکون أخذه 
وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين» أحدهما: النهي عن المنكر. 
والثانی: توقي إضاعة المال المنهي عنها بالدلیل الصحيح”". انتهى. 


قال الشيخ العلامة مرعي الحنبلي المقدسي ** المتوفى سنة ۱۰۳۲ ه في كتابه «نزهة 


إبراهيم لزوال سبب الامتناع». 
ويشكل على كلام الحافظ والشوکاني رحمهما الله ما أخرجه أبوداود برقم 57١١‏ والإمام احمد 
برقم ۲۳۱۵۵ عن رسول الله صَََكَموََ أنه قال: (اتركوا الحبشة ما ت رك و کم فإنه لا يستخرج 
كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة) وحسن الحديث الألباني كما في حكمه على سنن أبي 
داود برقم ۰1۳۱۱ 

.)۳۰۰ /۲( الدراري المضية‎ )١( 

(۲) الدرر البهية للشوکاني ص: ۱۷. 

(۳) وبل الغمام (۲/ 4۲۷). 

)٤(‏ مرعي بن یوسف بن آبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلی ‏ فقيه حنبلي ‏ له مؤلفات 
منها: دلیل الطالب ‏ و غاية المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی ت: ۱۰۳۳ه-. ینظر: 
الأعلام للزركلي (۷/ ۲۰۳). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة O Core‏ ميم 1 


الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين»: «وعلى السلطان أن يأخذ 
المال من حله ويضعه في محله وحقه ولا يمنعه من مستحقه» فتحمل إليه الأموال 
ويبارك لها فيها. 

حمل مرة إلى عمر بن الخطاب مال عظيم من الخمس» فقال: «إن قوما أدوا الآمانة 
في هذا»» فقال له بعض الحاضرين: «إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا إليك الأمانة» ولو 
زعت ی .توما ال تایه مال المسيلقية بقلو عق کالها وال رة اة له 
منهم ودفعه لأربابه» فان جهلوا وضعه في بيت المال» ففي حدیث أحمد وأبي داود: «من 
شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلھاء فقد أتى باب عظیما من أبواب الربا». 

وعن ابن مسعود قال: السحت: أن يطلب الرجل الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي 
له هدية فیقبلها وکان نوس يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها فان من 
أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل 
الاقدام». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مَانه: «آجمع المسلمون على أن تعطیل الحد بمال 
یو خذ لا يجوزء وأجمعوا على أنه مال سحت خبیث. وآن ذلك سبب سقوط حرمة 
السلطان وسقوط قدره من القلب وانحلال آمره. قال: وأصل البرطيل هو: الحجر 
المستطیل سمیت به الرشوة لانها تلقم المرتشي عن التکلم بالحق كما يلقمه الحجر 


(۱) آخرجه ابن زنجویه في الأموال (۷۹۹) بدون قوله « فقال له بعض الحاضرین...». 

(۲)آخرجه أحمد برقم ۲۲۲۵۱ و آبو داود برقم ۳٥٣٥‏ . والطبراني في الکبیر ۰۷۹۲۸ وحسنه 
الالباني في تعليقه على سنن آبي داود برقم 47 70. 

(۳)آخرجه ابن أبي شيبة برقم ۱۲ ۰۲۱۲ 

(5)أخرجه البزار في المسند .٦١٤٤‏ 


وري زج ال ران نماد ماصد الط ضبن ۷ 


الطویل»" ‏ وأنشدوا في ذلك: 

إذاأتت الهديةدارقوم تطایرت الأمانة من کواما''' 

فإذا ترك السلطان إنكار المنکرات وإقامة الحدود بمال يأخذه» كان بمنزلة مقدم 
الحرامية الذي یقاسم المحاربین عن النهب. وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه لیجمع 
بين اثنين على فاحشة؛ وکانت حالته شبيهة بحالة عجوز السوء. 

وغاية مرید الرياسة وجامع المال أن یکون کفرعون وقارون» وقد بين الله في کتابه 
حالهما. وقد زعم ذو الجهالة أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء والعطاء لا یکون إلا بمال؛ 
والمال لا يحصل إلا باستخراجه من حله وغير حله» فصاروا نهابین [1/۳۸۵] وهابین» 
ویقولون: لا یمکن أن یتولی على الناس الا من يأكل ويطعم» أولئك هم الکاذبون 
والعلماء ء الذین یقرونہم على ذلك کالیهود الذین قال الله فيم : کانواً لا ي اهوت عن 
گر موه لس ما کانوا بتعاورت ا 6 [الماندة: ۷۹ 

قال آبو بكر الصدیق وَدَإيَدعَنَهُ: سمعت رسول الله تور یقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنکر فلم یغیروه آوشك أن یعمهم الله بعقاب منه» . انتهی» هذا آخر کلام الشیخ 
مرعي وا 

واذا تحققت هذا علمت أن ذلك مما لا يربو عند الله وان ربا عند الناس» وصاحبه 


وإن آثرت يده فهو ني غدٍ من ذوي الافلاس. فهذه كلها خبيئات المطاعم» وبیلات 


(۱)مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۳ -4 ۳۰ ) وقد اختصره الشیخ مرعي الكرمي ان 

(۲)لم آجد له قائل. وقد ذکره غير واحد ولم يعزه. ينظر: محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء (۱/ )٥4٤‏ و ربیع الأبرار ونصوص الأخيار (۵/ ۳۱۹). 

(۳)آخرجه الترمذي برقم: ۲۱٦۸‏ وصححه وآخرجه آبو داود برقم ٤۳۳۸‏ وآخرجه البزار برقم ٦١‏ » 
وصححه الالباني كما في حكمه على سنن الترمذي برقم ۲۱۹۸ 


دور إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة جک توت ده 
المظالم» ثقيلات المغارم» والحلال من الزاد مما يزيد القلوب تنويراء ومن سنة الله أن 
يبارك في القليل حتی يصير كثيراً؛ فينبغي للسلطان الحازم أن يضرب آعناق هذه 
الحوادب''ء بسيوف الإبطال» ويقبل الحوالة فيها على خزائن رحمة الله التي لا ينقصها 
كثرة الإفضال. 

حكى ابن السبكي وغيره أن الشيخ عزالدين بن عبدالسلام حضر عند السلطان 
الملك الصالح أيوب”' وقد كان قد اطلع على خانة تباع فيها الخمر وتفعل فيها 
المنكرات» فقال:« يا أيوب» كيف يسعك في دينك أن تكون الخانة الفلانية في سلطانك؟ 
فقال: يا مولانا آنا ما عملت هذا بل هو من زمان. فقال: أفترضى أن تكون ممن یقول یوم 
القيامة. إنَا وجدت ابا علج أ ناكل ءاگرهم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف: ٢])ء‏ فما وسعه إلا أن 
آمر بابطال ذلك. 

وسئل الشیخ بعد أن انفصل المجلس: «کیف تجاسرت على هذا السلطان مع شدة 
سطوته؟ فقال: «رأيته قد تعاظم في موکبه فأردت أن آهینه». فقيل له: «فما خفته؟» فقال: 
«استحضرت هيبة الله تعالی في قلبي فصرت آراه کالقط»"". هکذا يكون العلماء العاملون 
جعلنا الله منهم آمین. 

ومنها: کونه مدبراً؛ آکثر رأيه الاصابة لان من لم يكن آکثر ريه الاصابة فهو في عداد 
کرت ھت سام | 


والحاصل أنه إذا کان عاقلا متأنی في الأمور متجنبً للعجل والحدة ومباشرة الأمور 


(۱)الحوادب: الشيء المرتفع ء ويعني به المؤلف هنا الربا لآنه زيادة. ینظر: مختار الصحاح ص: 1۸. 

(۲) الملك نجم الدین آبو الفتوح» آیوب بن الملك محمد بن العادل» توفي  )0۰۷(‏ ینظر: سير 
آعلام النبلاء (۲۳/ ۱۸۷). 

(۳) رفع الاصر عن قضاة المصر لابن حجر۱/ ۰۱۱۳ 


و ريز ال الكرامة في ناد ماصد سل عفن ۰ 


حال الغضب. كان غالبا بتدبیره الإصابة» ولا سيما إذا اقتدی بکتاب الله وسنة رسوله في 
المشاورة لاهل الرأيء فإن الله سبحانه قد ندب إلى ذلك رسوله هیر المعصوم 
فکیف لا يقتدي به غیره ویمتثل آمر الله سبحانه» وثبت في الصحیح أن النبي اهيوسا 
شاور الصحابة حين بلغه إقبال أبي سفیان". 
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وقد أطبق العقلاء على حسن الاستشارة في الآمور» ومعلوم أن اجتماع الرأي من 
رجلين أحزم من رأي الواحد نفسه [ل۳۸/ ب]» فكي ف إذا تطابق على ذلك رأي 
0)0 

ومنها: أن يكون مع الامام من قوة القلب وشدة البأس ما یحمله على مناجزة الاعداء 
ومناحرة الخارجین على الإسلام فان كان من الجبن بمكانٍ یمنعه عن ذلك فقد أصيب 
بسبب هذه الغريزة التي يبغضها الله لفقدان أعظم المقاصد من مامته لأنه یتتکب عن 
مواطن القتال» ویضعف عن مصابرة النزال» فيسري جبنه إلى غيره وتعم بذلك البلوی 
ویتسلط على المسلمین الاعداء ومع هذا فقد يحمله جبنه وضعف قلبه على عدم إقامة 
الحدود والقصاص والتتکیل بمن سعی في الأرض فسادا آو ضرب آعناق من آوجب 
الشرع ذلك علیهم وان کانوا عدداً جما. 

فمن كان معروفاً بہذہ الغريزة لا يجوز لأهل الحل والعقد أن یبایعوه وإذا ابتلوا 


بمبایعته فلا يجوز لهم أن یبایعوه في فشله وجبنه بل یقیمونه ویقومون معه فإن قعوده عن 


(۱)آخرجه مسلم برقم ۱۷۷۹ عن آنس» أن رسول الله صََلَكوََار شاور حين بلغه إقبال آبي سفيان» 
قال: «فتکلم آبو بكر» فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا 
ترید یا رسول اللہ ؟ والذي نفسي بیده» لو آمرتنا أن نخیضها البحر لأخضناهاء ولو آمرتنا أن 
نضرب آکبادها إلى برك الغماد لفعلنا» قال: فندب رسول الله یر الناس» فانطلقوا...». 

(۲)منقول من السیل الجرار ۹۳۹. 


الحرب في الوقت الذي تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمین إلى الضرر العظیم في أبدانهم 
1 )۱( 
وأموالهم وجسومهم . 

ومنها: أن یجتمع جماعة من آهل الحل والعقد. فیعقدون له البيعة» ویقبل ذلك سواء 
تقدم منه الطلب لذلك آم لاء لکن إذا تقدم منه الطلب فقد وقع في النهي الثابت عنه 
صَعَِ یر عن طلب الامارة" فإذا بویع بعد هذا الطلب انعقدت ولايته وان أثم 
بالطلب» هکذا ینبغی أن يقال على مقتضی ما تدل عليه السنة المطهرة. 

والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد. فإنها هي الامر الذي 
تجب بعده الطاعة وتثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة» وقد قامت على ذلك الادلة 

وتنعقد الخلافة بوجوه: بيعة آهل الحل والعقد من العلماء والروساء وأمراء الأجناد 
ممن یکون له رأي ونصيحة للمسلمین كما انعقدت خلافة أبی بكر نة 

وبأن یوصی الخليفة الناس به. آي: يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة الآخر كما 
انعقدت خلافة عمر نع ولم ینکر ذلك الصحابة. 
عليه ویبایعونه كما فعل عمر نة إلى آولئك النفر من الصحابة ولم ینکر ذلك عليه 


كما كان عند انعقاد خلافة عثمان بل على آیضا تھا . 


(١)منقول‏ عن السيل الجرار ص: ۹۳۹. 

(۲)آخرج البخاري 1۲۸ ومسلم ١1607‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي ی 
(يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسآل الامارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء ون أوتيتها 
من غير مسألة أعنت عليها). 


درفو بد . اکل نے ات ہے لے تھی تح ی ۱۸ 


خلافة النبوة. ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة لأن 
خلعه لا یتصور غالبا إلا بحروب ومضایقات» وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من 
المصلحة» وسئل رسول الله یس عنهم» فقيل: أفلا ننابذهم؟ قال: (لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة) وقال: (إلا أن تروا كفراً بواح عندكم [1/۳۹۵] من الله فيه برهان). 
أي نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل. ومقتضاة أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء ولم یستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصریح؛ فلا يجوز 
طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليهاء كما في الحديث»” ". انتهى. 

وبالجملة؛ فإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والآمور راجعة إليه مربوطة 
به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعیهم» فحكم الشرع في الثاني الذي جاء باغیا 
بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. 

قال الشوكاني في «وبل الغمام»: «والباغي أحد رجلين: إما رجل بغى على جميع 
المسلمین أو بعضهم بنهب آموالهم وسفك دمائهم وهتك حرمهم. فهذا قد جعل الله له 
حدوداً مذكورة في كتابه العزیز وإذا اجتمع منهم جیش كان الدفع لهم عن انتهاك 
حرمات الدين والمسلمين من أوجب واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وإما رجل بغى على إمام من أئمة المسلمين بعد اجتماع كلمته عليه ودخولهم تحت 


(۱)آخرجه مسلم برقم ۰۱۸۵۵ 
(۲)آخرجه البخاري برقم 116۷ ومسلم ۰۱۷۰۹ 
(۳)فتح الباري (۱۳/ ۷). 


ارده إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة جع O‏ ميم ۷۲ 


طاعته سواء كانوا قليلاً أو كثيراء فهذا تجب مقاتلته بنص القرآن الكريم لفن بعت إِحَدَسهُمَا 
عل ری معيو ای نی 4 [الحجرات: ۹]. 

ولا يخرجه عن كونه باغی زعمه بأنه إمام أو أنه أصلح أو أنہض؛ ولا متابعة ثلة من 
المسلمین له لأن النبي عليه قد آمر بضرب عنق من جاء وأمر الناس مجتمع وآراد 
تفریق کلمتهم كما ثبت ذلك في الصحيح”". 

نعم إذا ظهر من الأول ما هو كفر بواح أو أظهر من نفسه العجز عن القيام بما هو 
الهم الأقدم والركن الأعظم من أمور الإمامة» وهو ما قدمناه قريبا» لم يكن الثاني 
باغي]»" 'انتھی 

وزاد في «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»: «لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج 
من السلف الصالح من العترة' ' وغيرهم على أئمة الجورہ فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد 
منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسوله ةيسار من جماعة ممن جاء بعدهم من آهل 
العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلمء کالکرامیة'' ومن وافقهم في الجمود على أحاديث 
الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط يعن وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك 
کے ليها الاير دص لھا سس اال لتر رتنا 


(۱) آخرجه مسلم 1855. 

(۲) وبل الغمام (4۰۲-۰۱/۲). 

۳ عترة النبي مت أهل بيته» وهم آله الذين حرمت عليهم الصدقة المفروضة ؛ ويعني 
الشوكاني هنا الحسین وََبدعَنَُ. ینظر: تہذیب اللغة (۲/ ۱۵۷) . 

(:) آصحاب آبي عبد الله محمد بن کرام السجستاني» مذهبهم التجسیم في الصفات والارجاء في 
الإيمان. ینظر: الملل والنحل ص(۱۸۰). 

)٥(‏ ليس من طريقة السلف رحمهم الله لعن المعين حتى ولو كان فاسقا ء ووإنما جاءت السنة بلعنة 
الأنواع لا الأعيان» وما نسب إلى يزيد من الفجور لم يثبت عنه» ينظر منهاج السنة .)۵٥٦۷٥ /٤(‏ 


درفو بد . اکیل الكرامة في تیان ہے لے تھی ہا ۷۳ 


الجلود ویتصدع من سماعھا کل ۰ ہ0۹00 انتهین : 

قال في «الحجة): «إذا تقدمه من آجابه الناس وبایعوه» فالثاني باغ خارج على الامام» 
وقد تواترت الأحاديث في النهي [ل4”/ ب] عن الخروج على الائمة» مالم يظهر منهم 
الكفر البواح أو يتركوا الصلاة» فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز 
الخروج علیه وان بلغ في الظلم أي مبلغء لكنه يجب أمره بالمعروف وغبیه عن المنكر 
بحسب الاستطاعة» ويجب طاعته إلا في معصية الله . وقد ثبت في الصحيح عنه 
مر الأمر بقتل الامام الآخر الذي جاء ينازع الامام الأول" وكفى بهذا زاجراً 
E‏ 

وبالجملة: إذا کفر الخليفة بانکار ضروري من ضروريات الدين» حل قتاله بل 
وجب» وإلا لاء وذلك لانه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته على القوم فصار 
قتاله من الجهاد في سبیل اللہ قال ص اة ووسر : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)'". 

آقول: لما كان الامام منصوباً لنوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة والمدن؛ 
وإنما بعث النبي ور لأجلهماء والامام نائبه ومنفذ آمره» كانت طاعته طاعة 
رسول الله عم ومعصيته معصية رسول اللہ إلا أن يأمر بمعصية» فحينئذ ظهر أن 
طاعته ليست بطاعة الله وأنه ليس نائب رسول الله وم ولذلك قال ََِآَلنَهءَلَوِوَسَلَهَ: 


(ومن يطع الأمير فقد آطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصانی)'ٴء وقال: (إنما الإمام جُنّة 


(١)نيل‏ الأوطار (۷/ ۲۰۸). 
(۲)آخرجه مسلم برقم ۱۸۵۳ 
(۳)خرجه البخاري 175 ومسلم برقم ۰۱۸۳۹ 


رف بد . اکیل نے ات ہے لئے تھی چا ۱۶:8 


يقاتل من ورائه ویتقی به» فان آمر بتقوی الله وهدى. فان له بذلك آجراء وإن قال بغيره فان 
عليه منه وزراآً)'''. 

وإنما جعله بمنزلة الجنة لانه سبب اجتماع كلمة المسلمین والذب عنهم. وقال 
رن (من رأی من آمیره شین یکرهه فليصبرء فانه لیس أحد یفارق الجماعة شبراً 
فیموت. إلا مات مينةً جاهلية) ‏ وذلك لأن الاسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين 
النوعین من المصالح. والخليفة نائب رسول الله صََللاَوَِمَل فيهماء فإذا فارق منفذهما 
ومقیمهما آشبه الجاهلیة». انتهی. 

ومنها: أنه إذا بايع کل واحد منهما جماعة في وقت واحدٍ فليس آحدهما آولی من 
ال خر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتی يُجْعَلَ الأمر في 
أحدهماء فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو 
أصلح للمسلمین؛ ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. 

وأما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه» فمعلوم أنه قد صارت في كل 
قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام أو سلطانء وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك» ولا ینفذ 
لبعضهم أمر ولا نمي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته؛ فلا بأس بتعدد 
الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ 
فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخر. 

فإذا قام من ينازعه [ل4۰/] في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله؛ كان 
الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على آهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت 
ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد يبلغ إلى ما تباعد منها خبرٌ إمامهاء أو سلطانہاء ولا يذْرَى 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ۲۷۹۷ ومسلم برقم ۱۸۶۱ . 
(۲)آخرجه البخاري 5755 ومسلم برقم 1849. 


هر بد . اکل نے ات ہے لئے تھی ہچ ا 


من قام منهم أو مات. فالتکلیف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا یطاق وهذا معلوم 
لكل من له اطلاع على آحوال العباد والبلاد. فإن أهل الصین والهند لا يدرون بمن له 
الولاية في أرض المغرب فضلاً عن أن یتمکنوا من طاعته وهکذا العکس. وكذلك آهل ما 
وراء النهر لا یدرون بمن له الولاية في الیمن وهکذا العکس. 

فاعرف هذاء فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع 
عنك ما يقال في مخالفته» فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية في آول الاسلام 
وما هي عليه الآن آوضح من شمس النهار» ومن آنکر هذا فهو مباهت لا یستحق أن 
یخاطب بالحجة لانه لا یعقلها. 

ومنها: أنه لیس من شرط ثبوت الامامة أن یبایعه کل من یصلح للمبايعة» ولا من 
شرط الطاعة على الرجل أن یکون من جملة المبایعین» فان هذا الاشتراط في الأمرين 
مردودٌ باجماع المسلمین آولهم وآخرهم» سابقهم ولاحقهم ولکن التحکم في مسائل 
الدين وایقاعها على ما یطابق الرأي المبني على غير أساس یفعل مثل هذا. 

وإذا تقرر لك ما ذکرناه فهذا الذي قد بایعه آهل الحل والعقد قد ووجبت على آهل 
القطر الذي تنفذ فيه آوامره ونواهیه طاعته بالادلة المتواترق وجبت علیهم نصیحته كما 
صرحت به أحاديث النصيحة لله تعالی ولرسوله ولاتمة المسلمین وعامتهم. 

والبيعة هي السبب الذي ثبتت به الولاية ووجبت عنده الطاعة» ولکن على کل 
مسلم في ذلك القطر أن یقبل إمامته بعد وقوع البيعة له» ویطیعه في الطاعةء ویعصیه في 
المعصية ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه» فان لم يفعل هكذا فقد خالف ما تواتر من 
الآدلة» وصار باغیً ذاهب العدالة مخالفاً لما شرعه الله كك ووصى عباده به في كتابه من 
طاعة أولي الأمرء ومخالف لما صح عن رسول الله ص هر من إيجاب الطاعة 
وتحريم المخالفة. 


دوعو بد . اکل نے ات ہے لئے ...ی جيه +1 


والواجب دفعه عن هذا التشیط. فان کف والا كان مستحقا لتغليظ العقوبة 
والحیلولة بینه وبين من صار یسعی لدیه بالتثبيط بالحبس أو غيره لأنه مرتکب لمحرم 
عظيم» وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء» وتنتهك عندها الحرم. وفي هذا التثبیط نزع 
لس اس وقد ثبت [ل٤٤/ب]‏ في الصحیح عنه صََر أنه قال: «من نزع 
يده من طاعة الامام فإنه يجيء یوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة 
فانه وت جاهليةم(؟. 

ولم يأت في کتاب ولا في سنة ولا قول صاحب ولا إجماع أن من دعا الناس إلى 
مبایعته كان |مام بمجرد ذلك» تجب طاعته وتحرم مخالفته» بل الذي في الأحاديث 
الصحيحة أن من بایع إماماً وجبت عليه طاعته وحرمت عليه مخالفته» ومثل ذلك ما وقع 
من الخلفاء الراشدین؛ فانه ما كان آحد منهم يدعو إلى نفسه ویقول: إني إمام آدعوکم إلى 
طاعتي ومبايعتي. بل كانوا يكرهون ذلك ويمتنعون عنه حتى لا يعذرهم عن القيام 5 
بايعهم فيجيبون إلى ذلك. 

فالحاصل أنه إذا اجتمع جماعة من المسلمين على رجل من صالحي هذه الأمة 
وبايعوه على أن يطيعوه فيما يأمرهم به من المعروف وينهاهم عن المنکر» فقد وجبت 
عليهم الطاعة له إذا لم يكن قد تقدمه غيره ممن يقتدر على الأمر والنهي في ذلك 
الموضع. 

ثم كل من بلغ إليه مبايعة هذا الرجل الصالح من أهل الأرض ممن لم يكن في عنقه 
مبايعة لغيره» وجبت عليه إجابته والدخول تحت طاعته إذا كان قد تمكن من الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الطاعة نما هي في المعروف من الشريعة لا فیما لم 


(۱)آخرجه مسلم 186١‏ 


درفو بد . اکل نے ات ہے لئے تھی اچ ۱۱ 


يكن معروفً کالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما مر مراراً. 

وهذا حاصل ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أقواله صعَوَ وأفعال خواص 
أصحابه الذين هم خير القرون. وقد صح عنه مر أنه قال: (علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین)!''. 

ومنها: أن الخليفة فرد من آفراد المسلمين له حق في بيت مالهم كسائر الناس فيأخذ 
منه ما يأخذه من هو مماثل له في الدرجة وله مزيد خصوصية وهي قيامه بمصالح لا 
ينهض للقيام بها غيره» وله أجرة عمله في بيت المال» فإن الله سبحانه قد سوغ للعامل على 
الصدقة أن يأخذ نصیبا منهاء فكذلك الأجرة له بحسب ما يستحقه من الأجرة» فإذا أراد 
الخلوص من المآثم آخذ لنفسه عند تفريق عطيات المسلمين مثل نصيب من يشابهه في 
شجاعة وجهاد وعلم بحسب تعدد أسباب الاستحقاق» ثم بعد ذلك يأخذ أجرته ويجعل 
لنفسه من الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه لا بمقدار ما تشتهيه نفسه. 

ولا كراهة في البيع والشراء للوالي حاكم) كان أو عاملاً؛ لأن التجارة التي أحلها الله 
لعبادة جائزة لكل فرد من أفرادهم» سواء كان أميراً أو مأمور ولم يمنع مانع من مجرد 
البيع والشراء بمثل ما يتبايع الناس به في آسواقهم» كيف والوالي محتاج إلى بيع بعض 
الأشیاء وشراء بعضها بل لا يقوم المعاش إلا بذلك [ل١1/5]»‏ لأن كل أحدٍ من الناس 
وإن وجد في ملكه بعض ما يحتاج إليه فهو لا يجد البعض الآخر لكثرة الأمور التي تدعو 
إليها الحاجات من طعام وشراب وملبوس وفراش ومركوب. 

نعم الأمير المتورع إذا عرف أن الناس يحابونه في أثمان الاشیاء بیع وشراءً فعليه أن 


يدع تولي ذلك بنفسه وخاصته ويستعين بمن لا يظن أنه فعل ذلك له؛ لأن تلك المحاباة 


(۱) آخرجه ابن ماجه برقم ٦٤‏ والطبراني في المعجم الكبير ۰۱۲۲ وصححه الألباني في تعليقه على 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام أحمد لمكتب الاسلامي بیروت.ط 6 ۱6۰6 ه. 


3 71 و م۰ 520 ۳ و 
إما هي برهبة من جوره. أو لرغبة في عدله» والأول حرام والثاني رشوة أو جغل على 


واجب. 


دور که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ee O CEES‏ وم 


فصل 
في الفرق بين السياسة الشرعية والملكية 


قال الشافعي'': «لا سياسة إلا ما وافق الشرع». قال آبو الوفاء ابن عَقِيل”": 
«السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس آقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادہ وان لم 
يصنعه الرسول یت ولا نزل به وحي. فان أراد بقوله: إلا ما وافق الشرع. أي: لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيحٌ» وان أراد ما نطق به الشرع فغلط وتخلیط للصحابة» 
فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسنن» ولو لم يكن 
إلا تحريق المصاحف کان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة»ء وكذلك تحریق علي عليه 
السلام الزنادقة في الأخاديد» ونفي عمر بن الخطاب نصر بن الحجاج”''''. انتھی. 

قال الحافظ الواعظ المتكلم في «أعلام الموقعين عن رب العالمين» وفي «بدائع 
الفوائد»: «قلت: هذا موضع مزلة الأقدام ومضلة الافهام» وهو مقام ضنك ومعترك 
صعب. فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق» وجرأوا آهل الفجور على 
الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العبادء وسدوا على أنفسهم طرق 
صحيحة من طرق يعرف به المحق من المبطل بل عطلوها مع علمهم قطعاً وعلم غيرهم 


() ليس المقصود به الامام الشافعي رحمه الله وإنما هو فقيه شافعي حكى قوله ابن عقيل في الفنون» 
انظر الطرق الحكمية صس(۱۲). 

(۲) الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله 
البغدادي الظفري المتكلم صاحب التصانیف وكان يتوقد ذكاء له الواضح في الاصول؛ 
وكتاب الفنون في ما يزيد على أربعمائة مجلد» توفي (٥١٥ف).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
ENV‏ 

(۳) هو نصر بن الحجاج بن علاط السلمي» ينظر: الاصابة /٦(‏ ۳۸۲). 

.)۱۲ نقله ابن القيم في الطرق الحكمية (ص:‎ )٤( 


در بد . اکل الكرامة في تیان ہے لئے تھی چا اس 


من الناس بها آنها أدلة حق» ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. 

والذي آوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة الحقة والتطبیق بين 
الواقع وبين الشريعة» فلما رأى ولاة الأمر ذلك وآن الناس لا يستقيم آمرهم الا بشيء 
زائ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة؛ أحدثوا لهم قوانین سياسية ینتظم بها آمر العالم» 
فتولد من تقصیر آولتك في الشريعة واحداث هوّلاء ما أحدثوه من آوضاع سیاستهم شر 
طویل وفساد عریض» وتفاقم الامر وتعذر استدراکه. 

وآفرطت فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما ينافي حکم الله ورسوله [ل۱٤/‏ ب]. وکلا 
الطائفتین آتیت من تقصیرها في معرفة ما بعث الله به رسوله؛ فان الله آرسل رسله وآنزل 
كتبه لیقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرضء فإذا ظهرت 
آمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه وتبیّن وجهه بأي طریق کان؛ فثم شرع الله 
ودینه ورضاه وآمره. والّه تعالی لم یحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته وآماراته في نوع 
واحد» ونفی غیرها من الطرق التي هي مثلها أو آقوی منها وأدل وأظهر. بل بين بما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقیام الناس بالقسط. 

فأي طریق استخرج بها الحق والعدل ومعرفة القسط فهي من الدین يجب الحکم 
بموجبها ومقتضاهاء ولا یقال: نها مخالفة له. والطرق آسباب ووسائل لا تراد لذواتها 
وإنما المراد غایاتها التي هي المقاصد. ولکن نبه بما شرعه من الطرق على آسبایها 
وأمثالھاء ولن تجد طريقاً من الطرق المشبهة بالحق الا وني شرعها سبیل الدلالة علیها. 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل موافقة لما جاءت به بل 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة هد ege O‏ ۱ 


حق» فقد حبس رسول الله مر في تهمة وعاقب في تہمة'' لما ظهرت أمارات 
الريبة على المتهم» فمن أطلق كل متهم وحلّفة وخلّى سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في 
الأرض ونقبه البيوت وكثرة سرقاته» ولا سيما عند وجود المسروق معه. وقال: لا آخذہ 
إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطوع» فقوله مخالف للسياسة الشرعية. 

وكذلك منع النبي یر الغال من سهمه من الغنيمة» وتحريق الخلفاء 
الراشدين متاعه كله" ومنع المسيء على أميره سلب قتيله”''» وكذلك أخذه شطر مال 
مانع ال زکاة" وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجلد 


وكذلك إضعافه الغرم على كاتم الضالة”''» وكذلك تحريق عمر بن الخطاب حانوت 


)١(‏ وذلك فی حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أن النبي صَإَنَعيِووسََ حبس رجلا في تہمة ثم 
عنه. أخرجه ابو داود برقم (۳۳۰) والترمذي برقم )١511(‏ والنسائي برقم (۸۷۲٦)ء‏ وحسنه 
الالباني في صحيح أبي داود (۳۱۳۰). 

(۲) وذلك في غزوة بني النضير حين أجلاهم النبي سیر وأمنهم على آنفسهم واشترط عليهم أن 
لهم ما حملت رکابهم وللنبي تیور الصفراء والبیضای واشترط عليهم أيضا أن لا یکتموا ولا 
یغیبوا شيئاء فكتموا مسكا فيه مال وحلي لحبي بن أحطبء شك فيهم النبي صِآآَاعيِوَسَهٌ فأمر زبیر 
بمعاقبة عم حيبي بن أخطب فأخبر بمكان المال. ينظر: سنن أبي داود برقم (۳۰۰). 

(۳) أخرجه آبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برقم (۰)۲۷۱۵ وضعفه الألباني في 
ضعیف سنن آبي داود (۲/ ۳5۰ 

.)۱۷۰۵۳( والحدیث آخرجه مسلم عن عوف ابن مالك برقم‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك في حديث ہز بن حكيم عن أبيه عن جده وفیه: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة 
من عزمات ربنا) آخرجه أبو داود برقم )۱٥۷١(‏ وحسنة الألبانی في صحيح الجامع (۲/ ۷۸۳). 

)٦(‏ آخرجه أبو داود برقم »)17١١(‏ والترمذي برقم (۱۲۸۹) والنسائي برقم (4۹9۸) وحسنه 
الالبانی في صحيح الجامع (۲/ 57 )٠١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة یه برقم (۱۷۱۸) وضعفه الالباني في ضعيف الجامع الصغير 
(ص: ۵۸6) 


ايده إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة وت eye‏ ۷۷ 


الخمار””, وتحريقه قرية تباع فيها الخمر( وتحريقه دار سعد بن أبي وقاص لما 
احتجب فيه عن الرعیة'" وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفیه”ٴ وكذلك ضربه 
ضبیغا'” بالدرة لما تتبع المتشابه من القرآن وسأل عنه وكذلك مصادرته عماله" 
وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله َوَس ليشتغل الناس 
بالقرآن فلا یضیعوہ''ء إلى غير ذلك من السياسة التي ساس ما الأمة [ل47/أ] فصارت 
سنة إلى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها. 

ولقد أخذ أصحاب النبي مر في الزنا بمجرد الحبل " وفي الخمر بالرائحة 
والقيء” '» وهذا هو الصواب. فان دليل القيء والرائحة والحبل على الشرب وعلى الزنا 
أولى من البينة قطعا. 


فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين» ومن هذا تحريق الصَّدَّيقٍ اللوطت” “> 


(۱) لم أجده 

(۲) لم أجده 

(۳) لم أجده 

)٤(‏ آخرج قصة نصر بن حجاج: ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۸۹))ء وإسنادها صحيح كما قال ابن 
حجر في الإصابة (۵۷۹/۳). 

۰۳۷۰ /۳( نی الأصل (ضبیعا) والصواب أن اسمه صبيغ بن عسل له إدراك ينظر الإصابة‎ )٥( 
وقصته كما رواها الأجري في الشريعة برقم ۰۱۵۳ أنه اخذ يسأل عن متشابه القرآن فضربه عمر‎ 
رهت بالدرة.‎ 

)٦(‏ لم أجده 

(۷) كما رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٦۲۰)ء‏ والحاكم (۱۰۲/۱). 

(۸) رواه البخاري (۲ 14 )؛ ومسلم )۱٦۹١(‏ عن عمر يعن وينظر المغني لابن قدامة (9/ 16). 

(۹) كما عند مسلم (۱۷۰۷) في قصة عثمان مع الوليد بن عقبة. 

(۰) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۸۱). 


دی ری و و یی ا تو 


والقاء علي عليه السلام له من شاهق على رأسه» ومن ذلك تحريق عثمان الصحف 
المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو الذي بلسان قريش” '» ومن هذا اختيار 
عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهره فلا يزال البیت مقصوداً ومعموراً 
بالحجاج والمعتمرین "۰ ومن ذلك منع عمر الناس من بیع أمهات الأولاد وقد باعوهن 
في حياة رسول الله ور وحياة أبي بكر ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن 
أوقعه بفم واحدٍ عقوبة له كما صرح هو“ والا فقد كان على عهد رسول الله 
ءوس وأبي بكر وصدر من أمارته يجعل واحدة. 

إلى آضعاف آضعاف ذلك من السیاسات العادلة التي ساسوا بها الأمة» وهي بتأويل 
القرآن والسنةء فهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها. 

وتقسیم الناس طرق الحکم إلى شريعة وسياسة» کتقسیم غیرهم الدین إلى شريعة 
وحقیقة وکتقسیم آخرین الدین إلى عقل ونقل» وکل ذلك تقسیم باطل. 

بل السياسة والحقيقة» والطريقة والعقل» كل ذلك ينقسم إلى قسمین: صحیح 
وفاسد. فالصحیح: قسم من آقسام الشريعة لا قسیم لهاء والباطل ضدها ومنافیها؛ 


(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشامیین برقم ۰۲۹۹۱ 

(۲) آخرج مسلم برقم ۱۲۱۷عن جابر فقال: تمتعنا مع رسول اه فلما قام عمر قال: إن 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله» ١‏ عم تج والعبرة یلو 4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ كما أمركم اللہ وینظر حدیث رقم (۱۲۲۱). 

(۳) آخرج أبو داود برقم ۰٥۳۹ء‏ وابن حبان برقم ۰۳۲4 عن جابر قال: بعنا آمهات الاولاد على 
عهد رسول الله َو وأبي بکر فلما كان عمر نانا فانتهینا. 

)٤(‏ اخرج مسلم برقم ۱۷۲ عن ابن عباس قال: کان الطلاق على عهد رسول الله ی 
وأبي بکر» وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا في آمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه علیهم». 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الادامة..._ ی 6 ۷ 


فالحقيقة مثلاً نوعان: حقيقة هي حق صحیح فهي لب الشريعة لا قسیمها. وحقيقة باطلة 
هي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. 

والمعقول قسمان: مثلاً قسم یوافق ما جاء به الرسول عم فهو معقول کلامه 
ونصوصه لا قسیم ما جاء به. وقسم یخالفه» فذلك ليس بمعقول وإنما هي خیالات 
وشبه باطلة يظن صاحبها آنا معقولات. وإنما هي وساوس وهفوات. وكذلك القیاس 
والشرع؛ فالقیاس الصحیح هو معقول النصوصء والقیاس الباطل المخالف للتصوص 

فهذا الفصل هو الفرق بين ورثة الأنبياء وغيرهم» وهذا الأصل من آهم الأصول 
وآنفعها؛ وهو مبني على حرف واحد» وهو عموم رسالة النبي ور بالنسبة إلى 
كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وآعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم وأنه لم يحوج آمته إلى آحد بعده» فلا حاجة إلى أحد سواه وإنما حاجتهم إلى 
من يبلغهم عنه ما جاء به. 

فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول» بل يجب الإيمان 
[ل؟/ ب] بعموم رسالته في ذلك» كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى 
المكلفين. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى 
المرسّل إليه» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بُمث إليه» في أصول الدين 
وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا باثبات 
عموم رسالته في مثل هذا وهذا. 

فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج أحد من المكلفين 
عن رسالته» ولا من العلم والعمل ہما جاء به» ولا یخرج نوع من أنواع الحق الذي يحتاج 
إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به» فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى 


در بد . اکیل الكرامة في تیان مقاصد الام تھی چا و 


سواہ وانما یحتاج إلى غيره من نصیبه من معرفته وفهمه قاصن فله نصیبه» ومن ذلك 
یکون حاجته إلى غیره. 

وإلا فقد توفي رسول الله صَعَیٌ وما طاثر یقلب جناحیه في السماء إلا وقد ذکر 
للأمة عنه علم ۲ وعلمهم كل شيء حتی آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقیام 
والقعود والآكل والشرب والرکوب والنزول والسفر والاقامة والصمت والکلام والعزلة 
والخلطة والغنی والفقر والصحة والمرض» وجمیع آحکام الحياة والموت. 

ووصف لهم العرش» والكرسي» والملائكة» والجن» والجنة» والنار ویوم القيامة 
وما فيه» حتی كأنهم رأوه رأي عين» وعرفهم معبودهم والههم ورم آتم تعریف حتی 
كأنهم يرونه ویشاهدونه بما وصفه لهم به من صفات کماله ونعوت جلاله» وعرفهم 
الانبیاء وآممهم وما جری لهم معهم حتی کأنہم کانوا بينهم» وعرفهم من طرق الخیر 
والشر دقيقها وجلیلها ما لم يُعرّفه نبي قبله لأمتہ. 

وعرفهم من أحوال الموت وما یکون بعده في البرزخ وما یحصل فيه من النعیم 
والعذاب للروح والبدن ما لم یعرف به نبي غيره حتی کأنهم بعاینوه. وكذلك عرفهم من 
أدلة التوحید والنبوة والمعاد والرد على جمیع طوائف آهل الکفر والضلال ما لیس بمن 
عرفه حاجة إلى کلام حدٍ من الناس؛ اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ویبینه ویوضح منه ما 

وكذلك عرفهم من مکائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه 
وفعلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدوآبدا. وکذلك عرفهم من مکائد ابلیس وطرقه 


(۷) مارواه الطبراني في المعجم الکبیر [۰]۱۱۷ وابن حبان برقم (19) والبزان (۳۸۹۷). 
وصححه الألباني في الصحيحة (4/ 17 4) برقم: [۱۸۰۳]. قال آبو ذر رنه: «لقد توفي رسول 
الله َلوسر وما من طائر یقلب جناحیه في الهواء إلا ذکر لنا منه علما». 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة nı eye O Core‏ 


التي يأتيهم منها ما یتحرزون به من كيده ومکره وما يدفعون به شره مالا مزيد عليه. 
وكذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. 
وكذلك عرفهم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها ما لا حاجة لهم معه إلى 
اه 
وبالجملة: فجاءهم بخيري الدنیا والاخرة برمته وحذافیره» ونقیره وقطميره» ولم 
یجعل الله لهم حاجة [ل57/ أ] إلى آحد سواہ ولهذا ختم الله به دیوان النبوة فلم یجعل 
بعده رسولاً لاستغناء الات به عمن سواه فکیف یظن أن شریعته الکاملة المکملة التامة 
التي ما طرق العالم شريعة آکمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تکملها أو 
إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. فمن ظن ذلك فهو کمن ظن أن بالناس حاجة 
إلى رسول آخر بعده. 
وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» وقلة نصیبه من الفهم الذي وفق 
الله له أصحاب نبیه یوم الذين اکتفوا ہما جاء به» واستخنوا عمن سواہ وفتحوا 
به القلوب والبلادہ وقالوا: هذا عهد نبینا إلينا وهو عهدنا إليكه”". 
وقد كان عمر نع یمنع من الحدیث عن رسول الله َلوسر خشية أن 
يشتغل الناس به عن القرآنء فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم» وزبد آفکارهم» وزبالة 
أذها: 


نهم» وقياس عقولهم عن القرآن والحديث. قال تعالی: اور یکنهم نآ نات يک 


(۱) آخرج مسلم )۲٦٢(‏ عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان یه قال قيل له: «قد علمکم نبیکم 
صع مر کل شيء حتی الخراءة» قال: فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول 
أو أن نستنجي بالیمین أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجیم أو بعظم» 

(۲) أخرج مالك في الموطاً برقم (۰)۲۳۳ عن ابن عمر قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا 
فضل بينهما هذا عهد نبينا وعهدنا إليكم». 


در ری وج ال کرام ف ماد تسد تسشن ضبن ۷ 


اج کی رح لت 0 کے مر م و رم خر 5 
التب َل علتهم لاک ف ذللک لرحمة ونذزكرئ قوم مورک 6 العنکبوت: ۱ء 


سے 


وقال: ورلا لك الکتب تب نیا لکل یو وهدی ورحَمهٌ وبشری لِلَمْسْلِمِينَ # [النحل: 
1۸۹ 


رح 
سح سا يك 2 لصلحت ان 


وقال  :‏ إِنَّ هد فان بهری لی ے آقوم وسر آلموینیت زین لوب ۱ 
E‏ 6 [الإسراء: ۹]. 


سحت کنر 


وقال: يام الاس ق جنک مَوعظه ین یک وَشفاء لا فى آلسٌدُور وهدى وة مین 
)اپ [يونس: ۵۷]. 

فکیف يشفي الصدور كتاب لا يفي هو وما سنه من السنة المطهرة بعشر معشار ما 
الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟! أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد 
منه اليقين في مسألة واحدة شائعة كمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» أو عامته ظواهر 
لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور”. لا يعلم انتفاؤها؟! سبحانك هذا بہتان 
عظيم. 

ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين الع اق 
بنيانها من القواعد» وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأهواء البدعية المستحدثة 
والأقوال المكذوبة المختلقة المفعولة» أهل كانوا مهتدين مكتفين بالتصوص أم كانوا 
على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى منهم؟! هذا مالا يظنه 
من به رمق من عقل أو حیاء نعوذ بالله من الخذلان. 

ولكن مَنْ أوتي فهم] نی الكتاب وأحاديث الرسول مور استغنى هما عن 


غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


(۱) ذكرها الرازي في القانون الكلي. 


دی کرت پیٹ رر 5 کی ۷ 


وأن يلقى الله المرءٌ بکل ذنب ما خلا الاشراك به» خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد 
والاعتقاد الباطل. وهذا الفصل لو بسط المقام به لجاء منه عدة آسفار [ل۳ع/ ب]؛ ولكن 


هذه لفظات يسيرة إلى ما وراءها)"'". انتهى کلام الحافظ ابن القيم بدَإيَْعَنَ. 


قال شيخنا وبركتنا الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: 
«وآما داود' فزعم أنه لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن والسنة» أو 
معدول عنه بفحوى النص ودلیلهء وذلك يغني عن القیاس . 

قال ابنْ القطان**: «ذهب داود وأتباعه إلى أن القياس في دين الله باطل ولا يجوز 
القول به». 

قال ابن حزم في «الاحکام»: «ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جم 
وهو قولنا الذي ندين الله به» والقول بالعلل باطل» انتهی ". 

والحاصل: أن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس ولو كانت العلة منصوصة. 


ونقل القاضي أبو بكر والغزالي ۲ عن القاشانی''' والنهرواني'" القول به فيما إذا كانت 


(۱)علام الموقعين /٤(‏ ۲۸۷-۲۸۳) بدائع الفوائد (۳/ )۱٥١ -۱٥١‏ وقد دمج المؤلف بين كلام 
ابن القيم وه في الموضعين. 

(۲) داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري » رئيس أهل الظاهر له مؤلفات منها: الرد على أهل 
الافك و إبطال القياس » ت ۲۷۰ھ ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷) 

(۳) نقله الشوكاني عن أبي منصور الإسفرايني ينظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصول (۲/ 45). 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان من كبراء فقهاء الشافعية» له مصنفات في الأصول وفي 
الفقه» توفي سنة: (۳۳ه) ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ ۱9۹). 

.)45 /۲( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )٥( 

)٦(‏ الإمام العلامة القاضي ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم 


در ری وج کیل الكرامة ف فی رس 


العلة منصوصة * وقد استدل المانعون من القیاس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاجة لهم إلى 
الاستدلال. فالقیام في مقام المنع يكفيهم» وایراد الدلیل على القائلین به» وقد جاژوا بأدلة 
عقلية لا تقوم مها الحجة. 

قال: وان أنهض ما قالوہ في ذلك: إن النصوص لا تفي بالاحکام فإنها متناهية 
والحوادث غير متناهية. ويجاب عن هذا با خباره كك لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها دينهاء 
وبما أخبر رسول الله صَعِور من أنه قد تركها على الواضحة التي ليلها كنهارها. 

ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة 
ومطلقاتها وخصوص نصوصها ما يفي بكل حادثة تحدث. ويقوم ببیان كل نازلة» تنزل» 


0 بر 68 
عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله» انتهى ' . 


وقال في «الفتح الرباني»: «وعندي آن من استکتر من تتبع الایات القرآنية» والآحاديث 


البغدادي المالكي» صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذکائه» له: التقریب 
والارشاد توفي سنة: 4۰۳ه. ينظر: السير (۱۹۰/۱۷). 

(۱) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي»صاحب التصانيف 
والذكاء المفرط له مؤلفات في فنون مختلفة»: البسيط والوسيط والوجیزه والخلاصة وإحياء 
علوم الدين» والمستصفی. والمنخول. ومعيار العلم» وغيرهاء توفي سنة: (5 ٠‏ ده ). ينظر: سير 
آعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲). 

(۲) آبو بكر» محمد بن إسحاق» من قاشان وکان آولا داودیا» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار 
رآسا فيه ومتقدما. ینظر:الفهرست لابن الندیم (ص: ۳۰۰). 

(۳) النهرواني» ویقال: النهرباني» وهو الحسن بن عبيد» آبو سعید. له من الکتب کتاب إبطال القیاس. 
ینظر: الفهرست لابن الندیم (ص: ۳۰۲) 

(6) ينظر: المستصفی للغزالي (۲/ ۰۲۸۰ ۲۸۲). 


.۵۹۷ مأخوذ من إرشاد الفحول:۲/‎ )٥( 


ہا و ج بد بات نے ات ہے لے ی 


النبوية» وجعل ذلك دأبه» ووجه إليه همته واستعان بالله كك واستمد منه التوفیق» وکان 
معظم همه» ومرمى قصده الوقوف على الحق والعثور على الصواب» من دون تعصب 
لمذهب من المذاهب. وجد فيهما ما یطلبه فإنہما الكثير الطیب: والبحر الذي لا ینزف» 
والنهر الذي یشرب منه كل وارد عليه» والمعتصم الذي يأوي إليه کل خاتف. 

فاشدد يديك على هذا فانك إن قبلته بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به 
الهدایت وجدت فیها كل ما تطلبه من أدلة الأحكام التي ترید لوقوف على دلائلها کات ما 
کان. فان استبعدت هذا المقال واستعظمت هذا الکلام من نفسك آتيت» ومن قبل 
تقصيرك أصبت» وعلی نفسها براقش تجني. وانما تنشرح لمثل هذا الکلام صدور قوم 
مومنین وقلوب رجال مستعدین [ل؛ 6/ لهذه المرتبة العلية. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الحاکم الموثوق بدینه وعلمه ربما عمل في حکم من 
الاحکام بعموم الکتاب والسنة یخفی على کثیر ممن يطلع على ذلك» فيظن به أنه عمل 
بالراي عند عدم الدلیل» أو عدل إلى نوع من آنواع المناسب المعمول به عند البعض 
والملغاة عند آخرين» وربما یظن أنه حالف نصا یعرفه» ولو علم بما عند ذلك القاضي 
من الوجه المسوغ للعدول لتبين له أنه لم یعدل إلا إلى ما هو حقیق بالعدول إليهء بدلالة 
بينة یکون العدول إليها آجلب لمصالح الشريعة وأدفع للمفاسد عنها: [الرمل] 

لو رأی وجه حبيبي عاذلي لتفارقتا علی وجه جمی ۱( 


(۱)هذا البیت لا بي حفص ابن الخيمي المصري» وصوابه: 
لورآی وجه حبيبي عاذلي لتفاصلنا على وجه جمیل 
ينظر: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (9/ 0۹( 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة mı eye O Core‏ 


وغیرهما: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 

فردده بین أجر وأجرين» وان هذا الآمر تقر به من القضاة کل عين» ولسان حال ذلك 
القاضي يقول: [الطويل] 

سيفقدني قومي إذا جد جدھم وف الليلة الظلماء یفتقد البدر؟ 

فان قلت: وأين هذا القاضي؟ ومتى جاد الزمان بمثله؟ وفي أي بلاد نجده؟ قلت: 
إنما قلت ما قلت على الفرض والتقدير وعدم وجودك له لا يستلزم عدم قبولك لكلامي 


۳ 
۱ 


هذا» . انتهی کلامه. 


وقال السید العلامة سلیمان بن یحبی بن عمر" معا في جواب سوال ورد عليه 
من صنعاء الیمن نقلاً عن «معین الاحکام»: «السياسة نوعان: سياسة ظالمة؛ فالشريعة 
تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم» وتدفع الکثیر من المظالم» وتردع آهل 
الفسادء وتروع آهل العناد» ویتوصل بها إلى المقاصد الشرعية؛ فالشريعة توجب المصیر 
إليها والاعتماد علیها في إظهار الحق» وهي باب واسع تضل فيه الافهام وتزل فيه الاقدام» 
واهماله یضیع حقوق العباد ویجری آهل الفساد والعناد. والتوسع فيه یفتح آبواب الظلم 
وقد يفضي إلى سفك الدماء وأخذ الأموال بغیر حقها. 


فمن ثم كان الناس فيه على ثلاث طوائف: طائفة سلكت مسلك التفريط المذموم 


(١)أخرجه‏ البخاري 1۹۱۹ ومسلم ۰۱۷۱۲ 

(۲)البیت لأبي فراس الحمدانی . ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ص .۲٥٢‏ 

ديوان ابی فراس الحمداني ص ۰۱۵۷ 

(۳)الفتح الربانی في فتاوى الإمام الشوكاني (۹/ .)٥٥٤٤- ٥٥٤٤‏ 

)٤(‏ هو سليمان بن يحيى بن عم أبو المحاسن. الأهدل: محدث الديار اليمنية في عصره. مولده 
ووفاته في زبيد» توفي سنة (۱۱۹۷ ه). ينظر الأعلام للزركلي (۳/ ۱۳۸). 


دی ری وج ت یپ ا رتس 


فقطعوا النظر عن هذا الا فیما قل» ظنا منهم أن تعاطي ذلك منافِ للقواعد الشرعیق 
فسدوا من طرق الحق سبلاً واضحةء وعدلوا إلى طرق من العناد فاضحة. لأن في انکار 
السياسة الشرعية رد النصوص الكثيرة» وتغليط الخلفاء الراشدين. 

وطائفة سلكت مسلك الإفراط؛ فتعدوا حدود الله تعالى [ل٤٤/‏ ب]» وخرجواعن 
قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والقبائح مرتكبين في ذلك أنواع] من الفضائح» وهو 
الشريعة كمال التكفل بصلاح الأمة؛ كيف وقد قال تعالی: الوم الت لمم دبنگ 4 
[المائدة: ۳]. 

وقال یس (ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ کتاب الله وسنتي)”". 

اط 00 )۲( انت 
صر میم 5 بھی . 

قال العلامة القَرَاف المالکي " راهن «الذخيرة»: «اعلم أنه ليس في التوسعة على 
الحكام بالأحكام السياسية مخالفة للآدلة النقلية ولا للقواعد الشرعية. بل في الادلة 
النقلية ما يشهد لذلك كما تشھد له القواعد الشرعية وذلك من وجوہ). 


ثم ساق منها ستة أوجه تركنا نقلها حذراً من الإطالة» وما اقتضاه كلام صاحب 


(۱) قال الآلباني في صحيح الجامع: صحيح رقم:(۲۹۳۷): «آخرجه أبوبكر الشافعي في الغيلانيات 
من حديث أبي هريرة وأخرجه مالك في الموطأ والحاكم وصححه». وقال في منزلة السنة في 
الاسلام: «رواه مالك بلاغا والحاكم موصولاً بإسناد حسن». 

(۲) معين الأحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي .)۱٦۹(‏ 

(۳) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرانی من علماء 
المالكية» مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء توفي سنة (1۸4 
ه)ينظر: الوائی بالوفيات /٦(‏ ۱6 والأعلام للزركلي (۱/ 45). 


در يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گت ۱۳ 


«الأحكام السلطانية» ومن تبعه من أنه ليس للقاضي أن يتكلم في السياسة» وأنه لا مدخل 
له فيها هو أيض] مقتضی کلام القرافی في «ذخيرته)”". 

قال الحافظ العلامة ابن القيم ما0 «وذلك من حيث إن عموم الولايات 
وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الالفاظ والأحوال والعرف» وليس 
لذلك حد في الشرع» فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في 
ولاية الحرب في زمان أو مكان آخر وبالعكس. وذلك بحسب العرف والاصطلاح 
والتتصیص من الإمام الأعظم في الولاية وعدمه. فان كانت القضاة في قطر تمنع من 
تعاطي هذه السياسة نصا أو عرفاًء فليس للقاضي تعاطي ذلكء وإلا فله ذلك لأا أمور 


شرعية فتسوغ له کفیرها». انتهى. 
ويزيد ذلك أيضاً ما قاله شيخنا وبركتنا المجتهد الرباني محمد بن علي الشوكاني في 


كتابه: «عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان» ": «إن أول مد 


٦ 


آدخل هذه القوانين الكفرية إلى الممالك الاسلامية ( جنکیز ان ) ۰ ملك التتار» فانه 
لما كان هو وأهل مملکته لا یرجعون إلى شريعة من الشرائع ولا ینتمون إلى دين من 
الأديان اخترع لهم کتاباً من عند نفسه سماه: «الیاسا» ذکر فيه أموراً من التدبیرات 


للخاصة والعامة ومراسیم الملوك والرعية» وآلزم رعیته بها وحملهم علیها بالسیف. 


(۱) الذخيرة للقراني (۱۰/ .)٥٤‏ 

(۲) الطرق الحکمية (۲/ ٦۲١‏ - ۲۷*). 

(۳) هذا الکتاب طبع بتحقیق الدکتور سلام هادي حمود» والدکتور عبید عطية حسن «من جامعة 
تکریت العراق» وقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية» الرمادي المنعقد 
بتاریخ ۲/۱۲/۱۱ ۱ه. 

. جنکیز خان ملك التتر هجم على بلاد المسلمین» وقتل الکثیر منهم» واستولی على ممالکهم‎ )٤( 
.)۲ ۳ /۲۲( ت 5 1۲ ه. ینظر: سير آعلام النبلاء‎ 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ہے ۳ 

ثم إنه أسلم بعض ذریته وبقي فیهم الملك في أرض الاسلام حتی انقرضوا وانتقل 
عنهم إلى غیرهم من سائر بطون التتر ومن الجراکسة"" وآشباههم؛ فعملوا جميع] بهذا 
الکتاب في الأمور المتعلقة بالملك مع إسلامهم» وعملهم في غير ذلك بأحكام [ل٥٤/‏ ] 
الشريعة المطهرة. 

والسبب في ذلك أن الشیطان سول لهم أن الملك لا یصلح بالتدبیرات الشرعية ولا 
یقوم بغیر تلك الرسوم الكفرية كما ذكر غير واحد من المترجمین لتلك الدول 
كالمقريزي" في الخطط والاثار وغيره. 

ثم إن عامة آهل مصر آدخلوا على لفظ ذلك الکتاب سينا مهملة فقالوا: «سياسا» 
وبعضهم يقلب الالف الا خرة هاء فیقول: «سياسة» كما هو المعروفة الان. 

ثم تزاید الشر ووجد الشیطان المجال لما يرومه من الااضلال. فلم يدع مملكة من 
الممالك ولا قطراً من الأقطار إلا وفیه من هذه القوانین الکفرية نصیب. ومن عرف 
الأمور كما هي عرف ما وصفناه. 

وإذا أنكر العالم شين من تلك القوانین الطاغوتية على ملك أو أمير أجابه إجابة بن 
هذه قوانين سلطانية وقواعد ملوكية أو مراسيم دولية» وكأن هذه الشريعة المحمدية لم 


ترد إلا لتدبير الناس فيما يرجع إلى دينهم دون دنياهم» ولو عقلوا لعلموا علماً یقینا أن 


(١)المماليك‏ الشركس أو المماليك البرجية أو مماليك البرج أو مماليك الحصن» هم عبارة عن لواء 
من المماليك كان مقيما في القلعة منذ جنده قلاوون منذ مايقرب من مائة عام على وصولهم 
للحكم ۱۳۸۲ ميلاديه ۷۸۷ ه .وبداً الحكم بالظاهر برقوق .وانتهى بالأشرف قنصوه الغوري 
الذي قتله العثمانيون في مرج دابق سنة 22 9ه 

(۲) أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس المقريزي الحسيني العبيدي» تقي الدین» مرخ الديار 
المصرية» أصله من بعلبك. له كتاب: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. توفي سنة: 
(۸60ه) ينظر: الأعلام للزركلي (۱/ ۱۷۷). 


دی کر ات و ماد اا 5 کی ۰ 


صلاح آمور الدین والدنیا كلها في الهدي المحمدي والشرع المصطفوي. 

وانظر ما وقع من واضع کتاب «الیاسا» من التدبیر الذي هو التدمیر لاکثر العالم 
خصوصً هذه الامة المرحومة. فان جنکیز خان لعنه الله كاد أن يستأصل الاسلام ویمحو 
آثار أهله فإنه خرج من بلاده إلى ما وراء النهر کبخاری( وخوارزم!"" ورف وسائر 
تلك المدائن العظام. فکان يقتل ال رجال والنساء والصبیان حتی لا یبقی من آهل المحل 
صغير ولا كبير» ثم يخرب الدور ویغور النهور ویقطع الشجر ویهدم المساجد والبیع 
والکنائس؛ فلا يخرج من بلد من البلدان أو مدينة من المدن إلا وقد صارت خاوية لیس 
مها منزل ولا نازل. 

ثم استمر على هذا الأسلوب حتی دمر آکثر الارض بطولها والعرض خصوصاً بلاد 
الاسلام؛ ثم وافاه الحمام وآراح منه آهل الاسلام فلزم طريقته الملعونة وتدبیره 
المشووم ولده المتملك بعده المسمی هولاکو* فانه وصل إلى بغداد وقتل من فیها من 
الامام والمآموم والعام والخاص إلا من تأخر آجله ففر بنفسه أو اختفی. 


(۱) بالضم: من آعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها تقع في وسط واحة كبيرة على المجری الأدنى لنهر 
زرفشان» وهي حالیا مدينة في دولة آوزبکستان. ینظر: معجم البلدان (۱/ ۳9۳). 

(۲) بين الضمة والفتحة والالف مسترقة مختلسة» ليست بألف صحيحة هکذا يتلفظون به وهو 
اسم لناحية كبيرة عظيمة قصبتها الجر جانية. آهلها یسمونها کر کانج» وهی ولاية متصلة العمارة 
متقاربة القرى» والقصور فى صحاريهاء وأكثر ضیاعها مدن ذات آسواق؛ وهی على جیحون؛ 
قیل: ثمانون فرسخا فى مثلهاء ینظر: مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع (۱/ 4۸۷). 

(۳) بفتحتین: بلد معروف مشهور قیل: إنه من بناء ذى القرنین. ہما وراء النهر. وهو قصبة الصَّعْد 
على جنوبي وادي الصغد» مرتفعة علیه ينظر: مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع 
۹ ۷ 

(6) هولاکو بن جنکیز خان على يده سقطت الدولة العباسية في عام ٦٥١ھ‏ ت 115 ه. 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة وی سے ہے ۲۳ 

ثم اقتفی هذه الطريقة القبيحة والتدبیر الكفري تیمورلنك ''' فانه كان لا يعمل في 
تدبیر ملکه بغیر کتاب «الياسا» فدمر جمیع الممالك التي وراء النهر واستأصل بالقتل آکثر 
أهلهاء ثم عطف على ممالك الشام والعراق والروم والهند وکثیر من البلاد. ففعل تلك 
الأفاعيل. 

وكان من مرسومه أنه إذا فتح قطراً من الأقطار أو مدينة من المدن الكبار؛ يهدي إليه 
كل فرد من آفراد جنده رأسين من رژوس بني آدم بعد أن يقطعها [ل٤٥٤/ب].‏ وجنده نحو 
ثلاثمئة آلف وقد يزيد على ذلك. فکانوا يعطفون على من تحت أيديهم من الأسری 
والضعفاء وسائر من بقي» فيقتلون في ساعة من النهار نحو ست مثة آلف نفس» وهذا بعد 
تأمينه للبلد الذي يفتحه وخروجه منه. وأما عند فتحه وقبل تأمينه فلا تزال السيول جارية 
من دماء المسلمين. 

وتيمور هذا هو أعظم الملوك المتقيّدين بأحكام «الياسا» وقوانينه» فانظر ما فعله» 
واضع هذا الكتاب من إراقة الدماء وهتك الحرم» وتخريب الدیار» وتغویر الأنباره 
وقطع الأشجارء وتعميم جميع الأقطار» بالمخاوف الكبار» حتى انقطعت السبل» 
وتعطلت المدن وفقد أكثر العالم. 

وما ينشأ عن تدبیره من المصائب. وما لقي به العباد من المتاعب» وکیف صارت 
الأرض وآهلها بسببه في آمر مریج» ثم انظر ما یفعله المقتدون به من بعده» کآولاده 
وأحفاده» والجراکسة وآشباههم. فإنها صارت الفتن تغلي كغلي المراجل ولم يأمن آحد 
من الناس في الغالب على دمه ولا عرضه ولا ماله. 


(۱) تیمورلنك: الاعرج ملك التتار الشقي الخارجي الذي خرب البلاد وآباد العباد» كان خروجه في 
سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة وقدم دمشق وأحرقها في سنة ثلاث وثمانمائة» وآراح الله الاسلام 
بهلاکه سنة ۸۰۷ ینظر: دیوان الاسلام لابن الغزي (۲/ 4). 


دی ری وج اليل کرام ی ماد تسد لای ہس 


ثم انظر كيف كان نظام العالم بالتدبیر المحمدي» وکیف كانت الأيام النبوية التي 
هي منشاً الأحكام الشرعية. ثم كيف كان الصحابة ومن بعدهم من المعتمدین بشرعه 
صعوَ. لا من خرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية. 

والحاصل: أن من تأمل الأمور حق التأمل فیما يرى ويسمع» علم علماً لا بخالطه 
شك ولا تخالجه شبهة أن السیاسات الشرعية والتدبیرات النبوية هي صل اصلاح الدین 
والدنیا ومنبع کل خير من خيري الدارين» وآن غیرها أصل فساد الدین والدنیا ومنبع کل 
شر من شري الدارین: 

يأبى الفتی الا اتباع الهوی ومنهج الحق له واض ع 

وما أحق العالم العامل بعلمه الشحیح على دینه باجتناب هذه الجهالات والفرار عن 
مهالك هذه الضلالات. وإذا لم یتمکن من طمس آثار السیاسات الكفرية وتشیید آرکان 
السیاسات النبوية؛ فأقل الأحوال أن يبرئ نفسه عن أن یکون من المقتدین بجنکیزخان 
ومن تبعه من حزب الشیطان. فانه بلا ریب مسوول بين يدي رب العزة في حضور نبي 
الأمةم'''۔ انتهی کلامه وحن 

وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية وآفردها بعضهم بالتصنیف» 


وللمحقق ابن دقیق العيد”" في ذلك مجموع نفیس وقفت عليه في أيام الطلب. 


(۱) پنسب للحسن بن هانىء. ينظر: البيان والتبيين للجاحظ (۳/ ۱۳۵). 

۰۳۰۱۸۲۱-۳۰۸۱ عقد الجمان ص:‎ )٢( 

(۳) شيخ الاسلام الامام العلامة آبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع بن دقیق العید 
القشيري المنفلوطي المصري المالكي ثم الشافعي آحد الاعلام وقاضي القضاء كان محدثا 
فقیها أصولياء مدققا آدیبا نحویا شاعراء له: شرح الالمام في أحاديث الأحكام, وإحكام الاحکام» 
شرح عمدة الأحکام وغيرها توفي سنة: (۷۰۲ه) ينظر: فوات الوفيات (7/ 557). الوافي 
بالوفيات /٤(‏ ۱۳۸). 


دی ری وج ال الكرامة ف ماد معا الم ینہ ۷ 


دور که( إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وی سے ہے ۲۹ 


فصل 
في أداء الأمانات [/1] 


(D.. 
8 وهو نوعان:‎ 


أحدهما: الولایات» وهو كان سبب نزول الآية”'» فان النبي ةيرسا لما فتح 
وسدانة البیت. فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأعاد النبي مور مفاتيح الكعبة إلى بني 


5 ۴(۰) 
شب . 


8 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمین أصلح من يجده 
لذلك العمل. قال النبي میرن (من ولي من أمر المسلمين شيئ فولى رجلا وهو 
۴ 0 رواه الحاكم في 
صحيحه. وني رواية: (من قلد رجلاً عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه 
فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين). وبعضهم يجعله من قول عمر. 

وقال عمر بن الخطاب وَعْلََكنة: «من ولي من أمر المسلمين شین فولى رجلا لمودة 


آو قرابة بینهما» فقد خان الله ورسوله والمسلمین»(* 


(۱) هذا الفصل منقول بأكمله من مجموع الفتاوی: ۲۸/ 2۷ ۱4-۲ ۲. 

(۲)يعني بذلك قول الله تعالی: إن الله مرح : أن نوا المت إل آهلها 46 [النساء: .]٥۸‏ 

(")الأثر ذكره الآزرقی آخبار مكة (۱/ ۱۱۱) وكذلك ذكره الطبري في تفسيره (۸/ )4٩۱‏ بسنده عن 
ابن جريج من قوله. 

(:)أخرج الحاكم برقم: ؛ ۷۰۲ (من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة 
يخرجاه. 

)٥(‏ ذكره ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ ۷) ولم آقف عليه مرفوعا. 


درفو بد . اکیل نے ات ہے لے تھی نچ ی ۴ 


وهذا واجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من 
الأمراء الذین هم نواب السلطان والقضاة ونحوهم من آمراء الأجناد ومقدمي العساکر 
الکبار والصغار وولاة الأموال التي للمسلمین من الوزراء والکتاب والشادین والسعاة 
على الخراج والصدقات وغیر ذلك من الاموال. 

وعلی كل واحد من هولاء أن يستنيب ویستعمل آصلح من يجده» وينتهي ذلك إلى 
آئمة الصلاة والموذنین والمقرئين والمعلمین وأمراء الحجاج والبرد والعیون الذین هم 
القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادین الذین هم البوابون على الحصون 
والمدائن» ونقباء العساکر الکبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق وروساء القری 
الذين هم الدهاقین. 

فیجب على كل من ولي شيتا من أمر المسلمین من هولاء وغیرهم أن یستعمل فیما 
تحت يده في کل موضع آصلح من يقدر عليه» ولا يقدم عليه أحداً لکونه طلب أو سبق في 
الطلب. بل يكون ذلك سبب المنع» فإن في الصحيحين عن النبي مر أن قوم 
دخلوا عليه فسألوه ولاية» فقال: (إنا لا نولي آمرنا هذا من طلبه"". وتان 


لعبدالرحمن بن سمرة: (يا عبدالرحمن, لا تسأل الامارة» فانك إن آعطیتها من غير 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲ ومسلم برقم ۱۷۳۳ ء ولفظه عن آبي موسی» قال: دخلت على 
النبي مر آنا ورجلان من بني عمي» فقال آحد الرجلین: يا رسول الله آمرنا على بعض ما 
ولاك الله عز وجلء وقال ال خر مثل ذلك فقال: (إنا والل لا نولي على هذا العمل أحدا سأله 
ولا أحدا حرص عليه). 

(۲) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي آبو سعید 
يوم فتح مكة. وصحب النبي ی وروی عنه. سكن البصرة وتوفي بها سنة إحدى 
وخمسين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ ۸۳۵). 


در وود . اکیل نے ات ہے نے تھی چا 51 


مسألة أعنت عليهاء وان أعطيتها عن مسألة» وكلت إليها). آخرجاه في الصحیحین''' 

وقال النبي ََعَتٌ: (من طلب القضاء واستعان عليه وكل الیه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا یسددہ)'''. رواه أهل السنن. 

فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو عتاقة [ل٤٥/ب]‏ أو 
صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والتركية والفارسية 
والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في 
اجوہ ل 
قوله تعالی: اا لين اموا ل عونو ےت ڑا اسیک وم تَعَلَمُونَ © 
[الأنفال: ۰۲۲۷ 

ثم قال تعالی: ‏ واعلمرا تما کم دك فة وت اله عنده: لَجْر عظیم © 4 
[الأنفال: ۲۸]. 

وإن الرجل لأجل محبته لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولایات أو يعطيه ما لا 
يستحقه» فيكون قد خان أمانته» وكذلك قد يؤثر زيادة ماله أو حفظه بأخذ ما لا یستحقہ 
أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسوله وخان آمانته. 

ثم إن مؤدي الأمانة مع مخالفة هواه يثيبه الله تعالى فيحفظ في أهله وماله بعده. 
والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقیض قصده فيذل أهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية 
المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما آدرك قال: 
«أدركت عمر بن عبدالعزیزه فقيل له: يا أمير المؤمنين» أفقرت أفواه بنيك من هذا المال» 
(١)سبق‏ تخريجه. 


(۲)آخرجه ابو داود برقم ۳٥۸۰‏ وابن ماجه برقم ۲۳۰۹ وأحمدفي المسند برقم ۱۲۱۸۶ 
والحاکم في المستدرك برقم ١‏ وقال الالباني: ضعيف» ینظر: ضعیف الجامع (۵۸۸). 


وترکتهم فقراء لا شيء لهم. وکان في مرض موته فقال: آدخلوهم علي. فأدخلوهم فهم 
بضعة عشر ذكراً لیس فیهم بالغ فلما رآهم ذرفت عينه ثم قال: والله يا بني ما منعتکم 
حقاً هو لكم» فلم آکن بالذي آخذ آموال الناس فأدفعها الیکم وانما آنتم أحد رجلین؛ 
إما صالح فالله يتولى الصالحین» وإما غير صالح فلا آخلف له ما یستعین به على معصية 
الله قوموا عني. قال: فلقد ریت بعض ولده وقد حمل على مئة فرس في سبیل الّه- يعني 
آعطاها لمن یغزو علیها». 

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمین من آقصی المشرق وبلاد الترك إلى آقصی 

5 53 ۰ یھ مه ۱ ۰ 5 ۲ 
المغرب بالأندلس وغيرها من جزيرة قبرس' ' وثغور الشام والعواصم کطرطوس' ' 
ونحوها إلى ای الیمن» واٍنما آخذ کل واحد من آولاده نيلا یسیرا یقال: او من 
عشرین درهماً. قال وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم ترکته بنوه فأخذ كل واحد ست 
مئة لف دینار» ولقد رأيت بعضهم یتکفف الناس- أي يسألهم-. 

وفي هذا الباب من الحکایات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة عما قبله ما 
کے پر دی ما 

وقد دلت سنة رسول الله یوس على أن الولاية آمانة يجب آداژها في مواضع 
مثل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر في الإمارة: (إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا 


اللاو ۹+ ۷ ۶ہ" ل 


(۱) هي جزيرة في بحر الروم( البحر الأبيض المتوسط ) ينظر: معجم البلدان (4/ (o‏ 
(۲) بلد بالشام( سوريا حاليا) مشرفة على البحر. ينظر: معجم البلدان (5/ ۳۰) 
(۳)آخرج مسلم برقم ۰۱۸۲۵ 


در يوج _اکلیل الكرامة فی تبان مقاصد الاما گت ۳۳ 


فانتظر الساعة). 

وقد آجمع المسلمون على معنی ذلك. فان وصي اليتيم وناظر الوقف ووکیل 
الرجل في ماله» عليه أن یتصرف له بالأصلح كما قال الله تعالی: ول لوا ما تیم لا 
ياتى هی حَسَنْ 4 [الأنعام: ۰۲۱۲ فلم یقل: إلا بالتي هي حسنة؛ وذلك لأن الوالي على الناس 
بمنزلة راعي الغنم كما قال النبي ََبََت: (کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته)" 
فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها 
مسوولة عن رعيتهاء والوالد راع في مال ابنه وهو مسؤول عن رعیته والعبد راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعيته» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجاه في 
الصحیحین ‏ وقال مس (ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو 
غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة)*» رواه مسلم. 

ودخل أبو مسلم الخولاني"" على معاوية بن أبي سفيان فقال: «السلام عليك أيها 
الأجير»» فقالوا: قل: «السلام عليك أيها الأمير»» فقال: «السلام عليك أيها الاأجیر»» فقال 
معاوية: «دعوا آبا مسلی فإنه أعلم بما يقول». فقال: «إنما أنت أجير استأجرك رب هذه 


الغنم لرعایتها؛ فان آنت ET‏ ر وداویت مرضاھا و حبست أولاها على 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 09. 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۳ ومسلم برقم ۰۱۸۲۹ 

(۳)خرجه البخاري ۸۵۳ ومسلم برقم 1879. 

(5)أخرجه مسلم برقم ۱٤١‏ . 

)٥(‏ أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب » من كبار التابعين ت: ۱۲ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
.)۷/٤(‏ 

)٦(‏ إصابة خير من غير مشقة. فالهنء: العطیةء والمقصود هنا عالجت. ينظر: معجم مقاییس اللغة 
/٦(‏ 1۸). 


دی ری وج ال کرام و ماد معا الم ___ یقن ۳ 


آخراها؛ آوفاك سیدها آجرك وان آنت لم تمن جرباها ولم تداو مرضاها ولم تحبس 
آولاها على آخراها؛ عاقبك سیدها». 

وهذا ظاهر في الاعتبار فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وکلاء 
العباد على نفسوهم بمنزلة أحد الشریکین مع الآخر» ففیهم معنی الولاية والوكالة. 

ثم الولي والوکیل متی استناب في آموره رجلا وترك من هو آصلح منه للتجارة 
والعقار» أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد خان 
صاحبه» لا سیما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قرابة. فإن صاحبه يبغضه ویذمه 
ویری أنه قد خانه وداهن قریبه أو صدیقه. 

وإذا عرف هذا فليس عليه أن یستعمل إلا آصلح الموجود. وقد لا یکون في موجوده 
من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه إذا فعل ذلك بعد 
الاجتهاد التام وأخذ الولاية بحقهاء فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذاء وصار في هذا 
الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله تعالى. وإن اختلت بعض الأمور بسبب غيره إذا 
لم يكن إلا ذلك [ل57/ ب]» فان الله تعالی یقول: 91 هسطع پ4 [التغابن: ۱1 


ویقول: ‏ لا یکل اه تالا وسا أ 6 [البقرة: [1٦‏ 


الله لا تکفا تمسق مسا و ش الوه مت 4 [النساء: ۸4]. وقال 


وقال ف الجهاد :فقيل و في سیل الله : 
تعالی: ‏ كم الزن ءامنوا علیہ اشک لایضرگم من صَنَّ دا آَهَْدَيْشْمَ 4 [المائدة: ۱۰۵]. فمن آدی 


الواجب المقدور عليه فقد اهتدی. قال النبي صََ: (إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 


)١(‏ أي التي أصابها الجرب ‏ وهو مرض يصيب الجلد. ینظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر 
(۵/ ۲۱۷۷). 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة کک ro‏ 
استطعتم)” ". أخرجاه في الصحبحین. 

لکن إن كان منه عجز فلا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يتعرف 
فا مود پوت وج 

إدك حي من اَستَتْجَرّت لو لمن 4 [التصص: .]٢٢‏ 

وقال صاحب مصر لیوسف عليه السلام: الک الوم ینا مین ین 4 [یوسف: 04]. 

وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: لال لقو رسول وکر ای نو عند وی اعرش مکین 
(ع) فطاع تم آمین (0) پچ [التکویر: ۱۹ - ۲۱]. 

والقوي فی كل ولایة بحسبهاء فالقوة في آثارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب 
والتجربة بالحروب والمخادعة فيهاء فان الحرب خدعة وإلى القدرة على آنواع القتال 
من رمي وطعن وضرب ورکوب وکر وفر ونحو ذلك» كما قال تعالی: ودرا لَهُم تَا 
تشم ین َو وین رَبَالِ کل که [الأنفال: ]٠٦‏ 

وقال النبي مت َت: (ارموا وارکبوا؛ وأن ترموا آحب إلي من أن ترکبو ومن 
تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا)» وني رواية: (فهي نعمة جحدها) رواه مسلم!''' 

والقوة في الحکم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الکتاب والسنة 
وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 


والآمانة ترجع إلى خشية الله تعالى» وأن لا يشتري بآياته ثمن) قلیلا» وترك خشية 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 580/8 ومسلم برقم ۰۱۳۳۷ 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۱۷۳۰۰)ء وأبو داود برقم (٢٢٥۲)ء‏ والترمذي برقم (۷١٦۱)ء‏ والنسائي 
برقم (5 50 5)» وابن ماجه برقم (۰)۲۸۱۱ وأخرجه مسلم برقم( ۱۹۱۹) برقم بدون قوله: 
(ارموا واركبواء وأن ترموا آحب إلي من أن تركبوا). 
والرواية التي ذكرها المصنف هي زيادة عند أحمد وأبو داود والنسائي في الحديث السابق. 


در يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد ماگ2 ۱۳۰ 


الناس» وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله تعالى على كل من حکم بين الناس في قوله 
سبحانه: فلا تسوا الا وَاخخون ولا مروا بای تتا یلا ومن لے کم د بعا انل أده 
وک هم الکرون که [المائدة: 46]؛ ولهذا قال النبي صه وس (القضاة ثلاثة» قاضیان في 
النار وقاض في الجنت فرجل علم الحق وقضی بخلافه فهو في النار؛ ورجل قضی للناس 
على جهل فهو على النار. ورجل علم الحق وقضی به فهو ني الجنة)" » رواه آهل السنن. 

والقاضي اسم لكل من قضی بین اثنين أو حکم بينهم» سواء سمي خليفة أو سلطانا 
أو نائبا أو والیا» أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو ناثبناه حتی من يحكم بين الصبیان في 
الخطوط إذا تخابروا. هکذا ذکر أصحاب رسول الله انعر وهو ظاهر. 

ولما كان اجتماع القوة والاأمانة في الناس قلیلاً كان عمر بن الخطاب نع یقول: 
«اللهم إليك آشکو من جلد الفاجر وعجز الثقة». 

والواجب في ]1]/٥۸[‏ كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعیّن رجلان آحدهما أعظم 
آمانة والآخر أعظم قوة» قدم آنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فیها. فیقدم في إمارة 
الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعیف العاجز وإن كان 
انتا 

كما سئل الإمام آحمد رفن عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء آحدهما قوي 
فاجر والآخر صالح ضعيف» مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين 
وفجوره على نفسه» وأما الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» يغزى مع 
القوي الفاجر. وقد قال رسول الله صعَ: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 


(۱)سبق تخريجه. 
(۲) لم أجده. 


ديع کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گت ۳ 


الفاجر)" "۰ وروي (بأقوام لا خلاق لهم)'". 

وإذا لم يكن فاجراً كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد 
مسده. ولهذا كان النبي یور یستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم. 
وقال: (إن خالداً سيف سله الله على المشركين)” » مع أنه أحيانا قد يعمل ما ينكره النبي 
صََ یر حتى إنه مرة رفع يده إلى السماء قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما فعل 
خالد) لما آرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز 
ذلك» فأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي َو وضمن 
أموالهم. ومع هذا فما زال يقدمه على إمارة الحرب لأنه أصلح في هذا الباب من غیره» 
وفعل ما فعل بنوع تأويل. 

وآبو ذر تلع صلح منه في الآمانة والصدق؛ مع هذا فقال له النبي ی 
(يا آبا ذره إني آراك ضعيفاًء وإني آحب لك ما آحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولین 
مال یٹیم)”ٴ رواه مسلم. فنهی آبا ذر عن الامارة والولاية لأنه رآه ضعيفاً مع أنه قد 
روي: (ما آظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء آصدق لهجة من آبي ذر)” ". 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۳۹۲۷ ومسلم برقم ۰۱۱۱ 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری برقم (4 ۰۸۸۳ وابن حبان برقم (۷١٥٥)ء‏ عن انس نع 

(۳)آخرجه البخاري برقم ۳٥٣۷‏ عن آنس تيعَن: أن النبي توت نعی زیدا وجعفرا وابن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: (أخذ الراية زید فأصيب ثم آخذها جعفر فأصيب ثم أخذ بن 
رواحة فأصيب -وعیناه تذرفان- حتی آخذها سیف من سيوف الله حتی فتح الله علیهم). 

(6) آخرجه البخاري برقم A‏ . 

(0)أخرجه مسلم برقم ۰۱۸۲۲ 

(1)آخرجه أحمد برقم 11۳۰ و ابن ماجه برقم ۱٥١‏ وصححه الألباني كما في تعليقه على سنن ابن 


دور که( إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ی 

وأمرٌ النبي ملع مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل ‏ استعطافا 
لاقاربه الذین بعثه الیهم» على من هم آفضل منه. وآمر آسامة بن زيد لأجل طلب ثأر 
آبیه ۳ . وكذلك كان یستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من 
هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله لوَا ما زال يستعمل خالداً في حرب أهل 
الردة وني فتح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكروا أنه كان له 
فيها هوى“ فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في 
إبقائه» وان غيره لم يكن يقوم مقامه» لان المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين 
فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن 
يكون خلق نائبه [ل۸٤/‏ ب] يميل إلى اللين لیعتدل الأمر. 

ولهذا كان أبو بكر الصدیق هَن يؤثر استنابة خالد» وكان عمر نة يؤثر عزل 
خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح» لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطابء وأبا 
عبيدة بن الجراح كان لينا كأبي بكر» فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون 
أمره معتدلا» ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صَعَر الذي هو معتدل. حتى قال 
النبي عََِلََعََدوَسل: (أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة)* وقال: (أنا الضحوك القتال). 


(۱)آخرجه البخاري برقم ۳۶۲۲ ومسلم 77/854. 

(۲) إمارة أسامة بن زيد للسرية الموجهة إلى بلاد الروم ثابتة في صحيح البخاري (0/ ۲۳) برقم 
(۳۷۳۰)ء ومسلم (5/ 1885) برقم .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) لم يكن لخالد نة في ذلك هوىء بل كان مجتهدًا مريدًا للحق. 

. ۲۷۱۲ أخرجه أحمد برقم ۱۹۵۲۵ و ابن حبان في صحيحه برقم 1۳۱۵ والطبراني في الأوسط‎ )٤( 

)٥(‏ لم آقف عليه في شيء من الكتب المرفوعة» وإنما ذكره الصالحي في كتابه: سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد (۱/ 4۸۳) أن ابن فارس روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 


مورب مدن إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الإمامة عع ات ۲۳۹ 


عا 


وأمته وسط قال الله تعالی فیهم :یه عل الکفار رعا َيتہُمْ رهم رگا مدا 4 [الفتح: ۲۹]» 
وقال تعالی: ماود عَكَ موی رو عل الگفرن 6 [الماندة: 04]. 

ولهذا لما تولی آبو بكر وعمر صارا کاملین في الولاية واعتدل منهما ما كان ینسبان 
فيه إلى أحد الطرفین في حياة النبي مر من لين آحدهما وشدة الآخر حتی قال 
فيهما النبي صَرَلنَعَِوَسَة: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)'''۔. وظهر من أبي 
بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيره ما برز به على عمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وان كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قَدّم الأمين- مثل حفظ الأموال 
ونحوها-. فأما استخراجها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخرج 
بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. 

وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمیر بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين 
المصلحتین» وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد. 
فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. 

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأکفأء فإن كان أحدهما أعلم والآخر آورع 
دم فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الاورع» وفيما ندر حكمه ويخف فيه الاشتباه 
الاعلم. ففي الحدیث عن النبي صََلَدعَهَِمَل أنه قال: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات. ويحب العقل الکامل عند حلول الشهوات)". 


اسم النبي مر في التوراة: «الضحوك القتال يركب البعیر ویلبس الشّملة ویجتزی بالکسرة 
وسیفه على عانقه». 

)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۲/ ۱۵۲) برقم (۱۰۸۰)ء والسلمي في الأربعين في 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الما ی ع ٢‏ 


ویقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيداً تأيبداً تام من جهة والي الحرب أو 
العامة. ويقدم الأكفاً إن كان القاضي يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى 
مزيد العلم والورع» فان القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالم عادلاً قادراًء بل وكذلك 
كل وال للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه» والكفاية إما 
بقهر ورهبة» وإما بإحسان ورغبة وفي الحقيقة فلا بد منهما. 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا فاسق عالم أو جاهل دين 
فأيهما يقدم؟ [ل٤٥/آ]‏ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة إفساد الدين قدم 
الأدين» وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم. 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا کان الأصلح موجوداً فیجب مع ذلك 
السعي في إصلاح أحوال الناس بكل ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر 
عليه» وکما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوط العجزء 
فان ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوه فإنه لا يجب 
تحصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها 

والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة 
طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر» ولهذا لما غلب على أكثر 
الملوك قصد الدنيا دون الدين؛ قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. وكان 
من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. وقد كانت السنة أن الذي يصلي 


بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي 


(ص: 8) برقم (7). 


کت وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة هد rı eye O‏ 


السلطان على الجند» ولهذا لما قدم النبي هم آبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون 
في آمارة الحرب وغیرها. 

وکان النبي صَََ إذا بعث آمیراًعلی حرب كان هو الذي يوم للصلاة 
بأصحابه وکذلک إذا استعمل رجلاً ناثب) علی مدينة کما استعمل عتّاب ید اد 
على مكة» وعثمان بن آبي العاص”"» على الطائف» وعليا ومعاذاً وأبا موسی على 
اليمن» وعمرو بن حزم » على نجران وكان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم 
الحدود وغيرها مما يفعل أمير الحرب. 

وكذلك كان خلفاؤہ من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين» 
وذلك لأن أهم آمور الدين الصلاة والجهاد ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي 
یور في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريض] يقول: (اللهم اشف عبدك ليشهد 
لك صلاة وينكي لك عدوّا)*. 


۷۳ ٌَھ اليمن قال: (يا معاذ إن أهم أمرك عندي 


(۱)عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» صحابي جليل» آسلم یوم 
الفتح » توفي النبي مر وهو عامله على مكة. ت: ۱۳ ه. 
ینظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۰۲۳) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم /٤(‏ ۲۲۲۳) 
(۲)عثمان بن آبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي» صحابي جلیل »توفي النبي اووس 
وهو عامله على الطائف ‏ ت: ۵۱ه. 
ینظر: الاصابة في تمییز الصحابة (5/ ۳۷۳) و الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۰۳۵). 
(۳)عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري » شهد الخندق وما بعدھاء ت: 0١‏ هه وقیل: ۵۳ 
ینظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ ۵۱۱) والاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۱۷۳). 
(٤)أخرجه‏ أحمد برقم ٦٦٦٦ء‏ و أبو داود برقم ۰۳۱۰۹ والحاكم في المستدرك برقم 25١١‏ 
والطبراني في الكبير برقم ۰۱۰۷و ابن حبان في صحيحه برقم ۲۹۷۰ء وصححه الألباني كما في 
تعليقه على سنن أبي داود برقم ۳۱۰۹. 
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الصلاة). 

وكذلك كان عمر بن الخطاب یکتب إلى عماله: «اٍن آهم أموركم عندي الصلاة» 
فمن حافظ علیها وحفظها حفظ دينه» ومن ضیعها كان لما سواها من عمله آشد 
(ضاعةّ»" "+ وذلك لأن النبي يسار قال: (الصلاة عماد الدين)”". 

فإذا آقام المتولي عماد الدين» فالصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر وهي التي تعين 
الناس على ما سواها من الطاعات كما قال الله تعالی: لمت ئآ بابر وا لصَلوو لد الہ مم 
اکر * [البقرة: 1۹0[]۱۵۳/ ب]. 


وقال تعالى لنبيه یر (١‏ وَأ رْأَهَْكَ لاف بلج عن شاف ررك کے روا 


رهد عير رعو 


والعلقبة وین که [طه: ۰۲۱۳۲ 


د 


وقال تعالی: ¥ وَمَا تال والانی إلا ليود () ما ربمم من رذن وما 
)ا ان مه هو الق اق ارو تین ) که [الذاریات: 7ه - ۵۸]. 

فالمقصود الواجب بالولایات اصلاح دين الخلق الذي متی فاتهم خسروا خسرانا 
مبینا ولم ینفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدین إلا به من آمر دنياهم وهو 
نوعان: بذل المال بين مستحقیه. وعقوبات المعتدین. فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنيا 
ولهذا كان عمر بن الخطاب ینت يقول: (إنما بعشت عمالي إليكم لیعلم کم کتاب الله 


وسنة نبیکم ویقیموا بینکم فيئكم)'". 


(۱)آخرجه مالك في الموطاً كما في رواية سويد برقم ٥‏ والبغوي في شرح السنة برقم ۰۲۰۳۸ 

(۲) آخرجه الدیلمی (۲/ 4۰ ۰ رقم ۳۷۹۵) . وآورده القاری فى الموضوعات الکبری (ص ۱۵۰ 
رقم ۵۷۸) . 

(۳)آخرجه الحاکم في المستدرك برقم ۸۳۵۲ مطولا وفیه ذکر ما آورده المصنف وقال: صحیح على 
شرط مسلم. وقد آخرجه مختصرا آبوداود برقم ۰40٩۳‏ والبيهقي في سننه برقم۹ ۰۱۱۳ 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة کک r‏ 

فلما تغیرت الرعية من وجه والرعاة من وجه؛ تناقضت الآمور فإذا اجتهد الراعي في 
إصلاح دینهم ودنیاهم بحسب الامکان كان آفضل آهل زمانه وکان آفضل من 
المجاهدین في سبیل الله تعالی» وقد روي: (يوم من مام عادل آفضل من عبادة ستین 
سنة)'''۔ وفي الصحیحین عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله صََ: (سبعة 
یظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشاً في عبادة الله ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتی یعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
علیه» ورجل ذکر الله خالبا فقاضت عیناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
إني أخاف الله رب العالمین» ورجل تصدق بصدقة قة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما أنفقت 
یمینه). وني صحیح مسلم عن عیاض بن حمار رنه قال: قال رسول الله 
ووس : (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ورجل رحیم رقیق القلب بکل ذي 
قربى ومسلمء ورجل غني عفيف متصدق)؟ وني السنن عنه أنه عم أنه قال: 
(الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله لاا 

وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد: ولمم حَق لکوت نت ويڪو الزین 
كله یل 4 [الأنفال: ۳۹ ]. وقيل للنبي صََانَعيوسَد: يا رسول الله» الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حمية ويقاتل ریا فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة 


(١)أخرجه‏ الطبراني فی الكبير ۱۱۹۳۲ والبيهقي في الشعب ۷۳۷۹ مرفوعا ء وحسن إسناده العراقي في 
تخریج الإحياء » والشوكاني في الفتح الرباني (۱۱/ 57١‏ 0). 

(۲)آخرجه البخاري 1۲۹ ومسلم ۰۱۰۳۱ 

(؟)أخرجه مسلم برقم ۰۲۸۱۵ 

(6)آخرجه آحمد ۱۵۰۸۲۲ و آبو داود ۲۹۳۸ و ابن ماجه ۱۸۰۹ بلفظ: (العامل على الصدقة بالحق 
کالغازی فى سبیل الله حتی یرجع إلى بیته) وصححه الألباني كما في تعليقه على سنن آبي داود 
برقم ۲۹۳۸۔ 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الامامة _ ی 6 ١‏ 


الله هي العلیا فهو في سبیل الل)''۔. آخرجاه في الصحیحین. 

فالمقصود أن یکون الدین كله لله» وآن تکون كلمة الله هي العلیا؛ وكلمة الله اسم 
جامع لکلماته وهي التي تضمنها كتابه» وهكذا قال تعالی: «لَد أَرْسَلتا شتا باکت 
ور مه کک تال کت لکش الكت 4 [الحدید: ۲۵]. 

فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الکتب ليقوم الناس بالقسط في حقوق الله تعالى 
وحقوق خلقه. 

نم قال تعالی: وان [ل۰۰/ ]ید فو باس شَییڈ وفع لاس ولیعلم له یره 
ورسله لیب # [الحدید: ۵ ۲]. فمن عدل عن کتاب الله قوم بالحدید» ولهذا كان قوام الدین 
بالمصحف والسیف. وقد روي عن جابر بن عبدالله رة قال: «آمرنا رسول الله 
صعَ هر أن نضرب بهذا- يعني السیف- من عدل من هذا- يعني المصحف-)”". 

فإذا كان هو المقصود فإنه يتوصل إليه بالأقرب فالأقرب وينظر في الرجلين أيهما 
كان أقرب إلى المقصود. وإذا كانت الولاية مثلإمامة صلاة فقط قدم من قدمه النبي 
یر حيث قال: (یؤم القوم آقرآهم لكتاب ال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنةء ون كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا نی الهجرة سواء. فأقدمهم سناء 
ولا یجلس الرجل الرجل فی سلطانه- ويروى: في أهله- على تكرمته إلا بإذنه)””"» رواه 
مسلم. 


فإذا تكافاً رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين 


(۱)آخرجه البخاري ۱۲۳ ومسلم ٤‏ ۰۱۹۰ 
(۲)آخرجه سعید بن منصورني سننه ۲۹۳۵. 
(۳)آخرجه مسلم 1۷۳ . 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Cogs‏ مگ o eye‏ 


الناس يوم القادسية لما تشاحنوا على الأذان متابعة لقوله صعَیت: (لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) ۱ أخرجاه في 
الصحيحين. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله -وما هو يرجحه بالقرعة إذا خفي 
الأمر-؛ كان المتولي قد أدى الامانات في الولايات إلى أهلها. 


(۱)آخرجه البخاري 04٠‏ ومسلم .٦١۷‏ 


ود راچا بد بات الکرامة في تبیان مقاصد الامامة تھی تاج 6 ون 


فصل 
في الأموال 
وهي القسم الثاني من الامانات'' 


وه قد 


قال الله تعالى في الديون: فان آمِنَ بعضکم بعصا یور آآری اژشین مته ولق الله ر 4 


[البقرة: ۲۸۳ ]. 

ویدخل في هذا القسم الاعیان والدیون الخاصة والعامة» مثل رد الودائع» ومال 
الشريك والوکیل والمضارب. ومال الولي من اليتيم» وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك 
وفاء الديون مثل اق المبيعات» وبذل القرض» وصدقات النساء وآجور المنافع 
ونحو ذلك. وقد قال الله تعالی: إِنَ الِِفسنَ خلق هلوا ا۹ا ادا مس الشر جزوعا )ودا مس سیر 
رکا © السات © النَ هم عل صلا حابم () رازم ف اریم ی موم 9 4[ المع ارج: 
9 - :۲۲]. إلى قوله تعالی: :3 ول هم بکرم وهی رعو (۳5) 4 [المعارج: .[rY‏ 

وقال تعالی: زنلک الککب بالکی لک جع التاس ہا اھ الد ولا تک نایبت 
حَصِيمَا ل 4 [النساء: ٥ء‏ أي لا تخاصم عنهم. 
وآموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه» والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات اللہ)''' وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين 


(۱) هذا الفصل منقول بأكمله من مجموع الفتاوی: ۲۸/ ۰۲۸۵-۲۹ 
(۲)آخرج البخاري برقم ۱۰ ومسلم 5١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وزاد البخاري: 
(والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه) واللفظ الذي آورده المصنف آخرجه ابن منده في الایمان 


برقم ۳۱۵ وعبد بن حميد في مسنده برقم ۳۳ 


دی ری وج" اليل کرام ف ماد معا تسشن ہہ و 


وبعضه في جامع الترمذي. وقال النبي صعَِ: (من آخذ آموال الناس يريد أداءا 
آداها الله عنه» من آخذها يريد إتلافها آتلفه الّه) » رواه البخاري. 

وإذا كان الله تعالی قد آوجب آداء الامانات التي قبضت بحقء ففیه تنبيه على 
وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالمء وكذلك أداء العارية» وقد 
خطب النبي صا مر المسلمين في حجة الوداع فقال في خطبته: (العارية مردودة 
والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث). 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر” "» ما يجب 
آداژه؛ فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا کل ذي حق حقه» وعلى جباة الأموال 
كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب أداؤه» وكذلك على الرعية الذين تجب 
عليهم الحقوق. 

ل ا ۷۷۶ 


تعالى فيهم 4 وَمنہُم من مر مر ی ادت لان نظ کنا بی ہے وا وان ل مرا متا دا هم هو رو 


و ات ما ا وت منیا له من فضاه. ورسو له شتا ۶ 
أ مؤت 5 نا سک مره والستکین المي معا الم وف اب 


مج قا ري 


کت مور انار سح شش E E‏ 


ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالم كما آمر به 


(۲)آخرجه أحمد في المسند برقم ۲۲۲۹۶ وأبو داود برقم ۳٥٣۷‏ و الترمذي برقم ۰۲۱۲۰ الطبراني 
في الكبير برقم ۰۷۲۱۵ وصححه الألباني كما في تعليقه على سنن آبي داود برقم .۳٥٣۷‏ 
(۳)هکذا في الأصل ولعلها الآخر. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ۸ 
النبي عم لما ذكر جور الولاة فقال: (أدوا إليهم الذي لهم فان الله سائلهم عما 
استرعاھم)'ء وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي رووس 
قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي» 
وسيكون خلفاء ويكثرون) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم أعطوهم 
حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم) ‏ وفيهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صَََ: (إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تدكرونها# قالوا: فما تأمرنا با رسول الله؟ 
قال: ينآث أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم). 

وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملکه فإنما هم 
أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاء قال النبي هیر [ل51/ أ]: (إني والله لا أعطي 
أحداً ولا أمنع آحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت) ٴ رواه البخاري عن أبي هريرة 
نع بنحوه. 

فهذا رسول رب العالمين یر قد أخبر أنه ليس العطاء والمنع باختياره 
واجتهاده كما يفعل المالك الذي أبيح له التصرف في ماله» وكما يفعل الملوك الذين 
يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبواء وإنما هو عبدالله يقسم المال بأمره فيضعه حيث 
أمره الله تعالى. 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: «يا أمير المؤمنين» لو وسعت على نفسك في 


النفقة من مال الله». فقال له عمر: «أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر 


(۱)آخرجه البخاري ۳۲٦۸‏ ومسلم 1847. 
(۲)آخرجه البخاري ٥‏ ومسلم ۰۱۸۲ 
(۳)آخرجه البخاري برقم ۷۰۵۲. 
(6)آخرجه البخاري ۳۱۱۷. 


دی ری زج ت ماد معا تسشن وشوو 2 »۷ 


فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد منهم ینفقه عليهم» فهل يحل لذلك الرجل أن 
یستأثر عنهم من آموالهم»". 

وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب مال عظیم من الخمس وقال:« إن قوم آدوا الآمانة 
في هذا المال لأمناء» فقيل له: إنك آدیت الامانة إلى الله فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت 
ل 

وينبغي أن يعرف أن ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه» هکذا قال عمر بن 
عبد العزيز نة فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. 

والذي يجب على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا یمنعه من 
مستحقه. وكان علي بن أبي طالب ركن إذا بلغه عن بعض نوابه ظلم یقول: «اللهم إني 
لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا یترکوا حقك»*. 

والأمو ال السلطانية التي آصلها ني الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة 
والفيء. 

فأما الغنيمة: فهو المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال 
التي أنزلها الله في غزوة بدر» وسماها أنفالاً لأا زيادة في أموال المسلمین فقال تعالى: 
سوک عن 11 مال ی آلأنقال یه رون 4 [الأنفال: ...]١‏ إلى أن قال تعالى: وا نم 
مم تن کیو فان و مسسه ویلزسول انی الش رق وال والْمسكين وا الیل إن هُتمءامنثم 
نا عل عبینا که [الأنفال: ۱ الاية. 


(۱) لم قف علیه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۱/۱۰). 
)٤(‏ لم قف علیه. 


EE 


وقال تعالی في آثناتها: ‏ فعلوا معا عنمشم عکلا طبا ُو له اک ا حَفُورُ َد (2) که 
[الأنفال: .]٦٤‏ 

وفي الصحیحین عن جابر بن عبدالله أن النبي مر قال: (آعطیت خمسا لم 
یعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
قائمًا فأیما رجل من آمتي آدر کته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة و کان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة)”". 
وقال النبي َتر: (بعثت ت بالسیف بين يدي الساعة حتی يعبد الله وحده لا شريك 
له وجعل رزقي تحت ظل رمحي [۰۱/ ب]» وجعل الذل والصغار على من خالف 
آمري» ومن تشبه بقوم فهو منھم)'' رواه آحمد في المسند عن عمر. 

والواجب في المغنم تخمیسه» وصرف الخمس إلى من ذکره الله تعالى» وقسمة 
الباقي بين الغانمین» قال عمر بن الخطاب یهت «الغنيمة لمن شهد الوقعة». وهم 
الذين شهدوا القتال قاتلوا أو لم يقاتلواء وقسمتها بينهم بالعدل فلا یعطی آحد لا لریاسته 
ولا لنسبه ولا لفضله» كما كان النبي صَعهَرُ وخلفاژه يقسمونها. 

وني صحیح البخاري أن سعد بن آبي وقاص رأى له فضلا على من دونه فقال النبي 
صَََََ: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم)'ٴ وني مسند آحمد أن سعد بن أبي 
وقاص قال: قلت: با رسول الله» الرجل يكون حامية القوم یکون سهمه وسهم غیره 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۷۳) برقم (٥۳۳)ء‏ وسلم (۱/ ۳۷۰) برقم (۵۲۱). 
عمر ‏ وقد ذکر البخاري تعلیقا في باب الرماح قوله ( جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصغار علی من خالف آمري). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۵/ ۳۰۵) وابن ٣‏ (۲/ 4۹6). 


(5)أخرجه البخاري برقم ۲۷۳۹. 


در بد . اکیل الكرامة في تیان ہے لئے ی ۱0:2 


و قال: (ثکلتك أمك ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم) ". 

وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان 
المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لکن يجوز للامام أن ينفل من ظهر منه زيادة 
نكاية كسرية سرت من الجيش» أو رجل صعد إلى حصن ففتحه» أو حمل على مقدم 
العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك؛ لان النبي صهعیَیر وخلفاءه كانوا ينفلون كذلك» 
وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس» وفي الرجعة الثلث بعد الخمس”"". 

وهذا النفل قد قال بعض العلماء أنه يكون من خمس الخمس لثلا يفضل بعض 
الغانمين على بعض”"» والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وان كان فيه تفضیل 
بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس؛ كما فعل رسول الله لسن 
وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغیرهم*» وعلى هذا فقد قيل: له أن ينفل 
الربع والثلث بشرط وغير شرطء وينفل على ذلك في الشرط مثل أن يقول: من دلني على 
قلعة فله كذاء ومن جاء برأس فله کذاء ونحو ذلك . 

وقيل: لا ينفل الزيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد 


وغیره " وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شیثا فهو له“ كما 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم ۰۱6۹۳ 

(۲) أخرجه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت عة (۲/ ۹۵۱) برقم (۲۸۰۲). 

(۳) قال به الشافعية ينظر: المجموع (۱۹/ 707) وبداية المجتهد (7/ )۷٦١‏ والمغني (۱۳/ ۵۳) 

(6) ينظر: المغني (۱۳/ ۵۳). 

.)۳۹/۱۹( المغني (۵۱/۱۳) والمجموع‎ )٥( 

.)۵ ۰ /۱۳( المغني‎ )٦( 

(۷) خلافا لمالك؛ لآن ذلك یجعل قتالهم للدنياء والأصل القتال في سبیل الله ینظر: المغني 
/1١(‏ 085 ». وبداية المجتهد (۳/ .)۷٦٦‏ 


دی ری وج" بت رت سے را 


روي أن النبي مور كان قد قال في غزوة بدر'ء إذا رأى ذلك مصلحة راجحة 
على المفسدة. 

وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها لم يحل لأحد أن يغل منها شیتا» ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة» فإن الغلول خيانة. 

ولا تجوز النهبى فان النبي یر بى عنها) فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة 
وأذن نی الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيا بلا عدوان حل له بعد تخميسه» وكل مادل على 
الاذن فهو إذن. وآما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ مقدار 
[ل۲٥/آ]‏ ما يصيبه بالقسمة متحرياً للعدل في ذلك» ومن حرم على المسلمين جمع 
المغانم- والحال هذه- أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل 
الطرفین» فدين الله تعالى وسط. 

والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهماً وللفارس ذي الفرس العربية ثلاثة أسهم 
سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم النبي مر عام خيبر”". ومن الفقهاء من 
يقول: للفارس سهمان'". 

والاول أصح وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة 
نفسه وسائسه ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين» ومنهم من يقول: یسوی بين 
الفرس العربي والهجين في هذاء ومنهم من يقول: بل للهجين سهم واحد. كما روي عن 


)١(‏ ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار» وقال: لم أعلم شيئا ثبت عندنا عن رسول الله ی 
بہذا. (9/ .)۲۳٢٥‏ 

(۲) آخرجه البخاري برقم ۲ ۲۳. 

(۳)آخرجه البخاري برقم ۳۹۸۸. 

.)۱۲۰/۷( وهو قول الحنفية ینظر: المبسوط للشيباني (۱۷۸/۲) وبدائع الصنائع‎ )٤( 


اچک رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة ہکےہ 7 
النبي َََََر وأصحابه» والفرس الھجین: الذي تکون آمه نبطية ویسمی التتري» 
سواء کان حصانا أو خصياًء ويسمى الأكديش أو رمکة وهي الحجر وکان السلف 
یعدون للقتال: الحصان لقوته وحدته» وللاغارة: الحجر لأنه لیس لها صهیل وتتریات 
تنذر العدو فیحترزون. وللسیر: الخصي لانه آصبر على السیر. 

وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمین قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه 
قبل القسمة فإنه إليه بإجماع المسلمين. والتفاريع برد المغانم وأحكامها فيه آثار 
وآقوال» اتفق المسلمون على بعضهاء وتنازعوا في بعضها ليس هذا موضعها وإنما 
الغرض ذكر الجمل الجامعة. 

وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه فقد روي عن النبي لو 
أن رجلا سأله عن الصدقة فقال: (إن الله لم برض في الصدقة بقسم نبي ولا غیرہ ولكن 
جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)”". 

فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية؛ فلا تحل الصدقة لغني ولا 
تی کت 

والعاملون عليها هم الذين یجبونها ویحفظوہا ونح و ذلك. والمؤلفة قلوبهم 
سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. 


وفي الرقاب يدخل فيها إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق الرقاب؛ وهذا 


(١)أخرجه‏ الدارقطني في سننه برقم 7051. 
(۲) لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما : أتيا رسول الله مر يسألانه 
من الصدقة ؟ فقلب فیهما البصر » - وقال محمد : بصره - فرآهما جلدين » فقال رسول اللہ 


(۲ ۱۷۹۷ وأبو داود برقم (۰۱۳۳ والنسائي برقم .)۲٥۹۸(‏ 


کت وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة FO Core‏ ميم 4 


آقوی الأقوال فیها. والغارمون وهم الذين علیهم دیون لا يجدون وفاءھا فیعطون وفاء 
دیونہم ولو كان کثیراء إلا أن يكونوا غرموه في معصية ال فلا یعطون حتی یتوبوا. 

وفي سبیل الله وهم الغزاة الذین لا یعطون'' من مال الله ما یکفیهم لغزوهم؛ 
ا 
تعالی كما قال النبي صََض. 

وابن السبيل هو الذي يجتازه من بلد إلى بلدژل ۵۲/ ب]. 

وأما الفىء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التى آنزلها الله سبحانه في غزوة 

بني النضير بعد بدر من قوله تعالی: وا اه له عل رش سول نب فما آوجفتی حفتھ عله َيه ین عَیْل ولا 

ب وکن آله ساط رسله. عل من یکا واه لی کل تیم کیب ا ما آ20 اه ڪل سول من هل الٹریٰ 

7 وس ری ان اسیلک وه الول 
ES‏ ون ا I‏ وت انت ال تج ین 


0 11 > یھ 


ہے وہر ر دفر 
له وضو وبنضرون الله ور 0291 7 والذن بوءو 


پر مرو سا > و گر نم 


دبترهمٌ وا نون فضا نَا 


ےھ ور ے مرو کس پک ۴ 
ار ولیک من مَبِْهِرٌ بون من مَاجر لبم ولا دوت ف شدورهم عاکه معا اوا تک عل 


ھ۶ 


مره کم 


الک هم مخروت () وان جاو من 


وی 2 ا ےم سم ےا ا ب ل کب چ ہے قو مره ہے نو ہیں 2 ۳ 
بعدهم ولو ربا افر اننا ولاتویتا الب سيفوا بالایمن ولا ضرق كار كاقلا نای اا 


02007 


آشیم وکو کات هم خصاصة وَمَن توق سح نقد 


ہے کے رو چو 


رانک روف تح (زن) © [الحشر: ٦‏ - ۱۰]. 
فذکر الله المهاجرین والأنصار والذین جاؤوا من بعدهم على ما وصف. فدخل في 
7 ۹ و 


وال اموا مرن بعد وهاجروا ااك ورك مه میک واولا الاد سم رل بعض فی کپ ار 


نله یک شیء عل © £ [الأنفال: ۷۵]. 


(۱)مکذا نی الأصل ولعلها لایجدون. 


جروج اكليل الكرامة في تبان مقاصد الامامة ____ چ گے چی٥ ٠.١‏ 


وی قولے تعالى: والب أتَبَعُوهُم بان رض ال عَنْهَمَ # [التوبة: ۱۰۰]» في قوله: 


5 2 7 


وان منم لَمَيْحَفُوا بهم وَهُوَالعَررٌُ الک © 4 [الجمعة: ٣اء‏ ومعنی قوله: ها َوَجَنْتْمٌ عليه 

من خی ولا رکاپ 44 [الحشر: .]٦‏ آي: ما حرکتم ولا سقتم خیلاً ولا إبلاً. 

ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الکفار بغیر قتال؛ لآن ایجاف الخیل 
والرکاب هو معنی القتال وسمي فی لأن الله أفاءه على المؤمنين» أي: رده علیهم من 
الکفار» فان الأصل أن الله إنما خلق الاموال إعانة على عبادته؛ لأنه سبحانه انما خلق 
الخلق لعبادته» فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بہاء وأموالهم التي لم يستعينوا 
بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين یعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على 
الرجل ما غصب من ميراثه وان لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثال الجزية التي على 
اليهود والنصاری. والمال الذي يصالح عليه العدو ويهدونه إلى سلطان المسلمين 
كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. وما يؤخذ من تجار آهل الحرب وهو 
العشرء ومن تجار آهل الذمة إذا اتجروا في بلاد غيرهم [ل57/ أ]» وهو نصف العشرء 
هکذا کان عمر بن الخطاب اهل" . 

وما یؤخذ من آموال من ینقض العهد منهم» والخراج الذي كان مضروبا في الأصل 
علیهم وان كان قد صار بعضه على بعض المسلمین. 

ثم انه یجتمع مع الفيء جمیع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمین» 
کالاموال التي ليس لها مالك معين» مشل: من يموت من المسلمین» ولیس له وارث 
معين» وكالغصوب. والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابهاء وغیر ذلك من آموال 
المسلمین العقار والمنقول» فهذا ونحوه لبیت مال المسلمین. 


(۱) ينظر: موطأ مالك (۲/ ۳۹۹ برقم (7 6۹۷ مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ ۰۹۵ برقم 
(۱۰۱۱۶) ومصنف ابن آبي شيبة (۲/ 4۱۷) برقم (۱۰۵۸6). 


7 e لوو‎ 


ہے تا نے تحت 


7 


ي: اقربهم 
العلماء كأحمد في قول له منصوص وغيره» ومات رجل لم یخلف إلا عتیق له فدفع 


میراثه إلى کبیر تلك القبیلة(؟» آي نسب إلى جدهم وقد قال بذلك طائفة من 
ميراثه إلى عتيقه» وقال بذلك طائفة من أصحاب آحمد وغيرهم» ودفع میراث رجل إلى 
رجل من أهل قريته» وکان النبي یت وخلفاژه یتوسعون في دفع میراث المیت 
إلى من بینه وبینه نسب كما ذکرناه ولم يكن يأخذ من المسلمین إلا الصدقات وکان 
يأمرهم أن یجاهدوا في سبیل الله بآموالهم وآنفسهم كما آمر الله في کتابه. 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد النبي صَعَهَ 
وأبي بكر بل كان يقسم المال شیک فشيئا. 

فلما کان زمن عمر ووَعَزَنَدْعَنَهُ كثر المال» واتسعت البلاد وكثر الناس» فجعل ديوان 
العطاء للمقاتلة وغیرهم» وديوان الجيش في هذا الزمان يشتمل على آکثره» وذلك الديوان 
هو أهم دواوين المسلمين وكان للأمصار دواوين الفيء والخراج لما يقبض من الأموال» 
وکان النبي موسر وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك 
فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة آنواع: 

نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه. 

وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل قرية لأجل قتيل قتل 
بينهم لم يعرف قاتله» أو لميت بغیر قتيل وان كان له وارث» أو على حد ارتكب وتسقط 


(۱) آخرجه أحمد برقم (٤٤۲۲۹)ء‏ وأبو داود برقم (5 ۰۲۹۰ وهو حديث بريدة نة قال : مات 
رجل من خزاعة فأتی النبي ملع بميراثه فقال (التمسوا له وارثا أو ذا رحم) فلم يجدوا له 
وارثا ولا ذا رحم» فقال رسول الله صََلنَعََهوَسَل: (أعطوه الكبر من خزاعة). 


رید رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لي 7 
عنهم العقوبة بذلك. وكالمكوس التي لا یسوغ وضعها اتفاقا. 

وقسم فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض ولا عصبة ونحو 
ذلك. 

وكثيراً ما يقع ظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحل لهم» وهؤلاء 
يمنعون ما يجب عليهم؛ كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما يترك [ل57/ ب] بعض 
الناس من الجهاد ما يجب. ويكنز الولاة من مال الله تعالى ما لا يحل كنزه. 

وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فانه قد يترك منها ما يباح أو یجب. وقد يفعل 
مالا يحلء والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه» كرجل عنده وديعة أو 
مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين 
یں یر نز ال ا 
على آدائه فإنه یستحق العقوبة حتی یظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال 
وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. 

وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإیفاءہ ضرب حتى يؤدي الحق أويمكن من 
أدائه» وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء لما روى عمرو ابن 
الشريد عن أبيه عن النبي متسر أنه قال: (لیُ الواجد يحل عرضه وعقوبته)” '. رواه 
أهل السنن؛ وقال صَََی: (مطل الغني ظلم)''' أخرجاه في الصحيحين» واللي هو 
المطلء والظالم یستحق العقوبة والتعزیر. 


(۱) آخرجه البخاري تعلیقا في کتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال» وآخرجه أحمد برقم 
EE‏ وأبو داود برقم ۰ و ابن ماجه برقم ۰۲۲۷ والحاکم في المستدرك ۰۷۰۲۵ 
وحسنه الألباني كما في تعليقه على سنن آبي داود برقم ۳۱۳۰. 


(۲) أخرجه البخاري برقم ٦‏ ومسلم برقم .۱٥١١‏ 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۳۸ 

وهذا أصل متفق علیه: أن كل من فعل حرام أو ترك واجب استحق العقوبة» فان لم 
تكن مقدرة بالشرع كانت تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمرء فیعاقب الغني الماطل بالحبس 
وان أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغیرهم ‏ ولا أعلم خلافً في ذلك 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر تلع أن النبي ايوس لما صالح 
أهل خیبر على الصفراء والبیضاء''' والسلاح سأل بعض اليهود هو سعية ابن عم حيي بن 
أخطب عن كنز حيي بن أخطب فقال: «أذهبته النفقات والحروب» فقال: (العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك) فدفع النبي صَهعَر سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال: قد 
رأيت حييا يطوف في خربة ها هناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة”"» وهذا 
الرجل كان ذمياء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. 

وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك 
الواجب. وما أخذه ولاة الأموال وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق فلولي الأمر 
العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» قال أبو سعيد الخدري: 
«هدايا العمال غلول»“. وروی إبراهيم الحربي" في كتاب الهدايا عن ابن عباس عن 
الین مر قال: (هدایا الأمراء العمال غلول). ونی الصحبحین عن آبي نان 


)۱۷۳ /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أي على الذهب والفضة ينظر: النهاية فی غريب الحدیث والأثر (۳/ ۳۷). 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ۵٩۱۹۹‏ والبيهقي في السنن الکبری برقم ۰۱۸۸۰۱ 

۰۲۳۲۰۱ آخرجه أحمد برقم‎ )٤( 

)٥(‏ آبو (سحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشیر البغدادي» الحربي» صاحب التصانیف كان 
ماما في العلم رآسا في الزهد عارفا بالفقه» بصیرا بالأحکامء حافظا للحدیث له کتاب «غریب 
الحدیث» توفي سنة: (۲۸۵ھ)ء سير آعلام النبلاء (۱۳/ .)۳٥٣‏ 


حر کہ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة کیک ہج ۳۹ 


الساعدي میلعت قال [ل4 / أ]: استعمل النبي صع ور رجلا من الازد يقال له: ابن 
اللتبية على الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقال النبي موم 
(ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي» فهلا 
جلس في بيت أبيه أو بيت آمه فينظر أيهدى إليه آم لاء والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيعا 
إلا جاء به يوم القيامة یحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تیعر) ثم رفع يديه حتى رأينا عفر إبطيه وقال: (اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت) ثلاث)”'". 

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة» من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة 
والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية» ولهذا شاطر عمر بن الخطاب من عماله من 
كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة» وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه إمام عادل يقسم بالسوية؛ فلما تغيّر الإمام 
والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم 
عليهء ولا يحرم ما أباح الله له. 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء 
المظالم منھمء ويترك ما أوجبه الله تعالى من قضاء حوائجهم. فيكون منهم عوضً على 
كف الظلم» وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا المتعفف على هذه الصفة فان 
الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره» وإنما 
الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا 
بها من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه بأمورهم» ودلالته على مصالحهم. وصرفه 


عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۲4۵۷ ومسلم برقم ۱۸۳۲ . 


ہا رتا بد . اکیل الكرامة ی تیان ہے لے ی 


0 و <و 


آغراضهم. ففي حديث هند بن أبي هالة”' ' نة عن النبي مسر أنه كان يقول: 
(آبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام)”". 

وقد روى الإمام أحمد وآبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي تلع قال: قال 
رسول الله َََ: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى باب 
عظیما من أبواب الربا)”” ووو | هيم الحربي عن عبدالّه بن مسعود قال: «السحت 
أن يطلب الر جل الحاجة للرجل فتقضی له فيهدي [ل٥٥/ب]‏ إليه هدية فیقبلها»۱*. 

وروي أيضاً عن مسروق أنه کلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها 
وصيفاً فرده» فقال: سمعت ابن مسعود یقول: «من رد عن مسلم مظلمة فرزقه علیها 
قلیلاً أو كثيراً فهو سحت» فقلت: ديا آبا عبدالرحمن,» ما كنا نری السحت إلا الرشوة في 
الحکم» قال: «ذاك کفر». 

فأما إذا كان ولي الأمر یستخرج من العمال ما يريد أن یختص به هو وذووه» فلا 
ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لصء وكطائفتين مقتتلتين 
على عصبية ورياسة» فلا يحل للرجل أن يكون عون على ظلم. فإن التعاون نوعان: 


تعاون على البر والتقوى» من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء 


(۱) هند بن أبي هالة التميمي ربيب النبي صلی الله عليه وآله وسلم. أمه خديجة زوج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ 1۳۲) 

(۲) أخرجه البزار برقم .4١7١‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۲۲۲۵۱ وضعف المحقق إسناده لوجود ابن لهيعة» وأخرجه الطبراني في الدعاء 
برقم ۲۱۰۷ء والكبير برقم ۷۹۲۸. وقد اخرج الحديث الروياي من غير طريق ابن لهيعة برقم 
۸ وحسن إسناده الالباني في الجامع الصغير برقم ۰۱۱۲۰۲ 


.5١771 مُصنف ابن أبي شيبة برقم:‎ )٤( 


ہا و ج بد بات الكرامة في تاد ہے لئے تھی چا ا 


المستحقین» فهذا مما أمر الله به ورسوله» ومن آمسك عن ذلك خشية أن يكون من آعوان 
الظلمة» فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع» وما آکثر ما يشتبه 
الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك. 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» أو أخذ مال معصوم 
أو ضرب من لا يستحق الضرب. ونحو ذلك» وهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم إذا 
كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد تعذر ردها إلى آصحاما؛ ككثير من الأموال 
السلطانية» فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين» كسداد الثغورہ ونفقة 
المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. 

إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم تمكن معرفة أصحاہہا وردها عليهم 
ولا ورثتهم أن يصرفها مع التوبة- إن كان هو الظالم- إلى مصالح المسلمين» وان کان 
غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك» وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت 
الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها 
وغل المسلفية: 

فان مدار الشريعة على قوله تعالی: فوطعم [التغابن: 17]. المفسر لقوله 
تعالی: مایا لت َو وا له حَقَّ فو 4 [آل عمران: 0۲۱۰۲ وعلی قول النبي صَهعَ وم 
(إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)" آخرجاه في الصحيحين» وعلی أن الواجب 
تحصیل المصالح وتكميلهاء وتبطیل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارضت كان تحصیل 
آعظم المصلحتین ودفع آعظم المفسدتین مع احتمال آدناهما هو المشروع. 


والمعین على الائم والعدوان من آعان الظالم على ظلمہ آما من آعان المظلوم 


(۱) سبق تخریجه. 


دو ړو إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وی سپ ہے ۳۹ 
على تخفيف الظلم عنه أو على آداء المظلمة» فهو وكيله لا وكيل الظالم» فهو بمنزلة 
الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له وإلى الظالم[ل٥٥/1]ء‏ مثال ذلك: ولي 
اليتيم والوقف إذا طلب منه الظالم مالا فاجتهد في دفع ذلك بما هو آقل منه إليه والی غيره 
بعد الاجتهاد التام في الدفع فهذا محسن» وما على المحسنين من سبیل. 

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم» الذي يتوكل لهم في العقد 
والقبض ودفع ما يطلب منهم لا یتوکل للظالمين في الاخذ» وكذلك لو وضعت مظلمة 
على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فيتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية 
الإمكان» وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه أو لغيره ولا ارتشى بل 
توكل لهم نی الدفع عنهم والاعطاء» كان محسناء لکن الغالب أن من يدخل في ذلك 
يكون وكيلاً للظالمين» محابي] مرتشيا» محقراً لمن يريد» وآخذاً ممن یرید وهذا من 
أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانہم وأشباههم ثم يقذفون في 
النان: 


در يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گت ۳۲ 


فصل 
في المصارف 
والواجب أن يبدأ في القسم بالآهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة؛ كإعطاء من 
للمسلمين به منفعة عامة. 
فمنهم المقاتلة الذين هم آهل النصرة والجهاد. وهم أحق الناس بالفيء لانه لا 


0 
جميع المصالح؟ 
وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقء إلا ما خص بهنوع 


ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والعمال والسعاة 
على المال جمع وحفظا وقسمة ونحو ذلك. 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح 
وعمارة مايحتاج إلى عمارته من طرقات المياه كالأنهار» ومن المستحقين ذوو 
الحاجات فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقة من الفيء ونحوه على 
غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغیره ‏ منهم من قال: يقدمون. ومنهم من قال: 
المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. 

والصحيح أنهم یقدمونء فان النبي میم كان يقدم ذوي الحاجات كما 


قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر رنه «ليس أحد أحق بهذا المال من آحد. نما 


(۱) ينظر: المغني (۷/ ۳۰۷). 


در کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة گنه :۳ 


هو الرجل وسابقته [ل55/ ب]» والرجل وعناژه» وال رجل وبلاؤه» والرجل وحاجته». 

فجعلهم عمر يعن أربعة آقسام: ذوو السوابق الذین بسابقتهم حصل المال ومن 
يعين المسلمین في جلب المنافع كالساسة والعلماء الذین یجلبون لهم منافع الدین 
والدنياء أو يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم کالمجاهدین في سبیل الله من الأجناد 
والعیون من القصاد والناصحین ونحوهم. 

الرابع ذوو الحاجات. وإذا حصل من هولاء متبرع فقد آغنی الله تعالی به والا آعطي 
ما یکفیه أو قدر عمله. 

وإذا عرفت أن العطاء إنما یکون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال 
المصالح في الصدقات أيض] فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل الا كما يستحقه 
نظراؤه» مثل أن يكون شريكاً في غنيمة أو ميراث. ولا يجوز للإمام أن يعطي آحد ما لا 
يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة أو نحو ذلك فضلا أن يعطيه لأجل منفعة 
محرمة معه؛ كعطية المخنثین من الصبيان المردان الأحرار ونحوهم والبغايا والمغنين 
والمساخر ونحو ذلك. أو إعطاء العرّافین من الكهان والمنجمين ونحوهم. 

لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل 
له أخذ ذلكء كما أباح الله في القرآن أن يعطى المؤلفة قلوبہم من الصدقات. وكما كان 
النبي مَِآلنَعَلَدوَسَلءَ يعطيهم لتأليف قلوبهم من الفيء ونحوه. وهم السادات المطاعون في 
عشائرهم» كما كان النبي صْلهعِوَر يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تمیم» وعيينة بن 
حصن سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري سيد 


بني كلاب» ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بني أمية» وعكرمة بن أبي جهل» 


(۱) أخرجه أحمد ح۲۹۲ وأبو داود» رقم: ۲۹٥۰‏ وصح إسناده احمد شاكر في تعليقه على المسند 
(۱/ ۲۸۱). 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة چ کے چی٥‏ ۳۰ 


وآبي سفیان بن حرب. وسهیل بن عمرو» والحارث بن هشام وعدد کثیر. 
ففي الصحیحین عن آبي سعید الخدري قال: «بعث علي بن آبي طالب وهو بالیمن 
بذهيبة في تربتها إلى رسول الله ور فقسمها بين أربعة نفر: بين الأقرع بن حابس 
الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري» وعلقمة العامري أحد بني کلاب. وزيد الخير 
الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصارء وقالوا: يعطي صناديد نجد 
ويدعنا؟! فقال رسول الله هرسار (إنما أفعل ذلك أتألفهم). فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتوم الجبین» محلوق ال رآس» فقال: اتق الله يا محمد 
فقال رسول الله ةيرسا (فمن يطيع الله إن عصیته؟! أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني؟!) [ل57/ أ]» ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله- ويرون أنه خالد بن 
الوليد- فقال رسول الله َو (إن من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان» يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)»”". 
وعن رافع بن خديج قال: «أعطى رسول الله ی آبا سفیان بن حرب 
وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مئة من الإبل» 
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس: [المتقارب] 
أتجعل نبي وہب العبيد ‏ بينعيين ةوالأقرع 
فماکان حص ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
وماکنت دون امری منهما ومن تخفض الیوم لا یرفضع 


قال: فأتم رسول اللہ َو مئة من الابل»۳. رواه مسلم. والغبید اسم 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۳۱٦٦١‏ و مسلم برقم ۰۱۰ 
(۲) آخرجه مسلم ۱۰۹۰ 


وید ع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصدالامامة.___ 2 ع2 ١‏ 


فرس له . 

والمؤلفة قلوبہم نوعان: کافر ومسلم؛ فالکافر إما أن ترجى بعطيته منفعة كإسلامه. 
آو دفع مضرته إذا لم تندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضاً 
كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أوجباية المال. 

فمن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم 
ينكف إلا بذلك. فهذا النوع من العطایاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء 
كما يفعل الملوك. فالأعمال بالنیات. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وآهله» كان 
من جنس عطاء النبي صَهعوَر وخلفائه» وإن کان المقصود العلو في الأرض والفساد. 
كان من جنس عطاء فرعون» وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي آنکر 
على النبي یس حتى قال فيه ما قال . 

وكذلك حزبه الخوارج الذين أنكروا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما 
قصده من المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين 
وصبیانہم. 

وهؤلاء أمر النبي حوس بقتالهم لأن معهم دين فاسداً لا تصلح به دنيا ولا 
آخرة ”". وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل» فإن كلا منهما فيه ترك فيشتبه 
ترك الفساد بخشية الله تعالى [ل57/ ب] بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبن وبخلا 


وقد قال النبي صَر: (شر ماني المرء شح هالع وجبن خالع)*. قال الترمذي: 


(۱) ينظر: کشف المشکل من حدیث الصحیحین (۲/ ۸ء 
(۲) سبق تخريجه 
(۳) نفسه 


۲۵۱۳ أخرجه أحمد برقم ۸۰۱۰ و ابن أبي شيبة في المصنف برقم ۲۷۱6۱ وابو داود برقم‎ )٤( 


دی ری وج ال کرام و ماد معا سفن ری کی ۷ 


حدیث صحیح. 

وکذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهاراً أنه ورع» وانما هو كبر وإرادة للعلوء 
وقول النبي صَرَنعيَِوَسَّ: (إنما الأعمال بالنیات). كلمة جامعة كاملة» فان النية للعمل 
كالروح للجسد. وإلا فكل واحد من الساجد لله تعالى والساجد للشمس والقمر وضع 
جبهته على الأرض فصورتهما واحدة» ثم هذا آقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد 
الخلق عنه» وقد قال تعالی: وتواصا اسر راومه [البلد: ۲۱۷ »وفي الاثر: (أفضل 


الایمان السماحة والصبر). 


فلا یتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي 
الشجاعة بل لا یصلح الدین والدنیا لا بذلك ولهذا کان من لم یقم بهما سلبه اه تعالی 


وابن حبان برقم ۱۳۲۵۰ والبيهقي في الکبری برقم ۰۱۹۰۳۲ وجود اسناده العجلوني في کشف 
الخفاء (۲/ 7) » وصححه الألباني كمافي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۵۲۰. ولم آجد 
الحدیث في الترمذي. 

(۱) آخرجه البخاري برقم ۱. ومسلم برقم ۱۹۰۷ ولفظه (إنما الأعمال بالنية ). 

(۲) آخرج آحمد في المسند برقم ۲۲۷۱۲ عن عبادة بن الصامت یقول: إن رجلا آتی النبي 
توس فقال: يا نبي الله» أي العمل أفضل؟ قال: (الایمان بالله وتصدیق به وجهاد في سبیله). 
قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: (السماحة والصبر). قال: أريد أهون من ذلك يا 
رسول الله. قال: (لا تتهم الله في شيء قضى لك به). 

واخرج الطبراني في الكبير برقم ٠١0‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده قال: كانت في 
نفسي مسألة قد أحزنتني لم اسأل رسول الله صع عنها و لم أسمع أحدا يسأله عنها فكنت 
أتحينه فدخلت ذات يوم و هو يتوضاً فوافقته على حالين كنت أحب أن أوافقه عليهما وجدته 
فارغا طيب النفس فقلت يا رسول الله ائذن لي فأسألك قال: ( نعم سل عما بدا لك ) قلت يا 
زل نها الآيمان ؟ قال (السحاحة و 'الصير): 
وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم /5757. 


مد کے 


سیل آله ا ماع لك الارض EE‏ تو را مرک لے قَمَا متلع ار 21 5 


ے‫ 
سوك سوسا 


ا چم ۳ رک عُدابا اليما وسبیل قوما کم ولا رو 
وقال تعالی: کے دعوت شیف وا سیل 9 وت نل ماسحل 
۳ مشق روت تکام دل ماس رک ف سی اک € [محمد: ۰1۳۸ 
قال تعالی :۰ لا یسوی 0 ول ایک عم در جه من الذي نف 
من بعد وک وا وعد الد لس وله ما لو حير © پ4 [الحديد: ۱۰]. 


فعلق سُبْعَالهُوَتَالَ الأمر بالانفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. 


2 


وكذلك قال تعالى في غير موضع: «وَجَبهِدوأ ٦ھ‏ ُم وآشرکهفی سيلا لَه 6 [التوبة: 
Ore‏ . وبين أن البخل من الكبائر في قوله : :3 ولا سا خسان الدان اون يما 7 یما ءاتلهم له من فصو 


2 عد 


ےس روگ کے ار م عم م س 2 1 ہورم ے 
1ئ کے ھ طم سیطو د مون ما وا و وم یت # [آل عمران: لما ]. 


لیر © بوم نح عیها # [التوبة: ۳4 ۳۵]... الآية. 

وکذلك الجبن في مثل قوله تعالی:9 ومن وهم ومین بر الا محرا لقال أو محرا 
CT‏ اه بقشب یرت له موه جهن CE‏ لیر 4 [الأنفال: ۱7]. 

وني قوله تعالى: اولوت باه تم لینکم وما هم نکر ولکتهم قوع یشرٹورے 4 


[التوبة: .]٥٤‏ وهو کثیر في الکتاب والسنة» وهذا ممااتة تفق عليه آهل الأرض حتی إنهم 


(۱) في الأصل: «وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم». 


لم ددن إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة کی ات ۳۹ 


يقولون في الأمثال العامة: لا طعنة ولا جفنة'''۔. ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه 
[ل ۵۷/ ] وپ 

لکن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فریق غلب علیهم حب العلو في الارض والفساد 
ولم ینظروا في عاقبة المعاد فرآوا أن السلطان لا یقوم إلا بعطاء ولا یتأتی العطاء الا 
باستخراج آموال من غير حلهاء فصاروا نہابین وهابین» وهؤلاء یقولون: لا یمکن أن 
یتولی على الناس إلا من يأكل ویطعم فإنه إذا تولی العفیف الذي لا يأكل ولا يطعم 
سخط عليه الرژساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. 

وهؤلاء نظروا في عاجل دنیاهم وآهملوا الآجل من آخرتهم فعاقبتهم عاقبة ردية في 
الدنیا والآخرة إن لم يحصل لهم ما یصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 

وفریق عندهم خوف من الله تعالی ودين یمنعهم عما یعتقدون قبيحاً من ظلم الخلق 
وفعل المحارم» فهذا حسن واجب لکن قد یعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم الا بما 
یفعله آولتك من الحرام» فیمتنعون أو یمنعون عنها مطلق]. 

وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضیق خلق وما معهم من الدين» فیقعون 
أحيان في ترك واجب یکون آضر علیهم من بعض المحرمات. أو یقعون في النهي عن 
واجب یکون النهي عنه من الصد عن سبیل اللہ وقد یکونون متأولين» وربما اعتقدوا أن 
إنكار ذلك واجب لا يتم إلا بالقتال فیقاتلون المسلمین كما فعلت الخوارج» فهولاء لا 


)١(‏ آي: لا شجاعة ولا کرم. 
(۲) هذا مثل کسابقه؛ يريد أنه لیس شجاعاً في الحرب. ولا كريمً یضیف الضیفان. 
وقد آنشد السرّاج (۱٩1ه):‏ 

قال وقد آبصر شخصي مقبلاً لا فارس الخیل ولا وجه العرب 


ينظر: آعیان العصر (۱۲۱/۵). 


درفو بد .كليل نے ات ہے لئے تھی ہت ا 


یصلح بهم الدنيا ولا الدين الکامل. 

لکن قد یصلح بهم كثير من آنواع الدین وبعض آمور الدنياء وقد يعفى عنھم فيما 
اجتهدوا فيه وأخطأوا ویغفر لهم قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنیا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعاء وهذه طريقة من لا يأخذ 
لنفسه ولا يعطي غيره ولا یری أن يتألف الناس من الكفار والفجار الا بما ینفع ويرى أن 
إعطاء المؤلفة قلوبہم من نوع الجور والعطاء المحرم. 

والفريق الثالث: الآمة الوسط وهو دين محمد صَإَللاعَِوِوََل وخلفائه على عامة 
الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة» وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء 
بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال وإقامة الدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفة في نفسه 
فلا يأخذ ما يستحقه فيجمعون بين التقوى والإحسان. « هم لو ولد هُم 
نوت 4 [النحل: ۱۲۸]. 

ولا تتم السياسة الدينية الا بہذاء ولا يصلح الدین والدنیا الا هذه الطريقة آوهذا هو 
الذي يطعم الناس ما یحتاجون إلى طعامه ولا يأكل إلا الحلال الطيب» ثم هذا یکفیه من 
الانفاق [ل ۰۷/ ب] آقل مما یحتاج إليه الأول فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه التفوس ما 
لا تطمع في العفیف. ویصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني فان العفة مع القدرة 
تقوي حرمة الدین. 

وفي الصحيحين عن آبي سفیان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له: إن النبي 
صتَ و بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة ”'". وني الأثر 
«إن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم» أتدري لم اتخذتك خلیلا؟ 


(۱) أخرجه البخاري برقم: ۷. ومسلم رقم: ۰۱۷۷۳ 


دی ری وج ت و خی رر کی ۷ 


لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ'''۔. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي 
هو السخاء وبذل المنافع» نظيره في النصرة والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. 

فان الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولرہہم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم 
ولا لربہم والثالث هو الوسط وهو أن يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحيحين عن 
عائشة ریت آنها قالت: «ما ضرب رسول الله تور بيده خادماً له ولا امرأة ولا 
دابة ولا شيعا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن 
تنتهك حرمات اللہ فإذا انتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه حتى ينتقم الله)”". 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه ويأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع شر 
الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. 

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات 
هم الذين يعطون ما یصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم» ويغضبون لربهم 
سبحانه إذا انتهکت محارمه ويعفون عن حظوظهم» وهذه أخلاق رسول الله 
ور في بذله ودفعه. وهي أكمل الآمورء وكلما كان العبد إليها أقرب كان أفضل» 
فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير 


ا تال سا 3 الله به محمد مر من الدین» فهذا في قوله 


(۱) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم برقم ٢٥۲۷ء‏ وقال محققه الشيخ مشهور بأن 
إسناده واه جدا. 

(۲) أخرجه مسلم بنحوه برقم ۲۳۲۸. ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ بل أخرجه بلفظ: «ما خير 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يأثم فإذا كان الإثم كان 
أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطء حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله» 
(البخاري؛ رقم: )۳٥٣٣‏ 


دی ری وج" اليل کرام و ماد معا ااا ہی ضبن ۳ 


أله یمرج أن تودوا لمكت إل آهلها [النساء: .]٥۸‏ 


وأما قوله تعالی: ود عکمتم بن لاس أن محکموً باعل [النساه: 0۸]. 


فان الحکم بين الناس یکون في الحدود والحقوق وهي قسمان: فالقسم الاول: 
الحدود والحقوق التي ليست لقوم معینین بل منفعتها لمطلق المسلمین لا لنوع منهم 
وکلهم یحتاج إليهاء وتسمی: حدود اللہ وحقوق الله مثل حد قطاع الطریق والسراق 
والزناة ونحوهم» مثل الحکم في الأموال السلطانية والوقوف والوصایا التي ليست 
لمعین؛ فهذه من آهم آمور الولایات. ولهذا قال علي بن آبي طالب َعَه: «لا بد 
للناس من مارة برة كانت أو فاجرة» فقيل [ل58/أ]: «يا آمیر الممنین» هذه البرة قد 
عرفناها فما بال الفاجرة؟» فقال: «تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ویجاهد بها العدو 
ویقسم بها الفيء)”". 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به وإن كان 
الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق منه بماله؟ على 


(۱) أخرجه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود» وذكر القصة ثم ذكر الحديث ان سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ...) وذكر 
الحديث. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (۷/ ۰۵9۷ رقم: ۳۷۹۰۷ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۱۰/ ۰۱6۹ رقم: ۱۸۲۵۶) بلفظ مقارب موقوفا على علي يَعَزِتََعَنَُ. «لا بد للناس من إمارة 
يعمل فیها المؤمن؛ ویستمتع فیها الفاجر والکافر ویبلغ الله فیها الأجل». 
وآخرجه البهيقي في شعب الایمان رقم: (54 1/7) عن علي قال: «لا يصلح الناس إلا أمير بر أو 
فاجر» قالوا: ديا مير المؤمنين هذا الر فکیف بالفاجر؟» قال: «إن الفاجر یؤمّن الله به الله عز 
وجل به السبل» ویجاهد به العدو ویجبی به إلفي» وتقام به الحدود ویحج به الببت. ویعبد الله 
فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله). 


در کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 2ج ۲۳ 


قولین في مذهب أحمد وغيره”''» لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق 
منه بالحد بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال له لثلا يكون للسارق فيه شبهة. 

وهذا القسم تجب إقامته على الشريف والوضیع. والقوي والضعیف. ولا يحل 
تعطيله لا بشفاعة ولا بہدیة ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فیه» ومن عطله بذلك وهو 
قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین. لا يقبل الله منه صرف ولا 
عدلا وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قلیلا. 

روى أبو داود في سنته عن عبدالله بن عمر کته قال: قال رسو ل الله صا ووس : 
(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمرهء ومن خاصم في باطل وهو 
بعلم لم يزل في سخط الله حتى ینزع» ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال 
حتی يخرج مما قال) قيل: يا رسول اللہ وما ردغة الخبال؟ قال: (عصارة آهل النار)”". 

فذكر النبي صََنَعَنَِوسَلرَ الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحکم. 

وني الصحيحين عن عائشة عم أن قريشاً آهمهم شأن المخزومية التي سرقت؛ 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صَعِوَر؟ من يتجرئ عليه إلا أسامة بن زيد» فتكلم 
فيها أسامة» فقال: (يا آسام آتشفع في حد من حدود الله! إنما هلك بنو إسرائيل أنهم 
کانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد. والذي 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )اه 


ففي هذه القصة عبرة» فان أشرف بيت كان في قريش بطنا بنو مخزوم وبنو عبد مناف» 


(۱) ينظر: منار السبيل (/591). 
(۲)آخرجه أحمد برقم ٩۳۸۰‏ والحاكم في المستدرك برقم ۲۲٢٢‏ إلی قوله ( حتى يخرج مما قال). 


وأخرجه أبو داود في السئن» وابن ماجة وصححه الالباني في صحيح أبي داود. 


وتو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گت ۷۰ 


فلما وجب على هذه- أي المخزومیة- القطع بسرقتها التي هي جحود العارية ' على 
قول بعض العلماء أو سرقة آخری غير هذه على قول آخرین وکانت من أكبر القبائل 
وأشرف البیوت. وشفع فیها حب رسول الله صعَر أسامة» وغضب رسول الله 
عبر وأنكر عليه دخوله فیما حرم الله وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب مثلاً 
بسيدة نساء العالمین وقد ب رآها الله تعالی من ذلك فقال: (لو أن فاطمة بنت محمد- صلی 
الله عليه وعلی عترته الطاهرة وسلم - سرقت لقطعت يدها)”". 

وقد روي أن [ل58/ ب] هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وکانت تدخل بعد ذلك 
على النبي هر فيقضي حاجتهاء وقد روى أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى 
الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. 

وروی مالك في «الموطأ» أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى أمير المؤمنين عثمان 
فلقيهم الزبير فكلمهم فيه فقالوا: «إذا رفع ے عثمان فاشفع عنده»» فقال: «إذا بلغت 
الحدود ذوي السلطان فلعن الله الشافع والمشفع”". يعني الذي يقبل الشفاعة. وكان 
صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله عم فجاء لص فسرقه 
فأخذه فأتى به النبي موم فأمر بقطع يده فقال: «يا رسول اللہ أعلى ردائي تقطع 
یده؟» إني أهبه له قال: (فھلا قبل أن تأتيني به) ثم قطع يده. رواه أهل السئن”. 


يعني يسام آنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان» فأما بعد أن رفع إلي فلا 


(۱) العارية مشددة الياءء كأنها منسوبة إلى العار» لآن طلبها عار وعيب» وتجمع على العواري مشددا. 
وأعاره يعيره. واستعاره ثوبا فأعاره إياه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۳/ ۳۲۰). 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۳۲۸۸ ومسلم برقم ۰۱۰۸۸ 

(۳)آخرجه مالك في الموطأ من رواية الليئي برقم ۰۲6۱۷ 

)٤(‏ آبو داود:٤‏ 4۳۹ النسائي:4۸۷۹. ابن ماجة: ۰۲۵۹۵ وصححه ابن الهادي في تنقیح المقال 
(۵1۱۳/۶) 


دی روج اکل الكرامة في ناد مقاصد الاک کج ۰" 


يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا هبة ولا بغير ذلك.. 

ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى 
ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم تسقط الحدود عنهم بل تجب إقامتها وان تابواء فإن كانوا 
صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد 
الحقوق إلى آهلها والتمكين في استيفاء القصاص من حقوق الآدميين. 

ہب اک 
مكدو لکل مب وا وکن له ع کر گم میا اچ [النساء: ۸0]. 

وم سم سس سس 


e 


الله لا بهدي كيد الخائنين» وقد قال تعالی: إِنَّمَا جروا لین اروت ال وَرَسُولَم وَيَسَعَوْنَ في 
الا فسادا أن RE‏ لیوا از نفل آندیهم yT‏ 


ال دک له رئ ف انیا ول ف الو عدا عط © 4 [لمانده: ۰۲۳۳ فاستثنی 
سبحانه التائبین قبل القدرة علیهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق فیمن وجب عليه 
آبي هريرة عن النبي صا جو وو رو و و 
اس 


(۱)آبو داود:۱ ۷ ۳. النساتي: 4۸۸۰ وقال ابن حجر: سنده إلى عمرو بن شعیب صحیح. (الفتح: 
7۲ .. 
(7)أ النسائي:٤ ٤۹۰‏ . ابن ماجة:۲۹۳۸. رجح الدارقطني أنه موقوف. (العلل ۱۱۲/۱۱). 


دوع يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گت ۲۳ 


وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق [ل54/أ] والخوف من العدوء كما دل عليه 
الکتاب والسنة» فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته فحصل الرزق 
والنصر. 

ولا يجوز أن یؤخذ من السارق والزاني أو الشارب وقاطع الطريق ونحوهم مالاً 
يعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» 
وإذا فعل ولي الامر ذلك فقد جمع بین فسادين عظيمين: أحدهما: تعطيل الحدہ والثاني: 
أكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم قال الله تعالی: ‏ لولا ينہنھم الوب وجار 
عن يم لاثم وأ كه السحت ی مانأ يَصَنَعُونَ € [المائدة: 77]. والسحت من الرشوة التي 
تسمى: البرطيل» وتسمى أحيان الهدية وغيرهاء ومتى أكل السحت ولك الآمر احتاج إلى 
أن يسمع الكذب من شهادة الزور» وقد لعن رسول الله عم الراشي والمرتشي 
والرائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهماء رواه أهل السنن (. 

وني الصحیحین أن رجلين اختصما إلى النبي رانوس فقال أحدهما: «يا 
رسول اللہ اقض بیننا بكتاب الله»» فقال صاحبه- وكان آفقه-: «نعم يا رسول الله وائذن 
لي»» فقال: (قل) فقال: «إن ابني كان عسيفا في أهل هذا - يعني أجيراً - فزنا بامرأته. 
فافتديت منه بمئة شاة وخادم» وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني 
جلد مئة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم». فقال: (والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس 


على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمهما)”". ففی هذا الحديث أنه لما بذل عن 


(۱) أبو داود: ۳۵۸۰. الترمذي:۱۳۳۷. وقال: حسن صحيح. ابن ماجة:۱۳ ۰۲۳ وقواه ابن حجر ( في 


الفتح ۵ ). 


(۲)آخرجه البخاري برقم ۲۵۹۶۹ ومسلم برقم .۱٦۹۸‏ وانیس هو بن الضحاك الأسلمي. ینظر: فتح 


در يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الاما گت ۲۳ 


المذنب هذا المال لدفع الحد عنه آمر رسول الله صَيَّلنَءَكَِِوسَلرَ بدفع المال إلى صاحبه 
وأمر بإقامة الحد ولم يأخذ مال المسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوزء وأجمعوا 
على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو 
ذلك. لتعطیل الحد. مال سحت خبيث. 

وكثيرٌ مما يوجد من فساد آمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه» وهذا من 
أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار؛ من الأعراب والتركمان والأكراد 
والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضر من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم» وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط 
قدره من القلوب [ل54/ ب] وانحلال آمره» فإنه إذا ارتشی وتبرطل على تعطيل حداً 
ضعفت نفسه على أن يقيم حد آخر» وصار من جنس اليهود الملعونين. 

وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة لأا تلقم المرتشي عن 
التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطویل» كما قد جاء في الاثر: «إذا دخلت الرشوة من 
اقآ خرضت الأفاشيق اکر O‏ اعد مال تر تخل فلا فه را هذا 
السحت الذي یسمی التأدیبات. 

ألا تری أن الأعراب المفسدین |ذا أخذوا مالآ لبعض الناس ثم جاقوا إلى الأمراء 


فقادوا إليه خيلا یقدمونا أو غير ذلك كيف یقوی طمعهم في الفساد وتنکسر حرمة 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري برقم ۰۱۲۹۳ وأخرجه ابن عساكر (في تاريخ 


دمشق) ( ۳۷/۲۳) عن شريح. 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما ____ چک ڳج ۷۰ 


الولاية والسلطنة وتفسد الرعية وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر إذا 
أذ فد بح ماله کیف یطمع الخمارون فیرجون إذا آمسکوا آن یفتدوا ببعض مالهم 
فيأخذها ذلك الوالي سحت لا یبارك له فيهاء والفساد قائم» وکذلك ذوو الجاه إذا حموا 
آحدا من أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحین جريمة ثم يأوي إلى قرية 
نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله 
ورسوله» فقد روی مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب نع قال: قال 
رسول الله صتعَهو: (لعن الله من أحدث حدث أو آوى محدثا)”". 

وكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله فإذا كان النبي 
ءوس قد قال: (إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في 
آمره). فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين المفسدين بسحت 
من المال یأخذہہ لا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين 
منهم بجاه أو مال» وسواء كان المأخوذ لبيت المال. أو للوالي سرا أوعلانية فذلك 
جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات والخمر فان من مكن من 
ذلك وأعان عليه بمال يأخذه منهم من جنس واحد. 

والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن 
الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي ي يسمى القواد. قال رسول الله صَآَنَهءَِتَووَسَرَ: (ثمن 


الکلب خبیث. ومهر البغى خبیث: وحلوان الكاهن خبيث)”" رواه البخاري» وفي معنی 


(۱)سبق تخريجه. 

( ")سبق تخريجه 

(۳)آخرجه مسلم برقم ۸٦٥۱ء‏ والذي في البخاري (نہی عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الکاهن) حديث رقم ۲۱۲۲. 


دی کرد ت ماد تاد تسشن وج رس 


مهر البغي الذي هو حرام ما یعطی المخنشون من الصبیان من المماليك والاحرار على 
الفجور ہہمء وحلوان الکاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه ]]/٦٦[‏ على ما یخبر به من 
الاخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك انکار المنکرات واقامة الحدود علیها بمال یأخذه كان بمنزلة 
مقدم الحرامية الذي یقاسم المحاربین على الأخيذة» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذ 
للجمع بين الاثنين على فاحشةء وکان حاله شبیها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي 
كانت تدل الفجار على ضیفه التي قال الله تعالی فیها: ۳ که ولا اراک کات 
بت انتريد 4)7 [الأعراف: ۲۸۳ وقد قال تعالی: ‏ تس بَأَمْللک بقطع ن الیل ولا لت 
میک اد إل مرانک ره ماب فا دهم ات ی بح بقریب ا(۵ 6 [هود: ۸۱] 

فعذب الله تعالى عجوز السوء القوادة بمثل ماعذب به قومه الذين كانوايعملون 
الخبائث» وهذا لآن هذا جميعه آخذ مال للاعانة على الائم والعدوان. وولي الامر إنما 
نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا هو مقصود الولاية فإذا كان الولي يمكن 
من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك 
فأعان عدوك عليك» وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. 

یوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وبه صارت هذه 
الأمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالی: 
ط تک ینک مه یموق إل انبر ویآمروت باون هون عن الشکر ویک هم یشور 4 [آل 


4 
۳ صص رم و کے 


: 35 ۳ 1 5 7 مر 4ک و م 4 
عمران: ۱۰4] وقال تعالی عن بني إسرائيل: #کانوا لا ي اهوت عن مُنحكر فعلوه لت 


ما انوأ علوت 6 [المائدة: ۷۹] وقال تعالی: فلا ماما ڈگکرر اہ ان ابن بوه عن 


السو ودنا لے ظلموا ماب بیس با کنو سوت (09) 4 [الأعراف: اد وف الحديث 


الثابت أن أن بكر الصديق خطب الناس علی منبر رسول اللہ موسر فقال: ریا آیها 


اچک رد كليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ٠١ CPOE‏ 
الناس» إنكم تقرأون هذه الاية وتضعونہا على غير موضعها :9 يما لین ءاموا که علیہ شک 
یشک من صل دا دیشر إل تی جع عا فيم يمَا کم هون (4)) 4 [الماندة: ۱۰۰] 
وإني سمعت رسول الله یر يقول: (إن الناس إذا رأوا المنکر فلم يغيروه أو شك 
أن يعمهم الله بعقاب منه)" ". وفي حدیث آخر: (إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة). 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» » فالآمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصیام آل ۰ ب] 
والحج والصدق والامانة وبر الوالدین وصلة الارحام وحسن العشرة مع الأهل 
والجیران ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي الامر أن يأمر بالصلوات المکتوبة جمیع من يقدر على آمره؛ 
ویعاقب التارك باجماع المسلمين» فإن كان التارکون طائفة ممتنعة قوتلوا على ترکها 
باجماع المسلمین وكذلك یقاتلون على ترك ال زكاة والصیام وغیرهما؛ وعلی استحلال 
ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع علیها کنکاح ذوات المحارم والفساد في الأرض 
ونحو ذلك» وكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة 
يجب جهادها حتی یکون الدین كله لله باتفاق العلماء. وان كان التارك للصلاة واحداً فقد 


قیل: إنه یعاقب بالضرب والحبس حتی یصلی» وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا 


(۱) آخرجه آحمد برقم ۵۳ وابن ماجه في سننه برقم .٦٠٤٤‏ آبو داود ۰۳۳۸ والترمذي:۳۰۵۷. 
وقال حدیث حسن صحیح . وصححه الالباني وَعَثللَه كما حکمه على سنن ابن ماجه برقم 
0 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الاوسط (41/51) من حدیث آبي هريرة يرفعه إلى رسول الله 
ص. وأخرجه البيهقي في شعب الایمان( ۷۱۹) وآبو نعيم في حلية الأولیاء (۰/ ۲۲۲) 
أخرجاه في قول بلال بن سعد. 


ا و ج بد بات لے ا في تبیان مقاصد الامامة _ تح تی 


امتنع من الصلاة بعد أن یستتاب» فإن تاب وصلی وإلا قتل. وهل يقتل كافراً أو مسل 
فاسقا؟ فيه قولان؛ وأكثر السلف على أنه يقتل کافراً''ء وهذا كله مع الاقرار بوجوبها. 

آما إذا جحد وجوہہا فهو کافر باجماع المسلمین» وکذلك من جحد ساثر الواجبات 
المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليهاء فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
المحرمات هو مقصود الجهاد في سبیل الله وهو واجب على الأمير باتفاق المسلمين كما 
دل عليه الكتاب والسنة» وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله» دلني على 
عمل يعدل الجهاد في سبيل الله» قال: (لا تستطيعه)- أو لا تطيقه- قال: أخبرني به» قال: 
(هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر) قال: لاء قال: (فذلك 
الذي يعدل الجهاد في سبيل الله)”" . 

وقال: (إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله) كلاهما في الصحيحين. 

وقال صعَیَم: (رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبیل ال). 

وقد قال تعالی: ۳ ال ان اموا له ورسولی. تم لم ابوا وله دوا بأمولهم 


(۱) ینظر: الصلاة وأحكام تارکھا لابن القيم وحن ص: ۳۱. 

(۲) آخر جه البخاري برقم YY‏ ومسلم برقم ۱۸۷۸. 

(۳) أخرجه البخاري برقم ۰۲۱۳۷ من حدیث آبي هريرة وَعَلكِکنۂ. وأخرجه مسلم برقم ۱۸۸۶ من 
حدیث آبي سعید الخدري لکن 

(٤)آخرجہ‏ الترمذي:٦٦٦۲ء‏ وقال حسن صحیح. والنسائي في السنن الكبرى برقم ۱۱۳۳۰. وابن 
ماجه برقم ۳۹۷۳. وأحمد برقم:۲۲۰۱. 


دی ری زج اليل کرام و ماد معا الام 5 کی ۰۱ 


شی و ی یں ۔ و قا رماي یں ور ص م 5 ہے ےر رو مه ری ہو 6 مر ا 1 
لاوت عند الله واه لا ری الوم الطللمیت (00) انیت ءامنواً وعاجرواً وجه دوا في مل أ 


مر مت ہے هو مو ے 


کے مره« و رر 7 مگ کے 3 2 وم ور و و مرح مر نیج هر مس 2 
موم وأنفسمم آعظم درجة عند الله وأؤلجك هر الفایزون () مهم رَجُهُم برحمه منه ورضوان وَجَنَتِ 
هم فيا تی مقي ام [التوبة: ۱۹ء ۲۱]. 

ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الل یعترضون للنامن بالسلاح ف 
الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال [ل١1/51أ]‏ مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد 


والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة وغيرهم. قال الله تعالى فيهم: « ِا جَوَؤأ 


کے هس وا مهر لدو کو رو رو . مدع ہہ رے > يي ركاه ع وص اوہ کے يه ا کے 2 
زین ارون الله ورسوله, وَيسَعوَنَ فى الأرضٍ فسادا أن بقتلوا أو صبوا أو تقطظع أَيَدِيهِمَ 
اخ 4 گا م 


ور و > ۶7 


مهم ین جلف أو نوا یرے الکزض کلاک لير رئ فى ای وَلَهُمْ في كرو عَدَابُ 
عَظِيم © £ [الماندة: ۳۳]. 

وقد روی الشافعي في مسنده ۲ عن ابن عباس في قطاع الطریق: «إذا قتلوا وأخذوا 
المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا 
من الأرض». وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد» وهو قريب من قول أبي 


(Due, 
. حسقة‎ 


ومنهم من یسوغ للإمام أن يجتهد فیهم فیقتل منهم من يرى قتله مصلحة وإن كان لم 
يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال» كما أن منهم من يرى آنهم إذا أخذوا 
المال قتلوا وقطعوا وصلبواء والأول قول الأكثر. 


فمن كان من المحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حداً لا يجوز العفو عنه بحال 


(۱) مسند الشافعي رقم: ۲۸۲. 
(۲) المجموع (۲۰/ ۱۰6). 


در يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة تج ۱۸۳ 


باجماع العلماء. ذکره ابن المنذر" ولا یکون آمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل 
رجلا لعداوة بینهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة. فان هذا دمه لاولیاء 
المقتول إن أحبوا قتلوه وإن أحبوا أخذوا الدية» لأنه قتله لغرضء وأما المحاربون فإنهم 
یقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراق» فكان قتلهم حداً لله تعالی. 

وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون 
القاتل حرأ والمقتول عبدأء أو القاتل مسلم والمقتول ذمياء أو مستأمنا فقد اختلف 
الفقهاء هل يقتل في المحاربة لأنه قتل للفساد العام حدّا كما يقطع إذا أخذ آموالهم» وكما 
يحبس لحقوقهم. أم لا؟. 

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» والواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون 
أعوان له وردء له» فقد قیل: إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو 
كانوا مئة» فان الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فان 
عمر بن الخطاب یلع قتل ربيئة المحاربین”' والربيئة هو الناظر الذي يجلس في 
مكان عال ينظر لهم من يجيء وان المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا استنصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب 
والعقاب كالمجاهدين» فان النبي سر قال: (المسلمون تتکافاً [۲۱۵/ ب] 


دماژهم. ویسعی بامتهم أدناهم, وهم ید علی من سواهم)" يعني آن جیش المسلمین 


(۱) الاجماع لابن المنذر ص: 19. 

(۲) عمر قتل ربيئة المحاربين» بل كان يأمر بذلك أيضاً. مجموع الفتاوی (۱6/ .)۸٤‏ منهاج السنة 
/٦(‏ ۲۷۹). 

(۳) آخرجه آبو داود ۰40۳۰ والنساتي ۰1۷۳۷ عن علي بن آبي طالب. وأحمد ۰1۷۹7 وأبو داود 


۱ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 


دی يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة چ کر تم ۸۷ 


افا شرت مه سره قفنت مالا فان افخ شاركها فا غیت ما بطم رت 
تمکنت. لکن تنفل عنه نفلا لأن النبي ةيوس كان ینفل السرية إذا کانوا في بداءتهم 
الربع بعد الخمس» وكذلك لو غنم جيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش» 
كما قسم النبي صَیَر لطلحة والزبیر يوم بدر لأنه كان قد بعثهم في مصلحة 
ال 

فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتلون على 
باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما فهما 
ظالمتان كما قال النبي صَيَتمعبَهوَسَل: (إذا التقی المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار) قيل: يا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحبه)۳ 
أخرجاه في الصحيحين. 

وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل لأن 
الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض کالشخص الواحد وأما إذا أخذوا المال فقط ولم 
يقتلوا كما تفعله الأعراب كثيرأء فإنه تقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله الیسری عند 
أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغیرهم وهذا معنى قوله تعالى: أو تُقَطَمَ 
آیدٍیه نم وَأََعْلهُم ین جلف 4 [المائدة: ۲۲] وهو قطع اليد التي یبطش بها والرجل التي 
يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزیت. 


وهذا الفعل یکون آزجر من القتل فإن الاعراب وفسقة الجند وغیرهم إذا رآوا دائ 


(۱) آخرج البيهقي في السنن (۹/ 9۷ وابن عساکر في تاريخ دمشق(۲۵/ 0۸ أن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم آرسل سعيد بن زید. وطلحة بن عبید الله یجسان له آمر قریش. وذکر الزبیر 
وهم» لآن الزبیر شهد بدرًا. 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۰۳۱ ومسلم برقم ۰۲۸۸۸ من حديث أبي بكرة. 


دور یکرت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة کی کچ ہج ه۸ 
بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل» فإنه قد 
ينسى وقد تؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف» فیکون هذا 
آشد تنکیلاً له ولأمثاله. 

وأما إذا شهروا السلاح ولم یقتلوا نفس ولم يأخذوا مالا ثم آغمدوا أو هربوا وترکوا 
الحراب فإنهم ينفون» فقیل: نفیهم تشریدهم فلا یترکون یآوون في بلد. وقیل: هو 
حبسهم» وقیل: هو ما يراه الامام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسیف ونحوه» فان ذلك آوفی آنواع القتل» 
وکذلك شرع الله تعالی قتل ما یباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر على هذا الوجه. 
وقال النبي َوَس (إن الله کتب الاحسان على کل شيء فإذا فتلتم فأحسنوا القتلق 
وإذا ذبحتم [ل57/أ] فأحسنوا الذبحة ولیحد آحدکم شفرته ولیرح ذبيحته)” '. رواه 
مسلم. وقال: (إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان)”". 

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشهر أمرهم وهو 
بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من قال: يُصلبون أحياء» وقد جوز بعض الفقهاء 
قتلهم بغير السيف حتى يتركوا على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل» 
فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد قال عمران بن حصين: (ما 


خطبنا رسول الله هرسار خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة). 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۰۱۹۵۵ 
(۲) أخرجه أبو داود (٦٦٦۲)ء‏ وابن ماجة )۲٦۸۱(‏ والبيهقي في السنن(۸/ .)٦٦‏ وضعفه الألباني 


سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ۰۱۲۳۲ 
(۳) أخرجه أحمد نی المسند (5 )١9/5‏ وأبو داود )۲٦٦۷(‏ والطبراني في المعجم الکبیر(۳9۲۱۸). 
وقوى إسناده ابن حجر(الفتح:۷/ .)٥٥٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸۹/٤(‏ «رجال 


تحمل رجال الصحیح). 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة گت ۱۸۰ 


حتی الکفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتلء لا بجدع آذانبم ولا آنوفهم ولا 
ببقر بطونهم» إلا أن یکونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلواء والترك آفضل. قال الله 
تمالی: « رن 260 اقا بل ما شوفنشر یکل رم له غیت © [انسل: 
۰ نزلت لما مثل المشرکون بحمزة وغیره من شهداء أحد فقال النبي ی 
(لئن آظفرني الله بهم لامثلن بضعفي ما مثلوا بنا) فأنزل الله تعالی هذه الآية» فقال النبي 
ر: (بل نصبر). 

وفي صحیح مسلم عن بريدة بن الحصیب قال: كان النبي موسا إذا بعث أميراً 
على سرية أو جيش آوصاه في خاصة نفسه بتقوی الله وبمن معه من المسلمین خيراًثم 
یقول: (اغزوا بسم الله وفي سبیل اللہ قاتلوا من کفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواه 
ولا تقتلوا ولیداً)'''. 

ولو شهروا السلاح في البنیان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قیل: انبم لیسوا 
محاربین بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث 
بالناس» وقال الاکشرون: إن حکمهم في البنیان والصحراء واحد» وهذا قول مالك في 
المشهور عنه والشافعي وأكثر آصحاب آحمد وأبي حنيفة”". 

بل هم في البنیان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء لن البنیان محل الأمن والطمأنينة؛ 
ولأنه محل تناصر الناس وتعاونجم» فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة؛ 


ولأنهم یسلبون الرجل في داره جمیع ماله» والمسافر لا یکون معه غالبا الا بعض ماله 


)۱( الطبرانی في المعجم الکبیر(۹۳۷٩‏ ۲). قال ابن حجر: «اٍسناده فيه ضعف). (الفتح: ۷/ 0۳۳/۱ 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۰۱۷۳۱ 
(۳) ینظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ ۰۲۳۸ والمغني لابن قدامة (۹/ ۱66) 


دوع کرو اكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة گت ۱۸۷ 


وهذا هو الصواب لا سیما المتحزیون الذین يسميهم العامة في الشام ومصر: المنسر”". 
وکانوا یسمون: العيارين» ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالايدي والمقالیع 
ونحوهاء فهم محاربون أيضا. 

وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا مقاتلة إلا بالمحدد وحکی بعضهم الاجماع على أن 
المحاربة تکون بالمحدد والمثقل " وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن [ل۱۲/ ب]» 
فالصواب الذي عليه جماهیر المسلمین أن من قاتل على آخذ الأموال بأي نوع كان من 
آنواع القتال فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمین من الکفار بأي نوع كان من 
آنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل الکفار من المسلمین بسیف أو رمح أو سهم أو حجارة 
أو عصى» فهو مجاهد في سبیل الله. 

وإما إذا كان يقتل النفوس سراً لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء 
المسلمين» وإذا انفرد بقوم منهم قتلهی وأخذ أموالهم, أو يدعون إلى منزله من يستأجره 
بخياطة أو طب أو نحو ذلك. فيقتله أو يأخذ ماله» وهذا يسمى: القتل غيلة» ويسميهم 
بعض الناس: المعرجين. 

فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان 
للفقهاء أحدهما: آنبم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة وكلاهما لا يمكن 
الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا آشد. لأنه لا يدرى به. 

والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون آمره إلى ولي 


الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة حيث كان ضرره أشد لكونه لا يدرى به. 


)١(‏ هم جماعة في الجيش اختلف في عددهم. وتكون في العادة متقدمة على الجيش. وهذا المصطلح 
تغير إلى (العیّارین). اللسان(۱/ )591١‏ 


(۲) ینظر: المغني لابن قدامة (۹/ ۱6۵). 


در که( إكليل الکرامة فی تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۸ 

واحتلف الفقهاء أيضاً فیمن یقتل السلطان كقتلة عثمان» وقاتل علي» هل هم 
کالمحاربین فیقتلون حداً أو یکون آمرهم إلى آولیاء الدم؟ على قولین على مذهب 
آحمد " وغیره من العلماء لأن في قتله فساداً عاما. 

وهذا كله إذا قدر علیهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لاقامة الحد بلا عدوان 
فامتنعوا عليه» فٍنه يجب على المسلمین قتالهم باتفاق العلماء حتی يقدر علیهم کلهم. 

ومتی لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا» وان آفضی إلى ذلك. سواء 
كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا في القتال كيف ما أمكن في العنق وغير العنق» ويقاتل من قاتل 
معهم ممن يحميهم ويعينهم. وهذا قتال وذاك إقامة حده وقتال هؤلاء أوكد من قتال 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» فان هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال 
وهلاك الحرث والنسل وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. 

وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد 
ونحو ذلك يقطعون الطريق على من مر بهم وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول 
في جماعة المسلمین والطاعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم» مثل الأعراب الذين 
يقطعون طريق الحاج وغيره من الطرقات. والجبلية الذين یعتصمون برؤوس الجبال» 
والمغارات للقطع» وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك النهیضة[ل ۱۳/ أ]» فإنهم يقاتلون كما ذكرنا لکن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا 
لم یکونوا کفارا؛ إلا أن يكونوا قد أخذوا أموال الناس بغير حق فان عليهم ضمانہا فیؤخذ 
منهم بقدر ما أخذواء وان لم تعلم عين الآخذ» وكذلك لو علمت عينه كان قرار الضمان 
عليه» ويرد ما أخذ منهم على أرباب الأموال» فان تعذر الرد عليهم كان لمصالح 


.)۲۵۱-۲۵۲/۱۲( المغنی لابن قدامة‎ )١( 


ھت رد إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة ۳ تہ ۸۹ 
المسلمین من رزق الطائفة المقاتلة لهم» وغير ذلك» فان المقصود من قتالهم هو التمکن 
منهم لإقامة الحدود. ومنعهم من الفساد» فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم یجھز 
عليه حتی يموت إلا أن یکون قد وجب عليه القتل» وإذا هرب وکفانا شره لم نتبعه إلا أن 
پکون علیه حد ونخاف عاقبته. 

ومن آسر منهم آقیم عليه الحد الذي یقام على غيره» ومن الفقهاء من يشدد فیهم 
حتی يرى غنیمه آموالهم وتخمیسها؛ وأكثرهم يأبون ذلك. 

فأما إذا اجتازوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام وأعانوا على المسلمین 
قوتلوا كقتالهم» وآما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء 
السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخاس“ مكاس عليه عقوبة 
الا 

وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق» فان الطريق لا ينقطع 
به مع أنه من آشد الناس عذابا يوم القيامة» حتى قال النبي صرالة يدوسم في الغامدية: «لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له» . 

ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين» ولا يجب 
أن يبذل لهم من مال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم قال النبي مر (من قتل 
دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون دينه فهو شهید. ومن قتل 
دون حرمته فهو شهيد). وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل» وهو الظالم بلا تأویل» 


(۱) تطلق على المزعج ينظر : تہذیب اللغة (۷/ ۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وین 
(۳) أحمد في المسند )۱٦٢٦١(‏ أبو داود (4۷۷۲) والترمذي: (٢٦٦۲)ء‏ وقال حديث حسن صحيح. 


وان ماج سا مہ رت رت نت 


ولا ولاية» فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن» فان لم یندفع إلا بالقتال» قوتل» 
وإن ترك القتال وأعطاهم شيئاً من المال جاز. 

وآما إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان أو يطلب من 
19ر الصبي المملوك آو غیره الفجوز به تی علیه آن یدفع مھ بما یمکن 
ولو بالقتل» ولا يجوز التمکین بحال. بخلاف المال» فانه يجوز التمکین منه» لأن بذل 
المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. 

وأما إذا كان المقصود قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب علیه؟ فيه 
قولان للعلماء في مذهب أحمد وغیرہ''' وهذا إذا كان للناس [ل7/ ب] سلطان» فأما إذا 
كان والعیاذ بالله تعالی فتنة مثل أن یختلف سلطانان للمسلمین ویقتتلان على الملك فهل 
يجوز للإنسان إذا دخل آحدهما بلد الآخر وجری السیف أن یدفع عن نفسه في الفتنة أو 
یستسلم فلا یقاتل فیها؟ على القولین لأهل العلم في مذهب أحمد' ‏ وغیره. 

فإذا ظفر السلطان بالمحاربین الحرامية وقد آخذوا الاموال فعلیه أن یستخرج منهم 
الأموال التي للناس ویردها علیهم» مع إقامة الحد على آبدانهی وكذلك السارق فان 
امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالضرب والحبس حتى يمكنوا من 
أخذه بإحضار أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه» كما يعاقب كل ممتنع من حق 
وجب عليه آداژه فالله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من 
الحق الواجب عليها حتى توفيه» فهؤلاء أولى وأحرى. 


وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المالء فإن أراد منهم المال والمصالحة عليه 


(۱) ينظر: منار السبيل في شرح الدليل (۲/ ۳۹۲). 
(۲) المغنی لابن قدامه (۱۲/ 1-۵۳۳ ۵۳). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جهوت O‏ ميم ۷۱ 


والعفو عن عقوبتهم فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه 
بحال» وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق» فقيل: یضمنونہا 
لأرباءها كما يضمن سائر الغاصبين» وهو قول الشافعي وأحمد' ‏ فيبقى مع الاعسار في 
ذممهم إلى ميسرة» وقیل: لا يجمع الغرم والقطع وهو قول أبي حنيفة» وقيل: يضمونها 
مع الیسار فقط دون الإعسارء بعر قر رال 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلاً على طلب المحاربين وإقامة 
الحدود وارتجاع أموال الناس منهم» ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين 
يرسلهم في طلبهم» بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين 
كما یخرج في سائر الغزوات التي تسمى (بيكارا)”"» وينفق على المجاهدين في هذا من 
المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم وإلا أعطاهم 
تمام كفاية غزوهم من مال الصدقات» فان هذا من سبيل الله تعالى. 

فان كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ 
الإمام زكاة أموالهم فأنفقها في سبيل الله تعالى كنفقة الذين يطلبون المحاربين» جاز» وإن 
كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء أو الزكاة لبعض 
رؤسائهم ليعينه على إحضار الباقين وليترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان 


(۱)المغني لابن قدامه (۱۲/ 4۸۷). 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۱۲/ .)٥٥٤- ٥٥٤‏ فتح القدیر (۵/ ۱۸۱-۱۸۰) ورد المختار 
(/ ۱۸۳). وتبذیب المدونة للبراذعي /٤(‏ 0۰ 4). 

(۳) اصطلاح عسكري آطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسکرية المکونة في المماليك 
والأتراك. (معجم المصطلحات والالقاب التاریخیة: ص٦۹).‏ 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ۳۹۲ 


[ل54/أ] هؤلاء من المؤلفة قلوبہم. وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كأحمد 
وغيره» وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة. 

ولا يجوز أن يرسل الإمام من یضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالآ من 
المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء» وإن 
تعذر ذلك يرسل الأمثل فالآمثل. فان کان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى 
ونحوهم يأمر الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شین قاسمهم ودافع 
عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم؛ فهذا أعظم جرما من مقدم 
الحرامية لآن ذلك يمكن دفعه بدون ما يدفع به هذا. 

والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون. فان قتل قتل هو على قول عمر بن 
الخطاب یلع وأكثر أهل العلم. وان أخذ الأموال قطعت يده ورجله. وان قتل وأخذ 
المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من آهل العلم يقطع ويقتل ويصلب وقيل: يخير بين 
هذین وان كان لم يأذن لهم» لکن لما قدروا عليهم قاتلهم على الأموال وعطل بعض 
الحدود والحقوق أو آوى محاربا أو سارقاً أو قاتلاونحوهم فمن وجب عليه حد أو 
حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان» فهو شريكه في الجرم» 
ولقد لعنه الله ورسوله ی روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 
اه قال: قال رسول الله صََللَدعَكِيرَكا:(لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا)'''. 
وإذا ظفر بهذا الذي آوی المحدث فانه يطلب منه إحضاره أو الاعلام به» فان امتنع 


عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا أنه 


(١)أخرجه‏ مسلم برقم ۱۹۷۸ وليس فيه من أحدث حدثا وإنما ورد ني الصحيحين من رواية علي 
أيضا: (المدينة حرم ما بين عير إلى ٹور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل) وليس في مسلم ذكر ثور. 


مورب مين إكليل الکرامة فی تبیان مقاصد الامامة مح ات ۲۹۳ 


یعاقب الممتنع من آداء المال الواجب» فما وجب حضوره من النفوس والاموال یعاقب 
من منع حضورها. 

ولو كان رجل یعرف مکان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم 
يمنعه» فإنه يجب عليه الاعلام به والدلالة علیه ولا يجوز کتمانه» فإن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس والمال مطلوبا بباطل 
فانه لا يحل الاعلام به والدلالة عليه لأنه من باب التعاون على الاثم والعدوان» بل يجب 
الدفع عنه لآن نصرة المظلوم واجب. ففي الصحیحین عن أنس بن مالك نة قال: 
قال رسول الله صعَهوم: (انصر آخاك ظالما أو مظلوماً# قلت: يا رسول اللہ أنصره 
مظلوماء فکیف آنصره ظالمً؟ قال: يَدآثةتمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه)”". وروی 
مسلم بنحوه [ل54/ ب] عن جابر. 

وني الصحيحين عن البراء بن عازب یلع قال: آمرنا رسول الله هر بسبع 
ونہاناعن سبع: «آمرنا بعيادة المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس وابرار القسم 
واجابة الدعوة ونصر المظلوم» ونهانا عن: خواتیم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن 
المیاثر "" وعن لبس الحریر والقسي والدیباج والاستبراق» (" 

فان امتنع هذا العالم به من الاعلام به وبمکانه جاز عقوبته بالحبس وغیره حتی یخبر 
به» لأنه امتنع من حق وجب عليه ولا یدخله النيابة فعوقب كما تقدم» ولا تجب عقوبته 


على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به» وهذا مطرد فيما یتولاه الولاة والقضاة وغیرهم في كل 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۲۳۱۲ عن أنس بن مالك. 
() هي مراكب تتخذ من حرير سميت مياثر لوثارتها ولينهاء ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 
(۲/ ۳۸۲). 


(۳) آخرجه البخاري برقم ۱۱۸۲ ومسلم برقم ۰۲۱۲۲ 


او ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے :۳۹ 


من امتنع من واجب من قول أو فعل» وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا 
عقوبة على جناية غيره حتى يدخل في قوله تعالى: ا کر زه خی پچ [الأنعام: 174]» 
وفي قول النبي صع و (ألا لا يجني جان إلا على نفسه)”". 

وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره ولیس هو وكيلاً ولا ضامناً ولا له 
عنده مال» أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد آذنب؛ لا بترك 
واجب ولا فعل محرم فهذا الذي لا يحل. 

فأما هذا فيعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب 
حضورہ لاستیفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من 
الإعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع اما محاباة وحمية لذلك الظالم؛ 
كما يفعل أهل العصبیة بعضهم ببعض وإما معاداة أو بغض] للمظلوم وقد قال الله تعالى: 
ول یج رمڪ کان مور ع آلا تدوأ دوه ورب وی 4 [انمافدة: ۸]. وإاما 
إعراضً عن القیام لله تعالی والقیام بالقسط الذي آوجبه الله تعالی؛ أو جبناً وفشلا 
وخذلانا لدينه كما یفعل التارکون لنصر الله ورسوله ودینه وکتابه الذین إذا قیل لهم 
انفروا في سبیل الله اثاقلوا إلى الأرض. 

وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء» ومن لم يسلك هذا 
السبيل عطل الحدود وضيع الحقوق؛ وأكل القوي الضعيف بسبب تفریطه وهو يشبه 
من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين» وقد امتنع من تسليمه إلى حاكم عادل يوني 
به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيراً ما 


(۱) أخرجه أحمد برقم ٥٦٦٦١‏ و سنن الترمذي برقم ۲۱٥۹‏ وابن ماجه برقم ۲٦٦۹‏ و ابن أبي 
شيبة في مصنفه برقم 057 والطبراني في الكبير برقم ۵۸ وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
. 


د ویر إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ج ات ۳۹0 


يجب على الرجل حق بسبب من غيره كما يجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبة» وكما 
تجب الدية على عاقلة القاتل'''» وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالاً 
أو نفس يجب إحضاره [ل10/أ] وهو لا يحضر كقطاع الطريق والسراق وحمانهم. أو 
علم أنه خبير به وهو لا یخبر بمكانه. 

فان امتنع من الإخبار والإحضار لثلا يتعدى عليه الطالب ويظلمه فهذا محسن 
وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر وتجتمع شبهة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل» 
وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجيرٌ أو كان 
بينهما قرابة أو صداقة فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش 
اہم ينصرونه ويحمونه وان كان ظالماً مبطلاً على المحق المظلوم» لا سيما إن كان 
المظلوم رئيس يناديهم وینادونه» فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناديهم ذلاً 
وعجزاًء وهذا على الإطلاق جاهلية محضة وهي من أكبر أسباب إفساد الدين والدنیاء 
وقد ذكر أنه ما كان سبب حروب من حرب الأعراب كحروب البسوس التي بين بكر 
وتغلب إلا نحو هذاء وكذلك سبب دخول الترك المغول ديار الإسلام واستيلاؤهم على 
ملوك ما وراء الثهر وخراسان كان تح و هذا. 

ومن آذل نفسه لله تعالی فقد آعزها» ومن بذل الحق من نفسه فقد آکرم نفسه فان 
اه مہ و ات تک 


وآهانها قال الله تعالی: 2۶ من كات بريد المزة فيه مره 6 [فاطر: ٠‏ 


وقال تعالی عن المنافقین: 2( ولون لین يَجَعَمَاإِكَ المَدِيتَذ رج انز ينبا 


(۱) العاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذین یعطون دية قتیل الخطأء وهی صفة جماعة 
عاقلة» ینظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر (۳/ ۲۷۸). 


دی ری وج اليل کرام و ماد معا تسشن وج رس 


مر ولرسوله. مورک ون مت رک لا ینوت ((4) © [المنافقون: ۸]. 


مر مه 


و . مج 2 مد و 


وقال تعالى في صفة هذا الضرب: 0 ۶۲ ٭ !۷۶" 


وال وله لا مب الاد (5؟ ودا یل له 0 الله أَخد تد بالات E‏ و 
الماد لاگ [البقرة: ۲۰6 -۲۰۱]. 

وإنما الواجب على من استجار به مستجيرٌ: إن كان مظلوما أن ينصره ولا يثبت 
مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل فهو ظالم» بل يكشف خبره من خصمه 
وغيره فان كان ظالمً رده عن الظلم بالرفق إن أمكن إما من صلح أو حكم بالقسطء وإلا 
فبالقوة» وان كان كل منهما ظالماً ومظلوماً كأهل الأهواء من قيس ويمن نحوهما وأكثر 
المتداعين من آهل الأمصار والبوادي» أو كانا جميعاً غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو 

غلط وقع فيما بينهما فبالإصلاح أو الحکم. كما قال الله تعالی: فان بعت دهم عل 
کر تلا 14ل /٦٦‏ ب] إلى قوله: لعل رون ه [الحجرات: ۱۰] وقال تعالی کہ 
كدير من جرهم لا من أَمَر بِصَدَكَةٍ ا مَعْرُوفٍ او اج بتک الَا وَمَن يَفْعَلْ دك 


مہ مساح سا 


مر‌ضات اللہ سوق نویه آجرا عَظِيبًا 6 [النساء: .۹٤‏ 
وقد روی آبو داود في السنن عن النبی ةيوس أنه قيل له: «آمن العصبية أن ینصر 
الرجل قومه في الحق؟ قال: (لاء ولکن من العصبية أن ینصر الرجل قومه في الباطل). 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۵۱۱۹ وأخرج آحمد برقم ۱۷۷۲ عن فسيلة قالت سمعت آبي یقول سألت 
رسول الله راكرس فقلت: يا رسول الله آمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال: (لا ولکن من 
العصبية» أن يعين الرجل قومه على الظلم) وأخرجه ابن آبي شيبة برقم ۳۸۵۲۹ وابن ماجه برقم 
۹ والحديث ضعفه الألبانی في ضعيف الأدب المفرد (۳۹). 


ید رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۲۹ 

وقال: (خیر کم المدافع عن قومه مالم یأئم)'' وقال: (مثل الذي ينصر قومه في 
الباطل کبعیر تردی في بئر فهو يحرك بذنبه» ومن سمعتموه یتعزی بعزاء الجاهلية فأعضو 
بهن أبيه ولا تكنوا)”". 

وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو 
طريقة فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والانصار فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للانصار» قال النبي لیم 
(آبدعوی الجاهلية وآنا بين آظه رکم) ۲ وغضب من ذلك غضبا شديدا. 


(۱) لفظه عند أبي داود في السنن (۵۱۲۲) (خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم) آخرجه من حدیث 
سراقة بن مالك مرفوعا. وقد حکم عليه الالباني بالوضع في السلسلة الصحيحة (۱/ ۰۳۳۱ وفي 
ضعیف الجامع رقمه ۲۹۱. 

(۲) آخرجه آحمد (۲۱۲۰۲) والنسائي في السنن الکبری (۸۸۱۲) والطبراني في المعجم الکبیر 
(۵۳۲). وقال الهيثمي عن إسناده الطبراني: رجاله ثقات (مجمع الزوائد ۳/ ۳). 

(۳) آخرجه البخاري(۳۵۱۸) ومسلم )۲٥۸٢(‏ من حديث جابر بن عبد الله تة. 


د ویر إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة ہج ات ۳۹۸ 


فصل 
في الحدود 

ومنها السرقة: فالسارق يجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع» قال الله 
تعالی: ط والکارق والصَارعَة فاقط موا ایسا جرا یما کمیا تک من الہ و عر کید( من 
کاب من بعد ْو ومَلح رک ک الله شوب لیو إن له عَمور رح ©) 4 [المائدة: ۰۳۸ ۳۹]. ولا 
يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو بالاقرار تأخیره لا بحبس ولا بمال يفتدي به ولا 
غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرهاء فان إقامة الحدود من العبادات كالجهاد 
في سبیل الله تعالی. 

وينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله لعبادہہ فيكون الوالي شديداً في إقامة 
الحد. لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله» ويكون قصده رحمة الخلق لكف الناس عن 
المنکرات. لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو 
كف عن تأديب ولده كما تشيد به الم رقة ورأفة لفسد الولد» وإنما يؤدبه رحمة له 
وإصلاح] لحاله مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى التأديبء بمنزلة الطبیب الذي 
يشفي المريض بالدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكلء والحَجمء وقطع العروق 
بالفصاد» ونحو ذلكء بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من 
المشقة لينال به الراحة. 

فھکذا شرعة الحدودہ وهكذا ينبغي في الحدود أن يكون نية الوالي في إقامتهاء فإنه 
متى كان قصده صلاح الرعية والنهي [ل55/أ] عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع 
المضرة عنهم» وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة آمره. لین الله له القلوب وتيسرت له 
أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة» وقد يرضى المحدود إذا أقيم عليه الحد. 


وآما إذا كان غرضه العلو عليهم وأقامه رياسة ليعظموه. أو ليبذلوا له ما يريد من 


دی ری وج ت یٹ سس رس 


رح سو ردو 


الأموال وغيرهاء انعکس عليه مقصوده. ویروی أن عمر بن عبدالعزیز تة قبل أن 
يلي الخلافة كان ناتب للوليد بن عبدالملك على مدينة النبي عبر وكان قد 
ساسهم بسياسة صالحة. فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل 
المدينة عن عمر. «كيف هيبته فيكم؟» قالوا: «ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له». قال: 
«فكيف محبتكم له؟) قالوا: «هو أحب إلينا من أهلينا». قال: «فكيف أدبه فيكم؟) قالوا: 
«ما بين الأسواط الثلاثة إلى العشرة». قال:« هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه وهذا أمر 
مق السا 

وإذا قطعت يده حسمت. واستحب أن تعلق في عنقه ‏ فإن سرق ثاني قطعت رجله 
اليسرى» فإذا سرق ثالثا ورابعاً ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء آحدهما: 
تقطع آربعته في الثالثة والرابعة» وهو قول آبي بكر نة ومذهب الشافعي وآحمد في 
آحد القولین والروایتین. 

والثاني: أنه یحبس وهو قول علي نة والکوفیین وآحمد في رواية آخری. وإنما 
تقطع يده إذا سرق نصابً وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من آهل 
الحجاز وأهل الحديث وغيرهم» كمالك والشافعي وأحمد. 

ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم» فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي 


(۱) لم أقف عليه . 
(۲)آخرج أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله یو بسارق فقطعت يده ثم 
أخرجها فعلقت في عنقه. الترمذي ۰۱4۷ وقال: هذا حديث حسن غریب. النسائی .٦۹۹۷‏ 


ابن ماجة .)۲٥۱۸۷(‏ صححه ابن ملقن في البدر المنیر 1۱۷۱۲۷۵/۸ . 


ايده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Cogs‏ ميم .م 


دراهم ”''۔ وني لفظ لمسلم: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم"» والمجن: الترس؛ 
وني الصحيحين عن عائشة عتا قالت: قال رسول الله صََیَر: (تقطع اليد نی 
ربع دينار فصاعدا) ". وني رواية لمسلم: (لا تقطع يد السارق إلاني ربع دينار 
فصاعدا)* وفي رواية البخاري قال: (اقطعوا نی ربع دينار ولا تقطعوا فیما هو أدنى من 
ذلك)"". وكان ربع الدینار يومئذ ثلاثة دراهم والدینار اثني عشر درهما. 

ولا یکون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرزء فأما الضائع من صاحبه. والثمر 
الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك 
فلا قطع فيه» لكن يعزر الا خذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. 


وقد اختلف أهل العلم في التضعیف. وممن قال به أحمد وغیره قال رافع بن 


خدیج: سمعت رسول الله لت يقول [ل17/ ب]: (لافي ثمر ولا كثر) ' والکتر 


مه و ردو 


جما نالل روا آهل السنن. وعن عمرو بن شعیب عن ايا عن جده فال 
«سمعت وجلا من مزينة يسال رسول الله یوس قال: يا رسول ال جتتك أسألك 


(۱)آخرجه البخاري برقم 18۱۱ 

(۲)صحیح مسلم ۱٦۸١‏ 

(۲)اخرج البخاري 18۰۷ 

(6)آخرجه مسلم برقم ٤٤۱۹‏ . 

(5) لم أجدهفي البخاري بهذا اللفظ وهو في مسند احمد (۲8۵۵۹)» وفي سنن البيهقي 
(۵/ ۲۵۵). 

(1)آخرجه آحمد في مسنده(۳/ ۳۷۹).وآبو داود (۳۸۸)»والترمذي (559١).والنسائي‏ 
(49)ءوابن ماجه (۹۳٥۲)ءمن‏ حديث رافع بن خديج يئنه وص ححه الالباني في 
الارواء(۷۲/۸). 


(۷) هو شحمه الذي وسط النخلة . ینظر : النهاية في غريب الحدیث والآثر /٤(‏ ۱۵۲). 


ا و ج بد بات نے ات ہے لے ...ی 6 او 


عن الضالة من الإبل؟ قال: (دعها معها حذاژها وسقاژها تأکل الشحر وترد الماء فدعها 
حتی يأتيها باغیها) قال: فالضالة من الغنمء قال: (لك ولأخيك أو للذئب تجمعها حتی 
يأتيها با غیها). قال: الحريسة التي تؤخذ في مراتعها؟ قال: (فیها ثمنها مرتین وضرب 
نكال وما أخذ من عطنه ففیه القطع إذا بلغ ما ی خذ من ذلك ثمن المجَنْ) قال: با 
رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: (من آخذ بفمه ولم یتخذ خُبْتَة فليس 
عليه شيء ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتين وضرب نكال وما آخذ من جرانه" " ففيه القطع 
إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن وما لم يبلغ ثمن المجن ففیه غرامه مثلیه وجلدات نکال) 
رواه آهل السنن "*» ولکن هذا سياق النسائي. 

وكذلك قال النبي ی ِر: (لیس في المنتهب ولا المختلس ولا الخائن 
قطع)”". فالمنتهب: الذي ینتهب الشيء والناس ینظرون» والمختلس: الذي یجتذب 
الشيء فیعلم به قبل آخذه. فأما الطرّار: وهو البطّاط الذي یبط الجیوب والمنادیل 
والأكمام ونحوهاء فإنه يُقطع على الصحيح. 

وآما الزاني: فإن کان محصناً فإنه يرجم بالحجارة حتى یموت. كما رجم النبي 


مليوس ماعز بن مالك الاسلمي * ورجم الغامدية " والیھودیین''' ورجم غير 


.)۹۷ /۱( المكان الذي يحفظ فيه الطعام . ينظر : المصباح المنير‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 11۸۳. أبو داود ۱۷۱۰. والترمذيٌ (باختصار)۱۲۸۹. وابن ماجه ۰۲۹۹ سنن 
النسائى ٤۹٥۹‏ . السنن الكبرى للنسائى ۰۵ ۷. 

(۳)آخرجه آبو داود برقم:579» والترمذيٌ برقم: ۰۱86۸ والنساتی: ۸۸/۸ برقم:۹۷۱٦ء‏ وابن 
ماجه: ۲/ ٩۲‏ برقم: ۲۲۲۰ بألفاظ متقاربة وصححه الالباني كما في صحيح الجامع: ۰/ ۹۳ء 
برقم: ۰.۵۲۷۸ 

(6)آخرجه البخاري برقم 4 1۸۲. ومسلم برقم ۱٦۹۲‏ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Cre‏ مگ ميم r‏ 


هژلاء ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغیرہ'' وان كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بکتاب الله 
وكوي غاا 2 بز إن كان عفن العلمداء ی و توت 
اعت . 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات 
عند كثير من العلماء أو آکثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة» ولو آقر 
على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد ومنهم من يقول: لا يسقط” . 

والمحصن: من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نکاحا صحيحا في قبلها ولو مرة 
واحدة» وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ۰۱۳۲۹ ومسلم برقم .۱٦۹۹‏ 

(۲)المغني لابن قدامة ۱۲/ ۳۱-۳۱۳ 

(۳)آخرج البخاري برقم ۲٥٢۹‏ ومسلم برقم ۱7۹۸ عن آبي هريرة عة وزید بن خالد الجهني 
ی قالا: جاء آعرابي فقال يا رسول الله اقض بیننا بکتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض 
بیننا بکتاب الله فقال الاعرابي إن ابني كان عسیفا على هذا فزنی بامرآته فقالوا لي على ابنك 
الرجم ففدیت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا نما على ابنك جلد 
مائة وتغريب عام فقال النبي َََْ ( لأقضين بینکما بکتاب الله آما الوليدة والغنم فرد عليك 
وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام وأما آنت يا أنیس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها ). 
فغدا علیها آنیس فرجمها. 

(٤)ذھب‏ الحنفية إلى القول بعدم التغریب. وذهب مالك إلى أن التغريب خاص بالرجل. ینظر: بداية 
المجتهد (4/ ۲۱۹). المغني لابن قدامه (۹/ )٥٤‏ نيل الأوطار (۷/ ۱۰۷). 

. ینظر خلاف آهل العلم في رجوعه عن الاقرار هل يؤخذ به أم لاء والجمهور على قبول رجوعه‎ )٥( 
.)1۸ /9( المغني لابن قدامة‎ 
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تلا 

وهل تحصن المراهقة البالغ وبالعکس؟ على قولین. فأما أهل الذمة فإنهم بحصنون 
آیضاً عند آکثر العلماء كالشافعي وأحمد لن النبي مسر رجم يهوديين على باب 
مسجدہ'' وذلك آول رجم رجم في الاسلام. 

واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلی ولم [ل107/ أ] يكن لها سید ولم تدع شبهة في 
الحبل» ففيها قولان للفقهاء في مذهب أحمد وغیره قيل: لا حد عليها لأنه يجوز أن 
تکون حبلت مکرهة آو بتحمیل آو بوطء هة وقیل: بل تحد» وهذا هو المئور عن 
الخلفاء الراشدین وهو الاشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب آهل المدينة فإن 
الا حتمالات النادرة لا یلتفت الیها کاحتمال کذہا وکذب الشهود. 


وأما التلوط فمن العلماء من یقول: حده حد الزنا وقد قیل دون ذلك» والصحیح 
الذي اتفقت عليه الصحابة أنه یقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء کانا محصنین أو غير 
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 


وروی أبو داود عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: «یرجم» ۲ . 


(۱) ينظر: منار السبيل في شرح الدليل (۲/ .)۳٦٣‏ 

(۲)آخرجه مسلم برقم .۱٦۹۹‏ ليس فيه ذكر المسجد لعله في غيره. 

(۳)قال ابن قدامة في المغني ۳۷۷/۱۲: «إن المرأة تحمل من غير وطء بان يدخل ماء الرجل في 
فرجهاء إِمّا بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور حمل البکر فقد وجد ذلك». 

.۳۵۰ /۱۲ حكى إجماعهم ابن قدامه في المغني‎ )٤( 

۲٥٢٢ أخرجه أحمد برقم ۲۷۳۲ و آبوداود ٤٤٥٦ء و الترمذي ١٤٢۱ء وابن ماجه‎ )٥( 
۰۲۷۳۲ وصححه الالباني كما في أحكامه على سنن أبي داود‎ 


. ٤٤۳ أخرجه أبو داود‎ )٦( 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Cre‏ ميم یم 


ويروى عن علي بن أبي طالب نع نحو ذلك . ولم يختلف الصحابة في قتله 
لکن تنوعوا فيه فروي عن آبي بكر الصديق یلته أنه أمر بتحریقه» وعن غيره: قتله» 
وعن بعضهم أنه يلقى من شاهق» وعن بعضهم أنه يبنى عليه جدار حتی يموت تحت 
الهدم. وقيل: يحبسان في آنتن موضع حتى يموتاء وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار 
في القرية فيرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس. 

والرواية الأخرى يرجم وعلى هذا أكثر السلف”". قالوا: لأن الله رجم قوم لوط 
وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط عليه السلام» فيرجم الإثنان سواء کانا حرين أو 
مملوكين أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب 
بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ”". 

وأما حد الشارب فإنه ثابت بسنة رسول الله ور وإجماع المسلمين؛ فقد 
روى آهل السنن عن النبي بر من وجوه أنه قال: (من شرب الخمر فاجلدوه ثم 
إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه). 

وثبت عنه ض لاع روم آنه جلد الشارب غیر مرة 7 وخلفاژه والمسلمون بعده» 


والقتل عند آکثر العلماء منسوخ وقیل: هو محكم» وقد یقال: هو تعزير یفعله الامام عند 


)۱( ويروي عن علي نحو ذلك. مصنف عبد الرزاق ۳۱-۷ سنن البيهقي ۲/۸ ۲۳. 

(۲) ينظر: الاثار المروية عن الصحابة في ذلك في المصنف لابن شيبة ٦۹۷-٣۹٦/٥‏ .وني المصنف 
لعبدالرزاق ۷/ ۱-۳۷۲ ۳. 

(۳)ینظر: الجواب الکافی ص ۰۱۷۰ 

(6)آخرجه آحمد في المسند رقم (۲٦۷۷))ء‏ وأبو داوده رقم (۸۸٥٥)ء‏ والنسائي رقم (977۱) وابن 
ماجه رقم (۲۵۷۲). 


)٥(‏ کما نی صحیح البخاري 1۷۷۳ وصحیح مسلم” ۱۷۰ ی حدیث آنس. 


0 


۳۵ 


دوکر إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة OS‏ 


وضرب عمر نة نی خلافته ثمانين”". 
۰ و u E‏ ما | 3 
وکان علي نیع يضر ب مرة آربعین ومرة ثمانین! 


أربعون» والزيادة یفعلها الامام عند الحاجة إذا آدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا 


(۱)قال ابن القیم في تہذیب السنن (۲۳۸/۲): «والذي يقتضيه الدلیل أن الأمر بقتله ليس حتماء ولکنه 
تعزیر بحسب المصلحة. فإذا آکثر الناس من الخمر ولم ینز جروا بالحد. فرأى الامام أن یقتل 
فيه» قتل» ولهذا كان عمر نيع ينفي فيه مرة» ویحلق فيه الرس مرة» وجلد فيه ثمانین؛ وقد 
جلد فيه رسول الله مر وآبو بكر وه آربعین فقتله في الرابعة ليس حداء وإنما هو 
تعزیر بحسب المصلحة). 

(۲)آخرج البخاري برقم ۱۳۹6 ومسلم برقم ۱۷۰۲ عن آنس قال: جلد النبي مر في الخمر 
بالجرید والنعال وجلد آبو بكر آربعین. 

(۳)آخرج مسلم برقم ۱۷۰۲عن أنس بن مالك أن نبي الله صََلتتَبِييََُِ جلد في الخمر بالجرید» 
والنعالء ثم جلد آبو بكر آربعین» فلما كان عمرہ ودنا الناس من الریف والقری» قال: ما ترون في 
جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: آری أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 
ثمانین. 

)٤(‏ آخرج مسلم برقم ۱۷۰۷ عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي 
بالوليد قد صلی الصبح رکعتین» ثم قال: آزیدکم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب 
الخم وشهد آخر أنه رآه یتقیأء فقال عثمان: إنه لم يتقياً حتی شربهاء فقال: يا علي» قم فاجلده» 
فقال علي: قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: ول حارها من تولی قارها؛ فكأنه وجد علیه 
فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتی بلغ أربعين» فقال: آمسك. ثم قال: 


جلد النبي مر آربعین» وجلد آبو بكر آربعین» وعمر ثمانين» وکل سنةء وهذا أحب إلي. 
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يرتدع بدونها ونحو ذلك» وآما مع قلة الشاربین وقرب زمن الشارب فيكفي الأربعون 
وهذا آوجه القولین وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين”". 

وقد كان عمر نع لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرآس مبالغة في الزجر 
0 فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه» أو عزله عن ولايته كان حسنا؛ فان 
عمر بن الخطاب ويََزيَدمَنْهُ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله!؟. 

والخمر التي حرمه الله ورسوله وآمر النبي غیت بجلد شارا كل مسکر من 
آي أصل کان» سواء كان من الثمار کالعنب والرطب والتین» والحبوب کالحنطة 
والشعیر أو الطلول كالعسلء أو الحیوان كلبن الخیل» بل لما آنزل الله تبارك وتعالی على 
نبيه صَللتََسََلُ تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء لأنه لم يكن 
بالمدينة شجر عنب وإنما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرام من نبیذ التمر. 

وقد تواترت السنة عن النبي ومام وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه حرم 
كل مسکر وبین آنه خمر*. وکانوا یشربون النبیذ الحلو؛ وهو أن ینبذ فى الماء تمر آو 


زبیب أي بطرح منه -والنبذ: الطرح- لیحلو الماء لا سیما کثیر من میاه الحجاز فإنه فيه 


(۱) ینظر: بداية المجتهد (5/ ۲۲۷) و الكافي في فقه الامام آحمد (5/ ۲ ۱۰). 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۳۱/۹ -۲۳۳. 
(۳) هو نعمان بن عدي يته استعمله عمر على میسان. وکان شاعراء فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن خليها ‏ بمیسان یسسقی في زجاج وحنستم 
إذا شئت عنتنضي دهاقين مره وصناجة تحصددعلی كل میسم 
إذاكنتك ندمان فس‌الاکبر اسقني ولا تس قني بالأاص غفر المت تلم 
لعل أمير الموهنین يسوءه 2 تنادمنافي الجوسة المتهسدم 
طبقات ابن سعد /٤(‏ ۱۳۱-۱۳۰). 


(5) أخرج البخاري برقم 0774 قال رسول اه ( کل شراب أسكر فهو حرام). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة O Cigs‏ ميم rv‏ 


ملوحة؛ فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا یسک . 

كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكراًء وكان النبي میور قد 
نباهم أن ينتبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو 
الظروف المرّفئة". وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية: لأن 
الشدة تدب في النبيذ دبیبا خفیفا ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان ما قد دب فيه 
الشدة المطربة وهو لا يشعر فإذا كان في سقاء موكى انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ فلا 
يقع الإنسان في محذور تلك الأوعية التي لا تنشق. 

وروي عنه أنه وسار رخص بعد هذا في الانتباذ نی الأوعية» وقال: (كنت 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية» فاشربواء ولا تشربوا مسكراً)”". واختلف الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء فمنهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته» فنهى عن الانتباذ في الأوعیة 
ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفة من الفقهاء 
أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فرخصوا في شرب أنواع من 
الأشربة التي ليست من العنب والتمر[ل۸٦/[1]‏ وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر 


)١(‏ آخرج مسلم برقم ۲۰۰4 سال قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيهاء فقال: 
أمسلمون أنتم ؟ قالوا: نعم, قال: فإنه لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيهاء قال: 
فسألوه عن النبيذ» فقال: حرج رسول الله َو في سفر» ثم رجع وقد نبذ ناس من صحابه 
في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق» ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء» فجعل من الليل 
فأصبح» فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة» ومن الخد حتى أمسى» فشرب وسقی. فلما 
أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. 

(۲) أخرج البخاري برقم ۵۳ في حديث وفد عبدالقیس قال: ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء 
والنقير والمزقت. وأخرج مسلم برقم۱۹۹۳ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَ: لا 
تنتبذوا في الدباء» ولا في المزفت. 

(۳) أخرجه مسلم برقم ۹۷۷ في حديث بريدة بن الحصيب. 


هر بد . اکیل الكرامة في تیان ہے نے تھی تاج ع يها :۳۸ 


والزبیب. إذا لم يسكر الشارب. 

والصواب ما عليه جماهير المسلمین أن كل مسكر خمر يجلد شاربه؛ ولو شرب منه 
قطرة واحدة لتداو أو غيره» فإن النبي صَعَََت سٹل عن الخمر يُتداوى بہاء قال: (إنها 
داء ولیست بدواء إن الله لم یجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها). 

والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب. فان وجدت منه رائحة الخمر أو 
رئي وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قیل: لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما لیس بخمر 
أو شرہہا جاهلاً بها أو مكرها ونحو ذلك وقيل: يجلد, إذا عرف أن ذلك من مسکره 
وهذا هو المآثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان بن عفان وعلي 
وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين» وتدل له سنة رسول الله من وهو 
الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك » وأحمد'' في غالب نصوصه وغيرهما. 

والحشيشة الملعونة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضاً يجلد صاحبها كما يجلد 
شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة آنا تفسد العقل والمزاج حتی يصير في 
الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد» والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى 
المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض المتأخرين في حدها ورأى أن أكلها يعزر بما دون الحد حيث ظنها 
تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج "*" ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها کلام ولیس 


(۱) آخرجه مسلم ۱۹۸١‏ 

(۲) الذخيرة للقرانی (۱۲/ ۲۰-۲۰۳). 

(۳)المغني (۱۲/ ۵۰۲-۱). 

)٤(‏ البنج: نبت له حب یخلط بالعقل ویورث الخیال وربما آسکر إذا شربه الانسان بعد ذوبه ویقال إنه 


دوکر إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Cewe‏ ميم وم 


كذلك بل آکلوها ید ینتشون عنها ويشبهو نها بشراب الخمر وتصدهم عن ذكر الله كك وعن 
الصلاة إذا آکثروا منها مع ما فیها من المفاسد الآخر من الدياثة والتخنث وفساد المزاج 
والعقل وغیر ذلك. 

لکن لما كانت جامدة مطعومة ولیست شراب تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة 
آقوال في مذهب آحمد وغیره» قیل: هي نجسة کالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار 
الصحيح» وقیل: لاء لجمودها؛ وقیل: يفرق بين ماتعها وجامدها. وبکل حال فهي داخلة 
فیما حرم الله تعالی ورسوله صعَر من الخمر المسکر لفظاً أو معنی 

قال آبو موسی الاشعري وََزَتَدَعَنَهُ: یا رسول الله» أفتنا في شرابین كنا نصنعهما بالیمن: 
بت وهو من العسل ینبذ حتی يشتد» والمزرٌ وهو من الذرة والشعیر ينبذ حتی يشتد قال: 
وکان رسول الله عبر قد آعطي جوامع الکلم بخواتیمه فقال: (کل مسکر 
حرام). متفق عليه في الصحيحين. 

وعن النعمان بن بشير نة قال: قال رسول الله صََْْعَكَهوَسَة: (إن من الحنطة 
خمراً ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً ومن التمر خمراً ومن العسل خمراً آوآنا أنهى 
عن كل مسكر)”'". رواه [ل18/ ب] آبو داود وغیره» وعن ابن عمر هَت أن النبي 
لور قال: (كل مسكر خمر وكله حرام)'". وني رواية: (كل مسكر خمر وکل 


خمر حرام)*. رواهما مسلم. 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ٦٦۸۷‏ وأخرجه مسلم برقم ۰۱۷۳۳ 

(۲)آخرجه أحمد في المسند برقم ۱۸۶۰۷ وأخرجه آبوداود ۳۰۷۸ الترمذي برقم ۱۸۷۲ و ابن ماجه 
برقم ۰۳۳۷۹ وصححه الألباني في التعليق على سنن الترمذي برقم ۱۸۷۲. 

(۳)لم أجده بهذا اللفظء عند أبي داود )۳٦۸۱(‏ بلفظ (كل مسكر خمر» وکل مسکر حرام). 

(5)أخرجه مسلم برقم ۲۰۰۳. 


عرفو ہد بات نے اد ہے لئے ی 


وعن عائشة یمه قالت: قال رسول الله یت (کل مسکر حرام وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام) قال الترمذي: هذا قیاع 

وروی أهل السنن عن النبي صنهعَور من وجوه أنه قال: (ما أسكر کثیره فقلیله 
حرام)'''. وصححه الحفاظ. 

وعن جابر بن عبدالله أن رجلاً سال النبي مور عن شراب يشربونه بآرضهم 
من الذرة يقال له: المزر» فقال: «أمسكر هو» قال: نعم» فقال: (كل مسکر حرام؛ إن على 
له عهداً لمن شرب الخمر آن يجيه من طینه الخبال) قالوا: ينا رسول الّه» وما طينة 
الخبال؟ قال: (عرق أهل النار- أو- عصارة أهل النار)*. رواه مسلم في صحبحه. وعن 
ابن عباس مه عن النبي مر قال: (كل مخمر خمر و کل مسکر حرام”ٴ 
رواه آبو داود. 

والأحادیث في هذا الباب كثيرة مستفيضة» جمع ومام بما أوتيه من جوامع 
الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع. ولا تأثير لكونه مأکولا أو 
مشروبا على أن الخمر قد يطبخ بها وهذه الحشيشة قد تراق في الماء وتشرب وكل ذلك 
حرام» والخمر تشرب وتوکل» والحشيشة تؤكل وتشرب. وكل ذلك حرام» وانما لم 
يتكلم المقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها في قريب من أواخر المئة السادسة أو 
قريب من ذلك كما أنه حدث أشربة مسكرة بعد النبى عم وكلها داخلة في الكلمة 


(۱) هو عند أبي داود (۸۹٦۳)ء‏ وعند الترمذي (٦۱۹۸)ء‏ وقال هذا حديث حسن. 
(۲) آخرجه أحمد 190۸ والنساتي ۰۵1۰۷ وابن ماجه ۰۳۳۹۶ وصححه الألباني في غاية المرام في 
تخریج آحادیث الحلال والحرام. 


(۳)آخرجه مسلم برقم ۲۰۰۲. 
(5)أخرجه آبو داود برقم ۲ ۳ 


دوعو بد . اکیل الكرامة ی تیان ہے لئے ی 


الجامعة من الکتاب والسنة. 

وأما المعاصي التي لیس فيها حد مقدر ولا كفارة» كالذي یقبل الصبي أو المرأة 
الأجنبية» أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل کالدم والميتة» أو یقذف الناس بغیر زنا؛ 
أو يشر من غیر سرك آو شبعا پسیرا» او بتخون آمانة کر لان اال ك المال آو الوقفته 
ومال اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيهاء وکالوکلاء والشرکاء إذا خانواء ومن يغش في 
معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. أو من يطفف المكيال والمیزان 
أو يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي بحکمه أو يحكم بغير ما أنزل اللہ أو 
یتعدی على رعيته» أو يتعزى بعزاء الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من 
آنواع المحرمات؛ فهؤلاء يعاقبون تعزيراً أو تتکیلاً وتأديب] بقدر ما یراہ الوالي على 
حسب کثرة الذنب نی الناس وقلته. 

فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قلیلاً وعلی حسب حال المذنب؛ 
فإذا كان من المکثرین على الفجور زید في عقوبته بخلاف المقل من ذلك1ل19/ أ]» 
وعلی حسب كبر الذنب وصغره فیعاقب من یتعرض لنساء الناس وآولادهم ما لا یعاقب 
من لم یتعرض إلا لا مرأة واحدة أو صبي واحد. 

وليس لاقل التعزیر حدء بل هو بکل ما فيه إيلام للانسان من قوله وفعل وبترك قول 
وترك فعل» فقد یعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له ویعزر بہجرہ وترك السلام 
عليه حتی یتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي یم الثلاثة الذین 
E‏ 


وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صََللتلَموَمَلُ يفعل وأصحابه يعزرون 


(۱)آخرجه البخاري برقم .5١67‏ وأخرجه مسلم ۰۲۷۲۹ 


دی ری وج تس یت ےر و 


بذلك ؟. وقد یعزر بترك استخدامه نی جند المسلمین كالجندي المقاتل |ٍذا فر عن 
الزحف. فان الفرار من الزحف من الکباثر وقطع خبزه نوع تعزیر له» وكذلك الامیر إذا 
فعل ما یستعظم فعزله عن الامارة تعزیر له» وقد یعزر بالحبس. وقد یعزر بالضرب. وقد 
يعزر بتسوید وجهه وإركابه على دابة مقلوباً؛ كما روي عن عمر بن الخطاب يهن أنه 
آمر بذلك في شاهد الزور" فإن الکاذب آسود الوجه فسود وجهه»ء وقلب الحديث 
فقلب رکوبه. 

وأما أعلاه فقد قيل: لا يزاد على عشرة آسواط» وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به 
الحد ثم اختلفوا على قولين منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود ولا يبلغ بالحر أدنى 
حدود الحر وهي الأربعون أو الثمانون ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي العشرون 
أو الأربعون» وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد» ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب 
حد جنسه. وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن 
ضرب أكثر من حد القاذف ولا يبلغ لمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد 
القاذف كما روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت 
المال فأمر به فضرب مئة ثم في اليوم الثاني مئة ثم في اليوم الثالث مئة”". 


7 ۹ : 5 : ھو 0-9 (Duy‏ 
وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف: يضربان مئة » وروي 


(١)آخرج‏ البيهقي في الكبرى برقم ۲۰۷۹۲ عن إبراهيم عن الأسود قال: كان عمر رتیه إذا قدم 
عليه الوفود سألهم عن أميرهم أيعود المريض؟ أيجيب العبد؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه 
فان قالوا لخصلة منها لا عزله. وقد عزل أبوبكر ریت خالد بن سعيد كما في المستدرك للحاكم 
برقم 0٩۸۷‏ . 

(۲)مصنف عبد الرزاق ۰۳۲/۸ مصنف ابن آبي شيبة /٥‏ ۵۳۲. 

(۳)ذکره ابن قدامه في المغني ٥۲٩١/۱۲‏ . 

(4)روی ذلك عن عمر وعن علي مصنف عبد الرزاق ۰4۰۱/۷ مصنف ابن آبي شيبة ٤41/٩‏ . 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ۳۳ 
عن النبي مور في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد مئة وان لم تكن 
أحلتها له رُی!''. 

وهذه الاقوال في مذهب أحمد وغيره والقولان الآولان في مذهب الشافعي وغيره. 
وأما مالك وغيره فحكي أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين» فان أحمد توقف في قتله» 
وجوز مالك وبعض الحنبلية [۹۵٦/ب]‏ كابن عقيل قتله» ومنعه أبو حنيفة والشافعي 
وبعض الحنبلية”'"» كالقاضي آبي يعلى. 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك قالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية 
لأجل الفساد نی الأرض لا لأجل الردة"» وكذلك قتل الواحد من أهل الأهواء 
كالخوارج والروافض والقدرية في إحدى الروايتين عن أحمد وفي الرواية التي لا يكفرهم 
فيها إنما هو لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الکفر» وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان 
أكثر العلماء على أنه يقتل» وقد روي» عن جندب تن موقوفآ ومرفوع] إن حد 
الساحر ضربه بالسیف *. 


(۱)قال الترمذي مان «وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته» فروي عن غير 
واحد من أصحاب النبي ی منهم: علي» وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: 
لیس عليه حد ولکن یعزر)ء وذهب آحمد» واسحاق إلى ما روی النعمان بن بشیر عن النبي 
ی سَ. سنن الترمذي /٤(‏ ۵۵). 

()المغني ۵۲۳/۱۲ -۵۲۵. 

(۳)ینظر: کلام مالك في قتل القدرية في تہذیب المدونة ۲/ ۰۷۷ 

(4)آخرجه الترمذي برقم ۱6۷۰ وأخرجه الطبراني في الکبیر برقم ۱٦٦١‏ ء وضعفه الألباني ماه 
كما حکمه على سنن الترمذي برقم ۰۱2۲۰ 


جرد( بد بات نے ات ہے لئے تھی چا ۳۰ 


وروی الترمذي عن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغیرهم من الصحابة 
یتفر قتله. فقال بعض الفقهاء: لأجل الكفر» وقال بعضهم: لأجل الفساد في 
ا 

وكذلك آبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل كما 
يقتل من تكرر منه التلوط واغتيال النفوس لأخذ الأموال ونحو ذلك يسمونه القتل 
سياسة. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل. 


و <و 


روی مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي عة قال: سمعت رسول الله 
صََر يقول: (من آتاکم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جماعتكم فاقتلوه) ". وني رواية: (ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة 
وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من کان)'''۔. وكذلك قد قال َو بقتل شارب 
الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في المسند أن ديلم الحميري ' نع قال: سألت 
رسول الله هرسار فقلت: يا رسول الله نا بأرض نعالج فيها عملاً شدیداً وإنا نتخذ 
شراب من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال: (هل يسكر؟) قال: قلت: 
نعم» قال: (فاجتنبوه) قلت: إن الناس غير تاركيه» قال: (فإن لم يتركوه فاقتلوهم)"؛ 


(۱) ينظر: بعض الآثار المنقولة عن السلف في قتل الساحر في المصنف عبد الرزاق ۱۰/ ۱۸۰- 
۶ والمصنف ابن أبي شيبة ۵/ ۵1۲-۵۱. 

(۲)آخرجه مسلم برقم ۰۱۸۵۲ 

(۳)آخرجه مسلم برقم ۰۱۸۵۲ 

)٤(‏ دیلم بن آبي دیلم » آول وافد على النبي اكيرما من اليمن . ینظر: الاصابة في تمییز الصحابة 
(۲/ ۳۲۸). 

00 ۰ء وأبو داود ۳۱۸۳ء وابن آبي شيبة برقم ۲۶۲۱۱ ۰ والطبراني في 


جرد( بد بات لے اتا تبیان مقاصد الامامة تھی تح ۰ 


وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل. 

وجماعٌ ذلك أن العقوبة نوعان» آحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالاً من 
الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق وعقوبة مزور الشهادة. 

والثاني: العقوبة لتأدية حق أو ترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى یسلم 
فان تاب والا قتل» وكمايعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى 
یؤدیھا[ل1]/۷۰]ء فالتعزير في هذا الضرب آشد منه في الضرب الاول. ولهذا يجوز هذا مرة 
بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه. 

والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط فإن خيار الأمور 
أوساطهاء قال علي يَإئَُن: «ضرب بين ضربتين وسوط بين سوطین"ء ولا یکون الجلد 
بالعصا ولا بالمقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير. 

وأما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط» كان عمر نع يؤدب بالدرة فإذا جاءت 
الحدود دعا بالسوط. ولا يجرد ثيابه كلهاء بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب. من الحشايا 
والفراء ونح و ذلك» ولا یربط إذا لم يحتج إلى ذلك» ولا يضرب وجهه. فان النبي 
تيوس قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه)''۔ ولا تضرب مقاتله فان المقصود تأديبه 


لا قتله ويغطى کل عضو حظه من الضرب» كالظهر والکتاف والفخذین ونحو ذلك. 


(۱)قال ابن حجر في تلخیص الحبیر (5/ ۸ لم آره عنه هکذا. 


(۲)آخرجه البخاري ۲٥٢٢‏ و مسلم برقم ۲٦٦٢‏ من حدیث آبي هريرة. 


دن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة كع ليه ہے ۳۳ 


فصل 

في العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله تعالى ورسوله لیر 

وهي نوعان: أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم. 

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال» فأصل هذا هو جهاد 
الكفار أعداء الله ورسوله» فكل من بلغه دعوة النبي عم إلى دين الله الذي بعثه 
به فلم یستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدین كله لله. 

وكان الله تعالى لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد 
على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن سبحانه له وللمسلمين بقوله: أذ لب 
یکرت هم طلم و لع کرد اتیب تا ات بر ین ارت کر حو وله ھت 
یا را َه ول نع 


مر و 7> مر مر و مهو مل م مور ہے ل ۶ م د وه . مج 
نم أنه كديرا ویرک الله من نره اک الله لقوگ ور © نان مکنهم في آلازض 


2 مج مور ہم کوں ہے رر و مر رووے۔ ہہ وو مر و ود م2 و وم 


هت 
جع 


211 ۶ مک کس د 2 ہو مساح و ۵ م 2 ے ر ےر صم 2 
أقاموا ألصلوة وءاتا الرَكرة وآمروا بالمعروف وتَهوا عن المسكر ويه علقبة آلامور © بی [الحج: 


رو مم ے ھ 


١ - ۹‏ ثم إنه سبحانه بعد ذلك آوجب علیهم القتال بقوله تعالی: ‏ کيب يڪم الْقِتَالُ 


ے رم ے ور ہر رمه 


ور روو مق مر ہے رہ سے و مر و وو >> گا مر ر چ ھ وره ہے 2 
وهوکره لکم وعسی أن هوا[ ل /٠١‏ ب ] شيا وهو حر کم وعم أن تحبوا شیا وهو شر وله 
لم وآنشم لا لموک (09) 4 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

ووکد الایجاب وعظم آمر الجهاد في عامة السورة المدنية وذم التار کی له 


ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالی: ۷ ل إِن کان ابوک رازم رونك 
موم < ہے ہو مر مگ کے ہے رھ 2 حر سے ا موم ےر ص کے ص ص رم 
رج سره وأمول افترفتموھا وتجدرة تشون کسادھا ومسنجن ترضوتها أحبّ اکم مت 


ص7 خی 


لے ورسولو۔ وجهاد في سل روا حَقٌ یا له مرو وله لا ری الوم مسقت )4 
[التوبة: ۲ ]. 


۳ ۳ 7 ہے میرم ص مر وه هو مر ری > اء سے وه رر ير 5 مر ے ےک 
وقال تعالی: تما الموّمنوت آلذین ءامَنوً باه ورسُولو ثم لم برکابواً وده دوا بامولهم وآنفسهر 


خم 


دور که( إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة 25 ہے ۳۷ 


في سیل ال رلک هم آلعکیرفورک ا که [الحجرات: ۱۵]. 

وقال تعالی: 16 أنزك سور تحكمة ودکرفها لقتال ریت ین ف فلویهم رض بط رون 
یک نظ ر ْمَعَن عليه من الّموتِ او لَهُم e‏ کإدَاعرم الم نز صحفو الله ان 
ا € [محمد: 07١‏ ۲۱]. 

وآمثال هذا كثير في القرآنء وكذلك تعظیمه وتعظیمء آهله في سورة الصف التي 
يقول فيها 0 اج الین امنوأهل دک عق رم ہ << و ف سیل الہ 
امول واشیک دک کیرک إن کے لون )بغر کک دوبک وودجلکر جت جرَى ین نبا الابار وسیک طبه 
فى جس عدن ذلك ا ا ۱0 لح 


a 2 


وی قوله تعالی: ۶ الم اند نا لاج وعِمَارَةَ المَسچد 1 TEER‏ ءامن باه الو الخ 
وجه عهد ف سیل اللہ 4 لا ستورن عند اللہ واه لا دی الیم الطَلِليِنَ © الننَ اموأ وَهَاجِروأ وعهذوا فى 


ہے کے ا ۳۹ مر رح مو 11 و رز ا کا 
سیل اه ياموم واف شیم أعَظم درب ند لَه رک مر افر © فر شر هم ربهر رحمو من 
4 


ورضون وَجَتَّت طم فما یم مُقِيِمٌ (0) خلیبت فباً آبد 


71 


71 عِندَمو 000 عَظِيمٌ © * [التوبة: 


3 
ن 


۰ 


5 7 ۳ ہر ےش مک سے ہے سم 2 سسوم ری ميو 22 داور مرو شحو کے 
سس بت يأف الله بقوم بهم و ونه اَلَو عل 


ہے سے 


افر بجھدوت فى سیل الہ ولا افو 


5 
5 
١ A 
3 


ليم 46 [المائدة: .٤‏ 


ک1 5 5 رم رم رم ردس سوسا ± . مي م4 
وقال تعالی: ذلك باه لا يصِبْهُمْ ما ولا صت ولا مخمصة فی سيل الو ولا 


م2 


خر ل ہے 


ہے 42 ۳ 2 کچھ 3 
بت را تہ اور وم ج لک ال 


لیجریھم مس .۔ یت ۰۷ء 


فذكر سبحانه ما تولده آعمالهم وما یباشرونه من الاعمال. 


دوع کرو __ اكليل الكرامة في تیان مقاصد الاما بی سیت ۸ 


والأمر بالجهاد وذکر فضائله في الکتاب والسنة آکثر من أن يحصرء ولهذا كان آفضل 
ما تطوع به الانسان وکان باتفاق العلماء آفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع 
وصوم التطوع كما دل عليه الکتاب والسنة حتی قال النبي مََ: (رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد نی سبیل اللہ)''۔ 

وقال: (إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض 
أعدها الله للمجاهدين في سبیل اللہ)'''۔ متفق عليه. 

وقال معََ: (من اغبرت قدماه في سبيل لله حرمهما على النار)”". رواه 
البخاري. 

وقال النبي: (رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات أجرى 
الله عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان). رواه مسلم. 

وني السنن: (رباط يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فيما سواه من المنازل)” 2. وقال 
صَعیوس: (عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في 


سبيل الله)”'". قال الترمذي: حديث حسن. 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم ۲۲۰۱۲ والترمذي برقم ۲٦٦٢‏ و الطبراني في الكبير برقم 45 والبيهقي في 
شعب الإيمان برقم 54 70. وصححه الألباني كما في التعليق على سنن الترمذي برقم ۰۲۱۱۲ 

(۲)آخرجه البخاري برقم و۲۱۳۷ واللفظ له» ومسلم برقم 18/5. 

(۳)آخرجه البخاري برقم .۸٦٦‏ 

(5)أخرجه مسلم برقم ۰۱۹۱۳ 

(5)أخرجه أحمد برقم ٦۷٤‏ ء والترمذي (١٥٦۱)ء‏ والنسائي برقم ۹٦۳۱ء‏ والبيهقي في الكبرى 
برقم ۰۱۸۳4۵ وحسنه الألباني كما في حكمه على سنن النسائي برقم ۱۳۹ ۳. 

)٦(‏ آخرجه الترمذي برقم ١779‏ و الدارقطني في سننه برقم ١774‏ والحاكم في المستدرك برقم 
۱ وصححه الالبانی كما في حكمه على سنن الترمذي برقم ۰۱۳۹ 


سا لہ ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة مت نيه ۳۹ 

وني مسند الامام آحمد: (حرس ليلة فی سبيل الله أفضل من آلف ليلة يقام ليلها 
ويصام نهارها)" ". 

وني الصحيحين أن رجلا قال: یا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله 
قال: (لا تستطيع ذلك) قال: فأخبرني به» قال: (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا 
تفطر وتقوم لا تفتر؟) قال: لاء قال: (فذلك الذي يعدل الجهاد فی سبيل الل)'''۔ وني 
السنن أنه قال موس (إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل اللہ ''. 

وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو ظاهر عند 
الاعتبار» فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنیاء ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه يشتمل من محبة الله» والإخلاص له والتوكل عليه 
وتسليم النفس والمال والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال ما لا يشتمل عليه 
عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين؛ فإما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجنة. 

ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات ففي اشتغاله محياهم ومماتہم في غاية 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين ونقصهما فإن في الناس من يرغب 
في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتهماء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل 


(١)آخرج‏ أحمد برقم ۰4۳۳ والحاكم في المستدرك برقم ۲۶۲۲ وابن أبي عاصم في الجهاد برقم 
۰ والطبراني في المعجم الكبير .١55‏ 

( ")سبق تخريجه 

(۳)آخرجه آبو داود (75/5)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۰)۷۳ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
وقال النووي في رياض الصالحين (ص:۳۸۱): إسناده جيد. والطبرانی في الكبير برقم ۰۷۷۰۸ 


ہا و ج بد بات الكرامة ی تیان ہے لے ی 


كل موتة وهي أفضل المیتات. 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن یکون الدین كله لله وآن 
تکون كلمة الله هي العلیا؛ فمن منع من هذا قوتل باتفاق المسلمین» وأما من لم يكن من 
آهل الممانعة والمقاتلة کالنساء والصبیان والراهب والشیخ الکبیر والأعمی والزمن 
ونحوهم» فلا یقتل عند جمهور العلماء الا أن یقاتل بقوله أو فعله""» وان كان بعضهم 
یری إباحة قتل الجمیع لمجرد الکفر إلا النساء والصبیان لکونہم مالاً للمسلمین والأول 
هو الصواب لأن القتال هو لمن یقاتلنا إذا آردنا اظهار دين الله كما قال الله تعالی: 
$ ولوا فى سل ار ال یلوتم ولا َو وا درک الہ یوت ال میت 46 البقرة: ۹۰ 

وفي السنن عنه یر أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازیه وقد وقف علیها 
الناس. فقال: (ما كانت هذه لتقاتل) وقال لأحدهم: (إلحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية 
ولا عسیفا)؟. وفیها أيض] عنه موسا أنه كان یقول: (لاتقتلوا شيخ فان ولا 
طفلاً صغیر ولا امرأة). 

وذلك أن الله تعالی آباح من قتل النفوس ما یحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال الله 
تعالی: وله کم ال 4 [البقرة: ۲۱۷]. أي إن القتل وان كان فيه شر وفساد ففي 
فتنة الکفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه» فمن لم یمنع المسلمین من إقامة دين الله لم 


(۱) ینظر: المغني لابن قدامة (۹/ ۳۱۲) . 

(۲)آخرجه آحمد في المسند برقم ۱۹۹۹۲ و آبو داود برقم ۷۱٦۲ء‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
۱ والطبراني في الکبیر برقم 5/6 . وصححه الالباني كما حکمه على سنن آبي داود برقم 
۳۷۱ 

(۳)آخرجه آبو داود برقم 7717 ۰ والبيهقي في الکبری برقم ۰۱۸۱۵۳ وضعفه الألباني كما حکمه 


على سنن آبي داود برقم ۰۲۱۱ 


دوع يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الاما چگ يت ۳۰ 


تكن مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت لم 
تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة)”". 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتال المقدور عليه منهم إذا أسر 
منهم الرجل في القتال أوغير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ 
بحيلة» فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو 
نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن 
عليه ومفاداته منسوخا. 

فأما أهل الكتاب والمجوس فیقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا 
يأخذونها من العرب. وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتی يكون الدين كله لله كما 
قاتل أبو بكر الصديق یلع وسائر الصحابة [۷۲۵/ أ] مانعي الزكاة. 

وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر ریبعت لأبي بكر 
يَِلتَدعَنهُ: «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صع: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى) فقال آبو بكر: «فإن الزكاة من حقهاء واللہ 
لو منعوني عناق كانوا یؤدونہا إلى رسول الله غیت لقاتلتهم على منعها» قال 
عمر: «فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق)”". 


(۱)آخرجه الطبراني في الأوسط برقم ۷۷۰ والبيهقي في شعب الإيمان برقم ۷۱۰۱ 


ديع کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة کرمگ يت ۳۷ 


وقد ثبت عن النبي عبر من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج» ففي 
الصحيحين عن علي بن أبي طالب ونه قال: سمعت رسول الله صََنَءََنَِوسَلهَ يقول: 
(سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)”". 

وی رواية لمسلم عن علي بن أبي طالب يََزَيَهَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله 
ةوس يقول: (يخرج قوم من أمني يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء. ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن 
يحسبونه لهم وهو عليهم لا يجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لا تكلوا عن 
العمل)”". 

وعن آبي سعيد الخدري عن رسول الله صَهعِوَر في هذا الحديث: (يقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)' ". متفق عليه. وفي رواية 
لمسلم: (تكون أمتي فرقتين فتمرق من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق)*. 

وهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي نع لما حصلت الفرقة بين آهل العراق 
والشام فكانوا يسمون الحرورية ' بيّنَ النبي میس أن كلتا الطائفتین المفترقتين 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 5١16‏ ومسلم برقم .٠١557‏ 

(۲)آخرجه مسلم برقم ۰۱۰۲ 

(۳)سبق تخریجه. 

(4)أخرجه مسلم برقم ۰۱۰۹۵ 

(٥)نسبة‏ إلى حروراء بالقرب من الكوفة » وهو المکان الذین خالفوا فیه. ینظر: معجم البلدان (۲/ 
0( 


دی ری وج اليل کرام فی ماد معا تسشن ند ۰۳ 


آمته وآن أصحاب علي آولی بالحق» ولم یحرض الرسول إلا على قتال آولئك المارقین 
الذين خرجوا من الاسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمین 
وأموالهم» فثبت بالکتاب والسنة وإجماع الامة أنه یقاتل من خرج عن شريعة الاسلام 
وإن تكلم بالشهادتین. 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل 
يجوز قتالهم؟ على قولين. وأما الواجبات [ل۷۲/ ب] والمحرمات الظاهرة المستفيضة 
فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة 
ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح المحارم وأكل 
الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي صََّلنَءَكيَوسَهَ إليهم بما يقاتلون عليه 
فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين وقطاع 
الطريق» بل وآبلغ. 

والجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم يجب ابتداء ودفعاء فإذا كان ابتداءً فهو على الكفاية إذا قام من يكفيه سقط 
الفرض عن الباقين» وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى جل وعلا: »لا موی 


ہے مريب 2 
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ومغَقرۃً رمه 46 [النساء: .۰٥‏ 

فآما إذا آراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجباً على المقصودين 
لإعانتهم كما قال تعالى: ون أسَسَّصَرُوَكُ في لن کم التسْرُ 4 [الأنفال: ۷۷] وكما آمر 
النبي صَعَِ سر بنصر المسلمء وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن» وهذا 


ديع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصدالامامة گت ۳٣٣‏ 


يجب بحسب الامکان على كل آحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والرکوب؛ 
كما كان المسلمون لما قصدهم العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج» بل ذم سبحانه 
الذین ادن النبي ویقولون: ل وتا عورة وما هی بعورو إن روا فرار 4% [الأحزاب: .]١١‏ 

فهذا دفع عن الدین والحرمة والانفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة 
في الدين وإعلامه وارهاب العدو كغزاة تبوك ونحوهاء فهذا النوع من العقوبة هو 
للطوائف الممتنعة. 

فأما غير الممتنعة من آهل ديار الاسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي 
مباني الاسلام الخمس وغیرها من آداء الأمانات» والوفاء بالعهود نی المعاملات وغیر 
ذلك. فمن كان لا يصلي من جمیع الناس رجالهم ونساء‌هم فانه يؤمر بالصلاة فان امتنع 
عوقب حتی يصلي بإجماع العلماء ثم إن آکثرهم يرجئون قتله إذا لم يصل فیستتاب. فان 
تاب وإلا قتل» وهل يقتل كافراً مرتداً أو فاسق؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد 
وغيره» والمنقول عن أكثر السلف يقتضي کفره هذا مع الإقرار بالوجوب. 

فأما مع جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق' '[ل۷۳/أ]ء بل يجب على الأولياء أن 
يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعآء ويضربوه عليها لعشر كما أمر النبي ی 
حيث قال: «مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع)»”". وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوهاء ومن تمام 


ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن یصلوا بهم صلاة النبي َو 


)۱( ينظر : الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله . 
(۲)آخرجه أحمد برقم 1۷0« وأبو داود (4۹0) والترمذي (4۰۷) وقال حسن صحیح. 
والدارقطنی في سننه ۸۸۷ وابن خزيمة (؟١١٠))‏ وصححه. 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما وگ يت ۳:۰ 


حیث قال: (صلوا كما رآیتموني أصلي)'۔ رواه البخاري. وصلی مرة بأصحابه على 
طرف المنبر وقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)”". 

وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم ولا يفوتهم ما يتعلق بفعله كمال 
دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة لا یقتصر على ما يجوز للمنفرد 
الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر. وكذلك على إمامهم في الحج» وكذلك على 
أميرهم في الحرب. 

ألا ترى أن الوكيل والوالي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولوليه على 
الوجه الأصلح له في ماله» وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء. فأمر الدين آهم وقد ذكر 
الفقهاء هذا المعنى. ومتى اهتمت الولاة باصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم 
ودنياهم وإلا اضطربت الآمور علیهم وملاك ذلك كله حسن النية للرعية» واخلاص 
الدين كله لله والتوكل عليه» فان الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة» كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا: «إياك نعبد وإياك نستعين»» وقد قيل: إن هاتين الكلمتين 
تجمعان ما في الكتب المنزلة من السماء. 

وقد روي أن النبي یور كان مرة في بعض مغازيه فقال: (يا مالك يوم الدين 


إياك نعبد وإياك نستعين) فجعلت الرژوس تندر عن كواهلها”". وقد ذکر الله سبحانه 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 1۰۵ . 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۰٩۱۷‏ ومسلم برقم (045)» من حديث سهل بن سعد وت 

(۳) أخرج الطبراني في المعجم الأوسط رقم (۸۱۵۹)ء وني كتاب الدعاء رقم (۱۰۳۳) وابن السني 
في كتاب عمل اليوم والليلة رقم (4 ۰۳۳ آخرجهما بسنديهما عن أنس عن أبي طلحة قال: «كنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في غزاة» فلقي العدو» فسمعته يقول: (يا مالك يوم الدين» 
إياك نعبدوا وإياك نستعين) قال: فلقد رأیت الرجال تصرع» تضربها الملائكة من بين يديها ومن 
خلفها». 


دی ری وج کیل الكرامة و ماد تاد الم ری کی 


و 


ذلك في غير موضع من کتابه کقوله تعالی: «9 ده وول عَليَهِ 4 [هود: ۱۲۳]. 

وقوله تعالی: لے کے کیٹ واه یب © [هود: ۸۸]. 

وقوله تعالی : ا کاک کوک وکا ولک اتا تا ویک امیر 4 [الممتحنة: .[٤‏ 

وکان مت إذا ذبح أضحيته یقول: «اللهم هذا منك وإليك)”". 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغیره عامة ثلاثة آمور: آحدها: الا خلاص لله 
والتوکل عليه بالدعاء وغیره» وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. والثاني: 
الاحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث: الصبر على الأذى من 
الخلق وغیرهم من النوائب. ولهذا یجمع الله تعالی بين الصلاة والصبر كثيراً کقوله تعالی 


e و‎ 


في موضعين : 3 وَاستَعِينوأ باس اعرد و که [البقرة: .]٤٤‏ 


مره گر 
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کک“ لمات ذلك کرک کیت (0) واصبر فا لایضیغ مر سیت (0۳) 44 [هود: ۶ ۰]. 
وقال تعالی: اضر عل ما قولوت وَسَيْحَ جنر ريلك َل طلوع السَمس وَل الوب 4 
[ق: ۳۹]. 


سے صحے۔ 


وقال تعالی: :9 ولقد مل أنك يَضِيقُ صدرك یما یٹولونَ 9 هی مد ريك وکن من تکیت 4 
[الحجر: ۹۷ 48]. وأما قرانه بين الصلاة وال زكاة في القرآن فکثیر جدا فبالقيام بالصلاة 
وال زكاة والصبر یصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الانسان ما یدخل في هذه الاسماء 
الجامعة لما یدخل في الصلاة من ذکر الله ودعائه وتلاوة کتابه وإخلاص الدین له 


(۱) آخرجه آحمد (۱۵۵۰۲۲). وآبو داود(۹۵ ۲۷)» وابن ماجه (۳۱۲۱) وابن خزيمة (۲۸۹۹) وقد 


کو رہ ہیور ا آن 


در يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الاما چپ ع ۳۳ 


والتوكل عليه» وئی الزكاة من الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وحاجة المحتاج. 

ففي الصحيحين عن النبي َو أنه قال: «كل معروف صدقة)”''. فيدخل فيه 
كل إحسان ولو بسط الوجه والكلمة الطيبة» ذ ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله صََلنَءَبيَوَسَر: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئا قدمه» وينظر أشأم منه فلا یری إلا شتا قدمه. 
وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فان لم 
يجد فبكلمة طيبة)”'2. وني السنن أنه لوسر قال: (لا تحقرن من المعروف شيتًا ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى)”". 

وفي السنن عن النبي صََعَییسر: مان أثقل ما یوضع في الميزان الخلق الحسن». 
وروي عنه مر أنه قال لام سلمة: (يا آم سلمة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة)”". 

وني الصبر واحتمال الأذی وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك 


الأشر والبطر كما قال تعالی: وين أَدَهَا لضن نا يَحْمَةٌ ثم نَرْعَنھا نه اه وش 


(۱)آخرجه البخاري برقم ٩7۷۵‏ و مسلم برقم ۰۱۱۰۵ 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۱۳۶۷ و مسلم برقم ۰۱۱۱۲ 

(۳)آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده برقم ٤‏ ۱۳۰ و آحمد برقم ۲۰۳۳و ابن حبان في صحیحه 
برقم ۰۵۲۱ والبخاري في الدب المفرد رقم (۰)۱۱۸۲ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة 
(۳/ ۳۳۷ وني صحیح الجامع رقم(۸٩).‏ 

(6)آخرجه آحمد برقم ۲۷۹٢‏ والبيهقي في الشعب برقم ۷۲۳۹ وصححه الالباني في السلسلة برقم 
۸۷3 


(۵)آخرجه الطبراني في الأوسط برقم ۳۱6۱ وني الکبیر برقم ۸۷۰. 


دو إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة تت ات ۳۲۸ 
م2 و ہے > >> ٭ہھ موم ہو ے ےر ہہ رٔيو برخ ہے ہےے ہے نے صرر کے یو کیب هو > و 0 
کفور )ا وکین ات تما بعد صر َة لوان دب السَیکاث عن له من فور )ر 


مر مر مور ۵ مریم و ب2 رافظ 
2 


م ۵ هم مس و سم و 9 2 رس کے ۳9 
ان را رَعَملوا ألصَلِحَتٍ أَولَيكَ لهم مر وج بر ا 4 [هود: .]١١ - ٩‏ 


وقال تعالى لنبيه رز العفو وم یلعف وآغرش عن کھت (0) 4 
[الاعراف: ۱۹۹]. 

٦ 1‏ ۰ تمہ ا صمح کی e‏ > ص کے ہ۔ے۔ e‏ 4 م < 

وقال تعالی: فا وسارعوا إل مر من ریم وَجَنَّةٍ عضهاالستوّت ۱ رض آء ت 


هی مس و هر م2 ہے رہ ع یہ مظم ےم مح سا وت سم 5 ص 2 کل سم و 
مق (۳) ان موم ف َء وَأَلضَرَاء والکظی الْمَيظ ولاف عن الاس وال عيب 
اش ی 4 [آل عمران: ۰۱۳۳ ۱۳۶]. 


5 8 بوا رورم م حر ے ره ہے موم مق 0 ھ2 ر وم و 1 ر بر مج رمرم رھ 
وقال تعالی: « ولا شوى الحستة ولا اس اه يأ هى حسن فاذا الى بسك وينه عداوة 


سر 


گا ول حمیل اك وما لها الا الزت صَيَروأ وما لقاال ٤‏ ۷/ ] الا در حَظٍ عظیم ل وَإِمَا 
2222 و مج ]و 2 مہ ےپ لص ہے 1 
يرمك من ليطن َع اتود اہ للع ہُو ألسّحِيع ألْعَلِيم (5) 4 [فصلت: ۳٣‏ - ۳]. 


3 
00 


وقال تعالی: ۷ وکر سیو سی تلها من كا وَأَسَلَمَ لر عل ال إن لا ب الد © 4 
[الشورى: .]٥٤‏ 

قال الحسن البصري: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطان العرش: ألا ليقم من 
أجره على اللہ فلا يقوم إلا من عفا وأصلح”". 

وليس من حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه؛ 


و7 7 


قی ود ۳ ل مر سر ور رمرم جر رد رصح بر ہو مم 
فقد قال تعالی: ‏ ولو آتبع الحَق أ هم لفسدتِ السَمواتٌ والارض ومن فیهرک 46 [المؤمنون: ۷۱]. 


۳۹ 5 اش ساو مرو 1 رصح سج سمه 4 1 قرو م >ک> صے> مم م ای ٠‏ ےم و 
وقال تعالى للصحابة تة : واعلموا أن فيكم رسوا لله بطم ف كثير من الا 


س 7 [الحجرات: ۷. 


وانما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كره. لكن ينبغي 


(١)أخرجه‏ الخرائطي في مكارم الأخلاق برقم ۳۷۹ والبهقي في شعب الإيمان ۱۳ ۸۳. 


ردن إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۳۳۹ 
أن يرفق بهم فيما يكرهونه» ففي الصحيحين عن النبي ور أنه قال: (ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه» ولا کان العنف نی شيء إلا شانه)”"". 

وقال صَعَتر: (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف)”". 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: «إني أريد أن أخرج لهم المُرّة من الحق فأخاف أن 
ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا 
ا 

وكذا كان النبي عم إذا آناه طالب حاجة لم يرد إلا مها أو بميسور من القول. 
وسأله مرة بعض آقاربه* أن يو ليه على الصدقات ويرزقه منها فقال: (إن الصدقة لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد)' ' من فمنعهم ایاها وعوضهم من الفيء. 

وتحاکم إليه علي وزید وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض مها لواحد منهم ولکن قضی 
لخالتها؛ ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة؛ فقال لعلي: (آنت آخونا 


ومولانا)”'. 


(۱)آخرجه مسلم برقم ۲٥۹٢‏ ء وليس هذا اللفظ في البخاري وإنما فيه ( إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله ) كما في حديث رقم 1۱۷۸ ۵. 

(۲)آخرجه مسلم برقم۲۵۹۳. 

(۳) لم آقف عليه . 

.)۱۰۷ وهو ربيعة بن الحارث: والعباس بن عبد المطلب كما في صحیح مسلم؛ رقم(۲‎ )٤( 

(٥)اخرج‏ مسلم برقم ۱۰۷۲ وآخرج أيضا برقم ٠١59‏ من حدیث آبي هريرة یقول: أخذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في فیه فقال رسول الله ی : كخ كخ» ارم 
بہاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟. 

(٦)آخرج‏ البخاري في برقم ۲۹۵۲. والنبي معَیضَ إنما قضى بها لجعفر هة لأن خالة ابنة 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة Cigs‏ مگ ميم rr.‏ 


فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه. فان الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا 
يصلح له من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك 
فيعوضهم من جهة آخری إن أمكن أو يردهم بميسور من القول مالم يحتج تج إلى 
الاغلاظ؛ دیو سوچ یج جب 
الیل فلا ره [الضحى: 0۲۱۰ وقال تعالی: ‏ وات دا لفق حم وَالیشکین وَأ الیل ولا بور 
تا 4 [الاسراء: ۰ الی قوله وَإِمًا مرن عنبم اما این دی روه هفل هم فول مسوا کہ 


[الاسراء: ۲۸]. 


وإذا حکم على شخص فانه قد يتأذى» فإذا طيب نفسه بما یصلح من القول والعمل 
كان ذلك تمام السياسة» وهو نظیر ما يعطيه الطبیب للمریض من الطب الذي یسوغ 
الدواء [ل٤۷/‏ ب] الكريه» وقد قال تعالی لموسی عليه الصلاة والسلام لما آرسله وأخاه 
هارون إلى فرعون: فلا لول لاد یندگر آز یکی که [طه: 4 4]. 

وقال یر لمعاذ بن جبل وآبي موسی الاشعري تلع لما بعثهما إلى 
الیمن: (یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا) . وبال مرة آعرابي في 
المسجد فقام آصحابه إليه فقال: (لا تزرموه)" أي: لا تقطعوا عليه بوله ثم آمر بدلو 
من ماء فصب علیه وقال صََللاكَموََار: (إنما بعشتم میسرین ولم تبعشوا معسرین)". 


حمزة تحته. فالذي في البخاري أنه قضی بها لخالتها » وعند آبی داود برقم ۰ وصححه 
الآلباني " وآما الجارية فادفعي بها لجعفر فان خالتها عنده وإنما الخالة أم ". 

(١)أخرجه‏ البخاري برقم ۲۸۷۳. وأخرجه مسلم برقم ۰۱۷۳۳ 

(۲)أخرجه البخاري برقم 071/4. وآخرجه مسلم برقم ۲۸۵. 


(۳)آخرجه البخاري برقم ۲۱۷. 


ديع يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج602 2ي© ۳۳ 


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته» فإن النفوس لا تقبل 
الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتکون تلك الحظوظ عبادة 
وطاعة له مع النية الصالحة ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الانسان 
حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل منها عند عامة العلماء فان لم يأكل حتى 
مات دخل النا لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهاء ففي السنن عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صََلَنهََِيْوََزَ: (تصدقوا) فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار» 
فقال: (تصدق به على نفسك) قال: عندي آخر» قال: (تصدق به على خادمك) قال: 
عندي آخرء قال: (أنت أبصر)”"2. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صَنَءلِنَدوسَلّ: «(دینار تنفقه في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على 
أهلك؛ أعظمها الذي أنفقته على أهلك)” '. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله صَزَتَمعَهوَسَءَ: (يا ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك. وان تمسكه شرٌ لك 
ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى)””. 

وهذا تأويل قوله تعالی: وكوت مادا یووم فل الکو 4 [البقرة: ۲۱۹] أي الفضل» 
وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو و المساكين 


فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب» وإن كان يصير متعینا إذا لم يقم غيره 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم ۰۷۶۱٩‏ وأبو داود برقم ۹۳٦۱ء‏ والنسائي برقم ٥٥٥۲ء‏ و ابن 
حبان في صحیحه ورد مطوّلا وفيه: الزوجة والولد... برقم ۵ وصححه الألباني بلفظ 
مقارب كما في حكمه على سنن النسائي برقم ۵ ۲۵۳. 

(؟)أخرجه مسلم برقم ۹۹۵. 

(۳)آخرجه مسلم برقم ۰۱۰۳۲ 


دی ری وج اليل کرام و ماد معا الم 5ک 


به فان اطعام الجائع واجب ولهذا جاء في الحدیث: دلو صدق السائل لما آفلح مَنْ 
رده" 2. ذکره الامام آحمد وذکر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه" 

وقد روی آبو حاتم البستي في صحيحه حدیث آبي ذر نع الحديث الطویل الذي 
فيه آنواع من العلم والحکمة وفیه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام: «حق على 
العاقل أن یکون له آربع ساعات ساعة يناجي فيها [ل۷۰/ أ] ربه وساعة یحاسب فيها نفسه 
وساعة يخلو فیها بأصحابه الذين یخرونه بعیوبه ویحدئونه عن ذات الله نفسه وساعة 
يخالطها بلذته فیما يحل ویجمل فان هذه الساعة عون على تلك الساعات» 

فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فانها تعين على تلك الأمورء ولهذا ذکر 
الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة» وفسروا المروءة باستعمال ما یجمله 
ويزينه وتجنب ما یدنسه ویشینه. وکان آبو الدرداء يقول: «وإني لأستجم نفسي بالشيء 
من الباطل لاأستعین به علی الحق»(*. 

والله تعالی إنما خلق الشهوات واللذات في الأصل لتمام مصلحة الخلق فانهم بذلك 
یجتلبون ما ینفعهم» كما خلق سبحانه الغضب لیدفعوا به ما يضرهم» وحرم منها ما يضر 
تناوله وذم من اقتصر عليهاء فأما من استعان بالمباح الجمیل على الحق فهذا من الأعمال 


(۱)آخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهید من حدیث عائشة قال العقيلي لا يصح في هذا 
الباب شيء وللطبراني نحوه من حديث آبي آمامة بسند ضعیف. 

قال الامام أحمد وابن المديني لا أصل له . ینظر: الجد الحثيث في بيان ما لیس بحدیث (ص: ۱۸۶) 
المغني عن حمل الاسفار (۱/ ۷ 

(۲) ذکره ابن هانی في مسائله للامام آحمد في قصة ذکرها للامام مع أحد السّؤآل. (مسائل آحمد 
برواية ابن هاني ۲/ ۱۷۷). 

(۳)الزهد والرقاتق لابن المبارك والزهد لنعیم بن حماد برقم ۳۱۳. 

(4)آخرجه الفسوي في المعرفة والتاریخ ۰۱۹۹/۳ وابن عساکر في تاريخ دمشق ۵۰۱/45. 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة له كنيد 
الصالحة» ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي مسر قال: (وفي بضع أحدكم 
صدقة) قالوا: يا رسول الله» بتي أحدنا شهوته ويكون له فيها آجر؟ قال: (أرأيتم لو 
وضعھا في الحرام کان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها نی الحلال كان له أجر)”'". وني لفظ 
أنه قال: (فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال). 

وی الصحیحین عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عم قال له: (إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله 5 إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها نی في 
امرأتك)”". والآثار في هذا كثيرة. 

فالمؤمن إذا كانت له نية آثیب على عامة آفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله 
لا صلاح قلبه ونيته» والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياءً؛ 
فان في الصحيحين عن النبي یر أنه قال: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)””. 

وكما آن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات» فقد شرع 
أيضاً كل ما يعين على ذلك فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب 
فيه بكل ممكن» مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال 
أو ثناء أو غيره. 

ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما 
فيه من الترغيب في إعداد القوة عليها ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله حتى كان النبي 


(١)أخرجه‏ مسلم ۱۰۰ من حديث أبي ذر تین 
(۲)آخرجه البخاري ٥٦ء‏ ومسلم برقم ۱٦۲۸‏ . 


(۳)آخرجه البخاري برقم ۱۹6۲و آخرجه مسلم برقم ۱۵۹۹ من حديث نعمان بن بشیر كع 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ۳۳۶ 
سور يسابق بين الخیل''' هو وخلفاژه الراشدون ویخرجون الأسباق من بيت 
المال كذلك اعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فقد روي أن الرجل كان یسلم في أول النهار رغبة في 
الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس”"". 

وكذلك الشر و[ل٥۷/ب]‏ المعصية يجب حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي 
إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة مثال ذلك ما نہی عنه النبي عبر فقال: (لا 
يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان). 

وقال: (لا يحل لا مرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها 
زوج أو ذو محرم). نہی مر عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى 
الفساد. 

وكان عمر نة یعس بالمدينة فسمع امرأة تغني بأبيات تقول فيها: [البسيط] 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها آم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فدعا به فوجده شاب حسنا فحلق رأسه فازداد جمالاً فنفاه إلى البصرة لئلا یفتتن به 
الباء. 

وروي عنه أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبیان فنهی عن مجالسته. 


فإذا كان من الصبيان من يخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من 


(۱)آخرجه البخاري برقم 5٠١‏ وأخرجه مسلم رقم ۱۸۷۰. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۲ ۲۳ من قول أنس تن 

(۳)آخرجه آحمد برقم ۷ والترمذي ‏ ۰۱۲۰ وقال هذا حديث حسن صحیح: وابن حبان في 
صحيحه 0087 والطبراني في الأوسط ۲۹۲۹. 

(6)آخرجه البخاري برقم ۱۸۹۳ و مسلم برقم ۸۲۷. 

)٥(‏ تقدم عزو القصة. 


در کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وگ عي ۳۳ 


إظهاره لغير حاجة أو تحسينه لا سیما تبريجه وتجريده في الحمامات» وإحضاره في 
مجالس اللهو والأغاني» فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه» وكذلك من ظهر منه الفجور 
يمنع من تملك الغلمان المرادان الصباح ويفرق بينهما. 

فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع 
من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته ‏ ويجوز للرجل أن 
يجرحه بذلك وان لم یرم فقد ثبت أن النبي هر مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً 
فقال: (وجبت. وجبت) ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: (وجبت: وجبت) قالوا: 
ما وجبت يا رسول الله؟ قال: (هذه الحنازة آئن ثنيتم علیها خيراً فقلت: وجبت لها الحنة 
وهذه الحنازة آثن ثنيتم علیها شرا فقلت : وجبت لها النارء آنتم شهداء ني الأرض)”". مع آنه 
كان في زمانه امرأة تعلن بالفجور فقال: (لو كنت راجما أحداً بغير بينة لرجمت هذه). 
فالحدود لا تقام إلا بالبينة. 

وآما الحذر من الرجل في شهادته وآمانته ونحو ذلك فلا یحتاج إلى المعاينة بل 
٤۴‏ ۷ 9 
ابن مسعود وَعَ: «اعتبروا الناس بأخدانهم اف 09 


الفساد» وقد قال عمر 2+ «احترزوا من الناس دسو ء الظن72) 


(۱) ينظر : المغني لابن قدامة (۹/ ۷۰). 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۱۳۰۱ و أخرجه مسلم رقم ۰۹6٩‏ من حديث أنس بن مالك وین 

(۳)آخرجه البخاري (4۳۱۰) و مسلم (۱6۹۸) من حديث ابن عباس نیع 

(5)أخرجه ابن آبي شيبة ۵ ۲۲۱۰ والطبراني في المعجم الکبیر ۸۹۱۹. 

(۵) قول عمر (احترسوا من الناس بسوء الظن) آخرجه الخطابي في العزلة (ص:۱۸) وروي موقوفا 
على مطرف بن عبد الله ومرفوعامن حديث انس (ینظر: المقاصد الحسنة للسخاوي 
۱ 


د لارام في تيان مقاصد جی جم نا 2 


2 ےے و مم عط کے ور بو و رر مج م > ہس <A ofS‏ 2 
أ ما رم ہے ی E‏ ادن احستتا تا نا وا شلوا آزکتکم من مي 
کر مب ہے l>‏ ل وی ہےہ ہے رصم سے ےہ 4 ص رک کے هو و مود کے میم 
ن تر وکام ول تقروا الٹونچش ما ظظھر مها وا بط ولا لوا لش آل حرم 
ا مج مس کے ت یں ۵ م2 کی 27 -و يہ ص مم ر موم رش سے ہو۔ > ور عط 
ره آا پال دل وصنکم به ملک عقون (*)) ولا تمربوا مال تیو لا بالق هی آحسن حى یلم آشدھ 
7 رو ص موه محارم 9 رو ي رز ے شور رمس همم رمرم 
رئا الحكيل وراه اي ی E‏ و ان ذا 
وہ جا را ہی کے کے ہے مه ےکر ے مرح 22 2ت عاك بو چا مک 
قر وبعهد اللو وفوا کم وص جو وان ها ےج مستقیما فاتیعوه لا 
47 7 ل نف یق ام م ہے 30 
تيعو الشبل فلفر عن سيل دلکم وط ب کم و ون 4 [الأنعام: ۱ء [lor‏ 


وقال تعالی: 2 من أن یمتل مُومتَا 


لد حط #لالنساء: 4۲]إلی قوله: 


2 مور 


رص مهم 2 وج 99 کر مرو ہے مر مر کر ا ص مر و 
و لل هو ١ OS E‏ فَجَرَاؤْه جهنم خلدا فہا وعضب آله ع عليه ولعتهءوا ۲ 


عذابا عَظِيمًا 6 [النساء: ۹۳ 


1 


.4 7 5 >> ا ای روز رم مم ہے۔ اس وسور 21 < مج 2 4 2 
وقال تعالی: #۶من أجل ذلك یت 1 ف إسركة يل أنه من کل تعس بعر مس او كاد 


2۰ 


کے ے ہے 7 ے 


9 تن اھ 80 تل الاس جمیعا ومد ها مكنا لما الاس کا 6 [المائدة: 


.[Y 


وفي الصحيحين عن النبي صَأَللَدعَِيَوَمَةر أنه قال: «آول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء»”' 

فالقتل على ثلاثة أنواع 

آحدها: العمد المحضء وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل غالبا سواء كان 


یقتل بحده کالسیف ونحوه آوثقله كالشندان"" وکوذین التطان آو بغیر ذلك کالتحریق 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم 14۷۱ ومسلم برقم ۰۱۲۷۸ 
(۲) قال البعلي في المطلع على آلفاظ المقنع ص5 4۳): «السندان لم آره في شيئ من کتب اللغة. 
فالظاهر أنه مولد. وهو عبارة عن الالة المعروفة من الحدید الثقیل» يعمل علیها الحداد صناعته. 


در يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما چ 02022" 


والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغمر 
الوجه حتى يموت» وسقي السموم ونحو ذلك من الافعال فهذا إن فعله وجب عليه 
ا ٰ9 8 +۶ ا 
آخذوا الدية ولیس لهم أن یقتلوا غير قاتله. قال الله تعالی: 7 ولا مسوا افش ال حرم له 


سارك يزيز ہے مج و م کس سک ہے م2 


اد ول مظلوما ققد جَعَلتا ولیه سلطا فلا مرف ف العتلِ که کان منصويًا (۳5) 46 [الاسراء: 


0 
قيل في التفسیر: لا تقتلوا غير قاتلہ'''۔ وعن أبي شریح الخزاعي نع قال: قال 

رسول الله صَأَلتعكموَمَا: (من أصيب بدم أو خبلء والخبل الجراح فهو بالخیار بين إحدی 
ثلاث. فإن آراد الرابعة فخذوا على يده؛ أن یقتل أو يعفو أو يأخذ الدیة. فمن فعل شیثا من 
ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالداً فيها أبدا)”'". رواه أهل السنن. قال الترمذي: حديث 
فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرماً ممن قتل ابتداءً حتى قال بعض 

العلماء: إنه يجب قتله حداً ولا يكون آمره إلى أولياء المقتول» قال الله تعالى: كيب 


ہے ص مم وح سو و وج ع وه + عاج سام وال پھر و 


ہے م رقم نیم روم 
که القصاض في ال اث بار والعبد الع والانق بالانق فمن عتى له. من آخه شىء فیا بالمعرونی 


مر رقم 1 هدعو داه 


ود رکه بحسن دک تیف من ریک ورحمة فمن أعتّدى بعد ذلك فلت ای پچ [البقرة: ۷۸ 


قال العلماء إن آولیاء المقتول تغلي قلوبهم بالغیظ حتی يؤثروا أن یقتلوا القاتل 
وأولياءه ربما لم یرضوا بقتل القاتل بل یقتلون كثيراً من أصحاب القاتل کسید القبيلة 


وأما الكوذين فلفظ مولد أيضاء وهو عند آهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي بها الدقاق 
الثیاب». 

(۱) (لا یقتل غير قاتله) ورد هذا عن ابن عباس وغیره. (الدرر المنثور / ۳۲۷). 

(۲)آخرجه أبو داود برقم 547 5» وابن ماجه برقم ٢٢٦۲ء‏ وضعفه الالباني في الارواء (۲۷۸/۷). 


ديع کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الاما ____ چ گ 2ج" 


ومقدم الطائفة [ل٦۷/ب]‏ فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء في 
الاستیفاء» كما كان يفعله أهل الجاهلية» وربما يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن 
الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. 

وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول فيفضي ذلك إلى أن 
أولياء المقتول يقتلون من قدروا على قتله من أولياء القاتل» وربما حالف هؤلاء قوم 
استعانوا بهم وهؤلاء قوم فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة وسبب ذلك خروجهم 
عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى فكتب الله تعالى علينا القصاص وهو 
المساواة وهو المعادلة في القتل. وأخبر أن فيه حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل أولياء 
الرجلين» وأيضاً فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. 

وقد روي عن علي تلع وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
بَأَلدَمعَدَهوَسَلَرَ أنه قال: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم, ويسعى بذمتهم 
أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد ني عهده)”'". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من 
هل السنن. 

فقضی رسول الله صع وس أن المسلمین تتكافاً دماژهم أي تتساوی وتتعادل 
فلا يفضل عربي على عجمي ولا قريشي أو هاشمي على غيره من المسلمین ولا حر 
أصلي على مولی عتيق» ولا عالم أو أمير على آمي أو مأمور» وهذا متفق عليه بين 
المسلمین بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحکماء اليهود» فانه كان بیشرب مدينة النبي 
َوه صنفان من البهود قريظة والتضیر وکانت النضیر» تفضل على قريظة في 


الدماء فتحاکموا إلى النبي ور في ذلك في حد فإنهم کانوا قد غیروه من الرجم 


(۱)آخرجه آحمد في المسند برقم ۹۹۳ء وآبوداود برقم 40۳۰ والنسائي برقم ۰6۷۳4 وصححه 


الألبان في صحیح الجامع برقم .٦٦٦٦‏ 


دور که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ہے ۳۳۹ 
إلى التحمیم» وقالوا: إن حکم نبیکم بذلك كان لكم حجة والا فأنتم قد ترکتم حکم 


سم و حور 


التوراة» فأنزل الله تعالی: يكأَيُها سول لا مرن ال سرغو فى الکفر من أل الوا 


اما بآفوههتر ور کمن وب * [الماندة: ]4١‏ إلى قوله تعالی: اکم بي أو عرض عنم وان 


۲ إلى کہ ا یھ ومن مر کر 


0-2 له کیک شم هم الكفرون ا(ع) وکبتا علیم فا ان النفس بالَفس وَالعۃ 1 


رمح مو رم وو 


ال كك ال وا با ن جوم قصاض 4 [المائدة: 5 5» مع ا 


فبین سبحانه أنه سوى بین نفوسهم ولم يفضل نفس منهم على آخری كما كانوا 
يفعلون. إلى قوله تعالى: ۷ وآزلت ]لك التب يِالحَق مصَیقالما بيت [ل۷۷/ ا ايَدیو من 
ہس معہ تقو بما کول اه ولا کی آهراء همم عا ج12 ین الَحَق لکل جَعلا 

کم شرَمَة وَينهاججا # [المائدة: 4۸] إلى قوله تعالى: ط أفحکم الد یو ومن أَحنُ یں امو که 
۱۳ ۰ 

فحکم سبحانه في دماء المسلمین آنا كلها سواء خلاف ما عليه آهل الجاهلية. 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك 
العدل فان حدی الطائفتین قد يصيب بعضها من اللأخرى دما أو مالا أو تعلوا علیها بالباطل 
فلا تتصفها ولا تقدر الأخرى على استیفاء الحق» فالواجب في کتاب الله تعالی» الحکم بين 
دس یپ یرت نیت ای لوب ایا 


مور < مھ 56 ر کس 5 م 20 3 
منت 2 و وود 007 ان کت احددهعا عل الگتریٰ یلوا لی نی ی فی مر مه إن فاءت 
تلو با باتمتل رواد AR‏ ال ان الك موی تون وه ایت ات GA‏ امک ا 


دور إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Cgc‏ اعبت ۳٣۴‏ 
کرو # [الحجرات: ٩‏ ۱۰]. 

وينبغي أن يطلب العفو من آولیاء المقتول فاٍنه آفضل لهم كما قال الله تعالی: 
«وَالْجْرُوح قصا OLE NSA E‏ 4 [المائدة: 45]. 

قال أنس وَزْيةْعَنَُ: ما رفع إلى رسول الله يرسآ آمر فيه القصاص الا آمر فيه 
بالعفو. رواه آبو داود وغیرہ''' وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رنه قال: قال 
رسول الله صََی: (ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًوما 
تواضع أحد لله إلا رفعه)”". 

وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحرہ فأما الذمي 
فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد 
الکفار رسولاً أو تاجراً أو نحو ذلك ليس بكفء له وفاقاء ومنهم من يقول: بل هو كفؤ له 
وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد: قال النبي صََیَ: (ألا إن في قتل الخطأ 
شبيه العمد ما كان بالسوط والعصامئة من الإبل» منها أربعون خلفة ني بطونها 
آولادها). سماه شبه العمد لأف قصد العدوان علیه بالضرب. لکنه قعل لا یقتل غالبا 


فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما یقتل. 


والنوع الثالث: الخطاً المحض وما يجري مجراه: مثل أن یکون يرمي صید 


3 


(۱) أحمد (۱۳۲۲۰)ء وأبو داود(۹۷ 5 5)» والنساتي(4۷۸۳) والبيهقي في سنن الکبری(۸/ ٤‏ 0). 

(۲)آخرجه مسلم .۲٥۸۸‏ 

(۳)آخرجه ابو داود( 1۷ ۵ 4)» والنسائی(۱٩‏ 4۷ وابن ماجه (۲۲۷)» والطحاوي في شرح مشکل 
الاثار ( )٤۹٤۸‏ واللفظ له. وأحمد ( ٢٦۹۲٦)ء‏ والحدیث صححه ابن حبان وابن القطان (ینظر: 


التلخیص الحبیر ۶ /۱۹). 


وش ردو الیل الكرامة فی تبان مقاصد الامامة وک کیم ۳۸ 


فیصیب إنساناً بغیر علمه ولا قصده. وهذا لیس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة» وهنا 
مسائل کثيرة معروفة في کتب آهل العلم وبينهم. 

والقصاص في الجراح أيضا ثابت [۷۷۵/ ب] بالکتاب والسنة والاجماع بشرط 
المساواة فإذا قطع يده الیمنی من مفصل فله أن يقطع يده کذلك. وإذا قلع سنه فله أن 
یقلع له سنه وإذا شجه في رأسه أو وجهه فآوضح العظم. فله أن يشجه کذلك. فآما إذا لم 
یمکن المساواة مشل أن یکسر له عظماً باطناً أو شجه دون الموضحة فلا یشرع 
القصاص» بل يجب الدية المحدودة أو الأرش. 

وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو بسوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو یضربه 
بعصا ونحو ذلك» فقد قال طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه بل فيه التعزير لأنه لا 
تمكن المساواة فيه» والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ين 
والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقھاء' '» وبذلك 
جاءت سنة رسول الله صَ یو وهو الصواب. 

قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب نة فذكر حدیثا قال فيه: «ألا إني والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم 
ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم» فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فو الذي نفسي بيده إذا 
لأقصنه منه». فوثب عمرو بن العاص فقال: «يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته آئنك لمقص منه؟» قال: «والذي نفس عمر بيده 
ذا لاف منه ولقد رات رسول الله مار یفص من نفسه آلا لا تضریوا 


7 ۲ رد رت 1 ہ_ ‏ (۲) 
المسلمین فتذلوهم وتمنعوهم ولاحقوقهم فتکفروهم». رواه الامام آحمد وغیره ۲ 


(۱) ينظر المغنی لابن قدامة (9/ 4۲۸). 
(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۸۲ وآبو داود(۹۷٤٤)»‏ وص ححه آحمد شاکر في تعليقه على 


دی ری وج اليل کرام ف ماد تاد الم وش کی ۰۲ 


ومعنی هذا إذا ضرب الوالي رعيته ضرباً غير جائزه فأما الضرب المشروع فلا قصاص 
فيه بالاجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز» والقصاص ني الاعراض مشروع أيضاً وهو 
أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن یفعل به کذلك» وكذلك |ذا شتمه يشتمه شتمة لا 
كذب فيهاء والعفو أفضل قال الله تعالی: (١‏ وکرو سید سیه لھا ممن عصاوآم کح بر عل مهن کک 
جب یمیت (زع) ومن اص بعد ل مک امین یل 6 [الشورى: .]4١ 65٠‏ 

قال النبي صَرَلتَعَيَسَ: (المستبّان ما قالا فعلی البادي منهما ما لم يعتد المظلوم)۲" 
مد الما 

والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب 
والحمار ونحو ذلك. فآما إن افترى عليه فلم يحل أن يفترى عليه ولو كفره أو فسقه بغير 
حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق ولو لعن أباه أو قب قبيلته وأهل بلده ونحو ذلك 
لم يحل له أن يتعدى على أولئك فإنهم لم يظلموه [1/۷۸۵] قال الله تعالی: ( يتما لت 


7 لك ال ھا ک ےک CE‏ کر ا الو هد 


> و 


شرت کی راک اللہ 4 [المائدة: ۸]. 

فأمر المسلمين أن لا يحملهم بغضهم للکفار على أن لا يعدلواء وقال:« اعَدِلَوأهُو 
شرب اقرع واف له 4% [المائدة: ۸]. 

فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقّهء لما يلحقه من الأذى جاز القصاص 
فيه بمثله كالدعاء بمثل ما دعاء وأما إذا کان محرما لحق الله كالكاذب لم يجز بحال؛ 


وهكذا قال كثير من الفقهاء أنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به 


المسند(۱/ ۹۰). 


(۱)آخرجه مسلم ۷ء من حديث آبي هريرة ڪن 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامافة___ ج02 يت ۳٣٣‏ 


قود إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. 
و1 کانت الفرية ونحوها لا قصاص فیها ففیها العقوبة بغیر ذلك فمنه حد القذف 
الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال اللہ تعالی :ل والزین مون المخصنت مم یرس #۹ 


ص مرچ گر رم صوےر رہ جرخن اخ عم وس ووم 


ادوه شین جلدة ولا تقبلوا هم شہلدة 4 یک هم الیش () إلا الب تاب من بعد ذلك واصلحوا فاد اه 
عفر ریم 6 [النور: »٤‏ 0]. 

فإذا رمى الحر محصناً بالزنا والتلوط فعليه حد القذف وهو ثمانون جلدة» وان 
رماه بغير ذلك عوقب تعزیراً وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوف إلا بطلبه باتفاق 
الفقهای فان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء لآن المغلب فيه حق الآدمي کالقصاص 
والاآموال وقيل: لا يسقط تغليبً لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. 

وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصناً وهو المسلم الحر العفیف. فأما 
المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه» وكذلك الکافر والرقيق» لکن يعزر القاذف إلا 
الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرآته إذا زنت ولم تحبل من الزناء فان حبلت منه وولدت 
فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لثلا یلحق به من ليس منه» وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما 
أن تلاعنه كما ذكر الله تعالى في الكتاب والسنة. 

ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد وكذلك في حد الزنا وشرب الخمر لان الله تعالى 


صح ےم 


قال في الاماء: إن أب بحم تر معن يضف ما عَل الْفْخْصَكتٍ مرت المداب 4 [النساء: ۲۰]. 
آما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا ینتصف. 
ومن الحقوق: الأبضاعء فالواجب الحكم بين الزوجين ہما أمر الله به من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان فيجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر [ل۷۸/ب] فان للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة ميت +۳ 


الصداق والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلی منها 
استحقت الفرقة باجماع المسلمین» وكذلك لو كان مجبوباً أو عنينًا لا يمكنه جماعها 
فلها الفرقة» ووطوها واجب عليه عند آکثر العلماء » وقد قیل: إنه لا يجب اکتفاء 
بالباعث الطبعي» والصواب أنه واجب كما دل عليه الکتاب والسنة والأصول. وقد قال 
النبي صَههَمر لعبدالله بن عمرو عة لما رآه یکثر الصوم والصلاة: (إن لزوجك 
عليك حق)”". 

ثم يجب وطؤها كل أربعة آشهر مرة» وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على قوته 
وحاجتهاء كما يجب النفقة بالمعروف كذلك» وهذا الأشبه. 

وللرجل عليها أن يستمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب فيجب 
عليها آن تمكنه لذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع. واختلف الفقهاء هل 
عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليهاء وقيل: 
بک ال 

وأما الأموال: فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله مشل قسمة 
المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة» وقد تنازع المسلمون في مسائل من 
ذلك. وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات 
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. فان 
العدل فيها هو قوام العالم لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به» فمن العدل فيها ما هو ظاهر 
يعرفه کل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري» وتسليم المبيع إلى المشتري» 


)۱۷۸ /۲( ينظر: منار السبيل في شرح الدليل‎ )١( 
(۲)آخرجه البخاري برقم ۱۸۷۳ ومسلم ۰۱۱۵۹ وهو عبدالله بن عمرو يََِنعَنه.‎ 
.)۲۱۹ /۲( ینظر : منار السبيل في شرح الدليل‎ )۳( 


دی کرت و ماد تاد امش وج کی ۲۰ 


ومنها ما هو حفي جاءت به الشرائع أو شریعتنا أهل الاسلام فإن عامة» نہی عنه الکتاب 
والسنة من المعاملات یعود إلى تحقیق العدل والنهي عن الظلم دقة وجله مثل أكل المال 
بالباطل وجنسه من الربا والمیسر والأنواع التي نہی عنها النبي مر مثل بيع الغرر) 
۲ ۰ ۰ ۳ 71 ۱ 
وبیع حبل الحبلی" * وبیع الطیر في الهواء والسمك في الماء' ‏ والبیع إلى أجل غير مسمی؛ 
الس ان وة الد یا یت وا اھ ا ل 
وبيع وبيع و والمزاب والمنار و 


(١)أخرجه‏ مسلم .۱٥١١‏ والغرر هو الشيء الذي يخفى أو يكون فيه خديعة. ينظر: الصحاح (۲/ 
1۸ 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۲۰۳ ومسلم 4 ۰۱۵۱ وزاد نی البخاري عن ابن عمر: وکان بیعا یتبایعه 
آهل الجاهلية وکان الرجل یبتاع الجزور إلى أن تننج الناقة ثم تننج التي في بطنها. 

(۳)آورده الترمذي تحت حديث ۱۲۳۰ عن الشافعي رَمَدْللَه. 

(6)آخرجه البخاري برقم ۲۰46 و مسلم 4 ۱۵۲ . وهي التي يجمع اللبن في ضرعها ثم يباع. ينظر: 
غریب الحدیث لابن قتيبة (۲/ 4۸۲). 

(5)أخرجه البخاري ۲۰۹۳ و مسلم ۱۵۱۱ .وهي قوله: إذا لمست المبیع فقد وجب البیع بیننا بكذا. 
ینظر: الصحاح (۳/ ۵ ۹۷). 

(1)آخرجه البخاري ۲۰۷٢‏ و مسلم ۱۵۳۲ .و هي بیع للثمر في رؤوس النخل بالتمر کیلا. ینظر: 
غريب الحدیث لابن قتيبة (۱/ ۱۹۳). 

(۷)آخرجه البخاري برقم ۲۰۳۷ ومسلم ۱۵۱۱ . وهي أن یقول الرجل لصاحبه: انبذ الي الشوب أو 
غيره من المتاع أو آنبذه اليك وقد وجب البیع بکذا وکذا. ینظر: غريب الحدیث للقاسم بن 
سلام (۱/ ۲۳۶) 

(۸)أخرجه البخاري ۲۰۷٢‏ و مسلم ٠١١١‏ . وهي بیع الزرع وهو في سنبله في الحقل. ینظر: غريب 
الحدیث للقاسم بن سلام (۱/ ۲۲۹). قال جابر: المحاقلة: بیع الزرع بمائة فرق من الحنطة 
ولان بیع الحب بجنسه جزافاً من آحد الجانبین فلم يصح للجهل بالتساوي. 


در ری وج اليل کرام و ماد تاد الم 5 کی ٠‏ 


وال ی وبيع الثمر قبل بدو صلاحه) ومانهى عنه من آنواع المشارکات الفاسدة 
كالمخابرة" " بزرع بقعة من الأرض» ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه فقد 
یری هذا العقد والقبض صحیحاً عدلاً» وان كان غیره یری فيه جورا یوجب فساده. وقد قال 


3 وم وم 


الله تعالى: کا ذبن موی 1 ل۹ ۷/ أ ]يعوا لول واؤل لے ینک إن عم في کم فردوه لَه 
والرسول ان گم ومون یل ویو الآ دك عذ وس تأوبلا 4 [النساء: .]٥٥‏ 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على النار من المعاملات التي یحتاجون إليها الا ما دل 
الکتاب والسنة على تحریمه كما لا یشرع لهم من العبادات التي یتقربون بها إلى الله 
تعالى إلا ما دل عليه الكتاب والسنة على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه 
بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه وأشركوا به ما لم ينزل به 


سلطان] وشرعوا من الدین ما لم يأذن به الله. 


اللهم وفقنا لآن نجعل الحلال ما حللته» والحرام ما حرمته» والدين ما شرعته. 


(۱)آخرجه البخاري ۲۰۳۳ ومسلم ۰۱۵۱۵ 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۱۶۱۵ ومسلم .۱٥١١‏ 

(۳)آخرجه البخاري ۲۲۵۲ ومسلم ۰۱۵۳ والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل 
من ذلك وآکثر. ینظر: غريب الحدیث للقاسم بن سلام (۱/ ۲۳۲). 


دی ری وج اليل کرام ف ماد تاد تسشن ہہ و 
الث ۱ را( 
ولا غناء لولي الامر عن المشاورة فان الله آمر بها نبيه صلا نَدعَِدوسََرَ فقال تعالی: 


اغف عَم وا تع هم وَسَاورَهُمْ في الک ات 


رسول ی موی کو سی 
به من بعده» ولیستخرج منهم الرأي فیما لم ينزل فيه وحي من آمر الحروب والأمور 
الجزئية وغیر ذلك ”'ء فغیره له آولی بالمشاورة. 

وقد أثنى الله تعالی على المومنین بذلك في قوله تعالی: وما عند امه حير وبق نیت 


اوا و ریم بوک 0 2 ے 


ے>امنوا وعل رب 1 والذين نبور گت لم وَالْفُوتحِسَ وَلِدَا می وَألدِنَ 
ستاو ریم 000 0 وما ررفتهم ود ا 44 [الشورى: ٦‏ - ۳۸]. 
المسلمین فعلیه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيم) في الدين 


ل م عو +26 کے و یوک رم 7۶ وسار مخ ود 
والدنياء قال الله تعالی: ‏ ییا ما لین انوا طیعوا له ویو روک وال الم منک قن عنم في سَىْو 


موش و 


فردوه له ولرسَول 46 [النساء: .]٥۹‏ 


رايه يه فاي الاراء كان آشبه بکتاب الله وسنة رسوله عما 00 :قان عم في 


(۱) نقل المؤلف من مجموع الفتاوى أكثر من (۱۳۰) صفحة ينظر: 4/18 07/5-50). 

(۲)آخرجه البيهقي برقم 1585 وابن حبان في صحيحه (4۸۷۲) من حديث قصة الحديبية 
الطويل. 

(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۳۳). 


در يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامافة___ ج6022 يت ۳۱۸ 


مج 6 سم سرع و مک ص و 


یو دوه إل الله والرسول إن کم منوت بان وَالیوو الا دَلِكَ حير وحَسَن وبل 6 [النساء: .]٥٥‏ 

وأولوا الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس وعلى 
كل منهما أن يتحرى لما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع کتابه» ومتی أمكن في 
الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك 
لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تکافئ الأدلة عنده أو غير ذلك» فله أن يقلد [۷۹۵/ ب] 
من يرضى علمه ودينه هذا أقوى الأقوال» وقد قيل: لیس له التقليد بحال» وقيل: له 
التقليد بکل حال» والأقوال الثلاثة في مذهب آحمد وغيره. 

وكذلك يشترط في القضاة والولاة من الشروط ما يجب فعله بحسب الإمكان بل 
سائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة» فأما مع 
العجز فان الله لا يكلف نفس إلا وسعهاء ولهذا أمر الله تعالى المصلي أن يتطهر بالماء 
فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو الجراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد 
الطيب فمسح بوجهه ويديه» قال النبي تور لعمران بن الحصين ورَوَزَيَدعَنَةُ: (صل 
قائماء فان لم تستطع فعلى جنبك)". 

فقد آوجب الله تعالى فعل الصلاة في الوقت على أي ما" قال الله تعالى: 
ظا لوا عل الصّصلوات والصّصكرة الوسطی وفوموا يله نتب لا فان خِنْثُم رجالا أو رکب 
ین کرو َه گما عَلَّمَحكُم ٿا لم ونوا أ تعَكموت 46 [البقرة: ۰۲۳۸ ۲۳۹]. 

فأوجب الله تعالی الصلاة على الامن والخاتف والصحیح والمریض والغني 
والفقیر والمقیم والمسافر» وخففها عن المسافر والمریض والخاتف كما جاء به الکتاب 


(۱)آخرجه البخاري برقم ٠١55‏ 


دی کرت رت تسشن وج ہس 


وكذلك آوجب سبحانه واجباتها من الطهارة والستر واستقبال القبلة» وأسقط ما 
یعجز عنه العبد من ذلك. 

فلو انکسرت السفينة بقوم أو سلب المحاربون ثیامهم صلوا عراة بحسب آحوالهم» 
وکان إمامهم وسطهم لثلا يرى الباقون عورته» ولو اشتبهت القبلة اجتهد في الاستدلال 
علیها. فلو عمیت الدلائل صلوا كيف ما آمکنهم» كما روي أنهم فعلوا ذلك على عهد 
رسول الله ص۱۱ 


فکذا الجهاد والولایات وسائر آمور الدين» وذلك كله في قوله تعالی: واه ما 


اسطعخ 6 [التغابن: .]٦٦‏ 
وني قول النبي صَلاعكمَِکلر: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 
كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمَمَنِ أَضظرٌ عَبر بَا ولا عاد فلا ام 


ع ممم و وم 


عليه لد لله مور رم © [البقرة: ۱۷۳]. 
وقال تعالی: وما جع يك في این من حرج ملد آپیکم یع 4 [الحج: ۷۸]. 
وقال تعالی: ما یریت الله يعر يڪم من حرج وکن ن بیط هکم [الماندة: .٦‏ 


فلم یوجب ما لا یستطاع ولم يحرم ما یضطر إليه إذا كانت الضرورة بغیر معصية من 
العبد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي مور في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للنبي صََِتَءيِوَسَّ: فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله). جامع الترمذي رقم (٦۳۲۱)ء‏ (7557), 
سنن الدارقطني رقم (٥۱۰۷)ء‏ سنن ابن ماجه (۱۰۲۰)» والسنن الکبری للبيهقي (۰)۱۱/۲ 
وحسنه الالباني في صحيح سنن الترمذي (۱۷/۲) (۵/ ۲۱۲). 


(۲) سبق تخریجه. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة FO Cogs‏ ميج .مب 


انتهى ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية مه تعالى 
في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية من فصل آداء الأمانات إلى هنا" . 


الشوكاني مع تصرف في التقديم والتأخير [ل0//أ] والحذف والزيادة وبالله التوفيق. 


(۱)السياسة الشرعية ص: ۷- ۰۱۲۸ 


پ نے وش رو إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة ہی می ات ۳9 


فصل 
في شان حدود البلدان وما یتعلق بها من الضمان 
وحکم الاعراب سکان البادية. وحکم العمانر الستحدثة 
وحکم اطفال الكفار إذا مات آبواهم 

اعلم أن هذه الحدود الواقعة في غالب الدیار مخالفة لما جاءت به الشريعة المطهرة 
من وجوه الأول: آنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلاً ومنع بعض من ينتفع به» وهو شرك 
بين الناس بنص حدیث: (المسلمون شر کاء في ثلاث في الماء والكلاً والنار)''' أخرجه 
آحمد وآبو داود من حدیث آبي خراش("» عن بعض الصحابة مرفوعتا» وقد رواه آبو 
نعيم في الصحابة في ترجمة آبي خراش ولم يذكر عن بعض الصحابة '". 

وسئل آبو حاتم عنه فقال: آبو خراش لم يدرك النبي مور " وقد سماه آبو 
داود في روايته حبان بن بدر وهو الشرعبي تابعي معروف. قال الحافظ في «بلوغ المرام»: 
ورجاله ثقات»" وأخرج هذا اللفظ ابن ماجة من حدیث ابن عباس ' وفي إسناده مقال 


ولکنه صححه ابن السکن "* وزاد فيه: (وثمنه حرام). وأخرجه الخطیب عن ابن عمر 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۷۷)؛ وأحمد (۵/ )۳٦٣٣‏ والبيهقي (5/ ۱۵۰). 

(۲) آبو حراش الشرعبي حبان بن زيدء قال ابن عبدالبر:. شامي. لا تصح له صحبة . (الاستیعاب في 
معرفة الأصحاب (4/ .)١575‏ 

(۳) معرفة الصحابة (۵/ ۲۸۷۷). 

)٤(‏ الجرح والتعدیل (۳/ ۹ افیه: أنه روی عن رجل من أصحاب رسول الله ی 

.)۹۲ 4( بلوغ المرام حدیث‎ )٥( 


.)۲۷۲( برقم‎ )٦( 


(۷) سعيد بن عثمان بن سعید بن السكر البغدادي > الإمام. الحافظ المجود الكبير» ت: ۲۵۳ ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /۱٦(‏ ۱۱۷)ء الأعلام للزركلي (۳/ ۹۸) 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما ج02 يت +٣٣‏ 


وزاد: (الملح)ء وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وأخرجه الطبراني عنه أيضاً باسناد حسن وله 
عنده طريق آخری» وأخرجه آبو داود عن ببية”''» عن أبيها. 

وني الباب أحاديث وجميعها قاضية بأن الكل مشترك بین الناس لا يحل لأحد أن 
يمنع أحداء وهذه الحدود المذكورة ليس المراد بها إلا قسمة ما ينبت في المباحات من 
الكل واختصاص كل أحد ہما ينبت في حده وإذا آراد غير صاحب الحد أن يرعى سائمته 
عقرت أو بعضهاء وقد ينشأ عن ذلك فتنة تؤدي إلى قتل نفوس وسلب آموال وقطع سبل» 
وقد شاهدنا وسمعنا من ذلك وقائع شنيعة» وهكذا إذا أراد غير صاحب الحد أن يحتش 
أو يحتطب فأقل الأحوال سلب بعض ثيابه وإهانته بل وتعزيره بالمال. 

والحاصل أن المحاماة من صاحب كل حد على حده أبلغ من محاماة كل مالك عن 
ملکه فان الأملاك لا يترتب عليها ما يترتب على هذه الحدود [ل۸۰/ ب] من الفتن 
وإراقة الدماء وسلب الأرواح وهتك الحرم» وهكذا يقع ما خولفت فيه الشريعة المطهرةه 
وظن فاعله أن غير هذا أصلح منها فانها جرت عادة الله كك في مثل هذا أنها تعود المصالح 
التي تخيل إلى فاعلها أا مسوغة لمخالفة الشريعة مفاسد محضتة وهذا سر من أسرار 
الشريعة وليس بيد من سوغ هذه القسمة ورسم هذه الحدود المشوبة إلا تخيل أن ذلك 
النوع من أنواع المناسب المذكور في الأصول يسميه من لم يكن له درية بذلك العلم: 
مصالح مرسلة» وهو عند من يعرف علم الأصول (ليس من المناسب)”". 


ولم يسمع من عالم من علماء الاجتهاد أنه سوغ هذه الحدود» بل جميع من مال 


)١(‏ مبية بنت عبد الله البكرية كت قدمت على النبي مب مع أبيها وهي صغيرة » ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ ۱۷۹۸). 


دی ری وج" اليل کرام ف ماد معا الم وج ند ۲۲ 


إلى تسويغها مقلد مع أن محققیهم ینکرون ذلك كما روي عن المفتي" والقاضي 
عامر الذماري " والسيد أحمد علي الشامي”". 


الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه صَیَِر النهي عن منع الكلاً فأخرج ابن ماجة 


باسناد لچ حديث أبي هريرة 27 النبي موسر قال: (لایمنع الماء والنار 
والکلا!''۔ 


وأخرج الشيخان وغیرهما من حدیثه أيض] عن النبي صََللعكْمِوَمَل قال: (لا تمنعوا 
فضل الماء لتمنعوا به الكلا). فنهاهم عن منع فضل الماء لتوسلهم بمنعه إلى منع 
الكلأء والنهي عن الوسيلة إلى الشيء یستلزم النهي عنه بالآولی. 

وآخرج آحمد والطبران عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
وسار قال: (من منع فضل مائة أو فضل الکلاً منعه الله كبك فضله يوم القيامة) > 
وفي إسناده ليث بن أبي سليمان. وني الباب أحاديث وجميعها قاضية بالنهي عن منع 
الكلا. 


(۱) المفتي: هو وهب بن محمد بن محمود بن إسماعيل ( ينظر: ترتيب المدارك وتغلیب المسالك» 
للقاضي عیاض٭.٦/ .)۱٦۹‏ 

(۲)القاضي عامر بن محمد الذماری الصباحى » من علماء الزيدية. ت: ٤١‏ ۱۰ه. 
ينظر: ملحق البدر الطالع (۲/ ۱۱۰). 

(۳) هو: من سادات أهل اليمن» شارك في قتال الترك» وساهم في فتح جبل اللوز.(ینظر: خلاصة الأثر 
في تراجم أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين فضل الله المحبي ۲/ ۲۰۱۸). 

(6)آخرجه ابن ماجه برقم ۲۷۳ 

()آخرجه البخاري ۲۲۲٢‏ ومسلم ۰4۰۱۱ 

(1)آخرجه الطبراني في الصغیر ٩۳‏ وف الکبیر برقم ۲ ۰۱8۵۷ والأوسط برقم ۰۱۱۹۵ وأحمدفي 
المسند برقم 571/7 واللفظ له » وقال الألبانی:حسن كما في السلسلة الصحيحة برقم ۰۱۶۲۲ 


دی روج اکل الكرامة في ناد مقاصد اف جر کن 2 ۳۰ 


وحدود البلدان لا يراد بوضعها إلا منع كل صاحب حد لغيره عن الانتفاع بمافيه 
من الكلاً ونحوه. 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت عنه صالعَ وس المنع من الحمی؛ فأخرج البخاري 
وأحمد وآبو داود من حدیث الصعب بن جثامة أن النبي عم حمی النفيع - 
بالنون- وقال: (لا حمی إلا لله ولرسوله. 

وفي الباب آحادیث وهي متضمنة لاختصاص الحمی بالله وبرسوله» ولا يجوز لاحد 
من الأمة أن یحتمی حمی. ولهذا قال الشافعي: «لیس لأحد من المسلمین أن يحتمي إلا 
ما حماه النبي لس(" انتهی. 

والعلة من منع الحمی أنه یستلزم منع الكل عن آهل الحاجة من المسلمین» وهذه 
الحدود هي نوع من هذا لن آهل کل حد يحمي حده عن غيره ویقاتل دونه مع أنه خال 
عن المصلحة الكائنة في الحمی في بعض الحالات. لأن الحمی قد یکون لخیل الجهاد 
كما فعل النبي موم في احتماثه للنقيع» فإنه أخرج أحمد من حدیث ابن عمر أن 
النبي صَعیَ مر حمى النقيع للخيل» خيل المسلمين”". وأخرج البخاري عن أسلم 


(١)أخرجه‏ البخاري ۲۲۱ 

(۲)الام للشافعي (5/ 4۸) وإنما ذکر القول عن غيره من آهل العلم ء قال وَمَدآمَه: «لا حمی إلا لله 
ورسوله يحتمل معنيين: أحدهما أن لا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله 
لصا ...... والمعنی الثاني أن قوله «لا حمى إلا لله ورسوله» يحتمل لا حمى إلا على مثل 
ما حمی عليه رسول الله صلَمر.... 
وقد حمی بعد رسول الله مت عمر لته آرضا لم نعلم رسول الله صَأَللَاََیوَكا حماها 
وأمر فیها بنحو مما وصفت من أنه ينبغي لمن حمی أن يأمر به». 
فکلامه واه يدل على ترجبحه القول الثاني» ولیس ما ذکره المصنف رح 


(۳) آخرجه أحمد برقم (1۳۸). 


دی روج اکل الكرامة في ناد مقاصد اف جر کج ٠‏ 


مولى عمر بن الخطاب رة[ ل١۸/‏ آ] أن عمر احتمی 0 


وهكذا الان فان بعض آهل البلدان قد یجتمع رأيهم على أن یمنعوا رعاتہم من بعض 
المواضع المختصة بهم ويسمون ذلك محجراً أو یجعلونه ذخراً إذا آجدبت أرضهمء 
فهذا وان كان مخالفاً للشريعة المطهرة لكنه لا ينشأ منه ما ينشأ من الحدود من الفتن 


الکبار. 


الوجه الرابع: أنه قد ثبت عنه مر أنه قال: (من سبق إلى مالم یسبق إليه 
مسلم فهو له( آخرجه 7 داود من حدیث اشد بن ey‏ و صححه السا 
في المختارة. وقال البغوي": لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث”". 


والنقيع موقع قرب المدينة وهو من ديار مزينة یبعد عن المدينة بعشرين فرسخا. معجم البلدان 
/٥(‏ ۲۹۹)۔ 

(١)آخرج‏ البخاري برقم ۲۲٢٢‏ عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله یو قال: ( لا حمى 
إلا لله ولرسوله ). وقال: بلغنا أن النبي صََللدكَبوَاٌ حمى النقیع وأن عمر حمى الشرف والربذ. 

(۲)آخرجه أبو داود (۳۰۷۱) والطبراني في الكبير ۸۱۰ ء وضعفه الالباني یمه كما في حکمه على 
سنن آبي داود برقم ۳۰۷۱. 

(۳) آسمر بن مضرّس الطائي ‏ له صحبه » لیس له إلا هذا الحدیث. 

ینظر: الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۲۲۰). 

(6) الضیاء: هو محمد بن عبد الواحد» ضیاء الدین المقدسي صاحب کتاب الأحاديث المختارة» 
توفي 16۳ ه. (سير آعلام النبلاء للذهبي ۱۳۰/۲۲). 

(5)في الرجوع إلى المختارة لم يتبين لي تصحیح الضیاء للحدیث » وقد نسب ذلك إليه ابن حجر 
ماه كما في التلخيص الحبير (۳/ ۱۳۹ ينظر: الأحاديث المختارة (5/ ۲۲۸). 

(1)الحسین بن مسعود بن محمد الفزاء أو ابن المَرَّاء ابو محمد ويلقب بمحيي السة البغوي 
فقیه. محدث. مفسر نسبته إلى (بَعَا) من قرى خراسان» توفي بمرو الروذ سنة (١٠١0)ه.‏ ينظر: 
سير آعلام النبلاء (۱۹/ 2۳۹) الأعلام للزركلي (۲/ .)۲٥۹‏ 


ديع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الإمامۂ ج02 يت ۳*۱ 


وني الباب غير ما ذكر وجميعه يدل على أن من سبق إلى شيء من الكلاً لم يسبق إليه 
غيره بإحياء ولا تحجير ولا قطع كان أحق به. والحدود تستلزم أن ما كان في الحد فهو 
لصاحبه وان سبق إليه من سبق. 

هذا جملة ما خطر بالبال عند تحرير هذه الکلمات من الأدلة الدالة على مخالفة هذه 
الحدود لما شرعه رسول الله یت لامته» وبعضها يكفي في ابطال ما یستند إليه 
الواضعون لذلك من کونه مصلحة مرسلة. فان من شرط المصالح المرسلة عند جمیع 
من قال بها عدم مصادمة الدلیل. وهذه قد صادمت هذه الادلة الكثيرة فلم تكن منها. 
وهكذا جميع أنواع المناسب ما عدا الملغى منه فإنه المناسب المصادم للدليل» ولهذا 
ذكرنا فيما تقدم أن حدود البلدان من ذلك. 

ثم تقرر في الأصول أن اعتبار المصلحة إنما يكون مؤثراً إذا كانت تلك المصلحة 
خالية عن المفسدة أما إذا كانت غير خالية عنها فلا خلاف أنها غير معتبرة» لأن دفع 
المفاسد أولى من جلب المصالح» وقد عرفت مما تقدم ماينشأ عن هذه الحدود من 
المفاسد. 

وأما تضمین من يختص بذلك من قتل أو سلب أو هب: فاعلم أن الله تعبد عباده 
بأحكام أنزل بها كتبه وأرسل بها أنبياءه ولم یشرع لهم الاقتداء بأفعاله وصفاته» فمن قال: 
إنه يسوغ له تعذيب عباد الله أو قتلهم لن الله سبحانه يبتليهم بالأمراض والموت. أو قال: 
إنه يجوز له سلب أموالهم لمصلحة لان الله قد يبتليهم بذلك. أو قال: إنه يجوز تسليط 
بعضهم على بعض أو تسخير بعضهم لبعض؛ أو ما يعود عليهم بنقص في الأموال 
والأنفس لن الله تعالى قد يفعل ذلك» لم يكن هذا القائل في أعداد العلماء بل لا يكون في 


(۱)ینظر: التلخیص الحبير (۳/ ۱۳۹). 


دی ری وج اليل کرام ف ماد معا الما وج کی ۱ 


عداد العقلاء فللّه المثل الأعلی؛ قال کك: ‏ لا تل عم قعل وهم کور 4 [الأنبياء: ۲۳]. 

ومن ها هنا یعلم بطلان استدلال بعض المتأخرين على جواز تغریم آهل قرية من 
القری أو مدينة من المدن ما یؤخذ في حدودهم أو طرقهم الخاصة [۸۱/ب] بہم أو 
العامة لهم ولغیرهم من جنایات أو آموال منهوبة أو نفوس مسلوبة» حیث لا تصح 
القسامة الشرعية بما فعله تعالی معاقبة قوم عاقر الناقة وشمول العذاب للفاعل ولغیره 
فان هذا الفعل ممن لا يسأل عما یفعل. 

وأبطل من هذا استدلال من استدل على ذلك بقوله تعالی: و ولاف لا یب 
انبم 7 امه > [الأنفال: ۲۵]. 

فان هذه الاية ليس فيها الا التحذیر من سباب الفتن فانها إذا غلت مراجلها وسطع 
شررهاء وأظل قتامها لا تدور على مسعر لهبها ومثیر عجاجهاء بل تطحن کل ما لاقت؛ 
وتدك کل ما تجد کائنا ما کان. وقد ذکرت العرب هذا نی أشعارهاء كما قال الحارث بن 
عاد واتی ۲ 

لم أكن من جناته ا علمالله وان لحره االی وم صسالي 

وقال الآخر: [الوافر] 

وجرم جره سفهاء قوم فحل بغیر جارمه العقاب"" 

فالمراد من الآية الكريمة التحذير لمن لم يتلبس بأسباب الفتن عن أن يدع الجد 
والاجتهاد في دفع تلك الأسباب » وهذا هو معنی اتقائها الذي أمرنا الله به» لأن التفريط في 


(١)الحارث‏ بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري » من شعراء الجاهلية » ت: ۰ قبل الهجرة. 
ينظر: الأعلام للزركلي (۲/ .)۱٥١‏ 
(۲)العقد الفرید /٦(‏ ۷۷). 


(۳)من شعر المتنبي . ینظر: شرح دیوان المتنبي للعكبري (۱/ ۱5۲) 


دی کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما پیک شپت ۷۸ء 


هذا الاتقاء يدي إلى إصابة الفتن لمن تلبس بأسبابها ومن لم يتلبس وما كان هذا مآله فما 
أحقه بأن يتقيه كل أحد. 

وأكثر ما تكون هذه الإصابة العامة في الفتن الجاهلية أو ما يلتحق بها من الفتن 
الواقعة في الإسلام على غير منهج الشرع وقانون العدل» فكيف يصح الاستدلال بهذه 
الآية على جواز تعميم العقوبة منا لمن لم نعلم أنه لم يكن من تلك الجناية في شيء مع 
أن الله تعالى لم یشرع فيها لأهل الفتن أن يصيبوا بها المذنب وغيره» ولا قال إنه يحل لهم 
ذلك أو یجوز بل قال: إن الفتن من شأنها إصابة من كان ظالماً ومن كان غير ظالم مع 
بيه عنها وأمره باتقاء أسبابها. بل ثبت عن النبي یور أنه جعل هذه الفتن التي 
يكون فيها البريء كغيره من علامات القيامة وآيات قرب الساعة'' وأين يقع هذا 
الاستدلال من استدلال من استدل على أصالة المنع بقوله تعالی: لکلا موکحم 
بینم بالطل 4 [النساء: ۲۹]. 

وبما صح عنه ور وتواتر تواترا معنوی] من قوله صََللاَيِوَتر: (إنما 
دما کم وأموالكم وآعراضکم حرام علیکم حرمة یومکم هذا).... الحدیث. وبقوله 
َوَس : (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه)” ". 


(۱)آخرج البخاري برقم ۲۰۱۲ ومسلم ۲۸۸۶ عن عاتشة ریا قالت: قال رسو ل الله سل 
(یغزو جيش الکعبة فإذا کانوا ببیداء من الأرض یخسف بأولهم وآخرهم). قالت قلت با 
رسول الله كيف یخسف بأولهم وآخرهم وفیهم آسواقهم ومن ليس منهم ؟. قال (یخسف 
بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم). 

(۲)آخرجه البخاري» رقم ( 7۷) ومسلم رقم (۱۲۱۸). 

(۳)آخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲ء ۲۰۲۹۵) مطولاً وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ۲۹۲۰۱۲۷۱ 
وآبو يعلى في المسند (۳/ ۰۱۰ ۰ء والدارقطني في السنن (۳/ ۰۲ .)٩۲‏ والبيهقي في 
سننه عن آبي حرة الرقاشي» عن عمه به» وصححه الألباني في الارواء (۱4۵۹). 


دی کرادت تس تپ تسشن رہ.0 


فهذه الأدلة قاضية بأنه لا يحل من مال [ل87/ أ] آحد من المسلمين مثقال ذرة الا 
بحقه» وهو ما ذكره الله تعالی» أو بطيبة من نفسه كما في الحديث. 

وهذه الآدلة الشرعية تعضدها الدلالة العقلية» فإن أخذ المال من صاحبه بغير وجه 
شرعي يستلزم إيلام صاحبه وتضرره في الغالب ولا سيما إذا أجحف بحاله» وهو قبيح 
عقلآء وقد خصصت تلك الأدلة الشرعية بأمور منها: القسامة فإنها مستلزمة لتغريم من 
لا ذنب له في الغالب» ولهذا عدها أهل العلم مما ورد على خلاف القياس لأن منهج هذه 
الشريعة المطهرة أنه لا يؤخذ البريء بذنب المذنب» قال تعالى: ول رر وازدة ور رى » 
[الأنعام: ۱۲6 ]۰ 

وقال: لھا ما كسبت وعلها ما کشت 6 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال: ری کل تفس يِمَا سی “* [طه: ۱۵]. 

وقال ورسآ : «لا يجني جان إلا على نفسه,( وقال كك في تسویغ المعاقبة: 
وان عاقب نم فعاقواً بمثل ما فشر يده 4 [النحل: ۱۳۹ 

وقال: [ ورا سر سه مها ه [الشوری: 4۰]. 

وقال: نع عَم دوع بمقل ما تدع َك [البقرة: ۹4. 

وأما ما ورد عنه صلعیََر من آخذ الجار بالجار والقریب بالقریب كما في بعض 
الأحاديث فلعل ذلك كان قبل استقرار الأحكام الاسلامية وني مبادی الاسلام» وقد 
كانت الجاهلية» هكذاء فأنزل الله تعالى من الآيات القرآنية» وأجرى على لسان رسوله من 


الأحاديث ما لا يبقى بعده ريب لمرتاب. 


ومن هنا يلوح أن هذه الأمور التي تقع في كثير من الأقطار ويتعارف بها كثير من 


.)۳۷۱۲۲( مصنف ابن شيبة» ۷/ ۰4۵۳ رقم‎ )١( 


ا راچا بد . اکیل الكرامة في تیان مقامد نے ی 


أهلهاء ويعمل عليها أمراؤها وقضاتها من تغريم أهل قرية من القرى أو عشيرة من العشائر 
جميع ما يقع في حدود بلادهم من قتل أو سلب أو جناية على بدن أو مال بدون وجود 
المناط الشرعي وهو القسامة أو ضمان العاقلة. ليست من الشرع في قبيل ولا دبير» ولا 
ورد ولا صدر. 

ومن هذا تضمين أهل القرى المحيطة بالطرق العامة التي سلك فيها الناس من مدينة 
إلى مدينة ومن قطر إلى قطرہ فإن ذلك بالأحكام الطاغوتية أشبه منه بالأحكام الشرعية. 

فإن قلت: إذا لم يقع التضمين انقطعت السبل وذهبت الأموال والأرواح وتسلط 
شرار الناس على خيارهم حتی يرتفع الأمن بالكلية ولا سیما مع فساد أديان البدوان 
وغالب الأعراب المجاورين للطرقات. قلت: هذا خيال مختل ووسوسة شيطانية من 
عدو الله إبليس» آراد أن يزحلف”' بها هذه الأمة من الأحكام الشرعية إلى الأحكام 

فان من تأمل أحوال سلف هذه الأمة وخلفها إلى عصرنا هذا وجد التدبير بالقوانين 
الشرعية ما كان ببلدة [ل۸۲/ ب]ء إلا وكانت من الآمن والدعة بمحل لا يساويها فيه غيره 
ولا شك في هذاء فليتدبر ما كان في هذه الدول الإسلامية منذ أيام النبوة إلى الآن فإنك لا 
ترق ملكا من الملوك ولا آمیراً من الأمراء ولا (ماما من الآنمة یوصف بالعدل وحسن 
السيرة واقامة حدود الشريعة كما هي الا ورآیت في وصف بلاده ورعیته من النظام 
واستقامة الأمور وصلاح آحوال العامة والخاصة وأمن السبل» وذهاب التظالم بالكلية ما 
یعلم به أن تدبیر الشارع هو التدبیر المشتمل على مصالح المعاش والمعاد؛ بعکس من 
خيل له الشیطان أن تدبیر الممالك وصلاح الامة بالقوانین الشيطانية والرسوم الطاغوتية 


(۱) أي ينحيها ویبعدها: ینظر: لسان العرب (۹/ ۱۳۱). 


ديع يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة.___ گت ^ 


أصلح لهاء وإذا تقرر هذا عرفت أن تغريم العباد لرجاء المصلحة هي عين المفسدة كما 
تقدم ذلك نی الكلام على حدود البلدان. 

وإذا قيل له: بأي شرع أخذت مال هذه الأرملة وهذا الصبي وهذا الزمن من أهل 
هذه القرية؟ فماذا يكون جوابه إن قال: أردت التوصل بذلك إلى قمع الأشرار وصلاح 
الديار فأي شر في أحد هؤلاء الثلاثة» فان رام المجادلة والمحاجة وكان ممن له إلمام 
بعلم الأصول ومسرح في علمي المعقول والمنقول فهو لا يزيد على أن يقول: أخذت 
بنوع من أنواع المناسب المروية في علم الأصول» وما أحقه عند أن يقول هذه المقالة أن 
يقال له: لا حياك الله ولا بياك» كيف استبدلت بنصوص القرآن الكريمة والسنة المطهرة 
هذا البدل» ورضيت بالدون وأعطيت الدنية واستبدلت العين الصحيحة بالعور؟! هات 
عرّفنا بما هو هذا المناسب الذي تزعم» هل وجدته في كتاب أو أخذته من سنة رسول الله 
عم ؟ أم هو من ذلك الهذيان المنصوب في وجه السنة والقرآن؟ 

ثم هذا المناسب الذي آثرته على النصوص قد صرح أهل الأصول وجميع الأئمة 
الفحول أنه لا يجوز العمل به في آدنی حکم من الأحكام الشرعية فضلاً عن مثل هذا 
الحكم الذي هو أخذ المال بلا برهان ولا قرآن ولا عقل ولا نقل» وسموه في مؤلفاتهم 
بالمناسب الملغي أي الذي يجب إلغاء العمل به وترك التعويل عليه لمصادمته 
للنصوص. فحينئذ تطيح الحجج والأعذار وتحق الكلمة على من خالف شريعة 
المختار: [الطويل] 

دعواكل قول عند قول محمد فماآمن في دینه كمخاطر 

فالحاصل أن الحکم بأخذ آموال العباد بدون المناط الشرعي من الحرام البین عند 
كل من له درية [ل1/۸۳] بأحكام الشرع» وعلی فرض أن من فعل ذلك أو قرره أو أفتى به 


قاصر الباع غير متمیز عن طبقة الرعاع» فأقل الاحوال أن یکون قد سمع قوله 


وش کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ے2 ھت ۳۰۰ 


لوسك والمومنون وقافون عند الشبهات: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”". 

اللهم نور کدورات قلوبنا بمیاه الشرع واصقل مرآة بصائرنا بصقیل السمح. 

فان قلت: أبن لنا كيف یصنع من ولي قطراً من الأقطار قد تعارف آهله وآرباب حله 
على الالزام لمن جاور الطریق بضمان ما ذهب فیها من دم أو مال» ثم ذا آراد أن یعرفهم 
السياسة الشرعية فماذا یصنع؟ 

قلت: إن تمکن من قطع تلك الحبائل الشيطانية وتمهید القواعد القرآنية باي ممکن 
فهو الواجب علیه فلیست الثمرة للعلم إلا حمل الناس على الشريعة الغراء التي يقول 
فيها ی (ت رکتکم على الواضحة لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا جاحد)" 
(وعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهادین عضوا علیها بالنواجذ) "» وإذا تعذر 
عليه ذلك تعذراً تقوم به الحجة بين يدي الله» فلیعمل بقوله صعََ: (مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى متبعنا وشحا مطاعً وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك آمر العوام فان من ورائكم أيام الصبر فيهن 
كالقبض على الجمر أجر العامل فيهن أجر خمسين رجلا) قيل: يا رسول الله منا أو ممن 
بعدنا؟ قال: (بل منکم) ". والحدیثان صحيحان ثابتان في دواوين الإسلام. 


(۱) أخرجه النسائي برقم (٤۵۷۱)ءء.‏ وأخرجه الترمذي برقم ٢٢٥۲ء‏ وابن ماجه برقم ۳۹۷۰؛ 
وصححه الألباني. 

(؟)أخرجه ابن ماجه (رقم ٥‏ 

(۳) آخرجه أبو داود برقم (4 1۰ 5)» وأخرجه الترمذي برقم (۲۸۹۱) وابن ماجه برقم .)٥٥٤٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن» برقم (4۱۳۹) عن عائشة ی قالت سمعت رسول 
له یقول: (مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم). 
وأحمد قي المسند (۹۹۷٥۲)ء‏ سنن البيهقي: (۲۰۹۵)؛ وضعفه الالباني في الجامع الصغیر 
وزیادته .)٦٦ ۹٤(‏ 


دوع ڑ يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامافة____ج 022 ھہت ۳۰۳ 


وأما كيفية عمله إذا أراد أن يعرفهم السیاسات الشرعية» فيقال لهم فيما ذهب في 
الطريق من نفس أو مال أو ذهب في موطن ولم تكمل شروط القسامة: إن الذي جاءت به 
هذه الشريعة الغراء أن هذا غير مضمون على أحد من الناس» وإنه قد قال قائل من أهل 
الشريعة: إنها لا تہدر دماء المسلمين وأنه يجب ضمانها من بيت مالهم ولكن لا يدع 
جهداً في الكشف والفحص عن الفاعل» فان هذا الكشف هو من السياسة الشرعية لا 
الكفرية. 

ثم إذا سأله سائل عن إصلاح فساد الطريق كيف يكون وبأي سبب يتوصل إلى 
ذلك؟ قال: تأمين السبل والأخذ على يد الظالم هو الذي شرع الله تعالى لأجله نصب 
الملوك وهو الركن الأعظم من أركان السلطنة» بل الشرط الأهم من الشروط الزعامة 
بل هو الأمر الذي إن قام به سلطان المسلمين لم يحتج معه إلى غيره» وهذا وان استبعده 
من اعتقد اعتبار شروط كثيرة العدد فهو إن نظر حق النظر لم يخف عليه صحة ما قلناه. 

وإذا كان الأمر هكذا فإصلاح طرقات المسلمين وتأمين سبلهم [ ۸۳/ ب] من أهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو واجب على السلطان خصوص وعلى 
المسلمين عموماًء فعليه وعليهم أن يقوموا بذلك أتم القيام ولو بوضع جماعه من 
المسلمين في جوانب الطريق المخوفة لتأمين المارة. ويدفع إليهم من بيت مال المسلمين 
أو من خالص أملاكهم إذا لم يوجد فی بيت المال ما يقوم بذلك. 

فعلى العالم أن يقول هكذا إذا سئل عن ذلك وينهى الأمر إلى السلطان الأعظم أو 
من ينوب عنه ويأخذ نفسه بإنكار ما علمه منکر والامر بما علمه معروفء بما تبلغ إليه 
قدرته وليس عليه بعد ذلك شيء وإذا لم يطع فيما يقول فقد حصل له آجر من تكلم 
بالحق وفاز بمقام العلماء العاملين» فبهذه الطريقة يحفظ دينه من المهالك ويستفيد في 


ولايته ربح ما يقدر على القيام به كما ينبغي. 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصدالامامة کے چی٥‏ ۳۷ 


ولیس من الورع أن یضیق صدره عند عروض ما یخرج عن طاقته حتی يحمله ذلك 
على ترك ما یدخل تحت مقدوره» أو تعطیل نفسه عن القیام في مركز الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر فان ذلك لو كان مسوغا للتعطیل والخروج عن المراکز لتعطلت 
الشريعة إذ ما من زمان من الأزمنة ولا مکان من أمكنة الارض الا وفیه ما یعرف وما 
ینکر اللهم إلا أن یکون ذلك العالم قد عرف بالتجربة وطول المدة أنه لا تأثير لبقائه في 
صغیر ولا کبیر ولا جلیل ولا حقير» فليس له بالتلبس بأثواب الزور فائدة» كما أنه لا یعود 
إليه من خیرها عائدة والأحوال تختلف باختلاف الارادات وانما الأعمال بالنیات. 

واعلم أن القسامة الشرعية لا تثبت إلا بعد ثبوت وجود القتیل في محل يختص 
بالمدعی عليهم قتيلاً أو جريح”''» وثبوت الوجود یکون بإحدى المناطات الشرعية اما 
الاقرار من جميع المدعی عليهم أو نکول جمیعهم أو شهادة عدلین أو رجل وامرآتین أو 
رجل ویمین المدعي على وجود القتیل هنالك» وکذلك على وجه یحکم الحاکم بأحد 
تلك الأمور فيه أو علم الحاکم بذلك على ما هو الحق فان آقر البعض وأنكر البعض أو 
نكل البعض وحلف البعض من أهل القسامة؛ فاعلم أن إقرار من آقر أو نکول من نكل 
هو مستند للحکم بالوجود والوجود آمر واحد وهو یستلزم ثبوت القسامة على الجمیع. 

فإذا كان ذلك الاقرار أو النکول بحيث یصلح مستنداً لحکم الحاکم بالوجود ثبتت 
القسامة بالحكم بالوجود بذلك المستند. ولا يضر إنكار البعض أو إقدامه على اليمين مع 
نكول غيره كما لا يضر إنكار الجميع مع وجود الشهادة أو علم الحاكم لأنه قد ترتب 
الحكم بالوجود على إقرار البعض [ل85/أ] أو نکوله كما ترتب الحكم بالوجود على 
شهادة الشهود أو علم الحاكم والحكم بالوجود وهو أمر واحد كما تقدم فلا يثبت به على 


(۱) هي الایمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتبموهم به. ينظر معجم 
مقاييس اللغة (۵/ ۰۸۲ وينظر في أحكامها : المغنى لابن قدامة (۸/ 4۸۷). 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصدالامامة__ کے چی٥‏ ۳ 


الجمیع. 

فان قلت: الشهادة وعلم الحاکم هما مناط للحکم على المشهود عليه بخلاف 
الإقرار والنکول فإنہما مناط للحکم على المقر والناکل دون غیرهما. 

قلت: قد صلح كل واحد منهما مناطاً للحکم بالوجود كما صلحت الشهادة مناط 
لذلك. ولا يضر إنكار من آنکر وحلف من حلف كما لا یضران إذا كان المناط هو 
الشهادة. 

فالحاصل أن المعتبر ما یصلح مستنداً لحکم الحاکم بالوجود هذا من غير نظر إلى 
تنزیل إقرار المقرین أو نکول الناکلین منزلة الشهادة على المنکرین أو الحالفین؛ مع أنه 
لو قیل بذلك لكان التنزيل صحيحاً ابت فإن المقر نما آقر بما قد صح لدیه بإحدى 
الطرق المفيدة بمضمون ال قرار» فاقراره إخبارٌ لنا بالوجود وكذلك الناکل إنما نكل على 
الحلف على عدم الوجد لکونه قد علم نقیضه وهو الوجود فكأنه قد آخبرنا بوجود 
القتيل» ولا شك أن هذا داخل في إفادة الوجود لانثلاح الصدر به من شهادة من كان 
آجنبی لأن كل واحد من المقرین والناکلین قد شهد على نفسه وعلی آهله بالوجود إذا 
انتفت الحوامل على ما وقع من المقرین والمنکرین من محاباة المدعي أو العداوة لأهل 
المحل أو نحو ذلك» ولا ریب أن الشهادة على النفس وعلی الأهل آولی من شهادة 
الأجانب على الأجانب. 

ولم يبق إلا المنازعة في اشتراط لفظ الشهادة» والإقرار والنکول ليسا من ألفاظها 
وهذه منازعة فقهية لا ترجع إلى دليل شرعي ولا عقلي ولا لغوي» فان الشهادة هي 
الإخبار بالشيء بأي صيغة كانت» ودلالة الخبر على مدلوله قد تكون بالمطابقة وقد 
تكون بالتضمن وقد تكون بالالتزام. وإلى هنا انتهی حاصل ما ذكره الشوكاني في «عقد 
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العیانہ"''. 

وآما حکم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئً من الشرعيات إلا مجرد 
التكلم بالشهادة هل هم كفار آم لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم آم لا؟ فقال 
شيخنا الشوكاني رنه تعالى في فتاواه «الفتح الرباني» ما نصه: «أقول من كان تارك 
لأركان الاسلام وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال 
ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ریب أن هذا كافر شديد الكفر 
حلال الدم والمال» فإنه قد ثبت بالأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما 
تكون بالقيام بأركان الاسلام فالذي يجب على من يجاور [ل۸4/ ب] هذا الكافر من 
المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الاسلام؛ والقيام بما يجب 
عليه القيام به على التمام» ويبذل تعليمه ويلين له القول ويسهل عليه الأمر ويرغبه في 
الثواب ويخوفه العقاب. فإن قبل منه ورجع إليه وعول عليه وجب عليه أن يبذل نفسه 
لتعليمه» فإن ذلك من أهم الواجبات وآكدهاء أو يوصله إلى من هو أعلم منه بأحكام 
الإسلام» وإن أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره من المسلمين أن 
يقاتلوه حتى يعمل بأحكام الإسلام على التمام» فإن لم يعمل فهو حلال الدم والمال 
حكمه حكم أهل الجاهلية وما آشبه الليلة بالبارحة. 

وقد أبان لنا رسول الله ور قولاً وفعلا ما نعتمده في قتال الكافرين والآيات 
القرآنیة والأحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جداً معلومة لكل فردٍ من أهل العلم؛ بل 
هذا الأمر هو الذي بعث الله سبحانه فيه رسله وأنزل لأجله کتبه» والتطويل نی شأنه 
والاشتغال بنقل برهانه من باب إيضاح الواضح وتبيين البين» وبالجملة فإذا صح 
الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك ولا شبهة والأحكام الأحكام. 


.)۳۷۸۸ ۳۷۵ /۸( )الفتح الرباني‎ ١) 
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وقد اختلف المسلمون في غزوة الکفار إلى دیارهم هل يشترط فيه الامام الاعظم آم 
لا؟ والحق الحقیق بالقبول أن ذلك واجب على کل فرد من آفراد المسلمین والایات 
الق رآنية والأحاديث النبوية مطلقة غير مقيدة. انتهی» وهکذا عبارته في رسالته: «إرشاد 
السائل إلى آدلة المسائل». 

وأما العماثر المستحدثة في الحرم الشریف کالمقامات والمنارات وكذلك التعلية في 
البیوت زيادة على الحاجة» فقال في «إرشاد السائل»: «عمارة المقامات بدعة با جماع 
المسلمین آحدئها آشر ملوك الجراکسة فرح بن برقوق في آوائل المئة التاسعة من 
الهجرة» وأنكر ذلك آهل العلم في ذلك العصر» ووضعوا فيه مؤلفات» وقد بینت ذلك في 
غير هذا الموضع. 

ويالله العجب من بدعة يحدثها من هو من شر ملوك المسلمين في خير بقاع الأرض 
كيف لم يغضب لها من جاء بعده من الملوك المائلین إلى الخیر لا سيما وقد صارت 
هذه المقامات سب من أسباب تفريق الجماعات. وقد كان الصادق المصدوق ينهى عن 
الاختلاف والفرقة ويرشد إلى الاجتماع والالفة كما ورد نی الأحاديث الصحيحة» بل 
نہی عن تفريق الجماعات في الصلوات. 

وبالجملة فكل عالم متشرع يعلم آنها حدثت بسبب هذه المذاهب التي فرقت الاسلام 
فرق مفسدة أصيب بها الدين وأهله» وان من أعظمها خطراً وأشدها على الإسلام مايقع الآن 
في الحرم الشريف من تفرق الجماعات ووقوف ]]/۸٥۵[‏ كل طائفة في مقام من هذه 
المقامات کأنہم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما رفع المنارات فأصل وضعها لمقصد صالح وهو إسماع البعيد عن محل الأذان 
وهذه مصلحة مسوغة إذا لم تعارضها مفسدة» فان عارضتها مفسدة من المفاسد 


المخالفة للشريعة فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر ذلك في الأصول. 


دی ری وج کیل الكرامة و ماد معا تسشن وش کی ا 


وآما تشييد البنیان ورفعه فوق حاجة الانسان فقد ورد النهي عنه والوعید عليه وثبت 
أنه حور آمر بهدم بعض الاأبنية " ولیس ذلك مجرد بدعة بل خلاف ما آرشد إليه 
الشارع انتهی: 

وکم من بدعات ومنکرات شاعت وذاعت في الحرمین الشریفین من حين ترك 
آهلهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر حتی ربت على بدع غیرهما من بلاد العجم 
وارتفع الأمان عن الذين هاجروا البهما مریدین العمل بأحكام الاسلام والقنوع على 
سلامة الإيمان بترك الأوطان والاخوان والدول والضياع والجيران» ولا شك ولا ریب 
أن ذلك من أمارات الساعة وعلامات القيامة لا یستطیع أحد من المسلمين المهاجرين 
أن يبوح بحق في الخلاء فضلا عن الملأء وإن باح تصلباً في الدين وإبلاغا للشرع المبين 
رموه بكل حجر ومدر وأخرجوه من مكة المكرمة والمدينة المنورة» ولم یصغوا له ولم 
يسمعوا منه ما يقول أحق هو أم باطل» بل بمجرد سماع كلمة تخالف آراءهم الفاسدة 
وأهواءهم الكاسدة صاروا له عدوا معادی فوق عداوة المؤمنين الكفار والمتقين 
الف 


فيالله العجب من مفاسد تحدث في آخر الزمان وتتزاید كل یوم في كل مکان ويا 


(۱) من ذلك ارسال النبي صتعََت لخالد بن الولید رضي الله عنه لهدم العزی » وارساله 
للمغيرة بن شعبة وآبا سفیان رضي الله عنهما لهدم اللات . 
ینظر : مغازي الواقدي ص ۰۸۷۳ و السيرة النبوية لابن کثیر (4 / 57 ) . 
وینظر : زاد المعاد (۳ / ۵۰7 ). 
(۲) یسر الله لهذه البلاد من يزل عنها معالم الشرك ویجدد لها ماکانت عليه من معالم التوحید ء ألا 
وهو الملك الصالح عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الّه» وجزاه الله عن المسلمین 
خیرا ومن أيده ونصحه بذلك من العلماء الصادقین . ینظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


و 
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لغربة الاسلام والمسلمین من مداهنة الملوك والسلاطین في إنفاذ آحکام الشرع المبین؛ 
وتقاعد أهل العلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وترکهم الخواص والعوام 
والأغنياء والفقراء عبشا وسدی لا یبالون بضیعهم ولا يأخذون الحساب عن آنفسهم. 
كأن القسامة وکونہا حق] ثابتآ مع مافیها من المؤاخذة على كل نقیر وقطمیر وایراد 
وإصدار صارت شريعة منسوخة وملة مردودة عندهم» لا يرفعون لها رأس] ولا يبنون 
للدار الآخرة أساساء أصروا على العصيان واطمأنوا بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة في 
النسيان» والله سُبْحَاَهوتَاقَ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وكان أمره قدراً. 

موی سوچ ا 
رسس جس مھ سا مھ ناس 
موی سی و وی 
ط(فطرتَ ت ال ال فط رالاس علا لا یی لِسَلقٍ اله دنک للك الت اك 4[الروم: 0 وا 
البخاري 


قال الشوكاني في «الفتح الرباني»: «إن مرجع الأمر إلى معرفة ما هو المراد آنهما 
يصيرانه كذلك بمجرد کون الاب أب له والام أماً له حال كونهما متصفين بوصف 
الكفر؟ أو المراد آنهما يحببان إليه ذلك الدين؟ أو المراد أنه يصير بالملازمة لهما متدینا 
بدينهما بعد كونه مولوداً على الفطرة؟ أو المراد آنهما يصيرانه على دينهما بعد أن يصير 


(۱) الجمعاء: أي سليمة من العیوب. مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جدع بها ولا كي. ينظر:النهاية في 
غریب الحديث والأثر (۱/ ۲۹۰). 
والجدعاء: أي مقطوعة الأطراف» أو واحدها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۱/ 4۷ ۲). 
(۲)آخرجه البخاري برقم (۱۳۱۹) ومسلم رقم (۲۵۸). 


ا راچا بد بات نے ات ہے لد تھی ہا :ا 


متصفً بوصف البلوغ الذي هو المناط للأحكام الشرعیة؟ 

فان کان الأبوان باقيين على الحياة أو میتیین» وسواء كان الموت عند الولادة أو 
بعدها قبل البلوغ للصبي فعلى هذا لا يصير الولد مسلماً بكونه في دارنا دونهما لأن 
الأبوين قد هواده أو نصراه بمجرد کونہما متصفين بوصف الأبوة ويرثهما ويرثانه ولا 
يثبت له حكم الإسلام إلا باختياره بعد بلوغه» ولكن يبقى الكلام هل يصح على معنى 
هذا الجملة المضارعية أعني قوله صََلَئَءَدَوِوسَلَ: (يهودانه وينصرانه) لما تقررأنه 
للاستمرار التجددي؟ 

ویمکن أن يقال: إن المراد بالاستمرار الذي هو مدلول المضارعية» هو الکائن في 
حال حياتهماء أي يستمر ذلك ما داما في الحياة وإن كانت غير مستمرة إلى حال البلوغ 
فإذا مثلاً مات الأبوان بعد ولادة الولد بشهر فقد استمر في تلك المادة جعلهما له يهوديً 
أو نصراني وليس في الحديث ما يدل على غير هذا. 

وإن كان المراد المعنى الثاني فلا يصدق ذلك إلا على من عاش أبواه أو أحدهما إلى 
زمان يتعقل فيه الصبي ما يقال له ويؤيد هذا أنه لا بد في کونہما مهودين له أو منصرين 
من تعقل المفعول به لذلك المعنی» وهو لا يتعقله قبل بلوغ التمییز. 

وعلى هذا يكون الصبي كافراً بكفر أبويه بمجرد إدراكه لهما أو لأحدهما وهو مميز 
فلا يصير بعد موتهما مسلما بكونه في دارنا دونهماء بل هو على دينهما حتی يبلغ ويختار 
خلافه وحینئذ يرثهما ويرثانه ما دام غير خارج عن دينهما باختباره. 

واق كان اتاد المعدي 01ا لک افال که می معنا سین ال تون تمد شرت 
الملازمة لھما[ل٦۸/أ]ء‏ ولیس في ذلك ما يقتضي اعتبار استمرارها إلى البلوغ لصدق 
مسمی الملازمة على ثبوتها نی مدة من المدد» آلا تری أنه يقال في اللغة: لازم فلان فلا 
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اعتبار ذلك لأنه یقال: لازم فلان داره أو بلده أو ضیعته أو المسجد. 

وعلی هذا فلا یکون الصبي مسلماً بعد وجود آبویه في دارنا؛ وحکمه حکم غیره من 
الکفار في آحکام الدنیا أو في أحكام الأخرى؟ ففیه الخلاف الطویل العریض في آحکام 
آطفال الکفار والادلة في ذلك مختلفة غاية الاختلاف» وعلی الجملة فالمسألة من مطارح 
الانظار ومسارح اجتهاد الأئمة الکبار. 

وان كان المراد المعنی الرابع فلا شك أنه لا يصير متصفاً بوصف الکفر لکونہما 
آبوین له ولا بالملازمة المنقطعة قبل البلوغ لآن تصییرهما له كذلك هو عند البلوغ 
وعلی هذا فإذا وجد في دارنا دونہما صار مسلماً لأنه لم یحصل ذلك المعنی بل یحکم 
عليه بالاسلام قبل بلوغه مطلقاء لن تهویده لم بحصل وذلك یستلزم نزعه حال صغره 
ولو كان الأبوان باقيبن» لأن کونه في أيديهما يفضي به إلى الکفر واللازم باطل فالملزوم 
مثله. آما الملازمة فلأن المفروض أنه مسلم قبل البلوغ فكيف يقر في أيدي الكفار. 

وأما بطلان اللازم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاعن الصحابة 
ولا عن سائر علماء الآمة أنهم انتزعوا صبيان الكفار على اختلاف أنواعهم مع وجود 
الأبوان أو أحدهما. وأيضاً معنى الحديث وهو قوله صتَ وم (يهودانه وينصرانه) 
إلى آخره... لا يدل على ذلك المعنى» لأن الظاهر أنه يولد الولد على تلك الصفة فيتعقبه 
تصییر الأبوين له كذلك. والضمير في قوله صعََ: (يهودانه) إلى آخره راجع إلى 
المولود» وإطلاق اسم المولود في عرف اللغة إنما یصح على من كان قريب العهد بها. 
هذا ما لاح للنظر القاصر بدون تحرير النظر ولا تکریر له وإذا تفحصه المتأهل استفاد 
عنه ما هو الحق في المسألة» فليمعن الناظر في النظر في ذلك وإذا عرضه فليعرض عن من 
له مسرح في المعارف الاجتهادية» وليعذر إذا رأى فيه مالآ يناسب والله تعالى أعلم 


رکه ردن إكليل الکرامة فی تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۳۷۲ 


بالصواب وإليه المرجع والمآب' ' [ل٦۸/ب].‏ 


(۱)الفتح الربانی (۰ ۱ 4 4-- .)٦۹۹٤‏ 
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فصل 
في العقوبات العامة 

قال الشوكاني: «اعلم أنها قد دلت الادلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن 
العقوبات العامة لا تكون إلا بأسباب. أعظمها التهاون بالواجبات» وعدم اجتناب 
المحرمات. فان انضم إلى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين 
به لا سيما آهل العلم وأهل الأمر القادرين على إنفاذ الحق ورد الباطل»كانت العقوبة 
قريبة الحدوث. 

ولا حاجة بنا ها هنا إلى إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فهي معروفة عند 
المقصر والکامل وإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على كل فرد لا تعلق له بغيره أن ينظر 
في أحوال نفسه وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر» فان غلب شره خيره ومعاصيه 
حسناته ولم يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه» فليعلم أنه بين مخالب العقوبة وتحت 
ُنیاہہاء وأنها واردة عليه وواصلة عن قريب إليه» وهكذا من كان له تعلق بأمر غيره من 
العباد إما عموم أو خصوصاء فعليه أن يتفقد أحوالهم ويتأمل ما هم فيه من خير وشرء 
فان وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم 
واقعون في عقوبة الله لهم وتسليطه علیهم» ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم 
بالمعروف ولا ینتھون لمن ينهاهم عن المنكر. 

هذا على فرض أن داعي الخير لا يزال يدعوهم إليه والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم 
عنه» وهم مصممون على غیهم سادرون في جهلهم. فان كان من يتأهل لأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله لا مبلغ لها إلى عباده فهو 
شريكهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله سبحانه مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة 


قبلهم كما صح في قصة من تعدى في السبت من أتباع موسى عليه السلامء فان الله سبحانه 


دوع کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گت ۳۷ 


ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بسوط عذابه ومسخهم قردة وخنازیر 
مع أنہم لم یفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب» بل سکتوا عن ابلاغ حجة الله والقیام بما 
آمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

والحاصل أنه لا فرق بين فاعل المعصية وبين من رضي بها ولم یفعلها؛ وبين من لم 
يرض بها لکن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنه» ومن كان أقدر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذنبه آشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع. بہذا جاءت 
حجة الله وقامت براهينه [ل۸۷/ أ] ونطقت ما كتبه وأبلغتها إلى عباده ورسله. 

ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند كل من له تعلق بالعلم وملابسة 
للشريعة المطهرة» وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدین؛ فكرت في ليلة من 
الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف القطر اليمني وتأججت نارها وطار شررها 
حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظ وأقل ما قد نال مَنْ هو بعيد عنها ما صار 
مشاهداً معلوم] من ضيق المعاش وتقطع كثير من أسباب الرزق وتحقر المکاسب» حتى 
ضعفت آحوال الناس وذهبت تجارتہم ومکاسبهم» وأفضى ذلك إلى كساد كثير من 
الأملاك وعدم نفاق نفائس الأموال وجناس الذخائر. 

ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حتى يرتفع عنه ريب الشك بطمأنينة 
اليقين» هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلها ولا وطنته بأخفافها. وأما من قد 
وفدت عليه وقدمت إليه وخبطته بأسواطها وطعمته بأنياءهاء وأناخت بساحته كالقطر 
التهامي وما جاوره. فيالله كم من بحار دم أراقت ومن نفوس آزهقت ومن محارم هتكت 
ومن أموال أباحت ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت عليها بعد أن تعطلت 
الصوائح وناحت بعرصاتها المقفرة النوائح. 


فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور وان كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقر 


دورو الیل الكرامة في تبیان مقاصدالامامة .جک ڳج ۳۰ 


ضاق ذهني عن تصورها فانتقلت إلى النظر في الااسباب الموجبة لنزول المحن وحلول 
النقم من ساكني هذا القطر اليمني» فوجدت آهله ما بين صعدة وعدن ینقسمون إلى 
ثلاثة آقسام: 

القسم الاول: رعایا یآتمرون بأمر الدولة وینتهون بنهیها لا یقدرون على الخروج عن 
كل ما يرد علیهم من آمر أو نبي کائنا ما کان. 

القسم الثاني: طوائف خارجون عن آوامر الدولة متغلبون في بلادهم. 

الطائفة الثالثة: آهل المدن کصنعاء وذمار وهم داخلون تحت آوامر الدولة» ومن 
جملة من یصدق على غالبهم اسم الرعية ولکنهم یتمیزون عن سائر الرعایا ہما سیأتي 
ذکره. فأما القسم الأول فأكثرهم بل كلهم إلا النادر الشاذ لا یحسنون الصلاة ولا یعرفون 
ما لا تصح إلا به ولا تتم بدونه من آذکارها وآرکانها وشرائطها وفرائضهاء بل لا یوجد من 
یتلو منهم سورة الفاتحة تلاوة مجزية إلا في آندر الاحوال» ومع هذا فالاخلال ها 
[ل ۸۷/ ب] والتساهل فیها قد صار دأبهم ودیدنهم. 

فحصل من هذا أن غالبهم لا بحسن الصلاة ولا يصلي» وطائفة منهم لا يحسن 
الصلاة وإنما يصلي صلاة غير مجزية» فلا فرق بینه وبين من يتركها. وأما من بحسنها 
ويواظب عليها فهو أقل قليل بل هو الغراب الأبقع والكبريت الأحمر. 

وقد صح عن معلم الشرائع: أنه لم يكن بين العبد وبين الکفر إلا ترك الصلاة”". 
فالتارك للصلاة من الرعايا كافر» وفي حكمه من فعلها وهو لا بحسن من أذكارها وأركانها 
ما لا تتم إلا به» لآنه آخل بفرض عليه من أهم الفروض وواجب من آكد الواجبات وهو 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم ۱۹۷۹ وابن آبي شيبة في مصنفه ۳۱۰۳۳و آبو داود ٤1۸٦ء‏ والنسائب 


۸ والترمذي 5515١9‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه ۸ .وصححه 
الألبانی كما في تعلیقه على سنن آبی داود 5-۳۰ 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة.___ و ہت ۳۳ 


یعلم ما لا تصح الصلاة إلا به مع إمكان ذلك ووجود من يعرفه» فهذه الصلاة هي آهم 
آرکان الاسلام الخمسة وآکدها وقد صار الأمر فيها عند الرعایا هكذاء ثم یتلوها الصیام 
وغالب الرعایا لا یصومون ون صاموا في النادر من الأوقات وفي بعض الأحوالء فربما 
لا یکمل شهر رمضان صوماً إلا القلیل من ذلك القلیل ولا شك أن تارك الصیام على 
الوجه الذي يتركه کافر. 

وکم يعد العاد من واجبات یخلون بها وفرائض لا یقیمونہا ومنکرات لا يجتنبوهاء 
وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعایا بألفاظ كفرية فیقول: هو يهودي لیفعلن كذا أو لأفعلن كذا 
ويرتد تارة بالقول وتارة بالفعل» وهو لا یشعر ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم 
التكلم ما كقوله: امرأته طالق ما فعل كذاء أو لقد فعل كذاء وكثير منهم يستغيث بغير الله 
تعالى من نبي أو رجل من الأموات أو صحابي أو نحو ذلك. 

ومع هذه البلايا التي تصدر منهم والرزايا التي هم مصرون عليها لا يجدون من 
يأمرهم بمعروف ولا من ينهاهم عن منكرء وقد صار الأمر والنهي في كل ولایة منحصراً 
في ثلاثة أشخاص: عامل وكاتب وحاكم. 

فأما العامل فلا عمل له ولا سعي إلا في استخراج الأموال من يد الرعايا من حلها 
ومن غير حلهاء وبالحق وبالباطل» وقد استعان على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفاء 
المنصوص من معلم الشرائع على آنهم في النار” '» فيتسلط كل واحد منهم على من تحت 
يده من المستضعفين» ويصنع به ما أراد وكيف أحب» وهو مفوض في أموالهم من طريق 
العامل فيأخذ ما شاء ويدع ما شاء وليس الأمر والنهي من العامل إلا في هذه الخصلة 
على الخصوصء ولم يسمع على تطاول الأيام وتعاقب السنین أن فرداً من أفراد العمال 


(۱)آخرجه أبو داود برقم (۰)۲۹۲۳ ( إن العرافة حق» ولا بد للناس من العرفاء» ولكن العرفاء في 
النار). وضعفه الألباني في حكمه على سنن أبي داود. 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة کخکدں ےت ٠۰‏ 
آمر الرعایا بما آوجبه الله من الفرائض التي لا فسحة فیها كالصلاة والصيام» أو جاهم عن 
شيء من المنکرات [ل۸۸/]] التي يرتكبونها بل قد جرت عادة کثیر من العمال أن يأخذ 
إلى مقابل ترك الصلاة والصیام شيا من السحت. 

وهکذا في الأشياء التي هي منکرات مجمع على تحریمها کالزنا والسرقة وشرب 
المسکرات. إذا وقع بعض الرعية في شيء منها كانت العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأخذ شيش من مال من فعل ذلك. بل وقوع الرعایا في هذه المعاصي أحب الاشیاء إلى 
العامل لأنه يفتح له عند ذلك باب آخذ الاموال» ویتکاثر عنده السحت ویتوفر له 
المقبوض. 

فانظر أي فاقرة في الدین كانت ولاية مثل هذا العامل وأي قاصمة لظهور الصالحین 
وأي شر نشر في العالم وأي بلاء صب على دين اللہ رجل لا يأمر بفعل ما آوجب الله ولا 
ينهى عن فعل ما حرم اللہ بل يود ذلك ويفرح به لينال حظ] من السحت ويصل إلى شيء 
من الحرام. فهل أقلت الأرض أو أظلت السماء أفسد لدين الله وأجراً على معاصيه منه؟ 

وهل مشى على رجلین آخسر صفقة منه وأخيب سعیاا؟ وناهيك برجل لو كفر من 
تحت ولايته من الرعايا كفرعون لكان يرضيه من ذلك نزر حقير من السحت. بل ذلك 
أحب إليه من صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام وقبولهم لشرائعه لأنه لا ينفق 
سوق ظلمه ولا يدر عليه ثدي سحته إلا بوقوع الرعایا في مخالفة الشرع وخروجهم عن 
سبل الرشاد. 

وقد ينضم إلى هذه المخازي منه والفضائح له أن يربي على رؤوس الأشهاد ربا 
مجمع على تحريمه» ويستصحب معه جماعة من المعاملین بالربا فيأخذ منهم عند 
الحاجة بزيادة من الربا ويضعها على الرعية ويسلط هؤلاء المعاملين بالربا على الضعفای 
وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟! فإنه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب لفاعليه 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما ____ و .ھت ۸ 


منه كما في کتابه العزيز”'' ولیس الحرب من الله نزول الحجارة من السما بل تسلیط 
بعض عباده على بعض حتی يسحتهم بعذابه وینزل هم غضبه ویسلط علیهم من يسفك 
دماءهم وینهب آموالهم ويهتك محارمهم. 

وقد یضم عامل السوء إلى هذه المخازي مخازي آخری فیتظاهر بين الرعایا 
بمحرمات يرتكبها ومحارم ینتهکها جرأة على الله» فیسن للرعایا سنن الشر ویفتح لهم 
آبواب الفجور. 

وأما الکاتب فليس له من الامر إلا جمع دیوان يكتب فيه المظالم التي يأخذها 
العامل من الرعایا» ولیس جمعه لهذا الدیوان لقصد الانصاف للرعایا ولا للتخفیف 
عليهم» بل المقصود [۸۸۵/ ب] من وضعه أن لا یکتم العامل من تلك الأموال التي جباها 
والمظالم التي احتجنها حتی يشاركه فیها غیره» ویواسیه بدینه من نال منها نصيبً عمن 
يده فوق یده. 

وأما ثالث الثلائة وهو القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرائع !ما جهلا بسیطا 
أو جهلاً مركباء وان اشتغل بشيء من الفقه فغاية ما بظفر به هو ما يظفر به وكيل 
الخصومة ومن یمارس الحضور في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوی 
والاجابة وطلب اليمين والبینة ولیس له من العلم غير هذاء لا یعرف حقا ولا باطات ولا 
معقولاً ولا منقولاًء ولا دلیلاً ولا مدلولاء ولا یعقل شیثا من علوم الشرع فضلاً عن 
غیرها من علوم العقل» ولکنه اشتاق إلى أن یدعی قاضياً ويشتهر اسمه في الناس ویرتفع 
بين معارفه وأهله. فعمد إلى الثياب الجيدة فلبسها؛ وجعل على رأسه عمامة کالبرج 


وآطال ذیل كمه حتی صار كالخرج» ولزم السكينة والوقار واستکثر من قوله: نعم 


(۱) يشير إلى قوله تعالی ((ٍَنْ لَمْ تَفْعَلُوا ادوا بحَزب مر الله وَرَسُولِه ) [البقرة: ۲۷۹] 


لم مين إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة اک ےہ ۳۹ 


ويعني» وجعل له سبحة طويلة يديرها في يده. 

ثم جمع من الحطام قدراً واسعاً وذهب به يدور في الأبواب ويتردد في السكك. 
واستعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب الجليل 
الذي هو مقعد النبوة ومكان من يترجم عن كتاب الله وسنة رسوله» ويفصل الخصومات 
بين عباد الله بما أنزله في كتابه المبين وبيّنه رسوله الأمين. 

ثم يذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من الأقطار الواسعة» فيأتي إليه آهل 
الخصومات آفواجاً فيحكم بينهم بحكم الطاغوت في الحقيقة» وهو في الصورة حكم 
الشرع لأن هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا اسمه» ولا يدري من العلم 
بشيء بل يجهل حده ورسمه. فینتشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي له 
عيون الاسلام وتتصاعد عنده زفرات الاعلام» وكيف يهتدي إلى فصل الخصومات 
بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشترى ما يباع في الأسواق من المتاع؟ 

فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هي جناية في حق الله وعلى 
كتابه وعلى رسوله وعلى العلم وأهله وعلى الدين والدنيا ولا فرق بين بعث مثل هذا 
ليحكم بجهله وبين بعث رجل من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية. 

بل بعث هذا القاضي أعظم عند الله ذنب] وأشد معصية لأنه لما كان في الصورة قاضيا 
[ل84/أ] من قضاة الشرع الشريف وحاكماً من حكامه مولى ممن إليه الولاية العامةء كان 
في ذلك تعزير على الناس ومخادعة لهم» فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله فحكم 
بالطاغوت فقبلوه بناءً منهم على أنه حكم الشرع بخلاف بعث حاكم من حكام الطاغوت 
فإنه وإن كان من المعصية والجرأة على الله بالمكان الذي لا يخفى لكنه لا تغرير في بعثه 
على العباد ولا مخادعة فربما يجتنبه من يجتنبه إن لم يجتنبوه جميعاً وينفروا عنه ويأبوا 


منه» وكفى بهذا موعظة وعبرة يقشعر لها جلد من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان 


جرد( بد بات لے ات ہے لئے تھی ہا ۰« 


وترجف منه قلوب قوم يعقلون» وذكر فإن الذکری تنفع المؤمنين. هذا حال هذا القاضي 
الذي هو من قضاة النار ومن عصاة الملك الجبار فيما يتو لاه من الخصومات. 

وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والآخذ على يد الظالم وإرشاد الضال وتعليم الجاهل» والدفع عن الرعية من ظلم من 
يظلمهاء والمكاتبة لإمام المسلمين بما يحدث في القطر الذي هو فيه مما يخالف الشريعة 
المطهرة؛ فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور سواء كان حقيراً أو 
كبيراً بل غاية أمره ونہایة حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه وقد ينفذها 
بقلمه» وقد يعين عليها بفمه. وهو تارك لما أوجبه الله عليه وعلى آمثاله من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکرہ فهو في الحقيقة ضال مضل شيطان مريد بل أضر على عباد 
الله من الشيطان. 

ومن أين للشيطان وأنى له أن يظهر للناس في صورة قاض مفوض إليه الأمر في قطر 
من الأقطار فيه ألوف مؤلفة من عباد الله فيحكم بينهم بالطاغوت بصورة الشرعء ثم يكون 
شهيداً على ما يحدث بذلك القطر من المظالم ومعینً عليها وموسع] لدائرتها من دون 
أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منکرہ بل لا يجري قلمه قط بما فيه جلب خير للرعية أو 
دفع شر عنهم. بل هو ما دام في هذا المنصب لا هم له ولا مطلب إلا جمع الحطام من 
الخصوم تارة بالرشوة وتارة بالهدية وتارة بما هو شبيه بالتلصص. ثم یدافع عن هذا 
المنصب الذي هو فيه ببعض هذا السحت الذي صار یجمعه ويتوسع في دنياه بالبعض 
الآخر» فهذا آمر لا يقدر عليه الشیطان ولا یتمکن منه ولا يبلغ كيده لبني آدم إليه» وفي هذا 
ما يكفي من كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید. 

وإذا كان حال الرعية وما هم عليه هو ما قدمنا الاشارة إليه» وحال عاملهم وقاضیهم 


[ل84/ ب] هو هذا الحال» وصفتهم هذه الصفة. فانظر بعينك وآعمل صافي فکرك هل 


او ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ہے ۳۸۱ 
مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقوبته وحلول نقمته آم مستحقون للطف الله وتوفيقه 
وصرف العقوبة عنهم ودفع الفتن الذاهبة بالانفس والأموال منهم؟ «ولابظم ریک أَحَدَا » 
[الکهف: 19]) ۳ 4[الأنعام: 4 1]» ول نود له کات بَا ڪس بوا ما تراک 
عل را ین دام [فاطر: .]٤٥٤‏ 

وإذا قدر لك حال هذا القسم الأول من الثلاثة الاقسام التي قدمنا فلنبین لك الآن 
حال: 

القسم الثاني: وهو أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها كبلاد القبلة 
والمشرق ونحو ذلك. 

اعلم أرشدك الله أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول من ترك الصلاة وسائر 
الفرائض الشرعية- إلا الشاذ النادر- على تلك الصفة فهو آیضا كائن في البلاد الخارجة 
عن أوامر الدولة ونواهيهاء بل الأمر فيهم آشد وأفظع فإنہم جميع] لا بحسنون الصلاة 
ولا القراءة» ومن كان يقرأ منهم فقراءته غير صحيحة ولسانه غير صالحة. 

وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة 
وغيرها مهجورة عندهم متروكة بل كلمة الشهادة التي هي مفتاح الإسلام لا ينطق بها 
الناطق منهم الا على عوج» ومع هذا ففيهم من المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة 
والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الأول منها: أنهم يحكمون بالطاغوت 
ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوهم وتعرض 
لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده» لا مخافة من أحد. 

بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه من الرعايا ومن كان قريب 
منهم» وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ولا دفعه. وهو 


آشهر من نار على علم» ولا شك ولا ریب أن هذا كفر بالله سبحانه وبشريعته التي أنزلها 
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على رسوله واختارها لعباده في کتابه وعلی لسان رسوله صعوَ بل کفر بجمیع 
الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن. 

وهولاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتی یقبلوا آحکام الاسلام ویذعنوا لها 
ویحکموا بينهم الشريعة المطهرة ویخرجوا من جمیع ما هم فيه من الطواغیت الشيطانية» 
ومع هذا فهم مصرون على آمور غير الحکم بالطاغوت والتحاکم إليه وكل واحد منها 
على انفراده يوجب کفر فاعله وخروجه عن الإسلام» ودلك مثل اطبافهم على قطع 
میراث النساء واصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله. 

وقد تقرر في القواعد الاسلامية أن منکر القطعي [ل ]1/٩۰‏ وجاحده والعامل على 
خلافه تمرداً وعناداً واستحلالاً واستخفافً كافرٌ بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها 
لعباده» ومع هذا فغالبهم یستحل دماء المسلمین وآموالهم ولا یتورع عن شيء منها؛ 
وهذا مشاهد معلوم لكل آحد لا ینکره عاقل ولا جاهل ولا مقصر ولا كامل» ومع هذا 
ففيهم من آثار الجاهلية الجهلاء آشیاء كثيرة یعرفها من تتبعها» ومن ذلك اقسامهم 
بالأوثان كما سمع کثیر منهم یقول: إني وثن إذا آراد أن یحلف. والمراد بهذا الوئن هو 
الوئن الذي كانت الجاهلية تعبده» وقد ثبت عن الشارع أن من حلف بملة غير الاسلام 
کا ظا 


وبالجملة فكم يعد العاد من فضائح مؤلاء الطاغوتية وبلایاهم» وفي هذا المقدار 


(۱)آخرج البخاري برقم 1۲۷۲ عن ثابت بن الضحاك عن النبي سب قال: (من حلف بغیر ملة 
الإسلام فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المومن کقتله ومن 
رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله). وأخرج أحمد برقم ۰۷۲ و الترمذي ۱۵۳۵ والحاكم في 
المستدرك برقم ٥٤‏ عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » وصححه الألباني كما في 
تعليقه على سنن الترمذي برقم ۰۱۵۳۵ 
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كفاية. ولا شك ولا وريب أن ارتکاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكفرية من أعظم 
الأسباب الموجبة للكفر السالبة للإيمان التي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين 
إنكارها ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام. 

ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لجهاد هؤلاء 
واستعان بالله وأخلص له النية» فهو منصور وله العاقبة» فقد وعد الله بهذا في كتابه العزیز: 
« یریک أله من یشوه زک الله قوی ع € [انحصج: ۲۸۰ و این ضرا أل یرہ ديت 
امک #6 [محمد: ۷]. 

وحزب الله هم الغالبون وجنده هم المنصورون ولا عدوان إلا على الظالمين» فإن 
ترك من هو قادر على ذلك جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة به وہہم » وهو مستحق 
لما آصابه فقد سلط الله سبحانه على أهل الإسلام طوائف كفرية عقوبة لهم حيث لم 
يتناهوا عن المنكرات ولم يحرضوا على العمل بالشريعة المطهرة» كما وقع من تسليط 
الخوارج في آول الاسلام» ثم من تسليط القرامطة والباطنية بعدهم» ثم من تسليط التتر 
حتى كادوا يطمسون اسم الاسلام» وكما يقع کثیراً من تسليط الفرنج ونحوهم فاعتبروایا 
أولي الأبصارء إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

والحاصل أنه لا خروج لمن كان قادراً على إصلاح هذا القسم والقسم الأول إلا 
ببذل الوسع في قتال هؤلاء وبذل الوسع في إصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الإسلام 
وإلزامهم بها والأخذ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سعيهم وغاية همهم هو دعاء 
من يتولون عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم ونيهم عما ناهم الله [ل ۰٩/ب]‏ عنه» 
وانتخاب القضاة في كل قطر فيكونون أولاً ممن جمع الله لهم بين العلم والعمل والزهد 
والورع. 


ویکونون ثاني من الباذلين آنفسهم لاصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض اللہ ودفع 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ی۳۸ 
المظالم الواردة علیهم التي لا سبیل لها في الشريعة المطهرة» ویقبضون منهم ما آوجبه الله 
عليهم» ویدفعونه إلى إمام المسلمین فان في ذلك ما هو آنفع من الأشياء التي تؤخذ على 
وجه الظلم وعلی طريقة الجور والخیر کل الخیر في موافقة الأمور الشرعية» والشر كل 
الشر في مخالفتها. 

ومن جملة ما يأخذون علیهم إصلاح عقاتدهم ویبینون لهم أن الله هو الضار النافع 
القابض الباسط وآنه لا ینفع ولا یضر غيره» ويزجرونهم عن الاعتقادات الباطلة 
ویجعلون فی کل قرية معلما صالحاً یعلم آهلها الصلاة على الوجه الشرعي» ويأمرونهم 
بالمواظبة على الصلاة في أوقاتهاء ویلزمون ذلك المعلم بأن یعلمهم سائر الفراتض التي 
آوجبها الله عليهم» ويلزمونهم ویحبسون من لم يأت ہما فرضه الله عليه ولم یجتنب ما 
نهاه الله عنه ويكون ذلك عزيمة صحیحة مستمرة وأمراً ضابط]ً دائماء ولا يكون هذا مثل 
ما یقع من الأوامر التي تبطل في أسرع وقت كما وقع في الأيام القريبة من الأمر لأهل 
صنعاء بالمواظبة على الصلاة ثم بطل قبل مضي آسبوع. فإن الأمور الشرعية والفرائض 
الدينية هي التي شرع الله نصب الأئمة والسلاطين والقضاة لهاء ولم یشرع نصب هؤلاء 
لجمع الأموال من غير وجهها ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم 
وترك إلزامهم بفرائض الله التي من جملتها الصلاة والصوم والحج والزكاة وإخلاص 
التوحيد لله وترك نميهم عما ناهم الله عنه من المعاصي التي صاروا یفعلونہا ویصرون 
عليها مما هو معلوم لكل أَحدٍ. 

ولیس على إمام المسلمين ووزراثه إلا انتخاب العمال والقضاة في الأقطار وإلزامهم 
بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله لعباده في الأموال والأبدان وفي 


الدين والدنیا. 


ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة ومن تركه فيحسنون 
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إلى من قام بهذا الأمر منهم وبذل فيه وسعه ويقررونه على ولايته» ويعزلون من لم یقم به 
وبذل فيه وسعه» فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد ويحول بينهم وبين آعدائهم 
کمن قد صار في أطراف البلاد من الطوائف التي صارت تعامل /٩۱[‏ أ] عباد الله معاملة 
أهل الشرك المحقق بل يجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك كما بلغ أنهم 
يقتلون النساء والصبيان ويشقون بطون الحوامل. فإن الشارع هى عن مثل هذا وزجر 
عنه» ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشركين ولا نساءهم. 

وأما العمال والقضاة الذين صاروا يتولون البلاد في هذه الأعصار فهم من أعظم 
الأسباب الموجه لنزول العقوبة وتسليط الأعداء وذهاب البلاد والعباد وسفك الدماء 
واستحلال الحرم. وكيف لا یقع هذا التسليط وعامل البلاد على الصفة التي قدمنا 
ذكرها؟! ومن أول مساويه ومعاصيه ومعاندته لله وتعرضه لغضبه وسخطه أنه يطلب تلك 
الولاية بأموال يقدمها من أموال المرابين» فيقع في الربا الذي هو أعظم المعاصي 
الموجبة للحرب من الله قبل أن يخرج من بيته ويقبض مرسوم ولايته» وقد يكون الذي 
ولاه عالما بأن ذلك المال هو عين الربا فيقعان جميع] في غضب الله ولعنته قبل المباشرة 
للولاية. 

وإذا كان هذا أول ما يفتتح به هذه الولاية الملعونة» فما ظنك بما يحدث بعد ذلك 
من الظلم والجور والعسف وإهمال ما أخذ الله على الولاة من إرشاد الضال من الرعايا 
وهداية الجاهل. 

وهكذاء ولاية القاضي الشيطان في هذه الأزمان فإنها تفتتح بشيء من السحت يدفعه 
القاضي الذي هو من قضاة النار إلى من ولاه بعد أن يستعين بالشفعاء» فكيف يصلح 
قاض جاهل للشرائع اشترى هذا المنصب الديني بماله وقام في حصوله له وقعد» مع أن 


الشارع نہی أن يتولى القضاء من طلبه فضلاً عن من اشتراه بماله. وكيف يصلح من ولى 
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هذا القاضي وکیف تفلح الرعایا؟ كلا والله بل هو بلاء صبه الله عليهم ومحنة امتحنهم الله 
بها وسبب من آسباب تعجیل العقوبة لهم وله ولمن ولاه علیهم من آهل الامر. 

وأما القسم الثالث من الاقسام الثلائة التي ذکرناها وهم الساکنون في المدن» فهم 
وان کانوا أبعد الناس من الشر وأقربهم إلى الخیر لکن غالبهم وجمهورهم عامة جهال 
یهملون كثيراً مما آوجبه الله عليهم من الفرائض جهلاً أو تساهلا فمن ذلك آنبم یصلون 
غالب الصلوات في غير آوقاتها فیآتون بصلاة الفجر حال طلوع الشمس وبعدهاء وبصلاة 
العصرین بعد المثلین وغروب الشمسء وبصلاة [ل41/ ب] العشائین إما جمعا في وقت 
الأولى أو في وقت الآخری ومع هذا فهم لا یحسنون آرکان الصلاة ولا آذکارها الا 
الشاذ النادر منهم» ویتعاملون في بیعهم وشراتهم معاملات تخالف المسلك الشرعي؛ 
وكثيراً ما يقع منهم الربا ویتکلمون بالالفاظ الكفرية وينهمك کثیر منهم في معاصي 
صغيرة وكبيرة» وهم أقرب الناس إلى الخیر وأسرعهم قبولاً للتعلیم إذا وجدوا من یعزم 
علیهم عزيمة مستمرة دائمة غير منقوضة في آقرب وقت. كما يقع ذلك كثيراً ومن عدا 
العامة ممن لم يكن له اشتغال بالعلم أو المجالسة لاهله» فحكمه حكم العامة في دينه بل 
هو واحد منهم» وان كان له نسب شريف وبیت رفيع وربما كان هذا الذي يظن في نفسه 
أنه خارج عن العامة وداخل في الخاصة متعلقاً بشيء من الولايات الدينية أو الدنيوية 


وهو يخبط خبط عشواء ويظلم العباد والبلاد تجاهلاً منه أو تحاملاً وجرأة على الله. 


والواجب على إمام المسلمين وعلى أعوانه افتقاد هؤلاء والبحث عن مباشرتهم 
وعن كيفية معاملتهم لمن يتولون عليه أو يترصدون له وقد يكون بعض هؤلاء المتولين 
للأعمال أو المتوسطين على شيء منها من أهل العلم وليس كونه من أهل العلم موجب 
لترك البحث عن أحواله والتفتيش عن معاملته لمن هو مقبول عليهم أو متوسط لهم فإن 
كونه عالمً أو متعلماً لا یوجب له العصمة ولا يسد عنه باب الاختبار والبحث. فان 


دی کر اليل کرام و ماد تسد تسشن ہس 


کثیرا من أهل العلم من یکون علمه حجة عليه ووبالاً له والدنیا مؤثرة وحبها رس کل 
۱ خطئة. 


والله المسؤول أن يلهم إمام المسلمین- آقام الله به آرکان الدین- إلى القیام بما 
آرشدناه إليه في هذه الرسالة وإبلاغ الجهد نی أحوال هذه الثلاثة الأقسام التي ذكرناهاء 
فإنه إذا فعل ذلك صلحت له أحوال الدين والدنياء ودفع الله عن رعاياه كل محنة ولم 
يسلط عليهم غيرهم قط كائن من كان» وليس في هذا مشقة عليه ولا نقص في دنياه بل هو 
الدواء المجرب لتوفر الخير وتضاعف المدة وصفو العيش وراحة القلب وطول العمر 
واتساع البلاد وإذعان العباده بهذا جاءت الشريعة المطهرة ونطقت كلياتها وجزئیاتہاء وفي 
هذا المقدار كفاية» والله تعالى ولي التوفيق. "1۳ .]/٩۲‏ 


.)۵۷٥۸ - ٦۷٥۳ /۱۱( (۱)الفتح الرباني‎ 
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فصل 
في عوائد بعض الجهات 

أعلم أن التواطؤ من أهل القرى على توصيف قواعد تندفع بها عنهم مفاسد ویحصل 
لهم عندها فوائد ينبغي أولاً الاستفسار عن هذه القواعد هل هي مما له انتظام في سلك 
الأحكام المشروعة للأنام عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام وصحبه 
الفخام آم لا؟ 

فالأول لا ریب أن ذلك من المستحسنات الداخلة تحت عموم قوله تعالى: 
0 ۳ عل ار ولو 6 [المائدة: ۲ 

و لا حَيْر و گنیر من تجودهم الا من آمر يصَدَكَةٍ أو معرود پ او کچ بترت الاس 4 
[النساء: ۱۱۶ ]۰ 

وغیر ذلك من الآيات الكريمة وفی السنة من دلائل هذا ما لا يأتي عليه الحصر: 
(الدين النصیحة)" » (انصر أخاك ظالمً أو مظلوم» «المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا یسلمه»". (المؤمنون کالبنیان)*. 

بل هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فما دخل علیهما دل على 
هذا من کتاب وسنة فلا نطیل ببسط ذلك وانما قلنا کذلك لن الواجبات الشرعية 


المتعلقة بالابدان والاموال لا یقوم بها غالب المکلفین من قبل نفسه الا إذا خاف النکیر 


(۱)سبق تخریجه. 

(۲)سبق تخریجه. 

(۳)سبق تخریجه. 

(٤)آخرجہ‏ البخاري في صحيحه رقم (4۸۱) ومسلم رقم (۲۵۸۵) ولفظ الحدیث: المومن للمومن 
کالبنیان يشد بعضه بعضا. 


در که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة 25 ہے ۳۸۹ 


علیه وانزال الضرر به من سلطان أو رئیس من روساء المسلمین» وهذا مشاهد محسوس 
معلوم. 

فكل بلاد لا حکم فیها لسلطان من سلاطین المسلمین لو خلي كل فرد من الأفراد 
الساکنین بها وشأنه لما قام ببعض ما آوجب الله عليه الا النادر وقلیل ما هم ولهذا یقول 
رسول الله ايوس (العرافة حق ولا بد للناس من عریف)''۔ ثم قال بعد أن عزم 
عن إرجاع السبي من هوازن وقد سمع الناس یقولون إنہم قد طابوا نفس بارجاع ما في 
أيديهم» فقال: (لا نعلم من رضي ممن لم يرض) ثم آمر الرژساء أن یعرفوا حقيقة ذلك 
من كل فرد فرد"*. 

وكان صَعَتٌ لا تفد عليه قبيلة من القبائل ولا بطن من البطون لادسلام الا 
جعل علیهم واحداً منهم للنظر في آمورهم هذا وقد تلقوا آحکام الشريعة بالقبول ونفذت 
فیهم الأوامر والنواهي من الرسول» فکیف بمن لا ينفذ فيهم آمر آمر ولا ینفذ لدیهم نمي 
ناه. 

فتقرر بهذا أن التواطؤ على تلك القواعد ونصب من يقوم بها من أعظم الواجبات 
الشرعية» ولهذا كان لحلف الفضول الواقع من أولئك الرؤساء الفحول ممدحاً على 
تعاقب العصور وتوارد الدهور [۹۲/ب]مع أنه واقع من قوم لم يرح أحدهم رائحة 
الإسلام على قوم من الجاهلية الطغام''ء ولكنه لما كان مشتملاً على مکارم الأخلاق 


(١)أخرجه‏ أبو داود في سننه برقم .۲۹۳٢‏ 

(۲)آخرجه البخاري برقم ۲۰۲ . 

(۳)آخرج أحمد في المسند برقم ١1055‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 0517 و ابن حبان في 
صحيحه برقم 4۳۷۳ والبيهقي في الكبرى ۱۳۰۷۷ عن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول 
الله صَََ: (شهدت مع عمومتي حلف المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم واني أنكثه). 
والحديث صححه الألباني اه كما في احكامه على الأدب المفرد للبخاري برقم /0571. 


التي آحدها الانتصاف للمظلوم من الظالم» كان بذلك المکان المکین عند المسلمین 
والکافرین» فکیف لا یحسن عقلاً وشرع] التواطؤ بين ثلة من المسلمین الذین لا سبیل 
علیهم لأحد من السلاطین على نصب جماعة يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر؛ 
فان هذا من أعظم شعاتر الدین» ولیس من شرط حسن هذا القانون أن یکون القیام من 
آولئك بجمیع الأمور الشرعية بل الفرد منها كاف في الحسن |ذا خلصت هذه المصلحة 
عن أن تشاب بمفسدة تساویها أو ترجح علیها. 

مثلاً لو لم يكن نصب آولتك المنصوبین الا لزجر آهل بلدهم عن معصية الربا فقط 
فهذا نوع من آنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر المعلوم وجوہما كتاب] وسنة 
لأن هذه مصلحة خالصة متضمنة لدفع مفسدة قبيحة فان کان ذلك التواطء والتصب 
لذلك مثلاً وللاجبار على معاملة الربا فلا شك أن لهذا التواطؤ والنصب جهتین إحداهما 
حسنة والأخرى قبيحة فإذا جرد النظر إلى جهة القبح فهو قبيح» فإن كان القیام بجهة 
الحسن لا يمكن الا مع انضمام جهة القبح إليها فینبغي النظر في جهة آخری وهي هل 
المعاملات الربوية متروكة قبل هذا النصب ومع عدمه أم لا؟ 

فالأول لا ریب أن مصلحة النصب قد اشتملت على مفسدة منضمة إلى تلك 
المصلحةت ودفع المفاسد آهم من تأسيس المصالح فیکون هذا النصب معصية ویترجح 
تركه. 

والثاني لا شك أن المفسدة لم تحدث بمجرد النصب. بل هي كائنة مع عدمه 
كوجوده فيكون هذا النصب طاعة لأن تلك المصلحة خالصة لم تعارض بمفسدة 
راجحةہ إذ في تحريم الربا تقليل للمعاصي وانضمام ذلك المعارض حيث كان حاصلاً 
مطلق] لا يوجب الترك للكل ولا يسوغه. 


وأما إذا كان النصب مشتملاً على القيام بأمور مخالفة للشريعة المطهرة فهذا هو 


حر مين إكليل الکرامة فی تبيان مقاصد الامامة ٤ت5‏ ۳۹ 


الطرف الثاني من طرفي الباب. ونقول: لا مریة في أن ذلك التواطؤ والنصب من أعظم 
المعاصي الموجبة للهلاك» ویجب على كل مسلم الجهاد لمن كان كذلك» وإذا لم یقدر 
فالهجرة متحتمة لأن هذا إظهار شعار لمعاصي محضة وإبراز قانون لمنكرات خالصة 
وقيام وقعود في محرمات متيقنة» وبين العصيان على [ل۹۳/آ] هذه الصورة وعصيان کل 
فرد فرد بدون ذلك كما بين السماء والأرض» وذلك كما يقع من جماعة من طغام البداوة 
يحكمون جماعة من شياطينهم على تنفيذ الأحكام الطاغوتية ویسلطونهم على أنفسهم 
إن حادوا عن شيء منهاء فهذا من أشد الكفر بالله وشريعته» والراضي بذلك كافر والقاعد 
عن الهجرة داخل تحت قوله تعالى: 59 دا تلهم 4 [النساء: ۱6۰]. 

والتارك لجهاد هولاء مع القدرة تارك للجهاد في سبیل الله کت فهذا بیان على 
الاجمال. 

ولنتکلم على الصور التي ذکرت في هذا الباب فنقول: قولهم: «ويأخذون منهم آجرا 
على القيام بتلك الاعمال بتنفیذ تلك الأحوال»» الجواب عنه مفتقر إلى النظر في صفة ما 
قاموا به فان کان داخلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر حل لهم ما يحل لسلاطین 
المسلمین من آموالهم وقد كان الخلفاء الراشدون يأخذون من الأموال المجموعة عند 
الحاجهة ما یقوم بالکفایة والجهة واحدة فان قیام المسوول عنهم هو لنفس ماقام به 
الخلفاء وإن كان القيام والتصب لمفسدة خالصة كما آشرنا إليه فأخذ الأجرة ظلمات 
بعضها فوق بعض لان أصل القيام والمباشرة حرام » وانضم إليها أكل آموال الناس 
بالباطل. 

قالوا: هذا وإن لم يكن في باب من أبواب الشريعة على الخصوص فهو غير ممنوع 
شرعا؛ لأن ما كان هذا سبيله فهو مسوغ باعتبار التراضي على التعاون بالاموال ومساواة 


من نابته نائبة» لكن هذا مع الرضى المحقق في دفع ما يخص الغارم من المغرم اللازم 


م مدن إكليل الکرامة فی تبيان مقاصد الامامة 7ت5 ۳۹۲ 


لغيره» وكذلك عدم الاختصاص بالمغنم لمن هو له على الخصوص؛ فمن دخل في ذلك 
وأراد الرجوع عن التواطؤ الواقع بينه وبين آهل قريته فهو غير ممنوع من ذلك لکن بشرط 
أن لا يكون الأمر الذي خرج عنه مما لا يقوم به إلا الجميع. 

وذلك مثل ما يلزم من الغرامات في حفظ نفوس الساكنين وأموالهم إما بمصالحة 
العدو أو بدفع جانب من المال لمن هو آقدر على الدفع عنهم منهم من غيرهم» وكذلك 
لوازم الضيافة المشروعة فإن الضيف في غالب القرى لا يقصد فرداً معينً بل ینزل 
المسجد أو النادي؛ فيقوم بما يحتاج إليه من كان الدور عنده لأهم يوزعون ذلك بینهم. 
مثلاً يقسمون القرية أرباع أو أثمان فيكون القائم بالضيف الوارد أهل الربع أو الثمن 
الأول ثم الثاني ثم كذلك [ل۹۳/ب] وأهل الربع والثمن يتناوبون ذلك فيما بينهم على 
قانون صحیح. لأنہم ينظرون في عدد الأشخاصء وف مقدار ما يملكه کل واحد فینزلون 
ذلك عليه ولو لم يفعلوا كذلك لبطل القيام بالضيافة المشروعة لأن كل فرد يحيل على 
سائر أهل القرية. 

ومثل ذلك ما يقع في البلاد التي فيها سلطان كالاستعانة من أموالهم لما يدهم مما لا 
طاقة لهم به وغير ذلك. 

والحاصل أن الانفراد إن استلزم مفسدة أو فوت مصلحة فلا يجاب طالبه إليه» وإن 
كان لا يستلزم وجبت الإجابة. ومن اطلع على أسرار الشريعة المطهرة علم أنها باسرها 
مبنية على مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد. 

ومما يستأنس به في اعتبار القواعد الممهدة بين من يجمعهم مكان أو أمكنة أن 
الشارع صلوات الله عليه كان يغزو القبيلة أو بعضها إذا بلغه عدم تمسكهم بشريعته 
المطهرة. فيسفك دماءهم ويسلب أموالهم ويسترق نساءهم وأطفالهم من دون أن يسأل 


كل فرد فرد أو ينقل له ذلك عن كل شخص شخصء وليس ذلك إلا لأن الاعتبار يما 


دوکر إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة کی ا 
ظهر منهم من دون معارضة ولا مفارقة. 

وإذا اعتبر الشارع مثل هذا في ترتیب إباحة الدماء والأموال عليه ولیس هو إلا مجرد 
اتحاد كلمتهم في الظاهر تجری القوانین بمثل ذلك فجواز ما هو أخف من ذلك بالأولى. 

وهذا وان كان یری في الظاهر أجنبيَ عن محل السؤال فهو نافع عند من یعقل 
المناطات الشرعية. وقد ثبت أن العباس يوم بدر لما قال للنبي یر أنه خرج مع 
القوم مكرهاء قال له النبي صََ: (إنَّ ظاهرك علینا)'''۔ ثم لم يعذره من تسليم 
الفداء» فانظر كيف ألحقه بالقوم الذين خرج معهم ورتب على ذلك آخذ الفداء منه. 

ومثل ذلك ما ثبت عنه ور أنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
وفيهم من يملك الكثير وفيهم من لا يملك القطمیر "» وما ذاك إلا لأ ہم مجتمعون في 
اللوازم العامة لهم وهو لا يهم إلا بالجائز. 

فمن أراد من أهل قرية أن ينفرد بما حصل له من غنم من دية أو أرشء فان كانت هذه 
الإرادة إنما هي عند أن عرف أن له نفع في الانفراد. ولو كان عليه مغرم بقتل لما طلب 
ذلك ولا أب أن يطلبه غيره وقد كان انتفع بالاجتماع بدفع أمور ينفرد بغرمها لولا 
مشاركة قومه له في ذلك لاجتاحت ماله أو لم تف بها ذات يده» فلا يجاب إلى ما يطلبه 
من الانفراد عند غنمه دون غرمه اللهم إلا آن یغرم لقومه جميع ما قد استفاده باجتماعهم 
[ل۹6/] في دفع ما يرد عليه وجلب ما وصل إليه بسبب اجتماع الکلمة» ويكون انفراده 
مستلزمً لمفسدة لاحقة بالكل أو بالبعضء فلا باس أن يجاب إلى الانفراد في غير الأمور 
التي لا تقوم إلا بالجميع كما سلف. 


(١)أخرج‏ الإمام أحمد في فضائل الصحابة برقم ۰۱۷۸۲ عن ابن عباس أن النبي ييرم قال يوم 
بدر: (من لقي منكم العباس فليكف عنه فإنه مکره». 
(۲)السيرة لابن هشام (۳/ ۳۱۰ -۳۱۱). 


دوکر إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة چ ۳۹ 

نعم إذا طلب المفارقة لقومه بمفارقة محلهم من دون أن يبقى له فيه نسب ينتفع به 
كأن يبيع جميع ما يملكه هنالك ويرحل بنفسه وأهله فلا بأس بذلك لأن البقاء عليه 

قالوا: والقصد حال أولئك المنصوبين كالدولة في تنفيذ ما مر إذا أخذوا بيد المانع 
وعزروه إلخ. 

آقول: قد عرف مما تقدم أن بعض الأمور لا یجاب فيها طالب الانفراد لآنه يريد 
الخروج عن آمور شرعية أو حاجية أو ضرورية عامة فهذا یسوغ للمنصوبين أن يأخذوا 
بيد من أراد الانفراد ويكرهونه على ذلك ولكن ينبغي تقديم الآخف فالآخف وتقديم 
الليونة على الخشونة فإن أعيا الأمر وأعضل الدواء فلا يحل الإضرار ببدن الممتنع بل 
یؤخذ من ماله مقدار ما عليه حيث كان لازم له شرع مثل ما فيه دفع مفسدة أو جلب 
مصلحة لا ما كان من اللوازم الجاهلية التي لا ترجع إلى منفعة دينية ولا دنيوية كما يقع 
في كثير من البدو من اللوازم الطاغوتية. 

وإذا عرض لازم آخر بعد ذلك اللازم الذي وقع الإجبار والتغريم بمقداره جاز 
للمنصوبين أن يأخذوا من ماله مثل ما هو لازم» ثم كذلك حتى يدخل فيما دخل فيه قومه 
أو يفارقهم على الصفة المذكورة سابقا. 

وأما التعزير وأخذ المال لمجرد العقوبة للممتنع فلا يحل؛ لآن أخذ ما عليه ممکن» 
فان امتنع من تسليم ما يلزم شرع جاز للمنصوبين مقاتله حيث تعذر عليهم استعمال ما 
هو دون ذلك أو لم ينفع ويكون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما 
واجبان على كل فرد فرد. 

قالوا: وهذا كله على جواز التعزير بالمال إلخ.... 


أقول: هذه المسألة طويلة الذيل متشعبة الطرق» ولا یعرف الصواب فيها إلا بعد 


ديع يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة چ کے چی٥‏ ۳۷۰ 


ع 


تحرير أدلتها. 

فمن جملة الأدلة الدالة على جواز العقوبة بالمال ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو 
داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ووس 
يقول: (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها 
مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى 
لايحل لآل محمد منها شيء)"". 

وأخرجه [ل44/ ب] أيضاً الحاكم والبيهقي. وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح 
إذا كان من دون بز ثقة. واختلف في بهز» فقال أبو حاتم: لا يحتج به» وروي عن الشافعي 
أنه قال: ليس بہز حجة لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به. وكان قال به في 
القديم ثم رجع» وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما آدري وجهه. وسئل عن إسناده 
فقال: صالح الاسناد. وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلت بهزاً في الثقات. وقال 
ابن حزم: إنه غير مشهور العدالة. وقال ابن الطلاع: إنه مجهول وتعقبه بأنه قد وثقه 
جماعة من الأئمة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراً. وقال الذهبي: ما تركه عالم قط 
وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج. قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له فإن 
استباحته مسألة فقهية مشتهرة. قال الحافظ: وقد استوفيت الكلام فيه في «تلخيص 
التهذيب»”". وقال البخاري: بہز بن حكم یختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا 
يحتجون به. وقال الحاكم: حدیثه صحيح وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث ووثقه. 


واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه» وروي عن أبي داود 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم ۲۰۰۱٦‏ و آبو داود برقم ۱٥۷١‏ والنسائي ۲446 وحسنه الألباني في الإرواء 
(YT /۳(‏ 
(۲)ینظر: تهذیب التهذيب (۱/ 4۹۸). 


دی کرد ت ‏ ماد تاد تسشن وج خر کی 


آل 

ومن جملة الادلة على جواز المعاقبة بالمال ما ثبت في دواوين الاسلام أنه 
َلوسر هم بتحريق المتخلفين عن الجماعة”". ومنها ما أخرجه أبو داود من حديث 
عمر ره قال: قال رسول الله صعَیَتر: (إذا وجدتم الرجل وقد غل فأحرقوا 
متاعه). وني إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني» قال البخاري: عامة أصحابنا 
يحتجون به وهو باطل» وقال الدارقطني: أنكروه على صالح ولا أصل له ء والمحفوظ أن 
سالما آمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود: وهذا أصح"". 

ومنها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن النبي 
ينوه وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه". وفي إسناده زهير بن 
محمد قيل: هو الخراساني وقيل غيره» وهو مجهول ولكن للحديث شاهد. 

ومنها: أن سعد بن آبي وقاص سلب عبداً وجده يصيد في حرم المدينة وقال: 


بل موم نز 5 8 1 ع 
سمعت رسول الله عم يقول: (من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه)”'. اخرجه 


)١(‏ أخرج البخاري (5515)» ومسلم (۰)۱۵۱6 عن آبي هريرة (.... لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلین فيصلى بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. 

(؟)أخرجه أبو داود برقم ۲۷۱۵ والترمذي رقم )١551(‏ والحاكم في المستدرك ۲٥۸٢‏ والبيهقي 
قي الکبری برقم ۰۱۸۲۷۸ وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود برقم ۰۲۷۱۵ 

CONSE 

(5)أخرجه أبو داود برقم ۲۷۱۷ء و الحاكم في المستدرك برقم ۹۱٦۲ء‏ والبيهقي في الكبرى برقم 
٦ء‏ وضعفه الألباني كما في حکمه على سنن آبي داود برقم ۲۷۱۷. 

(۵)ینظر: تہذیب التهذيب (۳/ .)۳٤۸‏ 

(1)آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۳۲) ولفظه عن عامر بن سعد أن سعدا رکب إلى قصره 
بالعقیق فوجد عبدا یقطع شجراء أو يخبطه» فسلبه» فلما رجع سعدء جاءه أهل العبد فکلموه أن 


دی روج اكلمل الكرامة في ناد مقاصد اف ا 


ومنها ما أخرجه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري من حديث عبدالله بن عمرو أن 
النبي صََ [ل40/ أ] سل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من ذي حاجة 
غير متخ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء فعليه غرامه مثليه والعقوبة ومن سرق 
منه شيا بعد أن يؤويه الجرین ‏ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك 
فعليه غرامه مثليه والعقوبة)'''۔ وأخرج نحوه النسائي والحاكم وصححه'". 

ومن الأدلة قضية المددي الذي غلظ لأجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن 
الوليد لما أخذ سلبه فقال النبي صَََر: (لا يرد علیه). آخرجه مسلم. 


يرد على غلامهم. أو عليهم» ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله 
ديسل وأبى أن يرد عليهم. 

(۱)الجرین: هو موضع تجفيف التمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والاشر مادة (جرن ) 

(۲)آخرجه آبو داود ۱۷۱۰ والنسائى ( )٥۹٥۸‏ وللترمذى ( ۱۲۸۹) مختصراء وحسنه الألباني إسناده 
في الإرواء /٥(‏ ۳۹۵). ولفظ النسائي كلفظ أبي داود وليس نحوه كما قال المصنف من 

(۳)الحدیث الذي آخرجه الحاكم برقم ۸۱۵١۱‏ ولم يصححه الحاكم كما قال المصنف رتال 
وإنما قال: «هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
إذا كان الراوي» عن عمرو بن شعيب ثقة فهو کأیوب. عن نافع» عن ابن عمر». 

(4)آخرجه مسلم برقم ۱۷۵۳ وفيه: عن عوف بن مالك. قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو» فأراد 
سلبه» فمنعه خالد بن الولیدہ وكان والیا عليهم» فآتی رسول اللہ َو عوف بن مالك. فأخبره» 
فقال لخالد: (ما منعك أن تعطيه سلبه ؟) قال: استكثرته يا رسول اللہ قال:( ادفعه إليه)» فمر خالد 
بعوف. فجر بردائه» ثم قال: هل آنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله رال رار فسمعه رسول 
لله بر فاستخضب. فقال: (لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد. هل آنتم تارکون لي آمرائي ؟ 
إنما مثلکم ومثلهم کمثل رجل استرعی إبلاء أو غنماء فرعاهاء ثم تحين سقيهاء فآوردها حوضا؛ 
فشرعت فيه فشربت صفوه» وتركت کدره» فصفوه لکم. وكدره عليهم). 


دور ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ہے ۳۹۸ 


3 5 هو )اگ : : 4 )۱( 
ومن المؤيدات لجواز التأديب بالمال إحراق علي نع طعام المحتکر "» ودور 
قوم یبیحون الخمر» وهدمه دار جرير بن عبدالہ'ٴء ومشاطرة عمر لسعد بن أبي 


والشاهد من الحديث أن النبي َو منع الرجل المال الذي كان مستحقا له لما تكلم في 
خالد بن الوليد يعن ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ 15). 

(١)يشير‏ رنه إلى قول النبي متیر ( ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها) أخرجه 
أبوداود برقم ۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ۰4۸۷۳ والبيهقي في الكبرى برقم 
۲ والبغوي في شرح السنة برقم 180994 ۰ وحسنه الألباني كما صحيح أبي داود برقم 
۷۳۰ 

(۲)یشیر إلى الحديث الذي آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۱۰۳) برقم ۲۰۷٦٦‏ عن عبد 
الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: أحرق لي علي بن أبي طالب بیادر بالسواد كنت أحتكرها. لو 
تركتها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة. 

(۳)ذکره ابن زنجويه في الأموال برقم ٦٦٤‏ (۱/ ۲۷۳) و أبو عبید في الأموال (ص ۱۲۵) برقم 
أن عليا نظر إلى زرارة» فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة يلحم فيهاء تباع فيها 
الخم فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسرء فقال قائل: يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة 
تجوز مکانك. قال: تلك سخرة» ولا حاجة لنا ني السخرة انطلقوا بنا إلى باب الجس فقام 
يمشي حتى أتاها فقال: على بالنيران» أضرموها فيها فإن الخبث يأكل بعضه بعضا. قال فاحترقت 
من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن حبرونا . 

)٤(‏ ذكر ابن جرير الطبري في التاريخ: «كانت له الدار في الكوفة» هدمها علي بن أبي طالب ند 
بعد قيام جرير بالرحيل للرقةء واعتزاله المشاركة بالصراع الدائر بين علي ومعاوية ََلِكَعَتَه. 
(5)الأموال للقاسم بن سلام (ص: )۷٤‏ برقم ۱۵۰ أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح 
العراق: «أما بعدء فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم» وما آفاء الله 
علیهم فانظر ما أجلبوا به عليك في العسکر من كراع أو مال: فاقسمه بين من حضر من 
المسلمين» واترك الأرضين والأنهار لعمالها؛ ليكون ذلك في أعطيات المسلمين» فإنا لو قسمناها 


دی ری وج اليل کرام و ماد تاد تسشن وج رس 


مثلی قيمة الناقة الى غصبها عبیده وانتحروها » وتغلیظه هو وابن عباس الدية على من 
۶ ۵ 3 ۱ (۲) .اه كام 5 200 1 1 
قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام : فبهذه الادلة اتال الفائلون بجواز التأدیب 
بالمال. 

قال الإمام المهدي أحمد بن یحیی ‏ في «الغیث»: دلا أعلم خلافاً في ذلك بين هل 
البيت وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ. 
وهكذا قال البيهقى وأكثر الشافعية وتعقبه النووي فقال: الذي ادعوه من أن العقوبة كانت 
بالتاریخ. وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال *» وهي دعوى 


بین من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء». 
(١)أخرجه‏ البغوي في شرح السنة برقم ۱۸۹۷۸ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » أن غلمة ؛ 
لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعیرا فانتحروه » فوجد عندهم جلده » ورأسه » فرفع 
أمرهم إلى عمر بن الخطاب «فأمر بقطعهم» ء فمكثوا ساعة » وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم 
ثم قال عمر: «علي بهم» » ثم قال لعبد الرحمن: «والّه » إني لأراك تستعملهم » ثم تجيعهم » 
وتسيء إليهم ء حتی لو وجدوا ما حرم الله عليهم » لحل لھم) » ثم قال لصاحب البعير: «کم 
كنت تعطى لبعیرك؟» قال: أربع مائة درهم » قال لعبد الرحمن: «قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم». 
(۲)آخرج البيهقي في السنن برقم ١7071١‏ عن مجاهد قال: «قضى عمر فيمن قتل في الشهر الحرام أو 
في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية». 
واخرج ايضا في الكبرى برقم ۱۲۵۵۹ عن عبد الله بن أبى نجيح قال سمعت أبيأن امرأة مولاة 
للعبلات وطئها رجل فقتلها وهى فى الحرم فجعل لها عثمان رضى الله عنه دية وثلثا. 
(۳)آحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل الحسني ‏ له مؤلفات منها: نكت 
الفرائد في معرفة الملك الواحد ورياضة الأفهام في لطيف الكلام. ت: ۱۰۲۱ ه. 
ينظر: البدر الطالع (۱/ ۱۲۲). 
)٤(‏ ينظر: شرح مشكل الآثار (۱۲/ ۰۲۸۸ ومجموع الفتاوى (۲۸/ .)١١١‏ 


او ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Cgc‏ عيم ت 


ساقطةء وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء لان النبي مه حكم عليه 
بضمان ما أفسدت'' ولم ينقل أنه ی في تلك القضية أضعف الغرامة. ولا 
یخفی أن تركه صَََ یم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقاء 
ولا یصلح التمسك به في مجرد عدم الجواز فضلاً عن جعله ناسخا. 

وقد أجاب المانعون عن الأدلة التي قدمناها بأجوبة: أماعن حديث بهز فبما من 
المقال وبما رواه ابن الجوزي في «جامع المسانيد» والحافظ في «التلخیص؛( 
إبراهيم الحربي ‏ أنه قال في سياق هذا المتن ما لفظه: وهم فيها الراوي وإنما قال: «فإنا 
آخذوها من شطر ماله» أي نجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق [ل٥۹/ب]‏ ويأخذ 
الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة» فأما ما لا يلزمه فلا. 

وبما قال بعضهم: إن لفظه: وشطر ماله» بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملت 
فعل مبني للمجهول ومعناه: جعل ماله شطرين ن يأخذ الصدقة المصدق من أي شطر أراد. 
ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال مما لا يقدم بمثله وكلام الحربي وما بعده 
بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب» 
وأيض] الرواية على خلاف ذلك وآئمة الحديث هم المرجع في ذلك وقد رووه كما في 
الباب. 


وأجابوا أيضاً عن حديث عمر بما فيه من المقال المتقدم وكذلك أجابوا عن حديث 


(۱) أخرج البيهقي في السنن رقم(۱۷۷۵۰)ء کتاب السرقة أن رسول الله َو قضى فيما 
بس و دا ي باللیل» 
(۲)التلخیص الحبیر (۲/ ۳۵۷). 


(۳)الامام » آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشیر البغدادي الحربي ت: ۲۸۵ھ 
سیر أعلام النبلاء (۱۳/ .)۳٥٣‏ 


جرد( بد بات الکرامة في ہے ہے اام ترج ع ی ان 


ابن عمر» ويجاب عنهم بمثل ما سلف. 

وأجابو عن حدیث الهمٌ بالاحراق بأن السنة آقوال وأفعال وتقریرات. والهم لیس 
من الثلاثة» ويرد بأنه صلی الله عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائز. 

وأجابوا عن حديث سعد بأنه من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيد مکت 
وإنما عيّن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نوع الفدية هذا بأنہا سلب الغاصب. فیقتصر 
على السبب لقصور العلة عن التعدية» ويجاب بأن هذا إنما يصح بعد تحريم شجر 
المدينة كمكة وهو ممنوع. 

وأما حديث تغريم كاتم الضالة ومخرج غير ما يأكل من التمر وقضية المددي فهي 
واردة على سبب خاص فلا تجاوز بها إلى غيره؛ لآنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على 
خلاف القياس لورود الأدلة کتاب وسنة بتحريم مال الغير. ويجاب بأن أدلة جواز 
التأديب بالمال مخصصة لعموم أدلة التحريم» ولا تعارض بین عام وخاص» وإلحاق غير 
المنصوص عليه من المواضع التي تسوغ التأديب بالمال بالمواضع المنصوص عليها 
بعدم الفارق والورود على خلاف القياس ممنوع. وأجابوا عن آفعال الصحابة السابقة 
بعدم الحجية وعلى فرض التسليم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار 
وتكسير المزامير. 

وعلى كل حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولاية عامة مع اجتماع خصال فيه. 
منها سعة العلم» ووضع ذلك المأخوذ في موضع من مصالح المسلمين لا من كان مقصراً 
في العلم وكان يأخذ ذلك لمصلحة نفسه أو مصلحة من يلوذ به فهذا حرام لا يسوغه 
شرع ولا عقل. 

قالوا: السؤال الثاني: إن بعض القبائل لهم سوق يجتمع فيه الناس في يوم معروف 
فمن مشى إليه فهو في أمانهم فإذا حصل في ذلك [ل45/ أ] جناية حمل أهل السوق على 


هر بد . اکل الكرامة في تیان ہے لے تھی چا ا 


الجاني للقتال الا أن پلتزم لهم بمال کثیر لأنفسهم والجناية بحالها...إلخ. 

آقول: قیام هؤلاء الجماعة في حفظ السوق الذي یجتمع فيه جماعة من المسلمین 
ومنع من آراد أن يجني فيه على غيره لا شك أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر لکن بشرط أن تكون الجناية في ذلك المحل واقعة لا على المنهج الشرعيء أما 
إذا كانت واقعة على قانون الشرع مثل من يجني على غيره مدافعة أو قصاصً مستحق] 
عليه» فهذا لا يسوغ المنع منه. نعم يسوغ إذا كان من باب سد الذرائع» مثل أن يؤدي 
السكوت للجاني بحق إلى أن يجني على غيره بالباطل» وكان ذلك أمراً معلوم] بحيث 
يتعذر أن يقتصر على الحق دون الباطل فيه كما هو معروف في كثير من الأسواق التي 
يجتمع إليها جماعة من البدو فهذا من باب المعارضة بين جلب المصلحة الخاصة 
ودفع المفسدة العامة» ولا خلاف أن دفع المفسدة العامة أرجح» فيكون المنع على 
العموم قربة والأعمال بالنيات» وأما الأخذ من مال الجاني لمن قام بالحفظ والمنع فإذا 
كان ذلك المقدار المأخوذ بالعدل لا بالجور يصير إلى مصلحة لا يتم الحفظ الموصوف 


بدونها فلا بأس» وإن كان على خلاف ذلك فهو من باب أكل آموال الناس بالباطل(. 


(۱)الفتح الربانی (۷/ ۳۳۱۵ - ۳۳۳۱). 


جرد( بد بات لے ا ہے مقاصد الامامة تھی تج ع كيم ۳: 


فصل 
في عدم جوا زالاستعانة من خالص الاموال 

اعلم أنه قد استدل القاتلون بجواز الاستعانة من خالص آموال الرعية بأدلة» منها 
قوله سبحانه: EAS‏ و عل ر کر نع علاپ الیم انا نمو با وولو وتو ی سيب لاہ ام 7 
ریک کا حر نکم ون 46 [الصف: ۰۱۰ ۱۱]. 

و ۷ 
آولها : لادک که عل رو ےک من ما الي # [الصف: ۱۰] 

فان ذلك لا یستفاد منه إلا مجرد الندب. وكذلك یجاب بأن قوله في آخر الاية: ذَلكُمْ 
بر کم يدل آبلغ دلالة على عدم الوجوب. 

وأجيب عن الأول بآنه سبحانه قرن ذلك بالایمان وبالجهاد وهما واجبان فیجب 
الجهاد بالمال کوجوہما. ورد هذا الجواب بأن دلالة الاة قتران ليست بحجة كما تقرر في 


الأصول لكثرة اقتران الواجب ہما لیس بواجب كما في قوله تعالى: 29 دول © لحم 


صَنُودُ ‏ [الحاقة: ۰۳۰ ]۳١‏ إلى قوله: درن ¿ اومن با لْمَظِيمٍ ا)1 ل۹1 / ب] ولا يحض عل طعام 
آلیشکین 4 [الحاقة: ۰۳۳ ۳6]. 

فقرن ما بين الایمان الذي هو أعظم الواجبات وبين الحض على طعام المسکین 
الذي لیس بواجب مع ما نی آول هذه الاية من الوعید الشدید» وعلی تسلیم الدلالة على 
المطلوب في آية الجهاد فليس في ذلك أنه يجب على المجاهد بنفسه أن يخرج قطعة من 
ماله یتجهز بها غيره بل غاية ما يجب عليه تجهیز نفسه بما يحتاج إليه وأما تجهیز غیره بعد 


تجهیزه لنفسه فليس ذلك بواجب شرع بل مندوب فقط . 


ثم لو سلمنا أنه يجب على من کثر ماله وتمکن من زيادة على تجهیز لنفسه وما 
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يحتاج إليه من يعوله لكان أمر ذلك إليه يدفعه إلى من شاء من المجاهدين وليس عليه أن 
يدفعه إلى السلطان» ولو كان ذلك من الواجبات الشرعية لأوجبه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم على آهل الآموال» ولم يثبت من وجه صحيح أنه صََ أوجب 
على أحد من الصحابة أن يجهز غازيا أو أكثر أو أقل» بل غاية ما وقع منه یر هو 
الترغيب» وأن ذلك من أعظم موجبات الأجور ومن أكثر أسباب المثوبة» ومع هذا فتلك 
الترغيبات ليس فيها آنهم يدفعون تلك الأموال إليه حتی يجهز بها الغزاة» بل غاية ما في 
ذلك أنه رغبهم في أن يجهزوا أنفسه”“ 

ثم بعد هذا كله لا يخفى عليك أن هذه الآية في خصوص الجهاد لمثل من كان 
رسول الله موسر يجاهده. فالحاق غير الجهاد به أو إلحاق جهاد غير الكفار 
بالجهاد للكفار إن كان بطريق القياس فهو من قياس المخفف على المغلظء وإن كان بغير 
القياس فماهو؟. 

واستدلوا أيض] بقوله تعالی: وسارعوا إل مرو یّن ركم وج ها الکو 
والازش أعِدَّتٌ لمعب (۳) الین فقون في راء والضراء 4 آل عمران: ۱۳۳ ۱۳4]. 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن غاية ما في الاية الأمر بالمسارعة إلى ما یوجب 
المغفرة والمسارعة إلى ما يوجب الجنة المعدة للمتقین» ثم لو سلم أن الامر بالمسارعة 


إلى ذلك آمر بالاسباب الموجبة للمغفرة والجنة» لكان آخر الاية وه و قوله: 


(۱) ذکر محقق الفتح الرباني (۱۰/ ۵۱۵۷) أن في مخطوطه: «بأنفسهم» وقال: الصواب آنفسهم » 
والذي یظهر لي أن الصواب ماني المخطوط فتکون: «بآنفسهم» لیتفق کلام الشوكاني یمه مع 
ماذکره بعد ذلك من قول النبي مََ: (من جهز غازیا فقد غزا) آخرجه البخاري برقم 
۸ ومسلم ۱۸۹١‏ . فالنبي مر حث الصحابة على تجهیز غیرهم ولم يحثهم لدفع 
الأموال إليه لتجهیز الجیوش. 


ايده إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة جح وم ميم <o‏ 


رھد 


والکظیت لظ والمَافی عن الما لاس #6 [آل عمران: ۱۳4]. 

واجباً واللازم باطل فالملزوم مثله» ولکانت الاقوال والافعال الصالحة التي ليست 
پواجبة واجبة؛ لآنها من الاسباب الموجبة لذلك بلا شك ولا شبهة كالصدقة النافلة 
وكالصلاة النافلة والأذكار المرغب فیها ونحو ذلك. واللازم باطل فالملزوم مثله. ثم 
على تسلیم الدلالة تنزلاً فغاية ما فی ذلك مشروعية الانفاق في السراء والضراء من 
صاحب المال. فما الدلیل الدال [1/۹۷۵] على أنه يجب عليه أن یدفع ذلك إلى السلطان 
بل ینفق ماله في وجه من وجوه الخیر كائنا ما کان» ومن فعل ذلك فقد سارع وفعل ما 
ندبه الله إليه» فالرجل الذي آنفق بعض] من ماله في الفقراء أو في صلة الارحام وفي ساتر 
القرب المقربة إلى الله سبحانه فقد امتثل ما ندبه الله إليه في هذه الآية» وان لم ينفقه في 
الجهاد. ومن قال: إنه لا يكون ممتثلا إلا بالإنفاق في الجهاد فقد آوجب عليه ما لم تدل 
عليه هذه الآية. 

واستدلوا يض بقوله تعالی: ‏ ھا ال ءامو ناما رَرَقَكُم من قبل آن ین یو لا یم 
فیه ولا له ولا مدع وا کون هم لبون ایا که [البقرة: ۲۰۶]. 


ومس سا هر مس عم مور 


م سس سه ع د عر من ل اضر ره 
وبقوله سبحانه: لمحل الذي فقو أموالَهم في سیل ألو كمل حبَد عََء ائبنت سَبْعَ سای في کل 


و موہ عم 4 


سبل مأك کح [البقرة: .١‏ 

والجواب عن الآية الأولى كالجواب عن الاية المذكورة قبلها. والجواب عن الآية 
الثانية أنه ليس فيها إلا الترغيب لأهل الأموال أن ينفقوها في سبيل الله بأنفسهم على 
حسب اختيارهم» وليس فيها ما يدل على إيجاب ذلك عليهم وهذا لا شك فيه. 
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واستدلوا آیضاً بقوله تعالی: لن الوا الو حى فقو مِمَا بور 44 [آل عمران: ۹۲]. 
وهذه الاية لیس فيها ما يدل على الوجوب. وآیضا لو سلم أن فیها دلالة فغاية ذلك 


الانفاق في سبیل الخیر کائنة ما کانت» فمن آنفق في شىء منها فقد فاز بما ندبه إليه 
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الشارع» ونال الب بذلك» ومن قال: إنه لا ينال البر إلا بالانفاق في خصلة خاصة وقربة 


معينة فقد ألزم العباد بما لا تدل على الآية. وهكذا الجواب عما استدلوا به من مثل قوله 


ہے ہہ ہے کے مر سرع رھ مر مر رم ویو >> یہ سم ال وے ےی و رومام رم 
سبحانه: 8( ولا سی الین يبَحَلونَ يما ءاتلهم الله من فضلٍه. هو ۳ بل هو شر طم سیطوفون ما 


قد 


بوا بو يوم الْقيَكَمَةّ ‏ [آل عمران: ۱۸۰]. 

فان إنفاق بعض من المال في قربة من القرب ينفي عن المنفق وصف البخل 
ويخرجه عن صفة البخلاء» وإلا لزم أنه لا يخرج عن وصف البخل إلا بالإنفاق في 
الجهاد» ولو أنفق ماله في وجوه الخير» وهذا لا تدل عليه الآية لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام. 

وهکذا الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: « الب که ویو الات 
الیل ویڪ موت ما ءاکهم ال من فصو 4 [النساء: ۳۷]. 

فان من آخرج بعضاً من ماله في وجه من وجوه الخیر ونوع من آنواع الانفاق فیما 
شرعه الله ليس بباخل قطعا. 

واستدلوا آیضا بقوله تعالی: 9١‏ مادا عَم لو اموا ياه ولم الآ وانقثوامتا رهم ال 
وکن لَه بهم علیما (۳) 4 [النساء: ۲۳۹[ ۹۷/ ب]. 

وبقوله: :ا وما کر ثُفْقوأفی سب لَه # [الحدید: ۰ 

وبقوله: کن دا الى يقر له قرضَا حَسَکا 6 [البقرة: ۲6۰]. وبقوله: او بوق سح نفسو 
یک هم املو > [الحشر: 4]. 

ولیس في هذه الایات دلالة على المطلوب أصلاٌ وغایتها الترغیب في الانفاق في 
وجوه الخیر» ومن فعل شیثا من ذلك فقد فعل ما ندب إليه» فما الدلیل على أنه لا یکون 
ممتثلاً إلا بالانفاق في وجه خاص من وجوه الخیر. 


هر بد . اکیل نے ات ہے لئے تھی چا و 


وبالجملة فالایات القرآنية التي فيها الترغیب في الانفاق کثيرة جداً ولا شك أن 
معناها الترغيب لعباد الله في إنفاق شيء من آموالهم فیما أرادوه کائنا من کان» ومن فعل 
ذلك فقد امتثل واستحق الأجر المذكور في تلك الآيات. 

فمن أوجب عليه بعد ذلك أن يدفع جزءاً من ماله إلى غيره لينفقه في شيء من وجوه 
الخير فقد ادعی ما لا تدل عليه الآيات القرآنية التى استدل بها هذاء على فرض أن هذه 
الآيات المشتملة على الانفاق غير محمولة على ماهو واجب في المال بإيجاب الله 
سبحانه كالزكاة ونحوها. وأما إذا كانت محمولة على ذلك كما هو قول الجماهير فلا 
دلالة فيها على المطلوب من الأصل. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالی : لا سی منک من انق من نل لح ول أو لك أَعَطْمُ دَرَمَة 


م مجر Aa‏ ل شر کک يي م و 


ن ان اشامن بد و قحلو رکد وعد الہ الى واه يما تون خر 46 [الحديد: ۱۰]. 

وليس في هذه الآية شيء من الدلالة على المطلوب وهو إيجاب الإنفاق في الجهاد 
وتحتمه ودفع ما ينفقه صاحب المال إلى السلطان بل فيها المفاضلة بين الطائفتين ولا 
شك في ذلك» وليس المراد مهذه النفقة خصوص النفقة في الجهاد» بل المراد الانفاق العام 
في وجوه الخير» ومن جملة ذلك الإنفاق على فقراء الصحابة كأهل الصفة الذين 
حكى الله عن المنافقين أهم يقولون في شأنهم : لا فقوا عل من عند رَسُولٍ الو ی 
نو 4 [المنافقون: ۷]. 

فهذا الوجه من جملة ما رغب الله فيه من النفقة» وقد أرشد الله سبحانه إلى الإنفاق 


سرا فقال : بو تفقوا ا رهم بر وله 4 [الرعد: ۲ وورد أن صدقة السر أفضل من 


صدقة الجهر في حادیث صحيحة”' » فهي من أفضل آنواع الانفاق التي وردت الایات 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم 574 واللفظ له ومسلم برقم ٠١١‏ من حديث 
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القرآنية بالإرشاد إليها والحث علیها . 

ومن جملة أنواع الإنفاق الفاضلة: الإنفاق على النفس والاهل والأقارب؛ فانه قد 
ثبت أن ذلك من أفضل آنواع الإنفاق» وأنه مقدم على سائر الأنواع كما وردت بذلك 
أجافت المعو 

واستدلوا أيض] بقوله تعالى: هام هلل مُتَعَو لِدُنفِمُوأ [ل48/ آانی سيل 
عر کر لا یکونوا سر 46 [محمد: ۳۸]. 

وليس في هذه الآية ما يفيد وجوب الانفاق من خالص المال في نوع خاص بل من 
آنفق في سبیل الله فقد امتثل» والمراد بسبیل الله کل ما فيه بر وثواب کائنً ما کان. وعلی 
تسلیم الدلالة فذلك آمر مفوض إلى رب المال یضعه حيث شاء وكيف شاء وفي من شاء 
فما الدلیل على أنه یدفعه إلى السلطان؟ 

ولو کان ذلك جائزا لكان آولی الناس به رسول الله مر الذي هو آولی 
بالمؤمنين من آنفسهم ولم يثبت أنه آکره أحداً من أرباب الأموال في عصره على دفع شيء 
من ماله ولا قبض ذلك منه ولیس في القرآن إلا الأمر للنبي یر بان يأخذ 


الصدقة الواجبة كما في قوله: «حْد من آمولیم صَدَفَةٌ ه [التوبة: ۱۰۳]. 


أبي هريرة نع وفیه : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه). 
(۱) كمافي وله تعسالی: ناد وکت یو ماه وین تخ راوزو لش ره ور سکم ویگیر 
عنگم من اگم 4 [البقرة: ۳۳۱ 
(۲) آخرج الامام مسلم في صحيحه» رقم: (۰)۲۳۹۸ عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 
مليوس : (دینار آنفقته في سبیل اللہ ودینار آنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به على مسکین» 
ودینار آنفقته على آهلك. أعظم أجرًا الذي آنفقته على أهلك). 
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ولو كان مطلق الانفاق الخارج عن الصدقة الواجبة واجباً لكان الحمل على هذا 
الواجب والإكراه عليه واجبًا كسائر الواجبات الشرعية» فلما لم يحصل ذلك منه كما 
حصل في الزكاة المفروضة حيث قال إنه سیأخذھا من المانع وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا” دل ذلك على أنه لا وجوب لما عدا ذلك إلا بدليل يخصّه كالإنفاق على 
الزوجات بلا خلاف في ذلك» وعلی بعض القرابة كالأبوين والأولاد الصغار على خالاف 
في ذلك» ولكنه قد أذن صَِآَلنَءَلَِوسَلهَ لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما 
يكفيها ويكفي آولادها"» فکان ذلك دليلاً على وجوب ذلك. 

وأما نی الانفاق في الجهاد فقد جعل الله في بيت مال المسلمين الذي هو في الحقيقة 
مجموع من الأموال التي هي للمسلمين كالفيء والخراج والجزية والمعاملة وسائر ما 
يوجد من آموال المسلمين من خمس أو عشر أو نصف عشر للجهاد نصيب» فان لم يكن 
لهم بيت مال» فقد أوجب الله عليهم مجاهدة الكفار بالآنفس والأموال يجاهد كل منهم 
بنفسه وماله على حسب ما تبلغ إليه طاقته» ويقدم نفسه أولاً فإذا آراد الاستزادة من الخير 
جهز من المجاهدين من أراد تجهيزه» هذا معنى الجهاد المذكور في الآية» وهو الذي كان 
عليه عمل الصحابة في عصر النبوة. 

ولما فتح الله بالخير في أواخر أيام النبوة قال یر فيما صح عنه: (أنا أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك ديت فإلي وعلي)'". 


(۱) كما في الحديث الذي تقدم ذكره. 

(۲)آخرج البخاري برقم ۲۰۹۷ و مسلم برقم ۱۷۱ عن عائشة 'ِعَلكِكَا: قالت هند أم معاوية لرسول 
اللہ ضَت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا . قال: (خذي أنت 
وبنوك ما يكفيك بالمعروف). 


(۳)خرجه البخاري برقم ۲۱۷۲ ومسلم .۸٦۷‏ 


رف بد . اکیل نے ات ہے لئے تھی چا × 


ثم هكذا کان الامر فی عصر الصحابة بعد [ل۹۸/ب] موته صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
ثم في عصر التابعين وتابعیهم لم نسمع فی هذه العصور التي هي خير القرون آنبم آکرهوا 
أحدًا على إخراج ماله إلى يد السلطان أو نائبه» بل كان المجاهدون في تلك العصور 
طائفتين: طائفة مرتزقة من بيت مال المسلمین وهم جند السلطان وطائفة متطوعة 
يخرجون للجهاد ويتجهزون له من أموالهم من غير أن يأمرهم السلطان بالخروج أو 
يكرههم عليه. وهكذا كان الآمر في العصور التي بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


کے گا مه ۰ & > يك 0ج سور 7 و و لد مہ ہے 
واستدلوا أيضا بقوله سبحانه: وأو دوا لهم ما اسَعَعَتُم ین فور وین رَبَاطِ اَلْخَيَلِ 


ل بر مزر مه ہے هه موه ہے کے ےھ ۰ وال و بزع یر ]وو 2| 2.2 00 مر 
ترهبوت بو عدو الله وعدوكم وءاخرین من دونهم لا علمونهم الله د ما تنفقوا من شیف 


4 


سیل الہ وک ایتک AE‏ جا 4 [الأنفال: 1۰ 

وهذا فيه الأمر للمسلمين باعداد العدة للجهاد في سبيل اللہ فكل واحد منهم يعد 
للجهاد ما يحتاج إليه فيه من سلاح ومركوب ونحو ذلك على حسب طاقته وما يبلغ إليه 
من قدرته» ومن زاد زاد الله في حسناته. 

وليس النزاع في هذا إنما النزاع في أخذ شيء من آموال الرعايا زيادة على ما فرضه 
الله عليهم في أموالهم يأخذه السلطان طوعاً أو كره رضوا أم أبواء وقد يأخذون ذلك في 
جهادات لا تأت للرعية بنفع بل فيها عليهم أعظم الضرره كما يقع بين سلاطين الاسلام 
من الحروب على بعض البلاد» هذا يريد أن تكون الولاية فيها له والآخر يريد أن تكون 
الولاية فيها له» فان هذا لیس هو من الجهاد الذي شرعه الله وندب عباده إليه بل هو شبيه 
بالحروب الجاهلية» وكثيراً ما يقتل أجناد هؤلاء ضعفاء الرعايا ويأخذون أموالهم 
ويهتكون حرمهم. وتتفق بينهم معارك جاهلية وقتلات طاغوتية» فليس هذا إلا من الظلم 
البحت والجور الخالص؛ فكيف إذا ضم إلى ذلك ظلم الرعايا بأخذ أموالهم المحرمة 


بحرمة الاسلام المعصومة بعصمة الدین» ثم بعد أخذ أموال الرعايا يكرهونهم على 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة Crs‏ مگ ميم qı‏ 


القتال ويجمعون له بين غرم المال والبدن» ويعرضونهم للجنود الظالمة يأخذون ما بقي 
في أيديهم ويسخرون أبدانهم فيما يريدون كأنهم ليسوا من بني آدم ولا ممن حرم الله دمه 
وماله وعرضه. 

واستدلوا أيض] بقوله تعالی: فآ سي لاله ولا تلقو كيم إل که اوح آله 
ا (۳9) £ [البقرة: 1۹۵]. 

ولیس فيه إلا مجرد الانفاق في سبیل الله. والامتثال يحصل بانفاق في وجه من وجوه 
الخير کان ما كان» لأنه من سبيل الله» هذا على فرض أن [ل54/أ] الأمر هنا للوجوب 
وليس کذلك فان قوله: ووأ لهب المُحيييةَ 4 [البقرة: ۱۹۰] يدل على أن ذلك 
مندوب وإلا لكان كل إحسان واجباء واللازم باطل فالملزوم مثله. ولا ریب أن 
المندوبات بأسرها هي من الاحسان ومع هذا فان الاية وردت لسبب خاص» أخرج آبو 
داود عن آبي أيوب الانصاري قال: إنما نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار لما نصر 
الله نبيه صلی الله عليه وآله وسلم قلنا: هل نقیم في آموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله: انیت 
في سل الله ولا وا ریک إل الگ که [البقرة: 558 9 

فهي للحث لهم على الجهاد لما عزموا على الإقامة في أموالهم وإصلاحهاء ومع 
هذا فهذه الآيات التي ذكروها المشتملة على الأمر بالانفاق والترغيب فيه ولو سلمنا 


دلالتها على المطلوب لكان ذلك الإنفاق هو ما بينه الله سبحانه في قوله: وکوک مادا 


(۱)خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي» خص بنزول النبي َو في بيته لما بلغ المدينة 
مهاجرا حتى بنیت حجرة سودة تا » توفي: 7 0ه . 

ينظر: أسد الغابة /٥(‏ ۲۵) » سير أعلام النبلاء (۲/ 07 5). 

(۲)آخرجه آبو داود 15١70و‏ ابن حبان صحيحه برقم ٤١١١‏ » و الحاكم في المستدرك برقم 
٤‏ وصححه الألباني رل كما في حكمه على سنن أبي داود برقم .۲٥٢٢‏ 


جرد( بد بات الکرامة في تبیان ہے لے تھی تح 6 ۰ 


٣‏ ء9 
والعفو هو الشيء الفاضل الذي لم يكن لصاحبه به حاجة» ومن هذا ما ثبت في 
الصحيح عن أبي أمامة'' قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (يا ابن آدم, 
إنك إن تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك). فمعنی الآية المذكورة هو معنى 
هذا الحديث» وليس فيه ما يدل على الوجوب بل فيه ما يدل على الندب كقوله: «خير 

لك». 

ومن الترغيب في الانفاق العام الصادق على كل نوع من آنواعه ما ثبت في الصحيح 
عنه صَََ: (اللهم اجعل لمنفق خلفًا ولممسك تلف)”". 

وقوله: (آنفقي ينفق الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك)ٴ ومن ذلك قوله 
ره مه کت کرلک و ساد 

فهذا ترغیب في الانفاق العام الذي یحصل الامتثال بنوع من آنواعه ومن قام بنوع 
منه فقد فعل ما طلب منه ولا يخاطب بنوع خاص ولا یکره على ذلك» وعلی فرض أنه 
پلزمه أن يصرفه في تجهیز المجاهدین لکونه من أعلى آنواع الانفاق وآفضلها فذلك آمر 
مفوض إليه والخطاب متوجه إليه» وهو المالك لماله فیکون آمر التجهیز إليه لا إلى 
غیره» وإذا أخل بهذا نحکمه حکم من لم یمتثل ما آمر به أو ما ندب إليه من غير ایجاب. 


(۱)آسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي ‏ أحد النقبای من کبراء الصحابة » مات في السنة الأولى 
للهجرة. ینظر: الاصابة في تمییز الصحابة (۷/ )١7‏ » سير آعلام النبلاء (۱/ ۳۰۲). 

(۲)سبق تخریجه. 

(۳)آخرجه البخاري برقم ۱۳۷ ومسلم ۰۱۰۱۰ 

(6)آخرجه البخاري برقم ۲4۵۱ ولفظه (آنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله 
عليك) وأخرجه بنحوه مسلم برقم ۰۱۰۲۹ 


جرد( بد بات الکرامة في تبیان مقاصد الامامة تھی راح عم : 


ومما يدل على عدم وجوب الانفاق المذکور في هذه الآيات التي استدلوا بها ما ورد 
في الکتاب العزیز في آیات کثبرة وفي السنة المطهرة في أحاديث کثبرة صحيحة من 
الترغیب في الصدقات تارة بلفظ الأمر وتارة بما يدل على أعظم ترغیب بترتیب الأجور 
الكبيرة عليه والأجزية الفاضلة على فعله» ولم يقل أحد من الناس أنه يجب على آحد أن 
یتصدق بشیء من ماله [ل۹۹/ ب]. 

ولا فرق بین الأمر بالانفاق والأمر بالصدقة. فاذا قال القائل لغیره: تصدق من 
مالك كان کقوله: آنفق من مالك وإذا قال القائل لغیر: آنفق من مالك كان کقوله: 
تصدق من مالك لا فرق بينهماء فدعوی وجوب الانفاق بالایات التي فیها الأمر به 

8 یط 5 5 ۶ 

يستلزم القول بوجوب الصدقة في الایات التي فيها الامر بهاء واللازم باطل فالملزوم 
مثله. 

فان قال قائل: الأوامر بالصدقة قد اقترنت بما یصرفها عن الوجوب. قلنا: وکذلك 
الأوامر بالتفقة قد اقترنت بما یصرفها عن الوجوب. بل کل ما جعل صارفا للأوامر 
بالصدقة فهو صادق للأوامر بالانفاق لما ذکرنا ها هناء ولا يخرج من ذلك إلا ما دل عليه 
دليل يفيد إيجابه على طريقة الخصوص كما قدمنا الإشارة إلى ذلك. 

وهذا يتضح لك أن الاستدلال بآيات الانفاق على وجوب إخراج جزء من المال في 
الجهاد فوق ما يتجهز به المجاهد مصادرة على المطلوب لانه استدلال بمحل النزاع 
آلزم أحداً من الصحابة على طريقة الحتم والجزم» ولا ورد ذلك في حدیث صحیح ولا 


حسن, بل كان صلی الله عليه وآله وسلم یرغب في ذلك بمثل قوله: (من جهز غازیا کان 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الاما چا م :۱ 


له مثل أجره. ومن جهز غازیا فقد غزا). 

فما أحق الامام الفاضل والسلطان العادل أن يسلك هذا المسلك النبوي إذا احتاج 
إلى تجهیز الغزاة» فیقوم بين ظهراني المسلمین مرغبا لهم في تجهیز الغزاة نادبا لهم إلى 
هذه الخصلة الشريفة والحسنة الرفيعة والقربة العظيمة» فان فعلوا فقد ظفروا بالخیر 
وظفر هو بأجر الدلالة عليه» وان آبوا فلا اکراه لهم ولا إجبار علیهم في آموالهم 
المعصومة بعصمة الاسلام المحترمة بحرمة الدین. 

ثم اعلم أن هذه الایات التي استدلوا بها معارضة بما هو آوضح دلالة منهاء وهي 
الایات المصرحة بتحریم آموال العباد: :9 ولاحأکوا وا یت بالط 4 [البقرة: ۱۸۸ 
ونحوهاء وبالأحاديث الناطقة بالمنع من أخذهاء كما ثبت في الصحيح عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ني 
شه ركم هذا في بلدكم هذا). 

وكان هذا القول منه سر في حجة الوداع التي تعقبها موته اهيوسا فهو 
ناسخ. لكل ما يظن أن فيه ترخیص في آموال العباد أو توسيعاً لدائرة التهافت على 
الأموال المحترمة» لأن الأدلة المتأخرة ناسخة ما تقدمها فكيف إذا كانت مشتملة على 
النهي والتحريم فإنه لو فرض [ل۱۰۰/] جهله التاريخ لكان النهي أرجح من الأمر 
والدال على التحريم أقدم من الدال على الإباحة كما تقرر في الأصولء هذا على فرض 
آنهم تمسکوا بمايدل على ذلك. 

وقد عرفت مما قدمنا أغهم لم يأتوا بشيء مما يصلح للتمسك به وقد ثبت بالقطع 
الذي لا يخالف فيه مسلم أن أصل أموال العباد التحریم» ون المالك للشيء مسلط عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


( ")سبق تخريجه. 


جرد( بد بات لے ا تیان مقاصد امام تح 6 مه 


یحکم فيه ليس لغيره فيه إقدام ولا إحجام ولا تصرف إلا بدلیل يدل على ذلك کالحقوق 
الواجبة في الأموال وقد أشرنا إليها فيما سبق. فمن ادعى أنه يحل له أخذ مال أحد من 
عباد الله ليضعه في طريق من طرق الخير وفي سبيل من سبل الرشد. لم يقبل منه إلا بدليل 
يدل على ذلك بخصوصه ولا يفيده أنه يريد وضعه في موضع حسن وصرفه في مصرف 
صالح» فإن ذلك ليس إليه بعد أن صار المال ملكا لمالکه وهذا لا يخفى على أحد ممن 
له أدنى علم بهذه الشريعة المطهرة وبما ورد في الكتاب والسنة. 

وسأضرب لك ههنا مثلا يزيدك فائدة ويوضح لك ما ذكرناه» وهو أن رجلا لو کان 
له مال كثير وقد أخرج زكاته الواجبة عليه وفعل ما يجب عليه فيه» فقال مَنْ له سلطان: لا 
عذر لهذا الرجل الغني الكثير المال من إخراج بعض من ماله يصرف في فقراء المسلمين 
وفي محاويج العباده مستدلاً على ذلك بما تقدم من الآيات التي ذكر فيها الأمر بالانفاق 
والترغيب فیه قائلاً: هذا الإنفاق من جملة ما يدخل تحت هذه الآيات وتصدق عليه. 

فهل يقول هؤلاء المستدلون بها على تلك الاستعانة التي استدلوا بها عليها أن هذا 
الاستدلال صحيح وأن الذي فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به صواب. أم يقولون: هو 
خطأ وظلم وتصرف في مال الغير بما لم يأذن الله به؟ فان قالوا بالأول فقد خالفوا إجماع 
المسلمين أجمعين وجوزوا ما لم يجوزه أحد من سلف هذه الأمة وخلفهاء وإن قالوا 
بالثاني قيل لهم: فما الفرق بين ما ذهبتم إليه وألزمتم به الرعايا طوع] أو كرهاء وبين ما 
فعله هذا الرجل الذي له سلطان؟ فإن ما فعله وأمر به مما تصدق عليه آيات الإنفاق التي 
استدللتم بها ولا تجدون إلى دفع هذا سبيلا. 

فان قلتم: بعض أنواع الإنفاق أولى من بعض وأكثر ثواب] وأعظم نف قلنا لكم: 
هذه الأولوية والأكثرية والأعظمية: ممنوعة. ثم لو سلمنا ذلك بعد تسليمكم أن تلك 


الآيات يدخل تحتها ما فعله ذلك الذي له سلطان وأمر به وما فعلتموه أنتم وأمرتم به» فما 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 O‏ ميم جو 


الدليل الدال على [ل۱۰۰/ ب] تعين فرد من الأفراد المرادة بذلك الدليل العام» مع أنه قد 
صدق على من فعل فرداً أو أفراد غير ما أردتم وطلبتم أنه قد امتثل ما أمر الله به وندبه 


ليه. 


ثم نقول زيادة إيضاح لما قدمنا لك: إنه لا دلالة لما استدلوا به على مطلوبهم وهو 
الوجوب. ثم لا دلالة له على أن الفرد الذي آراد وهو المراد من الآيات دون غيره. فإن 
قالوا: هو أحد المرادات من الایات لم يتم الاستدلال. ثم بعد هذا كله لا دليل فيما استدلوا 
به على أنه يجب على رب المال أن يدفع ذلك الذي طلب منه إلى يد السلطان حتى يجهز به 
من راد بل ذلك هو إلى رب المال يجهز به من أراد ويصرفه فيمن يختار من غير إكراه ولا 


إجبار» وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والّه تعالى ولی التوفيق0©. 


(١)الفتح‏ الرباني (۱۰/ ۱56 - ۵۱۹). 


جرد( بد بات لے ا تیان ہے الما ج عقي «: 


فصل 
في تعریم الظلم مطلقاً 

من السلاطين والأمراء والقضاء وغیرهم مسلما أو ذمي]؛ بنحو أكل مال أو ضرب أو 
شتم أو غير ذلك. وخذلان المظلوم مع القدرة على نصرته والدخول على الظلمة مع الرضى 
بظلمهم وإعانتهم على الظلم والسعاية إليهم بباطلء قال تعالى:2« فد ایک کنو قولاعیر 
نی قل له م ارات عل ادن طلموا رجرامن السماء ما کاو 11 [البقرة: 159]. 

هذه الآية نزلت في بني إسرائيل» والرجز: العذاب من طاعون وغیره» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. وفیها أن تبدیل قول الله وکذا قول رسوله مت من صنیع 
الظلمت وهذا التبدیل ظلم يستحق به صاحبه العذاب» وی آية آخری مد دل ل زیت ظلموا منم 


0 


ا ی ٠‏ عرض 


.]۱۲ رَسَلَنا عم جرا مت الما يما انوا يظلموت 144الاعراف:‎ AIEEE 
.]۹۰ وقال تعالی: له عم يَالطَلِِينَ 6 [البقرة:‎ 
وفيه تخويف وتهدید لهم» وإنما خصهم بالظلم لأنه أعم من الكفر لأن كل كافر‎ 
ظالم وليس كل ظالم بكافر» فلهذا كان أعم وكانوا أولى به» وهذه الآية في مواضع من‎ 


اج سم و روم بر قد 


القرآن العزيز وني موضع قل لو نى ما هلو بو ی الْأَمَرُ یی وَبَیتکم وال 
عم یلیب £ [الأنعام: .]٥۸‏ 

وقال تعالی :13 کال يدف الظليين © البقرة: ۱۲۶]. 

المراد بعهدي: الإمامةء وقیل: النبوة» وقیل: الأمرء وقیل: الأمان من عذاب الآخرة 
ورجحه الزجاج ‏ والأول آظهر كما يفيده السياق”". 


(١)إبراهيم‏ بن محمد بن السري الزجاج. البغدادي» آبو إسحاق» المفسر. له مؤلفات منها: (معاني 
القرآن) ت: ۳۱۱ه. ینظر: سير آعلام النبلاء (۱۶/ ۳۰) والاعلام للزركلي (۱/ 6۰). 
(۲)ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۰۸) و فتح البیان في مقاصد القرآن (۱/ ۲۷۱). 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 eye O‏ رو 


وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل 
العدل والعمل بالشرع كما ورد؛ لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالماً. ويمكن أن يستدل به 
على اشتراط السلامة من وصف الظلم [۱۰۱۵/ ] في كل من تعلق بالأمور الدينية» ويفيد 
الإضافة من العموم. 

وقال تعالى: وکین تک أَهْوَآءَهُم ین بے ماج مرت الیلم رتکد لین 
ویک 44 [البقرة: ۱6۵]. هذه الاية فیها من التهدید والزجر البلیغ ما تة تقشعر له الجلود 
وترجف منه الأفئدة. وإذا كان المیل إلى آهوية المخالفین لهذه الشريعة الغراء والملة 
الشريفة البیضاء من آمر رسول الله عم الذي هو سید ولد آدم یوجب الظلم 
وحاشاه أن یکون من الظالمین» فما ظنك بغیره من آمته کائن ما كان وآینما کان. وقال 
تعالى: ملا عدوملا علا لین 4 [البقرة: ۳ء سمی جزاءهم عدوانا مشاکلة» وسمی 
الکافر ظالماً لوضعه العبادة في غير موضعها. 

وقال تعالى: فلوم ید حول اک هم لسوت 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

ذکر هذا الوعید بعد النهي عن ت تعديّها للمبالغة في التهدید» وحدود الله آوامره 
ونواهيه. وقال تعالى: الیو هم ار 4 [البقرة: 1154 فيه دليل على أن كل كافر 
نے ی 
يوجب كفره» بوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق» قال عطاء: الحمد لله الذي قال: 
وَالْكَهِرُونَ هم الم 4 [البقرة: 54؟]. 

ولم یقل: الظالمون هم الکافرون . وقال تعالی: وله ادى الوم ادلوي 4 


[البقرة: ۲۰۸ ]. وهذا الخبر ما أعظم شأنه وما أخوف بیانه وهذه الاية في مواضع من الکتاب 


(۱)آخرجه الطبري في تفسیره (4/ 217) وابن أبي حاتم في التفسیر (۲/ 4۸۵) برقم .۲٥٢۷‏ 


کن وچ رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة سی نے O‏ ميم ون 


الکریم. 
وقال تعالی: وم لامک من أنصكار #4 [البقرة: ۲۲۷۰. أي بأي مظلمة كانت كما 
يفيد السیاق حمله على العموم من غير تخصيصء وهذه الاية في موضع من الفرقان 


سم 


الحمید» وفي ية: موم لت ین بر [الحج: ۷۱ 


وقال تعالی :وال لا یب وين [آل عمران: .]٥۷‏ نفي الحب كناية على البغض» 
واستعمال عدم محبة الله تعالی في هذا المعنی شائع في جميع اللغات جار مجری 
الحقيقة. وقال تعالی: ہل ومیل لاک عدو کاوظلما هوک یه کارا که [النساء: ۳۰]. 
الاشارة بذلك إلى القتل خاصة أو أكل آموال الناس باطلاء وقیل: إشارة إلى كل ما نمي 
عنه في هذه السورة» والعدوان أن يجاوز الحد» والظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

وقال تعالی: ‏ ان له لا یلم ِمقَال درو 6 [الساء: 6۰]. 

وهي النمل الصغار أو رأس النملة أو الخردلة أو كل جزء من آجزاء الهباء الذي 
يظهر فیما یدخل من الشمس من كوة أو غيرهاء والأول هو المعنی اللغوي الذي يجب 
حمل القرآن علیه» والمراد أنه لا يظلم كثيراً ولا قليلآ ویژید ذلك قوله تعالی: وا 
مود یلا 4 [النساء: ۷۷]. أي: قدر قشرة يعني شیثا حقیراً يسيراً [ل۱۰۱/ب]. وقوله 
تعالی: ولایظلمونَ ترا 6 [النساء: ۱۲6]. 

وهي النقرة في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة» وهذا على سبیل المبالغة في نفي 
الظلم. وقال تعالی: ‏ إن أل وهم اتيك طالیی آنشیین 4 [النساء: ۹۷] الآية. 


أي بالمقام مع الکفار وترك الهجرة عند وجوبها. وقال تعالی: لاحب الہ الجر 


ظلمني أو هو ظالم. ویژیده الحدیث الثابت في الصحیح «لي الواجد ظلم يحل عرضه 


۰ 
۰ 
3 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة جح eye O‏ .< 


.اد .)١(‏ 
وعقوبته» 


وقال تعالى: (١‏ و أریُ أن توا ینمی ويك کرت من اضعب آلتار ودل > 00-7 
[المائدة: ۲۹]ء فيه أن جهنم جزاء من ظلم آخاه. وقال تعالى: ۷ من تب من بعد طلمه. واصلم 
إت له وب عَلَيَدِ 4 [المائدة: ۳۹]. أي يغفر له ويتجاوز عنه فيه أن توبة الظالم تقبل 


وقال تعالى: اوس لم حم يمآ رل آله اک هم آلطَلِمُونَ 4 [المائدة: 60). انظر تفسير 
هذه الاية في كتابنا «فتح البيان في مقاصد القرآن؛'''. وقد تقدم بعض الكلام عليها في كتابنا 
هذا أيض] فراجعه يشفى عليلك وينثلج صدرك ويطمئن فؤادك. 

وقال تعالی: إل لاییخ مود 4 [الأنعام: ۲۱]. فيه نفي الفلاح عن الظلمة وكفى به 
۳ وشقاوة. وقال تعالی : هَل هلك هَل مه الا الوم یوت 4 [الأنعام: .]٤١‏ أي ما يهلك هلاك 
تعذیب وغضب وسخط الا الظلمة» وهذا الاستفهام ما آشد وعیده. وقال تعالی: 1 
لد بَعَدَ ألزْكرَئ مَم لمو یی 4 [الانعام: .]٦۸‏ عن ابن سیرین أنه كان يرى أن هذه الآية 
نزلت فی أهل الأهواء والبدع”". 

وقال تعالی: ‏ وک نول بعش لت بعصا 4 [الأنعام: ۱۲۹]. أي نجعل بعضهم يتولى 
البعض وقیل: نسلط بعض الظلمة على بعض فنهلکه ونذله فیکون ني الاية على هذا 
تهدید للظلمة بأن من لم یمتنع من ظلمه منهم سلط الله عليه ظالمً آخر. قال فضیل بن 


(۱) آخرجه آبو داود» برقم: (۳۲۳۰) والنسائي برقم: (٤۷۰٦)ء‏ وابن ماجه برقم: (۲۵۲۱)) 
وصححه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب» رقم: (۱۸۱۲))ء وفي مشكاة المصابیح» رقم: 
(۲۹۱۹). 

(۲)ینظر: فتح البیان في مقاصد القرآن (۳/ 4۳۵). 

(۳)ینظر: فتح القدیر (۲/ ۱۳۱). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة سی نک O‏ ميم nı‏ 


عياض: إذا رأيت ظالمً ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجب”". 

وقال تعالى: عفن ون نم أن لت أ عَل اللي 46 [الأعراف: 44]. 

وعن ابن عمر أن النبي َو وقف على قليب بدر ثم تلا هذه الآية”". 

آخرجه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه””". 

واللعنة من صفات الكفرة فأطلق على الظالم وهذا وعيد شديد لا يقادر قدره» وقال 
تعالی: َتاَم لاضن الین کنو نکم حَآصَحَةٌ 4 [الأنفال: ۲۰]. أي فتنة تتعدی الظالم 
فتصيب الصالح والطالح ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم ويستحق له. وقال 
تعالى : اقا عیت ول کارا ییوت 4 [الأنفال: ۰4). أي في معاملاتهم الناس بأنواع 
الظلم. 

وقال تعالی: ‏ وَلَمَدَ آهلکا ألْفُرُوتَمِن کم [ل7١١/‏ أ] لما ظلموا # [يونس: 17]» آي حين 
فعلوا الظلم بالتطاول في المعاصي وقیل: الظلم هنا الشرك وقيل: التكذيب والتجرئ 
على الرسل. وقال تعالى: ان لت نک إا مَنَ ألمي 4 [يونس: ۰0۱۰۰ أي لأنفسهم» أي في 
عدادهم» والخطاب لرسول الله َعَ والمقصود التعريض لغيره وقال تعالی: 

ما هی من الیک رید ) [هود: ۸۳] قال المفسرون: فيه وعيد لکل ظالم من الظلمة 

وقال تعالی: إِنَ الطيلميت لهم عَداب لبم * [إبراهيم: ۲۲]. وهذا نص في الباب» وقال 
تعالی: «ویضل الہ لبيرت 4 [إبراهيم: ۲۷]. أي یضلهم عن حجتهم التي هي القول 
الثابت فلا یقدرون على التکلم بها في قبورهم ولا عند الحساب كما آضلهم عن اتباع 


(۱)ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۵). 
(۲)آخرج البخاري برقم ۳۷۱۰ ومسلم 4 ۲۸۷ عن ابن عمر نع قال: وقف النبي مب على 
قلیب بدر فقال ( هل وجدتم ما وعد ربکم حقا 27 ). ولیس فيه ذکر بقية الایة. 


(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۷/ ٣٦۳)ء‏ برقم .)۳٦۷۰ ٣(‏ 


دی کرت ماد معا تسشن رش ہس 


الحق في الدنیا؛ والمراد کل من ظلم نفسه ولو بمجرد الاعراض عن البینات الواضحة 


فإنه لا يثبت في مواقف الفتن ولا يهتدي إلى الحق» وقیل: المراد هنا الکفرة. وقال تعالی: 


ا رصم محر رو ری 


« ولا تَحسبرک ال فلا عَمَا يَمَعَل الظیلموت 4 [إبراهيم: 6۲]. 
خطاب للنبي الوسر وهو تعريض لامته أو خطاب لكل من یصلح له من 
ET‏ 17 1 :۰ ۲) 


ابن - عة نحو کی وآخر الآية: تما بورشم لوم ج2 فيد الابصر () مهطعير منم 
ے ام مه ے > هو کے وود رر ۶ 5 1 
روسيم رم رف وانیدمم هرا © 4 [إبراهيم: ۰]4۳-۲ اعاذنا الله من حال الظلمة. 
وقال تعالی: ۲ وسک تم في منکن لین ظلموا الشسهر ویک لحم کف نصا 
بهم 4 [ابراهیم: .]٤٤‏ أي من العقوبة والعذاب الشدید بما فعلوا من الذنوب. 


ہرے عم 


وقال تعالى: 19 ادا یت ترا اُحاط بم شرادفها وین مسیتوا ینوا یو مه 
وی الوجوه بر الشَراِبُ وساءت مُرتَفَقًا © 4 [الکهف: ۲۹]. فيه كيفية عذاب الظلمة بالنار. 

وقال تعالی: وک فصا من ةفطالم #[الأنبياء: ۱۱] إلى قوله: فلا یوب 
كا مين 4 [الأنبياء: 1]. أي لأنفسنا مستوجبین للعذاب بما قدمناء اعترفوا على آنفسهم 


020 > 5 1 ہے > 0 ۰ 1 ۳ 
تل ومن جرد فيو بالحاد بظاوم نَذْقَه من عذاب آليم 4 [الحج: ۰ فيه أن الظلم موجب للعذاب. 


ۓگ ي2 


02 > سود م مم و ر ۲ 02 > 
۷ 5 5 سے مه چوص مه 3 و کے 24 5 و 2 
وقال تعالی: 3 فكأين ین قري آملکتها وه ظالِمَة هى خاوية عى عروشها ویر 


(۱)الامام » آبو آیوب میمون بن مهران الجزري ‏ تابعي جلیل » ت: ۱۱۷ ه.. ینظر: سير أعلام 
البلاء (۵/ ۷۱). 

(۲)تفسیر الطبري (۱۳/ ١‏ ۷۰). 

(۳)الکشاف (۲/ ۵۲۸). 


در ری وج ال الكرامة و ماد یت رش ا ہس 


عاص 2 مرمع 


معط ان وَقَصَرٍ مَشِيدٍ ا( 4 [الحج: 0:]. نسبة الظلم إلى القرية نسبة إلى أهلهاء وفيه أن 
الظلم سبب الهلاك والتباب والبوار. 

وقال تعالى: بل ی هم ألو 4 [النور :۰ وظلمهم يعم خلل عقيدتهم ومیل 
نفوسهم إلى الحيف» وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي الحاكم بحكم 
الله العادل في حكمه كما يظهر من سياقها. وانظر تفسير ذلك في «فتح البيان»”''» يتضح 
لك الحق في الباب والله أعلم بالصواب [ل ۱۰۲/ ب]. 

وقال تعالی: ون یم نکم فة دابا ر 4 [الفرقان: .]۱٩‏ 

قال المفسرون: هذا وعيد لكل ظالمء والعذاب الكبير عذاب النار وفسر بالخلود 
فيها وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج”". وهذه الآية 
وأمثالها مقيدة بعدم التوبة. 

وقال تعالی: 9 رل سودي یی 
تقبل. وقال تعالی: راگنا مُهَل اش يت الا و هلها يموت 4 [القصص: .]٥۹‏ أي قد 
استحقوا الإهلاك لاصرارهم على الظلم بعد الاعذار إليهم وتأکید الحجة علیهم. 

وقال تعالی فاد هم لو لطوفات وَهُمْ ظَدِلِمُونَ 4 [العنکبوت: ۱4]. أي مستمرون عليه ولم 
ینجع فيهم ما وعظهم به نوح عليه السلام وذكرهم هذه المدة بطولها. 

وقال تعالی :بل ال لمو في کل تین [لقمان: ۰6۱۱ قرر ظلمهم أولاً وضلالهم ثانيً 
۸0 


(۱) ينظر: فتح البيان /٩(‏ ۲4۹). 
(۲) قال ذلك یاه لأن الخوارج والمعتزلة یرون تخلید مرتکب الکبيرة في النار إذا مات علیها. 
ینظر: شرح الطحاوية (۲/ 66 5). لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۹۸). 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة سی نے O‏ عم و 


وقال تعالى: »ول ظَاموأ ڈوف عدب الا الى کشر يبا لب 4 [سبا: .]٤١‏ أي في 
الدنياء فيه أن الظلمة أحقاء بذوق النار. وقال تعالی: ۷ وَلَوَأَنَأريت ظلموا ما ال7 
جا ا مه افو - ون شوہ زاب یم أل مه وبا و رت آلو ما لم یکوٹوا تم تبون 6 [الزه 
منحرت E O‏ 
أعمالاً توهموا آنها حسنات فإذا هى سیئات. وكذا قال السدي» قال سفيان الشوري: ويل 
5 ہے کے ہس ,_ (۱) 
لاهل الریاء هذه ايتهم وقصتهم 
وقال تعالی: وني ظَلَموأ ین هتو ء سم اث ما وا [الزمر: ۰۲۰۱ أي كما 
آصاب من قبلهم وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهرء 
والسین للتأكيد. وقال تعالی: بوم ليمع اللي معز رم وهم لته وهم سوه ألدَّارٍ ©4 
[غافر: ٥٥]ء‏ أي البعد عن الرحمة» والنار. 
وقال تعالی: الک ما طم من ول ولا کے ضِيرٍ 6 [الشوری: ۸ء يدفع عنهم العذاب 
وقال تعالی: رن اليك هم عد ایآ ع © 6 [إبراهيم: ۲ في الدنیا والاخرة. 
قال کک E TS‏ ا وام يهم 4 [الشوری: [YY‏ 
وقال تعالى : وَمَن لم ينب 4 [الحجرات: .]١١‏ أي عما نہی الله عنه مر 
[الحجرات: .]١١‏ فيه أن عدم التوبة والامتناع منها ظلم. 
وقال تعالی: ۶ فلت لم 4 [الذاریات: ۵4]. أي أنفسهم بالكفر والمعاصي 2و 


سجر وھ 


مل ذنوب یم * [الذاریات: ۵۹]» آي نصيبً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم 


.)۵۳۵ /5( تفسیر ابن عطية‎ )١( 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ه22 O‏ ميم و 


السالفة. 


ود ۶ ء, 


وقال [۱۰۳۵/]] تعالی: وآنہ آهلك عادا الأول (ه)وتمودا الق (ه)وقوم تن لت اذا 
هم آطلم وطق ا [النجم: 5٠‏ - 01]» أي لأنهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول دعوة نوح 
لهم. 

وقال تعالی: مفَكَانَ عتا ما فى التار خن فبا ولاف جروا لطَِمِينَ © 4 [الحشر: 
۷ فيه أن بعض الظلم جزاؤه الخلود في النار. 

وقال تعالی: يدل من اه في ر وال ۳ تالانسان: ۳۱ 

وقال تعالی: 32 آخشروا ل مُأ رهم 6 [الصافات: ۲۲]. 

قال عمر بن الخطاب 'َوَلكْكَن: «أي: آمثالهم الذین هم مثلهم يجيء آصحاب الربا 
مع آصحاب الربا» وأصحاب الزنا مع آصحاب الزنا؛ وأصحاب الخمر مع آصحاب 
الخمر آزواج في الجنة وآزواج في النار» ". وقیل: آشباههم ونظراؤهم من العصاة. 
والمعنی واحد وقیل: آزواج الظلمة آعوانهم وأنصارهم على الظلم. 

وقال تعالی: »ولا کول لین وا سکم ألا 4 [هود: ۱۱۳]. الرکون: المیل 
والسکون مطلقاً من غير تقيبد شيء ومن المفسرین من ذكر في تفسیر الرکون قیوداً لم 
یذکرها أئمة اللغة منهم الزمخشري ". 

والاية عامة في الظلمة من غير فرق بين مسلم وكافر» وهذا هو الظاهر من النظم 
القرآني» فلو فرضنا أن سبب النزول هم المشرکون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا 


(۲)ینظر: الکشاف عن حقائق التنزیل (۲/ 40۸). 


دور إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة n FOE‏ 

ولا يعارضها ما ورد من الأدلة الصحيحة عن رسول الله صعهومر بو جوب إطاعة 
الأئمة والسلاطين وان کانوا ظالمين» فان الطاعة على عمومها بجميع آقسامها حيث لم 
تكن في معصية اللہ فهي على فرض صدق مسمی الركون عليها مخصصة لعموم النهي 
عنه» وفي الاية إشارة إلى أن الظلمة أهل النار أو كأهل النار» ومصاحبة النار توجب لا 
محالة مس النار وهذا فیمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظلم؟ 

قال أبو السّعود: «إذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه الظلم في الإفضاء 
إلى مساس النار هكذاء فما ظنك بمن يميل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ظلمً 
عظيماء ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويلقى شراشره على مؤانستهم ومعاشرتهم» 
ويبتهج بالتزيي بزيهم ويمد عينيه إلى زهرتهم الفانية» ويغبطهم بما آوتوا من القطوف 
الدانية» وهو في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض خفیف. بمعزل أن تميل إليه 
القلوب ضعف الطالب والمطلوب والآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد 
عليه» وخطاب الرسول ومن معه من المؤمنين تثبيت على الاستقامة التي هي العدل فان 
المیل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ظلم على نفسه أو على غيره»”". انتھی 
[ل۱۰۳/ ب]. 


پر ےہ ہے 


وقال تعالی  :‏ یکاه ها ارو 0 کک مورک بتکم بالط ک4[النساء: ۹. 

قال الموزعي " في «تیسیر البیان»: «حرم الله جل جلاله في هذه الاية أكل المال 
بالباطل وحرم المخاصمة فيه والرشوة علیه وفي الاية دلیل على أن حکم الحاکم لا يحل 
حرام ولا يحرم حلالاً» وانما ينفذ في الظاهر ولا يغير حكماً شرعیا في الباطن. 


.)٤٤٢ /5( تفسير این السعود‎ )١( 
محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطیب. آبو عبد ال المفسر ء ت: ۸۲۰ھ. ينظر:‎ )۲( 
)۲۸۷ /٦( الأعلام للزركلي‎ 


در يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة یچ یت ۷ 


قال الشافعي: «فحکم القاضي لا یجعل الحلال على واحد من المقتضي له 
والمقتضي عليه حرام ولا الحرام حلالآ» فالحلال والحرام على ما یعلمه الله تعالی 
والحکم على ظاهر الأمرء وکان القاضي شریح یقول للرجل: إني لاقضي لك وإني 
لأظنك ظالما ولکن لا يسعني إلا أن آقضي بما يحضرني من البينة وان قضائي لا يحل 
لك حرام وبهذا قال آحمد ومالك وجماهیر علماء الاسلام من الصحابة والتابعین» 
انتهى. 

وقال في موضع آخر تحت هذه الآية: دنہانا الله سبحانه عن أكل آموال بعضنا بعضا 
بالباطل» والمراد بالآكل والأخذ يراد للأكل فعبر بالمسبب عن سببه وأباح أكلها بالتجارة 
إذا كانت عن تراض». انتهى. 

قلت: وإطلاق الآية يشمل كل أكل وأخذ يكون باطلاً عند الشارع. وهذا الأكل ظلم 
وتعد ومعصية وإثم وله أنواع لا يسعها هذا المقام» منها: المكوس كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی. 

قال شيخنا وبركتنا الشوكاني اه في «نثر الجوهر على حديث أبي ذر»: (الذي 
لفظه في صحيح مسلم هكذا عن أبي ذر نع عن النبي مر فيما يروي عن ربه 
كك أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمً فلا 


تطالمواه ..التطذیت» فا سعید: كان آبو اذریس التخولان ادا سوك ول العدیت 


(۱) آخرج البخاري (۸٥٢۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۳) عن آم سلمة قالت: قال رسول الله سَِللبوکار: 
(إنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما 
آسمع منه. فمن قطعت له من حق آخیه شيئا فلا يأخذه فانما آقطع له به قطعة من النار» وقد 
تقدم. 

(۲) طبعت ضمن الفتح الرباني (۱۱/ ۵۳۹۷). 

(۳) آخرجه مسلم ۲۹۷۷ . 


در ری وج ال الكرامة ف ماد تسد تسشن وج خی 2 ۷ 


جثی على ركبتيه”''» قال في الصحاح: «ظلمه یظلمه ظلما ومظلمة وأصله: وضع الشيء 
في غير موضعه قالوا: الظلامة والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما آخذ 
منك وتظلمني فلان: أي ظلمني مالي» وتظلم منه: آي اشتکی ظلمه وظلمت فلا 
تظليما: إذا نسبته إلى الظلم فانظلم. قال زھیر''': [طویل] 

هو الجواد الذي يعطي نائله عفوا ویظلم أحيانا فی نظلم ° 

أي يسأل فوق طاقته فيتكلفه)” ). 

وني ذلك دليل على أن الظلم حرمه الله سبحانه على نفسه كما حرمه على عباده» قال 
النووي في شرح مسلم: «قال العلماء: معنى حرمت [ل؛ 1/۱۰] الظلم على نفسي: 
تقدست عنه وتعاليت» والظلم مستحيل منه سْبْحَلَهوَتََاقَ لآنه التصرف في غير ملك» أو 
مجاوزة حد» وكلاهما مستحيل في حق الله سبحانه» وكيف يجاوز الله حداً ولیس فوقه من 
يطيعه؟ وكيف يتصرف في غير ملكه والعالم كله ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة: 


پت ہو سید الظلم تحريما لمشابهة الممنوع ف أصل عدم الشيء»“ انتهى. 


(۱) الأدب المفرد برقم .٦۹۰‏ 

(۲) زهير بن آبي سلمى ربيعة بن رباح بن قرة بن الحارث المزني » من شعراء الجاهلية » وهو آبو 
کعب والخنساء وهما من الصحابة ء وشعراء الاسلام. 
ینظر: الشعر والشعراء (۱/ ۱۳۷ والأعلام للزركلي /٥(‏ ۲۲۲). 

(۳) دیوان زهیر بن أبي سلمی ص ۰۱۱۵ 

.)۱۹۷۷ /٥( الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ شرح النووي (۱۲/ ۱۳۲). وما نقله- رأة باطل» ولیس هو المعني الحق لما تنزه الله عنه من 
الظلم. فان كان الظلم هو التصرف في ملك الغیر فقط لم يكن في ذلك مدحا لله جلا وعلا أن 
یتنزہ عمًا هو محال. «وإنما يكون المدح بترك ما يقدر الممدوح على فعله وتركه تنزيها عما 
فعله وإلا فکیف يمدح الموتی بترك الأفعال القبیحة؟ وهذا لا يجوز أن ينسب التكلم به إلى 
آحاد العقلاء فضلا عن رب العالمين». ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص: ۲۳۵). 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ٦۹‏ 

واعلم أن الکلام في هذا یطول» وموضعه علم الکلام وفیه ثلائة مذاهب محررة: 
مذهب المعتزلة» ومذهب الأشعرية» والتفصیل وهو الحق فهو كك یمتنع عليه أن ینقص 
عاملاً جر عمله أو یعذبه بغیر ذنبه. 

وني الحدیث آبلغ تشدید وأعظم تأکید وآشد وعید على مرتكبي الظلم من العباد؛ 
فانه سبحانه حرم على عباده المحرمات ونهاهم عن المنهیات ولم يذكر في شيء منها ما 
ذکره في تحریم الظلم من إخبارهم أولاً بآنه حرم الظلم على نفسه ثم إخبارهم ثاني] بأنه 
بینهم محرم» فان في هذا من تقریع الظلمة وتوبیخهم ما لا یقادر قدره ولا یبلغ مداه 
وذلك ہما علمه ك في سابق عمله من کثره الظلمة في عباده وندور العادلین منهم» وهذا 
یعلمه كل من حوله اطلاع على آخبار العالم ومعرفة بأحوالهم وآحوال ملوکهم وجمیع 


أرباب المناصب الدينية والریاسات الدنيوية لا يشك في ذلك شاك ولا یرتاب فيه مرتاب. 


وقد أكثر الله سبحانه في کتابه العزیز من تنزیه جنابه المقدس عن الظلم کقوله 
سبحانه: ومَاظلمنَهم وک 2 مق مون 4 [النحل: ۱۱۸]ء وقوله: وا ريك بل 
ید 46 [فصلت: 41]. وقوله: ولا يظيم ري حا 6 [الکهف: .]4٩‏ وقوله: ١‏ إِنَّ له لایظیم 
الاس شیا * یرنس: 46]. وغير ذلك من الایات القرآنية. ونعی على الظلمة ما هم فيه من 
الظلم في آیات کثيرة. 

وقد آجمع المسلمون على تحریم الظلم ولم یخالف في ذلك مخالف. وأجمع 
العقلاء على أنه من آشد ما تستقبحه العقول. ومن الایات القرآنية قوله 58ٌ: ظ اد الہ كا 
بقلم تال دو 4 [انسا: 06۰ ولا کڈ ظا لاد 4 غافر: ۰6۳۱ وم نا ری ی که [ق: 
۹ ا واه وکن كوأ هم یمیت 46 [الزخرف: ۷7]. 

وغیر ذلك وقد ثبت في السنة المطهرة من تقبیح الظلم وأهله الکثیر الطیب. فمن 


در بد . اکل الكرامة في وان ہے لے ...ی م :۱۳ 


صإالك يرسآ : (إن الله يملي للظالم فإذا آخنه لم یفلسه)» ثم قرأ رگراک 


< و 


مرن ص مہ ميرم ر 207 م عو 2 و 2 خی ۰ 
اغذ [ل: ۰ /١‏ ب اريك إذا اخد الشریٰ وهی ظلمة إن ده یم یی 4 [مود: ۲ وف 


الصحیحین وغیرهما من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله صََت: (الظلم 
ظلمات يوم القيامة). 

وأخرج مسلم وغیره من حديث جابر أن رسول الله صََیر قال: (اتقوا الظلم 
فان الظلم ظلمات يوم القیامة واتقوا الشح فان الشح آهلك من كان قبلکم حملهم على 
أن سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم). 

وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاکم من حديث آبي هريرة عنه صعََر قال: 
(إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات يوم القیامة)*. 

وأخرجه الطبراني في الکبیر والأوسط من حدیث الهرماس بن زیاد" '» وأخرج آیضتا 
من حديث ابن مسعود أن النبي ور قال: (لا تظالموا فتدعوا فلا یستجاب لکم 


وتستسقوا فلا تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا)”'. 


(۱) آخرجه البخاري برقم 44۰٩‏ و مسلم برقم .۲٥۸۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۲۳۱۵ ومسلم برقم ۲۵۷۹. 

(۳) آخرجه مسلم برقم ۲۵۷۸. 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان برقم ۰۵۱۷۷ وأحمد في المسند (۹۸۱۷ ) من حدیث أبي هريرة» وصححه 
الالباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۲۱۷). 

)٥(‏ هرماس بن زياد بن مالك بن عمرو بن عامر الباهلي ء یکنی آبا حدير» له صحبة » عمر طويلاء 
قيل: بقي إلى حدود سنة تسعين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ ۱۵۸) أسد الغابة 
.)۳٦۷ /٥(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 4۸ 5). 

)٦(‏ أخرجه الترمذي ۲۱٦۹‏ و ابن ماجه ٦٥٤٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا يستجاب لکم» وحسنه الالباني رحمه الله . 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة ينيد ۱ہ 


وآخرج أيضاً في الكبير بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله 
رت (صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم وكل غال 
LE‏ 

وأخرج آحمد بإسناد حسن من حديث ابن عمر أن النبي مر قال: (المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا یخذله)'' ویقول: (والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فتفرق 
بينهما إلا بذنب يحدثه آحدهما)(؟. 


وآخرج آحمد والطبراني بإسناد حسن» وأبو يعلى من حديث عبدالله بن مسعود عن 
النبي وسار أنه قال: (اتقوا الظلم ما استطعتم فان العبد يجيء بالحسنات يوم 
القيامة يرى آنها ستنجیه. فما يزال عبد يقوم فيقول: يارب ظلمني عبدك مظلمة فيقول: 
امحوا من حسناته» فما يزال كذلك حتی ما يبقى له حسنة من الذنوب) . 

وأخرج البخاري والترمذي من حديث آبي هريرة أن النبي تیور قال: (من 
كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا یکون 
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير برقم ۸۰۷۹ والخرائطي فی مساوى الأخلاق ۰1۱۲ وحسّنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۱۸) وني صحيح الجامع الصغیر (۳۷۹۸)ء وني السلسلة 
الصحيحة (1۷۰). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد برقم ٩۳۰۷‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 40۱ وصححه الألباني كمافي 
أحكامه على الأدب المفرد برقم »40١‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۲۲۲۱). 


. ٥۸٦ وابن بشران في آمالیه برقم‎ ۷۲٦۳ آخرجه البيهقي في شعب الایمان‎ )٤( 


وتو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة ج02 عيت ۷ہ 


من سيئات صاحبه فحمل عليه)'' وأخرج مسلم والترمذي من حدیث أبي هريرة أن 
رسول الله عم قال: (أتدرون من المفلس)؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع» قال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
[1/۱۰۰] وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار). 

وأخرج البيهقي في البعث بإسناد جيد عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن 
مالك وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعود ريفكت حتى عد ستة أو سبعة من أصحاب 
النبي صَعَیتر قالوا: (إن الرجل لترفع له صحيفةيوم القيامة حتى يرى أنه ناج فما تزال 
مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم)”". وأخرج مسلم 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله عبر قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا) يشير إلى صدره (بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله). 
وأخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن علي تلع قال: قال رسول اللہ صََلندَلَووَمَا: 


(يقول الله 5كَ: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيري)!”. 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۱۷ ۲۳. 

(۲) أخرجه مسلم برقم ۲۵۸۱ والترمذي برقم .۲٥١۸‏ 

(۳)آخرجه الحاكم في المستدرك برقم .۲۲٦۸‏ ولم آجده في البعث للبيهقي» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (4 ۰)۲۲۲ ولفظه : ( إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتی 
يرى» انه ناج» فما تزال مظالم بني أدم تتبعه» حتى ما يبقى له حسنة» ويحمل عليه من سيئاتهم). 

(٤)سبق‏ تخريجه. 


.)۱۳۱( ضِعّفه الألباني في ضعیف الترغيب والترهيب‎ )٥( 


ومن شوم الظلم وسوء معاتبته وقبح عاقبته أن دعوة المظلوم على ظالمه مقبولة لا 
ترد» فیحیق به جزاء ظلمه عن قرب كما في الصحيحين وغیرهما من حدیث ابن عباس 
أن رسول الله َرَمَأ بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب)!''. 

وآخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما 
من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ص اووس : (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم 
حتى یفطر والامام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها آبواب 

۰ ۰ ۲ 7 ۴ 7 ۲ 5 

السماوات ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين) ' ٠‏ وفي رواية للترمذي: 
(ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم. ودعوة المساف ودعوة الوالد على 
الولد) ۱ . 

وآخرج الحاکم وقال: رواته متفق عليهم إلا عاصم بن کلیب فاحتح به مسلم وحده 
من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ص اووس : (اتقوا دعوة المظلوم فانها تصعد 
إلى السماء کانها شرارة)۳. 

وأخرج الطبراني باسناد صحیح من حديث عقبة بن عامر عن النبي مر قال: 
(ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم) ". 


(۱)آخرجه البخاري برقم ١570‏ ومسلم برقم ۱۹. 

(۲) آخرجه الترمذي» برقم: (۳۹۶۷) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه برقم: (4 ۱۸۲ 
وصححه الالباني في تعليقة على سنن الترمذي» رقم: .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود برقم: (۱۵۳۸) والترمذي برقم: (۲۰۲۹).وحشّنه الألباني في صحیح 
الترغيب والترهیب (۱۱۵۵). 

)٤(‏ المستدرك (۱/ ۸۳) برقم (۸۱). لکن بلفظ : كأنها شرار. 

.)۹۳۹( المعجم الکبیر للطبراني (۱۷/ ۳۶۰) برقم‎ )٥( 


وتو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة ج02 یت ۷ہ 


وأخرج أحمد بإسناد حسن من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله صان ووس : 
(دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)"". 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال: رسول الله یرل /٠١‏ ب]: 
(دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر 
الغيب)2©. 

وأخرج الطبراني بإسناد لا بأس به من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله 
صَعَ ی : (اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله كَل وعزتي وجلالي 
لأنصرنك ۸۳ 

وآخرج أحمد برجال الصحيح من حديث أبي عبدالله الأسدي قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: قال رسول الله صََآلتَءَوسَة: (دعوة المظلوم وان كان كافراً ليس دونها 
ا 

وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه من حديث آبي ذر قال: قلت يا 
رسول اللہ ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: (كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط 
المبتلی المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عني 
دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر) إلى آخر الحدیث"". 


وورد أيض] ما يدل على وجوب نصرة المظلوم؛ فأخرج البخاري والترمذي من 


(۱) مسند أحمد /۱٤(‏ ۳۹۸) برقم (۸۷۹۵). 
(۲) المعجم الکبیر للطبراني (۱۱/ ۱۱۹ برقم (۱۱۲۳۲). 


(۳) المعجم الکبیر /٤(‏ ۸4) برقم (۳۷۱۸). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۰/ ۲۲ برقم (۱۲۵۹). 


.)۳۲۱۱( برقم‎ )۷٦/۲( مسند أحمد‎ )٥( 


ديع کرو الیل الكرامة في تیان مقاصدالامامة چچ ے2 چی٥‏ ۳۰+ 


حدیث آنس قال: قال رسول الله نیو : (انصر آخاك ظالم أو مظلومً) فقال 
رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماء آفر آیت إن كان ظالماً كيف آنصره؟ قال: 
(تحجره عن ظلمه أو تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره)”". 

وأخرج مسلم من حديث جابر عن رسول الله صعَ وس قال: (ولينصرن الرجل 
آخاه ظالم أو مظلومً إن كان ظالماً فلينهه فانه نَصْرُ وإن كان مظلومً فلينصره)”". 

وكما ورد الوعيد على الظلمة ورد الوعد للعادلين فأخرج مسلم والنسائي من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهلهم وما ولوا) ". 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله: إمام ٤7۶۲ء‏ +۸ 

وآخرج مسلم من حديث عیاض بن حمار قال سمعت رسول الله هو 
یقول: (أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي 
قربی» ومسلم عفیف یستعف ذو عیال)". 

وآخرج الطبراني في الکبیر والأوسط بإسناد حسن من حدیث ابن عباس قال: قال 


رسول اللہ ص اووس : (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة وحد يقام في 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۲۳۱۲ والترمذي برقم ۲۲۵۵. 
(۲) آخرجه مسلم .۲٥۸٢‏ 

(۳)آخرجه مسلم برقم ۰۱۸۲۷ وسنن النسائي رقم ۹۲ ۵۳. 
(6)آخرجه البخاري برقم 579 ومسلم ۰۱۱۳۱ 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۳ 
الأرض بحقه آزکی فیها من مطر آربعین صباحا)(. 

وأخرج الترمذي حسنه و الطبراني 1/۱۰01] من حدیث آبي سعید الخدري قال: 
قال رسول الله صَعَبَ: (أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منهم مجلسا إمام 
عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلس إمام جائر). 

وأخرج نحوه الطبراني بإسناد رجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليم» والبزار بإسناد جيد 
من حديث عبدالله بن مسعود نة قال: قال رسول الله صَأَللَاَكَيِيَکة: (إن آشد الناس 
عذابا يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي» وإمام جائر”"). 

وأخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول اللہ 
3( بعة یبغضهم الله: البیاع الحلاف. والفقیر المختال. والشیخ الزاني» 
والامام الجائر!''. 

وأخرج الحاکم وصححه من حدیث طلحة بن عبيدالله أنه سمع رسول الله 
سر یقول: (آلا آیها الناس لا یقبل الله صلاة إمام جائر“”). 

وآخرج ابن ماجه والحاکم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي 
صََ و قال: (السلطان ظل اللہ في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فان عدل 


كان له الأجر و کان على الرعية الشکر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلی 


(۱) المعجم الكبير (۱۱/ ۳۳۷) برقم (۱۱۹۳۲))ء والمعجم الأوسط )٩۲ /٥(‏ برقم .)٤۷٦٥(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳/ 9 )5١‏ برقم (۱۳۲۹)ء والطبراني في الأوسط (۱/ ۱۱۲ برقم (/74). 
(۳) المعجم الكبير (۲۱۹/۱۰) برقم (۱۰۵۱۵). 

.)۵٥٥۸( برقم‎ )۳٦۹ /۱۲( برقم(1 ۰۲۹۷ وصحيح ابن حبان‎ )۸٦/٥( سنن النسائي‎ )٤( 
.)۷۰۰۸( برقم‎ )٠٠١ /5( المستدرك للحاكم‎ )٥( 


در يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة ج02 عيت ۳۷ہ 


الرعية الصبر) ”''. 

وأخرج أحمد باسناد جيد واللفظ له وأبو يعلى والطبراني من حديث آنس أن 
رسول الله رَس قال: (الأئمة من قريش. إن لكم عليهم حقاً ولهم عليكم حقا 
مثل ذلك ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)'". 

وأخرج أحمد بإسناد رجاله ثقات. والبزار وأبو يعلى من حديث سيار بن سلامة عن 
أبي برزة يرفعه نحو الحديث الذي قبله”". 

وآخرج أحمد آیضا بإسناد رجاله ثقات. والبزار والطبراني من حديث أبي موسى 
نحوه أيضاء وزاد بعد اللعن من الله وملاتکته والناس أجمعين أنه لا يقبل منه صرف ولا 
عد 

وآخرج الطبراني باسناد رجاله ثقات من حديث معاوية قال: قال رسول الله 
صتعَرر: (لا يقدس الله آمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير 


متعتع) 7 وآخرجه ایض البزار من حدیث عافشة و وأخرجه أبفنا الطبرانی من حدیث 


(۱) ینظر: البحر الزخار (۱۲/ ۱۷ برقم (۵۳۸۳) حکم عليه الالباني بالوضع في ضعیف الجامع؛ 
رقم: (۳۳۰۱). ولم آقف عليه في ابن ماجه والمستدرك. 

(۲) مسند آحمد (۲۰/ ۲۹ برقم (۱۲۸۹۹)ء مسند آبي يعلى الموصلي (۷/ 45) برقم (4۰۳۲)؛ 
المعجم الأوسط للطبراني (5/ ۳۵۷) برقم (11۱۰). 

(۳) مسند آحمد (۲/۳۳) برقم (۱۹۷۸۲). البحر الزخار (۱۰/ ۳۹ برقم (4۵۰۲) مسند آبي 
یعلی الموصلی /٦(‏ ۳۲۳) برقم (۳6۵)؛ 

)٤(‏ مسند آحمد (۳۱۱/۳۲) برقم (۱ ۱۹۵۶ البحر الزخار (۸/ ۷۳) برقم (۰)۳۰۹ ولم آجده عند 
الطبراني. 

.)۹۰۳( المعجم الکبیر للطبراني (۱۹/ ۳۸) برقم‎ )٥( 


در ری وج اليل الكرامة و ماد معا تسشن وج رس 


ابن مسعود باسناد ےن وآخرجه ایض ابن ماجة من حديث أبى یت 7 


وآخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وقال:صحيح الإسناد. من حديث معقل بن 
پسار أن رسول الله عبر قال: (من ولي أمة من أمني قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم 


کبه الله على وجهه في النار) [ل7١٠/‏ ب]. 


أن رسول الله يوس قال: (إن في جهنم وادياء في الوادي بتر يقال لها: هبهب. حقا 
على الله أن يسكنه كل جبار عنيد)” '. 


وأخرج أحمد بإسناد جيد عن النبي صعی یر أنه قال: (ما من أمير عشرة إلا يؤتى 
به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل) ‏ وا اح باشتاد وا له وجاك 


الصحیح. والبزار من حديث سعد بن عبادة» وفي |سناده رجل لم یسم" وأخرجه البزار 


(۱) البحر الزخار (۳۳۶/۱۰) برقم (454 4)» لکن من حدیث بريدة بن الحصیب لا عن عائشة 
رضي الله عن الجمیع. 

(۲) آخرجه الطبرانی أيضا في الكبير عن مخارق (۲۰/ ۳۱۳) برقم (40 ۰۷ وعن خولة (۲4/ ۲۳۳) 
برقم ۰)9٩۱(‏ وعنها آیضا )۲٢۸ /۲٤٢(‏ برقم (1۳) ولم آجده عن ابن مسعود رضي الله عن 
الجمیع. 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۱۰) برقم (۲4۲). 

.)۷۰۱٤١( برقم (۹ 11۲ والمستدرك للحاکم (5/ ۱۰۲) برقم‎ ۳۵ /٦( المعجم الأوسط‎ )٤( 

۰۸۷۲ ( المعجم الأوسط للطبراني (5/ ۳۷) برقم (۸٣٥۳)ء والمستدرك (1۳۹/4) برقم‎ )٥( 
.)۷۲۹( مسند أبي یعلی الموصلي (۱۳/ ۲۲۵ برقم‎ 

.)۹5۷۳( مسند آحمد (۱۵/ ۳۹۲) برقم‎ )٦( 


(۷) مسند آحمد (۱۲۰/۳۷) برقم (70 4۵ ۲۲). 


و ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة 25 ہے ۳۹ 


ع 


والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح من حديث أبي هريرة " وأخرجه 
ایض الطبراني في الکبیر والأوسط ورجاله ثقات من حديث ابن عباس. 
السار يقول: (ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه. فكه عدله أو غله 
)۳ 
جوره 5 
وأخرج مسلم والنسائي من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صعیسة 
يقول في بيتي هذا: (اللهم من ولي من آمر أمتي شیتاً فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي 
a 5 ۹ /‏ ۷ + دم 5( 
من آمر آمتي شيئا فرفق بهم فارفق به) . 
وأخرج الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي 
نوس قال: (من ولي شیتا من آمر المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في 
ا 0 
حوائجهم) . 
وأخرج الطبراني في الصغیر والأوسط من حدیث ابن عباس أيضاً عن النبي 
َوَس قال: (ما من آمتي أحد ولي من آمر الناس شيئ لم بحفظهم بما حفظ به نفسه 


الا لم يجد رائحة الجنة) '. 


(۱) مسند البزار (۱۵/ ۲۸) برقم (۱۷ ۰۸۲ والمعجم الاوسط للطبراني (۵/ ٩۰‏ برقم (۲۷۲) 
(۲) المعجم الأوسط (۹/ »)١55‏ برقم (۷٦۹۳)ء‏ المعجم الکبیر (۱۲/ ۱۳9) برقم (۱۲۲۸۹) 
(۳) صحیح ابن حبان (۱۰/ ۳۸۳) برقم .)٥٥٤٥٥٤(‏ 

(6)آخرجه مسلم ۰۱۸۲۸ 

)٥(‏ المعجم الکبیر (۱۲/ 5٠‏ 4)» برقم (۰)۱۳۱۰۳ والحدیث عن ابن عمر» ولیس عن ابن عباس 


.)۷۰۹۹6( المعجم الأوسط (۳۱۲/۷) برقم‎ )٦( 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الامامة تھی چا ++ 


وأخرج مسلم من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله عم يقول: 
(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة)!'' وفي رواية: (فلم بحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة) وأخرجه أيضا البخاري 
البخاري من حدیثہ''' وفي لفظ لمسلم من حدیثه آیضا قال صَیصَر: (ما من أمير 
يلي من آمور المسلمین ثم لا بجتهد لهم وینصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة)”". 

وأخرج الطبراني في الاوسط والصغیر باسناد رجاله ثقات- الا عبدالله بن ميسرة آبا 
لیلی- من حدیث آنس نیع قال: قال رسول الله صَعَر: (من ولي من آمر 
المسلمین شین فغشهم فهو في النار)*. 

وأخرج الطبراني باسناد حسن من حديث عبدالله بن مغفل قال: آشهد لسمعت 
رسول الله َوَس یقول: (ما من إمام ولا والي بات ليلة سوداء غاشً لرعیته إلا حرم 
الله عليه الجنة)”". 

وأخرج أبو داود ]/۱۰۷٩[‏ واللفظ له والترمذي والحاكم وصححه من حديث 
عمرو بن مرة الجهني قال: سمعت رسول الله صزَلنَمَلهوَسَرَ يقول: (من ولاه الله شيئًا من 
آمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. احتجب الله دون حاجته وخلته 


وفقره يوم القیامة)'' وأخرج نحوه أحمد باسناد جيد من حديث معاد“ وأخرج نحوه 


(۱)آخرجه مسلم برقم ۱۶۲ 

(۲)آخرجه البخاري برقم 1۷۳۱ . 

(۳)آخرجه مسلم برقم ۱٤١‏ . 

.)۳۸۱( برقم‎ )١١/5( المعجم الأوسط للطبراني‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في الكبير برقم ٦۷٤‏ ء و لفظه : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. 


(5)أخرجه أبوداود برقم (۸١۲۹)ء‏ والترمذي برقم (۱۳۳۲))ء وأحمد برقم (۸۲) والحاكم في 


جرد( بد بات الکرامة في وان ہے الامامة تھی تح ع «: 


ر موسر رم کر (۲) 
صا الله علدو ۰ 

واعلم أن من أقبح آنواع الظلم ما یرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو 
قذف» وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحریم. وما أكثر الظلمة للأعراض 
فان الظلمة في الدماء والآموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في آعراضهم. لان 
غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم. 

بخلاف الظلم في الأعراض فإنه لما كان مقدورا لكل أحد تتابع فيه كثير من الناس 
ووقع فيه كثير من أهل العلم والفضل» زين ذلك لهم الشيطان حتی صاروا في عداد 
الظلمة للدماء والأموال بل شر منهم في عدم النفع لهم» فان الظلمة في الدماء قد شفوا 
أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية» وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا بما أخذوه من 
الأموال» وأما الظلمة في الأعراض فليس لهم إلا مجرد المعصية المحضة والذنب العظيم 
والظلم الخالي عن النفعء مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلم الدم 
والمال كما قال الشاعر: [طويل] 

يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لناوعقول؟ 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبى بكرة أن رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


المستدرك برقم (۷۰۲۷). 
(۱)آخرجه آحمد برقم .)۲۲۰۷٢(‏ 
(۲) آخرجه آحمد برقم (۱97۵۱). 
(۳) البیت للمتنبي. ینظر: شرح دیوان المتنبي للعكبري (۳/ ۱۰۹). 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الامامة تھی ہچ «: 
کحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدکم هذاء آلا هل بلغت)”". 

وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله یور قال: (كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله). 

وأخرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 
قال: (فإن آربا الربا عند الله تعالى | جب ہت رج 


مہ سے کے ٥‏ رح گر مج و 


لْمُؤْمِييي وَالْمُومتٍ بعر ما احتسبواً فقد احتملواً بهتتاواشامیتا 6 [الأحزاب: Lo‏ 

وآخرجه آیضا البزار باسناد قوي من حدیث آبي هريرة [۱۰۷۵/ب] » وأخرجه 
أيض] آبو داود من حدیث سعید بن زید“ 

وأخرج ابن أبي الدنیا في کتاب «ذم الغيبة»” » من حدیث أنس بن مالك قال: خطبنا 
رسول الله موده فذکر آمر الربا وعظم شأنه وقال: (إن الدرهم يصيبه الرجل من 
الربا أعظم عندالله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجلء وان ربا الربا عرض 
الرجل المسلم). 


وأخرج الطبراني في الأوسط”' بإسناد فيه عمرو بن راشد وهو ضعيف وقال 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲)تقدم تخريجه. 

(۲) برقم (256». ولفظه: (تدرون أزنى الزنا عند الله ؟). 
(4) برقم (۸۵۳۸). 

.)۸۷۸( برقم‎ )٥( 

.)۳۷( برقم‎ )٦( 

(۷) برقم (۷۱۵۱). 


ديع يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة ج602 يت و 


العجلي: لا بأس به من حديث البراء بن عازب أن رسول الله مر قال: (الربا 
اثنان وسبعون باب أدناها مثل إتيان الرجل آمه» وإن آربا الربا استطالة الرجل في عرض 


۶ 


آخیه). 

وآخرج ابن آبي الدنیا والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أن النبي هو 
قال: (إن الربا نیف وسبعون باباء آهونهن بابا من الربا مثل من آتی آمه في الاسلام» ودرهم 
الربا آشد من خمس وثلاثين زنية» وأشد الربا وآربا الربا وأخبث الربا انتهاك عرض 
المسلم وانتهاك حرمته). 

وآخرج آبو داود والترمذي وصححه من حدیث عائشة قالت: قلت للنبي 
صَأَلَدلِيهِوَمَا: حسبك من صفية کذا وکذا قال» بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: (لقد 
قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمزجته)”". 

وآخرج آحمد باسناد رجاله ثقات من حديث جابر قال: كنا مع النبي ی 
فارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله صَیت: (آتدرون ما هذه الریح؟ هذه ريح الذین 
يغتابون المومنین)". 

وأخرج مسلم وآبو داود والترمذي والنساتي من حدیث آبي هريرة قال: قال 
رسول الله صعََیَ: (آندرون ما الغیبة؟) قالوا: الله ورسوله آعلم قال: (ذكرك آخاك 
بما یکره) قال: آف رآیت إن كان في أخي ما آقول؟ قال: (من كان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)' ". والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


وقد ثبت النهي القرآني عن الغيبة وتمثيل ذلك بأكل الميتة» قال الله تعالی: ویب 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (4۸۷9) و الترمذي برقم .)۲٥٥٢(‏ 
(۲) أخرجه أحمد برقم .)۱٢١۷۸٤١(‏ 


(۳)آخرجه مسلم برقم (۲۵۸۹). 


جرد بد بات الکرامة في وان مقاصد امام تح كيه »: 


9 وى مس چام >> 


بعکم بسا یب اذ ڪُم أن يا ڪل لحم آخبه ما شوه # [الحجرات: ۱۲]. 

فلم یکتف سبحانه بأكل لحم الاخ حتی ذکر أنه میت» وفی ذلك من التکریر والتنفیر 
ما یزجر کل ذي عقل. وقد آخرج ابن حبان في صحیحه من حدیث آبي هريرة قال: جاء 
الأسلمي إلى رسول الله میت [۱۰۸۵/]] فشهد على نفسه بالزنا آربع شهادات 
فرجمه رسول الله لوسر 

وسمع رسول الله صعَ هر رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: «انظر إلى 
هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتی رجم رجم الکلب». قال فسكت رسول الله 
وسل ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال: (أين فلان وفلان؟) فقالا: 
نحن ذا يا رسول الله فقال لهما: (كلا من جيفة هذا الحمار) فقالا: «يا رسول الله غفر الله 
لك من يأكل من هذا؟!» فقال رسول الله صََللاَكَدِوَکَة: (ما نلتما من عرض هذا الرجل 
آنفا شد من هذه الجيفةء فو الذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة)“. 

ومن الظلم في الأعراض: الشتم واللعن» ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
مسعود قال: قال رسول الله صَعَ: (سباب المسلم فسوق وقتاله کفر). 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حدیث آبي هريرة أن رسول الله ووسر 
قال: (المستبان ما قالا فعلی البادی منهما حتی يعتدي المظلوم)”". وفي الصحیحین 
أيض] من حدیث أبي هريرة أنه سر قال: (لعن المسلم کفتله)*. 


وی البخاري وغیره من حدیث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله لوسر 


(۱) آخرجه ابن حبان (۱۰/ ۵ ۲). 

(۲) آخرجه البخاري برقم 4۸ ومسلم برقم 16 . 

(۳) آخرجه مسلم .۲٥۸۷‏ 

.)۱۱۰( البخاري في صحیحه رقم (۱۳۳) ومسلم رقم‎ )٤( 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة <o eye FO Crs‏ 


(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ 


قال: (يسب أبا الرجل فيسب آباه ويسب آمه فيسب أمه) '۔ 


وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله یر قال: (لا ينبغي 
لضلایق أن يكون لمات 

وأخرج مسلم وغیرہ من حدیث ہے الدرداء قال: قال رسول اللہ صه وس (لا 
يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)"". وأخرج نحوه الترمذي وحسنه من 


۳ 43 
حديث ابن مسعود . 


50 1 ۲ 1 5 5 1 ره 
واخرج احمد والطبراني وابن آبي حاتم وصححه من حديث جرموز الهجيمي 4 


قال: قلت: يا رسول الله آوصني قال: (آوصيك لا تکون لعانا) ". 


وآخرج آبو داود والترمذي وصححه والحاکم وصححه آیضاً من حدیث سمرة بن 


جندب قال: قال رسول الله صَرَّلنَهءَلَوِوسَ: (لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار)۲. 


(۱) آخرجه البخاري برقم ٩0۲۸‏ وآخرجه مسلم برقم ۹۰. 

(۲) آخرجه مسلم ۰۲۹۹۷ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۹۸(‏ 

)٤(‏ آخرج الترمذي برقم ۱۹۷۷ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ص: (لیس 
المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء). 

)۵۲۵ /۱( جرموز الهجيمي من بلهجیم بن عمرو بن تمیم » له صحبه. ینظر: آسد الغابة‎ )٥( 
.)۵۷۸ /۱( والاصابة في تمييز الصحابة‎ 

(٦)آخرج‏ آحمد برقم ۲۰۲۷۸ والطبراني في الکبیر برقم ۲۱۸۰ وابن آبي عاصم في الآحاد والمشاني 
برقم ۰۱۱۸۷ 

(۷)آخرجه آحمد برقم ۲۰۱۷٢‏ والترمذي برقم ۱۹۷۲ والبزار في مسنده برقم 4971۰ والدارقطني 


في سننه برقم ۱۹۷۲. وصححه الألباني كما في أحكامه على سنن الترمذي برقم ۰۱۹۷۲ 


جرد( بد بات الکرامة في ہے ہے لے تھھری چا 


وأخرج الطبراني بسند جيد عن سلمة بن الاکوع قال: کنا إذا رأينا الرجل یلعن أخاه 
رأينا أن قد أتى باب من الکباثر"*. وأخرج آبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله صَِإَِلنَدءَلِتِوَسَلهَ: (إن العبد إذا لعن شيئئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق آبواب 
السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها [۱۰۸۵/ ب] دونها فإن لم تجد مساغًا 
رجعت إلى الذي لعن فإن کان أهلا والا رجعت إلى قائلها). وأخرج نحوه أحمد 
بإسناد جيد من حديث عبدالله بن مسعود. 

وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله 
سور في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك 
رسول الله صتَعََوسر فقال: (خذوا ما عليها فإنها ملعونة) قال عمران: فكأني أراها الآن 
تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. ”". 

وأخرج أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد من حديث أنس قال سار رجل مع النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فلعن بعيره» فقال النبي صَتٌ: (يا عبداش لا تسر معنا 
على بعير ملعون)". 

وآخرج أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة قال: کان رسول الله يوسا في 


سفر يسير فلعن رجل ناقته فقال: (أين صاحب الناقة؟) فقال الرجل: أنا فقال: (آخرها 


(۱)آخرجه الطبراني في الأوسط برقم 11۷ . وصححه الألباني في صحیح الترغيب والترهیب رقم : 
(۲۷۹۱). 

(۲)آخرجه آبو داود برقم ٦۹۰۷‏ » وحسنه الالباني له كما في آحکامه على سنن آبي داود برقم 
۷. 

(۳)أخرجه مسلم برقم ۲۵۹۵. 

(٤)أخرجه‏ الطبراني الدعاء برقم ۲۰۸۸ والضياء في المختارة برقم ۲۱۷۹ء هو عند ابي يعلى» وابن 
آبي الدنیا- كما ذكره المولف» وقدحسّن الألبانی في صحيح الترغيب والترهیب رقم: (۲۷۹۰). 


دی ری وج اليل کرام و ماد معا سے رہ ا 


فقد آجبت ف 

وآخرج آبو داود وابن حبان في صحیحه من حدیث زید بن خالد الجهني قال: قال 
رسول الله صاََیرَ: (لا تسبوا الديك فانه پوقظ للصلاة)”". 

وأخرج البزار بإسناد لا بأس به والطبراني من حدیث ابن مسعود أن النبي 
ور هى عن سب الديك”". وأخرج البزار باسناد رجاله رجال الصحیح- إلا 
عباد بن منصور- من حدیث ابن عباس أن ديك صرخ قريب من النبي فقال رجل: اللهم 


العنه فقال النبی هيرس : (کلا انه يدعو إلى الصلاة). 


وآخرج آبو يعلى والبزار باسناد رجاله رجال الصحیح- إلا سويد بن ابراهیم- 
والطبرانی باسناد رجاله ثقات- إلا سعيد بن بشير - من حديث آنس قال: كنا عند النبی 


عم فلدغت رجلا برغوث فلعنهاء فقال النبی صعیَی: (لا تلعنها فانها 
نبهت نبي من الأنبیاء للصلاة). وفي لفظ: (فانها توقظ للصلاة)" "» وأخرجه الطبراني في 


(۱)آخرجه آحمد برقم 4077 والطبراني في الدعاء ۰.۲۰۸۹ وقال الالباني في إرواء الغلیل ۲۶۱/۷: 
واسناده جید. 

(۲)آخرجه آبو داود ٩۱۰۳‏ والطبراني في الكبير برقم ۰۵۲۱۰ وصححه الألباني كما في حکامه على 
سنن أبي داود برقم ۵۱۰۳. 

(۳)قال الالباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم(۲۷۹۸): صحيح لغيره. 

(6)آخرجه البزار برقم ١777‏ ولفظه: «أن ديكا صرخ عند رسول اللہ ةيوار فسبه رجل «فنهى 
عن سب الديك». وعند الطبراني: ( لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة) وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۲۷۹۸): صحیح لغيره . 

)٥(‏ آخرجه الموصلي في زوائده كما المقصد العلي في زوائد آبي يعلى برقم ۱.۲ وقدضعفه 
الالباني في ضعیف الترغیب والترهیب رقم: .)۱٦٥۷(‏ 

)٦(‏ آخرج الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۵۷۳۲ عن آنس قال: ذکرت البراغیث عند النبي 
صَأَللَََِيَوََ فقال: (إنها توقظ للصلاه». 


دوش يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة چ ے2 ڳع٥‏ ا 


الأوسط من حدیث علي رين 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من آشد المحرمات وآنه 
حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بني آدم بل ولو كان من آصغر 
الحیوانات جرم کالبرغوث مع ما بحصل منه من الأذى والضرر. 

فانظر أرشدك الله ما حال من یسب أو یغتاب أو يلعن مسلماً من المسلمین» وماذا 
یکون عليه من العقوبة» فکیف بمن یفعل ذلك بخیار عباد الله من المؤمنين» بل كيف من 
یسب أو یغتاب أو یلعن خيرة الخيرة [۱۰۹۵/]] من العالم الانساني وهم الصحابة رضي 
الله تعالی عنهم؟ مع كونهم خير القرون كما وردت بذلك السنة المتواترة» فأبعد الله 
الروافض عمدوا بسبهم الخبيث وفحشهم المتبالغ إلى من يعدل مد أحدهم أو نصيفه 
أكثر من جبل أحد من إنفاق غیرهم» كما في الحديث الصحيح من قوله صََ: 
(فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم التي امتازوا بها ولم يشاركهم فيها 
غيرهم ما لا يفي به إلا مؤلف بسیط. مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم 
على الخصوص. بل ثبت في الصحيح النهي عن سب الأموات على العموم "» وهم خير 
الأموات كما كانوا خير الاحیاء لا جرم فإنه لم يعادهم ولم يتعرض لأعراضهم المصونة 
إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الاسلام» وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة 
وأقل أهلها عقولاً وأحقر أهل الإسلام علوم وأضعفهم حلوماًء بل أصل دعوتهم لكياد 
الدين ومخالفة شريعة المسلمين يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله. 


(۱) أخرجه البخاري ۳٤۷۰‏ وأخرجه مسلم برقم .1905٠‏ 
(۲) أخرج البخاري ۱۳۲۹ عن عائشة يع قالت: قال النبي َيس ( لا تسبوا الأموات فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قدموا ). 


ردن إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وی سے ہے ٤‏ 


والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على 
هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونہایته فان هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه 
الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من 
طريقهم» واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكية بہذہ الذريعة الملعونة 
والوسيلة الشيطانية» فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ویضمرون العناد للشريعة 
ورفع أحكامها عن العباد» وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع 
من هذه الوسيلة الا ”ما توسلوا بها إليه فإنه أقبح منهاء لأنه عناد لله كلك ولرسوله 
هر ولشریعته. 

فکان حاصل ما هم فيه من ذلك آربع کباثر كل واحدة منها کفر بواح الأولى: العناد 
لله كك والثانية: العناد لرسوله روسل والثالشة: العناد للشريعة المطهرة وکیادها 
ومحاولة إبطالهاء والرابعة: تکفیر الصحابة عت الموصوفین في کتاب الله سبحانه 
بأنہم آشداء على الکفار وأن الله سبحانه يغيظ مهم الکفار وأنه قد رضي الله عنهم. 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلماً كفر كما في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صََآَلْتَهعَََهوَسَل: (إذا قال الرجل لأخيه: با 
کافر فقد باء بها أحدهماء فإن کان كما قال)''' [ل۱۰۹/ ب]. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر أنه سمع رسول لت يقول: 
(ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار علیه)*. 


)١(‏ نی الأصل: (إلى) وما آثبته هو الصواب. 

(۲)آخرجه مسلم في الایمان رقم ۰ . وأخرجه البخاري مختصرا برقم .١۵۷٥٣٥‏ 
لم يذكر المولف آخر الحدیث (والا رجعت علیه) وهي الشاهد من الحدیث. 
(۳) في الأصل کتب (حال) والصواب المثبت. 


د و ج بد بات الکرامة في تیان مقاصد الامامة _ وت تح 6 «: 


وفي البخاري وغیره من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله صعوسر: (من قال 
لأخيه: يا کافر فقد باء بها آحدهما). 
یس (ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بهاء إن كان كافراً والا کشر 
بتكفيره)”". 

فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي 
واحد؛ لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي؛ فكيف بمن كفر کل الصحابة 
واستثنى أفراداً يسيرة؛ تنفيق] لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج 
ولا يفهمون البراهين» ولا يفطنون بما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد 

فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد يضاعف كفره من جهات أربع كما سلف» وهم 
طوائف منهم الباطنية والقرامطة وأمثالهم من طوائف العجم» ومن قال بقولهم فإنهم غلوا 
في الكفر حتى أثبتوا الإلهية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظر وأنه في السرداب وسيخرج 
منه في آخر الزمان. 

وبلغ من تلاعبهم بالدين نمم يجعلون في كل مكان نائب عن الإمام المذكور 
الموصوف بأنه إلههم ويسمون أولئك النواب حجاباً للإمام المنتظر ويثبتون لهم الالهیت 
وهذا مصرح به في كتبهم» وقد وقفنا منها على غير کتاب. فانظر إلى هذا الأمر العظيم 


(۱) أخرجه مسلم برقم 1۱ 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ۲٥۸‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم ۰۲۸۹۱ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة O Cogs‏ ميم <o‏ 


وإلى أي مبلغ بلغ هؤلاء الملحدة من كياد الدين والتلاعب بضعاف العقول من الداخلين 
في الدعوة الإسلامية» حتى آخرجوهم منها إلى أكفر الكفر واتخاذ إله غير الله كك وتعالى 
وتقدس» وخدعوهم من جهة ما يظهرونه من المحبة الكاذبة لأهل البيت كته وهم 
أشد الأعداء لهم قد جنوا على رہہم فلم يجعلوه إلهاء بل جعلوا الاله فرداً من آفراد البشر 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة» ثم جنوا على رسوله 
موسر فأخر جوه من الرسالة وكذبوه فيما يدعيه من النبوة» وهو الذي لم يشرف 
أهل البيت إلا بشرفه ولا عظموا إلا لكونهم هل بيته» وقد ثبت في کتب اللغة وشروح 
الحديث وكتب التاريخ أن الرافضة إنما ثبت لهم هذا اللقب لما طلبوا من الإمام زيد بن 
علي بن الحسين بن علي تة أن يتب رأ من أبي بكر وعمر وه فقال: هما وزيرا 
جدي [ل١١١/أ]‏ فرفضوه وفارقوه فسموا حینئذ: الرافضة. 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الخبيث لهم بسبب خذلهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم. 

وما أحسن ما رواه الامام الهادي يحيى بن الحسين إمام اليمن”' في كتابه الإحكام 
مسلسلا بآبائه من عنده إلى عند الحسن بن علي بن أبي طالب يڪت أن رسول الله 


روسل قال لعلي بن أبي طالب وَعَِتَعَة: (إنه سيكون في آخر الزمان قوم لهم نبز 


)١(‏ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلويّ الرسي: من أئمة الزيدية. ولد بالمدینة 
راسله أبو العتاهية الهمداني (وكان من ملوك اليمن) ودعاه إلى بلاده» فقصدهاء ونزل بصعدة 
(سنة ۲۸۳ ه في أيام المعتضد. وبايعه أبو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبني 
الحارث بن كعب وبني عبد المدان. وخوطب بأمير المؤمنين» وتلقب بالهادي إلى الحق. وفتح 
نجران» وأقام مها مدة» وقاتله عمال بني العباس» فظفر بعد حروب. وملك صنعاء (سنة ۲۸۸) 
وامتد ملكه» فخطب له بمكة سبع سنين» وضربت السكة باسمه توفي سنة ۲۹۸ ه ينظر: الأعلام 
للزركلي (۸/ ۱۶۱). 


دی يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة یچ ہک عيت ١ه‏ 


يعرفون به يقال لهم: الرافضة فاقتلهم قتلهم الله إنهم مشرکون)''۔ هذا ذكره في کتاب 
الطلاق من الإحكام ولم يذكر في كتابه هذا حدیثا مسلسلاً بآبائه غير هذا الحديث» وهو 
الإمام العظيم الذي صار علما يقتدى بمذهبه في غالب الديار اليمنية. 

فالحاصل أن من صدق عليه هذا اللقب أقل أحواله أن يكون معاديً للصحابة لاعنا 
لهم مكفراً لغالبھمء هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائیة للرافضة من العناد لله 
سبحانه ولرسوله ضَعِه ور وللشريعة المطهرة. 

فتقرر لك بهذا أن من قدر على إنكار صنیع الرافضة ولم یفعل فقد رضي بأن تنتهمك 
حرمة الاسلام وآهله» وسكت على ما هو کفر متضاعف كما سلف. وأقل آحواله أن 
یکون كفراً بتکفیر الأكثر من الصحابة» ومن سكت عن إنكار الکفر مع القدرة عليه فقد 
أهمل ما آمر الله سبحانه في كتابه من الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وترك الإنكار 
على ماهو كفر بواح» وأهمل ماهو أعظم أعمدة الدين وأكبر أساطينه وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» فلا بكتاب الله سبحانه عمل ولا بسنة رسو له ووس 
اقتدى. 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت قال: (بايعنا 
رسول الله عبر على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمكره وعلى 
آثره علینا وأن لا ننازع في الأمر أهله إلا أن تروا کفراً بواحًا عندکم من الله فيه برهان وعلی 
أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). 

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ملع 
(۱)رواه الطبراني في معجمه برقم (۱۲۹۹۸) والخطيب في التاریخ (۱۲/ ۸٥۳)ء‏ وقال الشيخ الالباني 


في الضعيفة (۱۸۰/۱۲): «موضوع). 
(۲)أخرجه مسلم برقم »)٤۸۷٤(‏ وذكرها البخاري تعليقًا برقم (۷۰۵). 


ودوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة شر یھ ١ه‏ 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فان لم يستطيع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان)'۔ ولفظ 
النسائي أن رسول الله یر قال: (من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ» ومن 
لم یستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره [ل۱۱۰/ ب] 
بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ» وذلك أضعف الإيمان)”". 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 
صَعَ یر قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر - أو أمير جائر -) وفي إسناده 
عطية بن سعد العوفی وقد ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وغیره» وحسن حديثه 


وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب البجلي الأحمصي أن رجلا 
سال النبي عم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: (كلمة حق 
عند سلطان جائر). 

وأخرج ابن ماجه باسناد صحیح من حدیث آبي أمامة عنه صتعَومر أنه قال: 
(أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر)””. 


وأخرج الحاكم و صححه من حدیث جابر عن النبی وس أنه قال: (سيد 


(۱) أخرجه مسلم برقم (4٦)ء‏ وأبو داود برقم »)١١5٠(‏ وابن ماجه برقم .)٥٥٤٤(‏ 
(۲) آخرجه النسائي برقم (۵۰۰۸). 

(۳) آخرجه آبو داود برقم (5 5 57) والترمذي برقم (۲۱۷). 

.)4۲۰۹( آخرجه النسائي برقم‎ )٤( 


(5) آخرجه ابن ماجه برقم (40۱۲). 


جرد( بد بات لے ا تیان مقاصد الامامة تھی راح 6 ٢‏ 


الشهداء حمزة بن عبدالمطلب. ورجل قام إلى إمام جاثر فأمره ونهاه فقتله)' ". 

وأخرج البخاري وغیره من حدیث النعمان بن بشیر عن النبي یت قال: 
(مثل القائم في حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم آعلاها 
وبعضهم آسفلها فکان الذي في آسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: 
لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فلو ترکوهم وما آرادوا هلکوا جميعاء ون 
آخذوا على آیدیهم نجوا جميع)”". 

وأخرج مسلم وغیره من حدیث ابن مسعود أن رسول الله عبر قال: (ما من 
نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من آمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون 
بأمرہہ ثم إنها بخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يأمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”". 

وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله آهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث)"*. 

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث حذيفة عن النبي یر قال: (والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليوشكن الله یبعث عليكم عقابا منه 
ثم تدعونه فلا يستجيب لكم) ". 


(۱) أخرجه الحاكم برقم .)٤۸۸٤(‏ 

(؟)أخرجه البخاري برقم ٢٦۲۳۔.‏ 

(۳)آخرجه مسلم برقم ۰ 

(6)آخرجه البخاري برقم ۳۱۲۸ وأخرجه مسلم برقم ۲۸۸۰. 


)٥(‏ آخرجه الترمذي برقم (۲۱۹)؛ 


ديت يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الاما 2ر60 عيت مد 


وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
وشنول الله صلی الله عليه وآله وسلم [ل١١١/1]:‏ (لا بحقرن أحدكم نفسه) قالوا: یا 
رسول اللہ وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: (يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه» فيقول 
الله كك يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس» قال: فأنا كنت 
ا 

وآخرج آبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صَعَیت: (آول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل یلقی 
الرجل فیقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على 
و ای 


قلوب بعضهم ببعض ) ثم قال  :‏ لیت لخر ان حكهروا من بن إِمویل ع" لسسان داوید وی 
2ے دق و ا ی 
موی ود ہے و e‏ جع سی 


م سح رو ١‏ وه و 


ما ڪا ماشکاوت ا حرف کت را موسر 20.2 کرو لب مامت هم آنشنمم 
آن سخط له # [المائدة: ۷۸ - ۸۰] إلى قوله: قيفوت * [المائدة: ۰]۸۱ ثم قال: (کلا والله 


أطرا)'''۔ وهو من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه» وأخرجه 


رھ و سم 


ابن ماجة عن آبی عبيدة هریت 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۸) برقم (40۰۸). 

(۲) سنن آبي داود (4/ ۱۲۱ برقم »)٤۳۳٣(‏ وسنن الترمذي (0/ ۲۵۲) برقم (۰)۳۰۸ وسنن ابن 
ماجه (۲/ ۱۳۲۷) برقم (5005)) 

(۳)آخرجه آحمد برقم ۳۷۱۳ء وأبو داود برقم ٤۳۳۸‏ » والترمذي برقم ۳۰٣۷‏ » و ابن ماجة برقم 
5 قال محقق المسند: ٍسناده ضعیف لانقطاعه» آبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- 


لم يسمع من أبيه» وشريك بن عبد الله -وهو النخعي القاضي- سییء الحفظ. 


در کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما جب کے چی٥‏ ہد 


وأخرج أبو داود وابن ماجة وار بن حبان في صحيحه من حديث جرير بن عبدالله قال: 
يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيروا إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا)”". 


وأخرج أبو داود وابن ¿ ماجة والترمذي وصححہ والنسائي وابن حبان في صحيحه 


مر مر مر و 4 ےہ ک2 


عن آبي بكر الصديق یه قال ۰ نایا الین منوا لا رکم من صَلَ دا 


صح حور 


اهتديتم # [الماندة: ۵ءء وا سمعت رسول اللہ صع سر يقول: (إن الناس إذا رآوا 
الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده). 

ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله عم یقول: (إن القوم إذا رأوا المنکر 
فلم يغيروا عمهم الله بعقاب) "» وفي رواية لأبى داود: سمعت رسول الله هو 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا یغیروا الا 
يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب)””. 

وأخرج الحاكم وصححه من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي [ل١١١/ب]‏ 
صَع ور قال: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم» فقد تودع منهم)*. 


ینظر: مسند آحمد (/ ۲۵۱). 
(۱) آخرجه ابن حبان ۳۰۰ المعجم للطبراني ۲۳۸۲ء 
(۲) آخرجه داود (۶/ ۰)۱۲۲ برقم »)٤۳۳۸(‏ وجامع الترمذي (4/ )٥٦1۷‏ برقم (۸٦۲۱)ء‏ وسنن ابن 
ماجه (۲/ ۱۳۲۷) برقم (۰)8۰۰۵ وصحیح بن حبان (۱/ 5١‏ ۵) برقم (۳۰). 
(۳) آخرجه داود (4/ ۱۲۲ برقم (4۳۳۸). 
)٤(‏ آخرجه آحمد برقم ( ۰1۷۷ والحاکم برقم (۷۰۳). 


ودوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الإا ج602 يت ۷د 


الخیر؛ أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأوصاني أن لا أقول إلا الحق» وإن كان مرا . 

وأخرج أبو داود من حديث عرس بن عميرة الكندي”' أن النبي مر قال: 
(إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها أو كرهها- وني رواية: فأنكرها- کمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنا فرضيها كان کمن شهدها)” ". وني إسناده معين بن زياد 
الموصلي ضعفه أحمد ووثقه أبو حاتم وغيره وصحح له الترمذي. 

وأخرج ابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنها سمعت رسول الله 
صََع مر يقول على المنبر: (يا أيها الناس» إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم» وتسألوني فلا آعطیکم. وتستنصروني فلا 
أنص ركم)”". 

وأخرج أحمد والترمذي واللفظ له» وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس 
عن النبي نبیر قال: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف 
وينه عن المنكر) '. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقوله: (فلا تظالموا) بفتح التاء المثناة الفوقية» 
وأصله تتظالموا فحذفت إحدى التائين كما في نظائره» وفيه زيادة تأكيد لقوله: (وجعلته 


(۲) هو عرس بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم الكندي والده صحابي وأخوه أيضا صحابي. 
ينظر: أسد الغابة (5/ ۲۰) الاستيعاب (۳/ 571 »)٠١‏ والإصابة (۲۰/۵). 

(۳) أخرجه أبو داود (5/ .)١75‏ 

. )۲۵۲۵۵( آخرجه أحمد في المسند برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم (1۷۳۳) والترمذي برقم (۱۹۲۱)ء وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (ص: ۷۱۲). 


در کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة تجگ يت رد 


بینکم محرما) وإشعار بالتغلیظ والمراد: لا يظلم بعضکم بعضاء وحذف المتعلق مشعر 
بالتعميم» فالمعنی: لا تظالموا بنوع من آنواع الظلم سواء كان في الابدان أو الأموال أو 
الأعراض أو ٦‏ “8 کلام 22 رحمة اش علیه. 
کو بھی چو ور رہ 
بالنسبة إلى من يظلم الناس في آموالهم» وهو داخل في قوله تعالی: طإ لا یلع 
وی اتا روف الاو مر ای هنک هم داب یع # [الشوری: 4۲]. 

والمکاس بسائر آنواع من جبی المکس وکاتبه وشاهده ووازنه وکائله وغیرهم من 
أكبر آعوان الظلمة بل هم من الظلمة أنفسهم» فانهم يأخذون ما لا یستحقونه ویدفعونه 
لمن لا يستحقه» ولهذا لا يدخل صاحب مکس الجنة لأن لحمه ينبت من حرام» وآیضا 
فلأنهم تقلدوا بمظالم العباده ومن أين للمکاس يوم القيامة أن يودي الناس ما آخذ منهم 
إنما يأخذون من حسناته إن كان [ل1/۱۱۲] له حسنات» وهو داخل في قوله ار 
في حديث آبي هريرة عند مسلم وفیه: (المفلس من يأني قد شتم هذا وقذف هذا وأكل 
مال هذا) وقد تقدم. 
یقول: (کان لداود نبی الله ساعة يوقظ فیها آهله بقوله: با آل داود قوموا فصلواء فان هذه 


الساعة یستحیب الله فیها الدعاء إلا لساحر أو عشار). 


(۱) الفتح الرباني (۱۱/ ۰ - 40۲ ۵) وآخر ماني کلام الشوکاني یاه في المطبوع (وجعلته بینکم 
محرما) ثم ذکر المحقق ان هناك عبارة غير واضحة في المخطوط » وهي التي ذکرها المولف 


(۲) آخرجه آحمد برقم ۰۱۲۸۱ وضعفه الالباني في ضعیف الترغيب والترهیب» برقم (۱۷۸۹))؛ 


دی کرد الكرامة ف ماد تسد تسشن وج ينيد ١ه‏ 


وعن عقبة بن عام ر'' عة أنه سمع رسول الله ووسر يقول: (لا بدخل 
الجنة صاحب مکس)" ۰ آخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحیحه والحاکم كلهم من 
رواية محمد بن إسحاق وهو ثقة وقول الحاکم: إنه صحیح على شرط مسلم معترض 
بأن مسلماً إنما أخرج لابن إسحاق في المتابعات قال يزيد بن هارون: يعني بقوله: 
صاحب مکس: العشار» وقال البغوي: يريد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار اذ 
مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة. 

قال الحافظ المنذري”": أما الآن فإنهم يأخذون مکسا باسم العشر» ومکسا آخر 
ليس له اسم بل شيء يأخذونه حرام وسحتا ويأكلونه في بطونهم نار حجتهم فيه 
داحضة عند رهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. 

وسئل السراج البلقيني "" عن قوله یس : (فإنه تاب توبة لو تابها صاحب 
مکس) الحدیث: هل المکاس المعلوم عند الناس هو الذي یتناول المرتب على البضائع 
أو غیره؟ فأجاب: «المکاس یطلق على من آحدث المكس» ویطلق على من يجري على 
طريقته الردية» والظاهر أن مراد النبي میور المكاس الذي ذنبه عظیم وهو الذي 
يقال له أيضاً: صاحب مکس وكذلك يقال للجاري على طريقته» ویظهر من هذا 


وفي السلسلة الضعيفة رقم .)۱۹٦۲(‏ 

)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهني » روی عن النبي مر کثیرا » مات في خلافة معاوية رضي 
الله عنهما . ینظر : الاصابة في تمييز الصحابة (5/ 4۲۹) . 

(۲) آخرجه آبوداود برقم ۲۹۳۷ وضعفه الالباني في حکمه على سنن أبي داود. 

(۳) في الزواجر العکس التعریف للمنذري والشرح للبغوي وهو الصحیح. 

)٤(‏ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني الشافعي » المحدث الفقیه » ت :۸۰ھ . ینظر: 
الاعلام للزركلي (۵/ 7 4). 


جرد( بد بات لے ات ہے لئے تھی تح ین 


الحدیث أن الذي أحدث المکس تقبل توبته وأن الذي استن السيئة نما يكون عليه 
وزرها ووزر من يعمل ما إذا لم یتب. فإذا تاب قبلت توبته ولم يكن عليه وزر من يعمل 
ها( انتھی۔ 

وأخرج الطبراني عن عثمان بن أبي العاص في الكبير قال: سمعت رسول الله 
لوسر يقول: (إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر الا لبغية بفرجها أو 
عشار)'''. 

وعن رویفع بن ثابت قال: ان سمعت رسول الله صَََ يقول: (إن صاحب 
المکس في النار)''ء رواه أحمدہ وفي سنده ابن لهيعة عن أبي الخیرہ وراه الطبراني بنحوه» 
وزاد يعني العاشر. 

وعن آم سلمة یا في حديث الظبية الموثقة قالت: «عذبني الله تعالى عذاب 
العشار إن لم أفعل...» الحدیث * رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعیم الأصفهاني. قال 
بعض [ل۱۱۲/ ب] الحفاظ: إن هذا ورد في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض 
أوردها الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر. 

قال في الزواجر: «والحاصل أنه وإن ضعفه جماعة من الائمة لکن طرقه يقوي 


بعضها بعضاً وبذلك يرد قول الحافظ ابن کثیر: لا أصل له. وقد ذكره القاضی عياض في 


(۱) لم أقف عليه . 

(۲) آخرجه الطبراني في الكبير برقم ۸۳۷۱ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب» برقم 
(102185). 

(۳) أخرجه أحمد برقم ۱۷۰۰۱ و الطبراني في الكبير برقم 4447 وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهیب» برقم (4۸۷). 

.)4۸۲( قال الألبانی: ضعيف جدا. ضعيف الترغيب والترهيب» برقم‎ )٤( 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الامامة تھی تح 6 أذ 


«الشفاء» وصح أنه صََلنَءَكَِوسَهَ قال: (لا یدخل الجنة لحم نبت من سحت. النار آولی 
به) » والمکس من آقبح السحت وآفحشه» . انتهی. 

وقد عد ابن حجر المكي المکس في «الزواجر» من الکباثر» قال: «وعد ذلك من 
الکباثر ظاهر» وبه صرح جماعة والأحاديث في وعيده كثيرة صحيحة لا تحصی» وسيأقي 
جملة منها في الظلم» و کلها یدخل المکاسون وأعوانہم في وعيدهاء وما ذکر في کاتب 
المکس هو ما أفتى به ابن عبّدالسّلام! "۰ وهو ظاهر لأن الغرض كما هو ظاهر أنه لا 
بحضر لأخذ شيء من المکس بل لمجرد ضبط ما ی خذ ویعطی فحسب. 

واعلم أن بعض فسقة التجار یظن أن ما ی خذ من المکس يحسب عنه إذا نوی به 
ال زکاة» وهذا ظن باطل لا مستند له لأن الامام لم ينصب المکاسین لقبض ال زکاة ممن 
تجب عليه دون غيره» وإنما نصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه قل أو كثر» وجبت فيه 
زكاة أو لاء وزعم أنه إنما آمر بأخذ ذلك ليصرفه على الجند في مصالح المسلمين لا يفيد 
فيما نحن فیه لکن محبة الملوك والتجار لأموالهم أعمتهم عن أن يبصروا الحق؛ 
وأصمتهم عن أن يسمعوا ما ينفعهم في دينهم اتباعا للشيطان وتسويله لهم أن هذا المال 
مأخوذ منهم قهراً وظلماء فكيف مع ذلك يخرجون الزكاة. 

وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص وقطاع الطريق بل آشر وأقبح؛ 
ولقد شنع العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية الزكاة 


(۱) قال الألباني: صحيح لغیره» في صحيح الترغيب والترهیب» برقم (۱۷۲۸). 

(۲) منقول عن الزواجر من قوله: «والمكاس بسائر» إلى قوله: «ذكره القاضي عیاض في الشفاء» 
الزواجر عن اقتراف الكبائر (۱/ ۲۹۸ -۳۰۱) 

(۳) سلطان العلماء وشيخ الاسلام عبد العزيز بن عبد السلام بن بي القاسم بن حسن بن محمد بن 
مهذب السلمي أخذ عن كبار وأخذ عنه كبار» له مؤلفات جليلة» قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» وكتب أخرى ينظر: طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۲۱۰). 


وتو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة گنت ۰۷ 


یجدیهم وآطالوا في رد هذه المقالة وتسفيههاء وأن قائلها جاهل لا برجع إليه ولا يعول 
عليه» فتأمل ذلك واعمل به إن شاء الله تعالی»" انتهی حاصله. 

وقد تقدم جملة من الأحاديث الواردة في قبح الظلم وذمه وهي تشمل المکوس 
وغیرها؛ ومنها حدیث ابن عمر أن النبي صَعََ لما مر بالحجر قال: (لا تدخلوا 
مساکن الذین ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باكين أن يصيبكم ما آصابهم) ثم قنع رأسه 
وأسرع السیر حتی اجتاز الوادي'''۔ متفق علیه. 

وعن أبي آمامة أن رسول الله وس قال: (من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد 
آذهب آخرته بدنیا غیره). رواه ابن ماجه وآورده في المصابیح فی باب الظلم. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ی [1/۱۱۳]: (الدواوين ثلائة: دیوان لا 
یغفره الله؛ الإشراك بالله. يقول الله گن: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ودیوان لا يتر که اللّه؛ 
ظلم العباد فيما بينهم وبين اللہ فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه)*. 

وعن علي نة قال: قال رسول الله صَأَللَاکِيَدوَمَز: (إياك ودعوة المظلوم فإنما 
يسأل الله حقه وان الله لا يمنع ذا حق حقه)””. 

وعن أوس بن شرحبيل أنه سمع رسول الله صعََتر يقول: (من مشى مع ظالم 
ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) '۔ 


(۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۱/ ۳۰۲ -۳۰). 

(۲) أخرجه البخاري برقم ٦١٥۷‏ ومسلم ۲۹۸۰. 

(۳) آخرجه ابن ماجه ٦٦۳۹۔.‏ وضعفه الألبانی في ضعيف الجامع الصغير» برقم (۲۰۰۸ء ۱) 
)٤(‏ ضعفه الألباني في مشكاة المصابیح برقم ٩۱۳۳(‏ ). 

.)۱٦۹۷( ضعفه الالباني في السلسة الضعيفة برقم‎ )٥( 

.)۷۲٦۹( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر برقم (۱۹) والبيهقي في شعب الایمان برقم‎ )٦( 


در که( إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وی سے ہے ۳ 

وعن آبي هريرة نة آنه سمع رجلا یقول: إن الظالم لا يضر الا نفسه فقال آبو 
هريرة: «بلی والله حتی الحباری لتموت في وکرها هزلاً لظلم الظالم»"". روی البيهقي 
هذه الأحاديث الأربعة في شعب الایمان إلى غير ذلك من الاخبار التي اشتملت علیها 
دواوين الإسلام. 

وهي بعمومها تشمل كل ظلم وظالم في المال والدم والعرض 

وضرب المكوس من آشد أنواع الظلم وأقبحها ولهذا حرم الله سُبَحَالَهوَكَاقَ أكل 
أموال الناس بالباطل وهذه منه ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد عمت البلوى 
بها اليوم» بل من قبل زماننا هذا في أغلب أقطار الأرض وأمصارها وقراها إلى أن طال 
الظلمة وعمالهم وأعوانهم الأيدي إلى أخذهاء وظلموا عباد الله في ذات يدهم في كل 
مكان حتى بجدة التي هي باب المكرمة زادها الله شرف وتعظيماًء فإن أصحاب المکس 
الجالسين هناك يحيفون الحجاج والمهاجرين إلى بيت الله الحرام ومدينة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

ويالله العجب من ملوك الإسلام وسلاطين المسلمين لا سيما شرفاء مكة وعلماءها 
كيف لم يرفعوا إلى النهي عن تلك المظالم رس وجوزوها نی مثل هذا الموطن المبارك 
أساساً واتخذوا هذا المكسب الحرام دولا ومغنما وجعلوه قلماً من أقلام الخراج 
ورقم] من أرقام الدول ومغرماًء ولم ينتهوا عن ذلك بما ورد من المواعيد الزاجرة 
والزواجر القاهرة من الله تعالى ورسوله صَإللََووََا حتى سكتوا على ذلك ولم يعبسوا 
في الله لما هنا لك الم ين لت ءامتراآن کم فلوم ل ڪر اللہ وما رل ین له [الحديد: ٦.۔‏ 


قال السید الامام العلامة عبدالرحمن بن سلیمان مقبول الأهدل”'' رجا في فتاواه: 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الایمان برقم (۷۰۷۰). 
(۲) عبد الرحمن بن سلیمان بن يحيى ابن عمر مقبول الأهدلء الحسيني الطالبي: مرخ من علماء 
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x OSG 


«أعشار الأموال الحادثة في بلاد الاسلام لا يبيحها شرع ولا یسوغها اجتهاد ولا هي من 
قضایا النصفة وقلما توجد !لا في البلاد الجائرة» ودلائل تحریم ذلك من الکتاب والسنة 


ظاهرة واضحة» انتهی. 


وجزی الله مُعَنََََ السید الامام العلامة بدر [۱۱۳۵/ ب] الملة المنیر محمد بن 
إسماعيل الأميرالصنعاني اليمني بل الله ثراه وجعل جنة الفردوس مأواه» حيث کتب 
سوالا یفحم المجیب في رد إلزامه» وینقاد لتسلیم ما حواه والتزامه ینتصح بما تضمنه 
العالم العامل» ویعرض عنه کل جاهل غافل» وهو هذا: [طویل] 


۳ 5 ٦ 
سوال فهل مت عليه يحرر‎ 


وب کت من قول رش دوعس ره 


آجاء عن المختار حرف بحلها 
ومن كان فی هذي السواحل قاعداً 


کفی حزن] ی الین أن حماته 
متی ینصر الاسلام مما آصابه 


ويبرز برهانا ص حيحا ويزبر 
ولک کتاب أو حدیث محر 
ولاغلحة فیهایر تخیر 
0 6 تا 
فيا حبذا ان کان ذا الخر يخبر 
بطيبة إذ فيها النبي المطهر 
یباشر آموال العياد ويعشر 


إذا لهم قسط من السحت أكبر 
إذاختدلوة تل لنشاکیف هين 


إذااكناة فسن يرتعي شاف وحنو 


الشافعية في اليمن من أهل زبید» مولده ووفاته فيها. له كتب منها: (النفس اليماني والروح 
الريحاني في إجازة القضاء لبني الشوكاني» والجنی الداني على مقدمة الزنجاني) وغيرهاء توفي 


سنة: (۱۲۵۰ه) الأعلام للزركلي (۳/ ۳۰۱۷): 


وما بال إقطاع البلاد تاه 
يغذون منهافي المهود صبيهم 
دعاها لتنفير الطباع غسالة 
إذالم نساعدهم على ھفسواتہم 
وان خد خضتم في ة قصة کان همكم 
وا غسد منكم أجرة ثم بعدها 
وما شان تقبيا ۱ لبلاد وانه 
أفيقوا آفیق وا وانصحوا آمراءکم 
وهيّوا فقد طال المنام عن الهدی 
ألم تسمعوا ما جاءنا في كتابنا 
۰ 0 2 
ودونکم هذا السوال الذي على 
فان تقبلوها فالرجوع إلى الهدى 
وان تبملوه فالوبال عليكم 


لهم في العلی بيت من المجد يزهر 
ورب فقير دمعه يتحدر 
فيمشي في مرط الهوى يتبختر 
فأخرجها المختار وهو معير 
فما بالهم لم ينفروا حين توا 
وقل لهم حتام بالشرع تسخروا 
يدار عليكم في المواقف کر 
وقلتم لنا رزق لديهم مقررآل؛ ۱۱/]] 
جفونا وأقصونا وللرزق قتروا 
تطاف محصلات اله جار وتتظر 
نواعدکم حتی تملوا وتضجروا 
تارف السدين لد اس تفر 
عساکم لما آسلفتموه تک زوا 
وناصحتموهم ما طغوا وتجپروا 
آوامرهم فاستأثروا وتككبروا 
فکم فيه من وعظ لمن یتدبر 
عصوه فأبقاهم قليلاً ودمروا 
غصون معانيه النصيحة تخطر 
بأهل النهى والدين أجدى وأجدر 
ويلقاكم موت وقبر ومحشر 


سواء لدیه من سے ویجهعر 


هذا آخر السوال» ونسأل الله الهداية إلى سنن الهدی والاقتداء هدي النبی المصطفی 


صلی الله عليه وآله وسلم». 


وقال آیضا قدس الله روحه وجعل في الجنة غبوقه وصبوحه مناصحا لأشراف مكة 
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المشرفة وأرسلها بيد أخيه العلامة إبراهيم بن محمد الأمیر " رحمهما الله تعالى رحمة 


واسعة مع عزمه» وذلك في شهر جمادى الآخرة سنة ۳۱۱۸ الهجرية: [وافر] 


إلى الاشراف أعيانالأنام 
بن و حسسن وال آبسي نمی 
سلام لا یبال على رباكم 
ولا زلتم حمء البیست ممن 
أتاناع نکم ضر غريب 
بأنعيدكم آضحوا لصوص] 
إذا نوا بم ال عند شخص 
توا وا الجمي ع ليأخذوه 
ول وبالتنل ان عسنهم تابَّى 
وحاش نکسم ترضسون ها 
ووفادالحجيج لكم ضيوف 
وحق الضيف إكرام وعز 
کأس لاف لكسه کات اموک 
إذا ورد الحج یج إلى رباهم 
فقل لمساعدالملك المفدی 
وأنت عزيز قومك في آسود 


وأمكل البیت والبلد الحرام 
أبنا أحمد خی رالانام 
ہین السرب السلام عاك السدوام 
یص.ول فيه آنواع الانام 
تسواتر من یمان وشامي 
یحیفون الحجيج بکل عام[ل۱۱/ ب] 
ببطن الجيب أو تحت الحزام 
ولوفي الحجر کان أو المقام 
بلا خ وف هناك ولا احتشام 
فمایرضا ذو الهمم السوامي 
وأنتم صخفوۃ الال الکسرام 
ولا یلقی همض م واهتضام 
لهم مجد يس‌امي کل سام 
تلف وهم بش وابتسام 
لمتحاذا لا تذب عن الانام 
من الاشراف لیس له مسام 


(۱) إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحمزي الحسني ت : ۱۲۱۳ھ ینظر : الأعلام للزركلي 


۔)١٦۹/١(‎ 
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آتوامن کل آرض لسم ورا 
وفارقواالأحج قفي هواه 
یلاق ون الأمان بكل آرض 
فقل لمساعد المسعود شمر 
وأنت بخير أرض بين قوم 
تا متخ آتاهامسن حجیج 
وأنت مسود من غير سود 
وطهر مكةمن كل عبد 
فقد آمرالاله خلیله وابنه 
فهقال وطه رابيتي وآن تم 
فإنالناس قدلامواسكوتا 
على أشيء تنكرهاعقول 
وأنتمعملةالعظماء طسرا 
تسنمتم سنام المجد قدما 
ولكن أفضل التطهیر قط] 
وشي للعصاة عن المعاصي 
ونفي للبغلةة مع لبغايا 
فماالبلدالأمين محل عاص 
وكيفاومنيردفي هبظلم 
ففيها البيت أفضل كل بيت 
حم له من فيل وتیل 
ودونكم النصيحة من مب 


سوی البیت المحسرم والمقام 
وس‌اروانفی الات اور والاکام 
وئی حرم یلاق سون الحرامسي 
وذب فأنت مس موم الک لام 
کر هشن ھا فين سوام 
أمان الوزق في الحرم الحرام 
فأنف السودمن ذاك المقسام 
قبيح الفعل من آولاد ام 
جديك في الآي العام 
بنوه فطه روه من الائسسام 
E‏ و 
لنحریر من العلما وعامي[ل1/۱۱۵] 
وعین الصین ف الییت الضرام 
قتا لاه ناشن سا 
هوالتطهيرعن فعل حرام 
وحذهم على شرب المدام 
وطردهم إلى مصر وشام 
وليس بهالعاص من مقام 
یذاق من العذاب على الدوام 
باجمع وأضيف الأنام 
بطر من بابيل ترامي 
بلطف قدأحاط بے نظامي 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة وی د ۸ 
27 خستم بالصلاة وبالسلام علي المختر والآل الكرام 


4 ميم‎ FO Cogs إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة‎ TAI 
خائهة‎ 
في حكم الاتصال بالسلاطین'''‎ 


اعلم أن كثيراً من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول. ودخل 
في الأسباب التي یتحصل منها ذلك» خارج عن طريقة الصالحين» مخالف لهدي 
المرسلين» مباين لمسلك الزاهدين» وهو وهم عظيم وجهل کبیر فإنه قد طلب ذلك سيد 
الأنبياء یمن وسأل ربه الغناء كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: (اللهم 
إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنی) " والأحاديث في هذا كثيرة جداً. وامتن الله 


رس کس 


سبحانه عليه بالغنى» فقال: 2 ووجدك عايلافَاعق ((2) 4 [الضحی: ۸]. 

وثبت في الصحيحين وغیرهما أنه دعا لخادمه آنس بالغنى”"» وثبت في الصحیح أنه 
قال: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع)”". 

وقال: (حبب إلي الطیب والنساء وجعلت قرة عيني في الف وهو حدیث 
7ص 8" (ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير [۱۱۵/ ب] مستشرف ولا سائل فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك). 


(۱) نقلا بتمامه من الفتح الرباني للشوکاني (۹/ 171۳ 4). 

(۲)آخرجه مسلم برقم ۰۲۷۲۱ 

(۳) آخرجه البخاري برقم ۱۸۸۱ وآخرجه مسلم برقم ۲۷۲۱. 

(6)آخرجه آبو داود برقم ۱٥١۷‏ والنساتي برقم ۵67۸ و ابن ماجه برقم ۳۳۵و ابن حبان صحیحه 
برقم ۰۱۰۲۹ وحسنه الالباني كما تعلیقه على سنن آبي داود برقم ۰۱56۷ 

(0)آخرجه آحمد برقم ۱۲۲۹۳ و النساتي برقم ۳۹۳۹ و الحاکم في المستدرك برقم ۲٦۷٢‏ 
وحسنه الالباني في تعليقه على المشكاة برقم (۵۲۲۱). 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة جح وم ميم ۰ 


وثبت فى أحاديث صحيحة النهی عن المسألة إلا للسلطان" » ومن ذلك ما حكاه الله 


وما حکاه اللہ سبحانه أن یوسف عليه السلام قال لعزیز مصر: # تال آجعلن عل خرآین 


2 و 
همم جر 


لْأَرَضِ 46 [یوسف: 6 ]. 

وقال أيوب عليه السلام لما رأى جراداً من ذهب تسقط عنده فجعل یلتقطها فقال الله 
ك له: «آلم آغنك عن هذا؟» فقال: «بلی» ولکن لا غنی لي عن برکتك»( کما ی 
الحدیث الثابت في الصحیح. 

وقال عیسی عليه السلام فیما حکاه الله عنه: «وآرزقا وت حَيْرُألزرِْنَ 6 [المائدة: ۱۱6]. 
ومن ذلك سؤال حسنة الدنیا كما في قوله ككَ: « وَمِنَهُم من يمول ربا ءانا ی الايا 


ھ۶ 3 
سے می 7 سر کے ایا مه عم ہے ورم مه ۳ مر ۵ al‏ 2۶ 
حَسَه وق الْأْرَةَ نة وقتا عذاب التار )اوليك لهي ےی متا کس وا والله سریع ا ساپ 7 


[البقرة: ۵۲۰۱ ۲۰۲]. 


مر وو ‏ مه یووم بو 


وقوله کك: ‏ وى يما تر ین مه ونم تیب 6 [الصف: ۱۳]. 

والحاصل أن طلب الرزق كائن من غالب العباد؛ الأنبياء والعلماء والزاهدین» بل لو 
قال قائل: إنہم كلهم طالبون لرزق الله كك لم يكن بعیداء فإنہم يسألون من الله كك الأمطار 
وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق» وهذا هو من طلب الرزق وهو كائن من جميع بني 
آدم» والمتورع منهم يقيد سؤاله بآن يكون ذلك من وجه حلال. 


والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق وكذلك جميع الأسباب المحصلة له 


)١(‏ آخرج أبو داود )١574(‏ والترمذي (1۸۱) والنسائي (۲۵۹۹) من حديث سمرة: عن النبي 
سر قال : (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء آبقی على وجهه ومن شاء 
ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بذک وصححه الألباني. 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة vı ege O Core‏ 


على اختلاف أنواعها وتباين طرقهاء ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من 
أفراد بني آدم» انظر ما كان عليه الصحابة یر في أيام النبوة فان كل واحد منهم يتعلق 
بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان" » ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه» كأهل 
الصفة''' فان وقوفهم فيها هو من طلب الرزق. 

وهكذا بعد أيام النبوة فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصیبً من بيت المال 
يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد وهم 
أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بہاء كذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي 
يقول فيها الصادق المصدوق: (الخلافة بعدي ثلاثون عام)» ثم يكون ملک 
عضوف ۳ فان هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السّبط نة ثم كانت من 
وو سے 

وفیها- أعني المدة التي بعد انقضاء مدة ]]/۱۱١۵[‏ الخلافة- القيام بحفظ بيضة 
الاسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم یکن قد فتح من الاقطار وكان الصحابة يعت 


یقصدون من بيده أمر المسلمین ویطلبون منه مالهم فيه حق من بیوت الاموال التي بيده 


(۱) مثل عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف وی وغیرهم. 

(۲) هم آناس من فقراء الصحابة » کانوا ينامون في المسجد » وکان النبي صلی الله عليه وسلم 
يطعمهم» والصفة: مکان مظلل في المسجد . ینظر الحدیث رقم 47١‏ في صحيح البخاري ؛ 
وینظر : معجم مقاييس الغة (۲/ ۸۷). 

(۳) عضوضا من العض يعني شرسا أو من الشح. ینظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر (۳/ ۲۵۳) 
ومعجم مقاییس الغة (4/ .)4٩‏ 

)٤(‏ لم آقف عليه بهذا اللفظ » وآخرج آحمد برقم ۲۱۹۱۹ عن سفينة قال سمعت رسول الله 
صا موسر (الخلافة ثلائون عاما ثم یکون بعد ذلك الملك). وحسنه محقق المسند. 

.)۸۲ /۳( ينظر : جامع المسائل لابن تيمية‎ )٥( 


در کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة ج02 عيت ۸۷ 


وذلك هو من طلب الرزق. ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال» 
وهكذا من بعدهم من التابعين. وكان هذا حال خير القرون ثم الذين یلونہم كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

وكان من أهل هذين القرنين من يلي للقائمين بالآمر الأعمال من قضاء وإمارة على 
بعض البلاد وإمارة على جيش ولا ینکر هذا منكر ولا يخالف فيه مخالف» وهذا هو نوع 
من أنواع طلب الرزق وان كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لايناني ما 
هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين» وما زال عمل المسلمين 
على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك فجماعة يلون لهم 
القضاء وجماعة يلون لهم الإفتاء» وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم» وجماعة 
يلون لهم إمارة الجیش» وجماعة يدرسون في المدائن الموضوعة لذلك وغالب جراياهم 

فإن قلت: قد يكون في الملوك من هو ظالم جائرء قلت: نعم» ولكن هذا المتصل بهم 
لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم بل ليقضي بين الناس بحكم الله أو يفتي 
بحكم الله أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله أو يجاهد من يحق جهاده أو يعادي من يحق 
عداوته» فإن کان الأمر هكذا فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن 
على هؤلاء من ظلمه شيء بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل 
حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه» ولم يعنه على 
ظلمه ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجویزه فان أدخل نفسه 
في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. 


وليس كلامنا فيمن كان هكذا إنما كان كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر 


ظلم أو تخویف من عاقبته أو وعظ فاعله بما یندفع منه بعض شره. 

وکیف یظن بحامل علم أو بذي علم أن یداخل الظلمة [ل١١/‏ ب] فیما هو ظلم» 
وقد تبراً الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: #إوماظلمتهم وک کنو نسم ییون 4 
[النحل: ۰۲۱۱۸ وقال: وما ربك بطم ید 4 [فصلت: .]٤٤‏ وقال: 2۷ ولا يظلم ریک آحدا 4 
[الكهف: 49]. وقال: لن الله لا یظم الاس 4 [یونس: 6 وقال: نله لا یظلم مِتَقَالَ در 1 
[النساء: 4۰]. وقال: :وما هم ظا لاد پچ [غافر: ۳۱]. 

وقال: با وما لمهم وک کو هم الین 9 (9) پچ [الزخرف: دوع ذلك سن الآيات 
القرآنية. وقال في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمً فلا تظالموا)'''. 

وقال رسول الله میور كما في الصحيحين وغیرهما من حديث آبي موسى 
قال: قال رسول الله صَیوس: (إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته) ثم قرأ: 

:سوب ٠ u BK‏ 22 2 0 مو مہو ى وو ر ۶ )۲( 

وکذلاک آخذ ريك إذا أخذ القریٰ وهی ظلمة ان حدم شَدِيداك) 4 [مود: ۶ 3 . 


وی الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله لیر 
(الظلم ظلمات يوم القيامة)" "۰ وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر. وفي الصحيح 
من حديث أبي هريرة (المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) وني لفظ: (لا يظلمه ولا 


بیخذلہ!'' 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


() سبق تخریجه. 
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والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله وما يستحقه من العقوبة كثيرة جد 
وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف في ذلك مخالف. وأجمع العقلاء على أنه 
من أعظم ما تستقبحه العقول» ثم قد بين رسول الله صله يوسر لنا في مداخله الظلمة ما 
هو القول الفصل والحكم العدلء فقال في حديث صحيح -أخرجه الترمذي في موضعين 
من سننه- وأوضح ذلك أتم إيضاح وبينه أكمل بيان: (من غشي أبوابهم وصدقهم في 
كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولا آنا منه ولا هو وارد علي الحوض يوم القیامة 
ومن لم يغشهم ولم يصدقهم ني كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو 
وارد علي الحوض يوم القیامۃ!'' 

وقد ثبت في الصحيح في ذكر أئمة الجور ومداخلتهم فقال صعیَیَر: (ولكن من 
رضي وتابع). 

فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم 
ولا رضي ولا تابع فهو من رسول الله مسر ورسول الله وم منه» فكانت 
هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في 
التخفیف أو في الموعظة الحسنة. 

ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين من مداخلة الملوك 
لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بهاء وتبدلت تلك المملكة الإسلامية 
[ل7١١/‏ أ] بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة» وعم الجهل وطم 
وخولفت أحكام الكتاب والسنة جھاراً لا سيما من الملك وخاصته وأتباعه وحصل لهم 


(١)أخرج‏ الترمذي برقم ٦٦٦‏ ء والطبراني في الكبير برقم ۳۱۰ والدارقطني في سننه 7۱ وصححه 
الألباني كما في تعليقه على سنن الترمذي .5١5‏ 
(۲) صحيح مسلم ٦۸۲۸‏ 


2 إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة که 7 
الغرض الموافق لهم وخبطوا في دين الاسلام كيف شاؤواء وخالفوه مخالفة ظاهرة 
واستبیحت الاموال واستحلت الفروج» وعطلت المساجد والمدارس وانتهكت الحرم 
وذهبت شعائر الإسلام» ولا سيما الملوك الذین لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم 
أن يسلب وعلى دولتهم أن تذهب وعلى أموالهم أن تنهب وعلى حرمتهم أن تنتهك 
وعلى عزهم أن يذل ووجدوا عظيم السبيل إلى التخلص عن أكثر الأحكام الإسلامية 
قائلين: جهلناء لم نجد من يعلمناء لم نلق من ینصرنا""» فرّ عنا العارفون بالدین وهرب 
كا العلماء العاملونة 

وني الحقيقة أنهم معدون ذلك فرصة انتهزوها وشدة أطلقت عن أعناقهم وعزيمة 
إسلامية ذهبت عنهم» ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي 
انقطعت عنهم» بل الشيطان الرجيم أشد فرح بذلك وأعظم سروراً منهم» فإنه قد خلي 
بينه وبين السواد الأعظم» يتلاعب بهم كيف شاء ويستعبدهم كيف أراد. وهذه فرصة ما 
ظفر من أهل الإسلام بمثلها ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها. 

وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والرزء للإسلام وأهله الذي لا يقادر 
قدره ولا يتهيأ مدى الدهر مثله: صنفان من الناس: الصنف الأول: جماعة زهدوا بغير 
علم وعبدوا بغير فهم وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الدينية وما يفضي 
إلى تعطل الأحكام وذهاب غالب دين الاسلام» فتصدروا للمواعظ والإرشاد للعباد. 
وبالغوا في ذلك ومقصدهم حسن. وصورة فعلهم جميلة» ولكنهم لما لم يكن لهم من 
العلم ما يوردون به الأشياء مواردها ویصدرونہا مصادرهاء جعلوا لقصورهم أهل 
المناصب الدينية التي لا يتم أمرهاء ولا ينفذ حكمها إلا بسلطان الأرض وملك البلاد من 


جملة أنواع الظلم» وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة» وسمع ذلك منهم عامة 


(۱) كذا فی الأصل ولعلها يبصرنا. 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سپ ہے ٦۷‏ 
رعاع یغشون مجالس مثلهم من القصاص مع خلو هولاء السامعین عن الورع» وتعطلهم 
عن علم الشرع. فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرها وقبلوها حق قبولهاء بخلو آذهانهم 
عن وازع الشرع والعقل والورع» فطار بين هذين النوعین من الجهل ما يملا الخافقین. 
ولأمر [ل۱۱۷/ب] ما كان کثیر من السلف یمنعون الذین يقصون على الناس ویتصدرون 
لوعظهم وتذکیرهم لما هم عليه من جهل الشريعة» ولما یرتکبونه من إيراد الأحاديث 
المکذوبة والقصص الباطلة وکان علیهم أن يقصروا عن ذلك ویکلوا ذلك إلى علماء الکتاب 
والسنة الذين یدعون الناس إلى حق هو معلوم لدیهم» وشرع هو صحيح عندهم. 
والصنف الثاني: جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له وآرادوا أن یکون لهم من 
المناصب التي قد صارت بيد غیرهم ما يتتفعون به في دنياهم» فأعوزهم ذلك وعجزوا 
عنه» فأظهروا الرغبة عنه وأنهم تركوه اختياراً ورغبة وتنزهاً عنه وضربت ألسنتهم بسب 
أهل المناصب الدينية وثلب أعراضهم والتنقص بهم» وأظهروا أنهم إنما ترکوا ذلك لأن 
فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا 
للظلمة ومن الآكلين للسحت ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي 
والتحسر على أن يكونوا مثلهم. 
فوضعوا أنفسهم موضع التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة 
مع ما نی ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق والوقوع في معرة بلية الرياء 
والولع بالغيبة المحرمة لغير سبب وبغير حق, وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب 
والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمهاء وكما قال 
القائل : [مجزوء الكامل] 

ی دعووکل دعانه ماللفريسةماتقع 

عجل بای اذا العلی إنالفؤاد قد انصدع 


ديت يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة گت ۸۷ہ 


وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت آحوالهم إلى بليات» وعرفنا منهم من 
ظفر بعد استکثاره من هذه البلیات بمنصب من المناصب فکان آشر أهل ذلك المنصب. 
وبلغ في التکالب على الحطام والتهافت على الحرام إلى آبلغ غاية. 

ومنهم من جالس بعد مزید التعفف وکثرة التأفف ملک أو قريب ملك أو صاحب 
ملك فصار يطريهم بما لا یستحل بعضه -فضلاً عن کله- من له آدنی وازع من دینء بل 
آدنی زاجر من عقلء بل عرفنا من صار منهم نمام وضعه من یتصل به لنقل آخبار الناس 
إليه ففعل» ولکن لم یقتصر على نقل ما سمع بل جاوز ذلك إلى التزید عليه بالزور 
والبهت حتی یجعل ذلك [۱۱۸۵/]] الذي وضعه للنقل عدوا عظيم لمن لا ذنب له ولا 
قال بعض ما کذب به عنه فضلاً عن کله. 

وبالجملة ما جربنا واحداً من هذا الصنف إلا وکشفت الأيام عن باطن یخالف ما 
كان يظهره وقول وفعل ينافي ما كان یشتغل به أيام تعطله فلیآخذ المتحري لدينه حذره 
منهم» ولا يركن إليهم في شيء من الاعمال الدينية كائن ماکان. 

فان قلت: إذا ظهر ظهوراً بین أن بعض المداخلین يعينه على ظلمه بيده أو لسانه أو 
يسوغ له ذلك» أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله؟ قلت: من كان هكذا 
فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكرهم من المداخلين لهم» والظلم 
كما يكون باليد يكون باللسان وبالقلم وقد يكون ذلك آشد وكلامنا فيمن يتصل بهم غير 
معين لهم على ما لا يحل ولا مشارك لهم بيد ولا لسانء بل يكون جل مقصده بالاتصال 
بهم الاستعانة بقوتہم على إنفاذ أحكام الله كك وعلی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. 

مثلاً إذا كان العالم ینکر ما يراه من المنكرات على الرعايا ولا يقدر على ذلك إلا إذا 
كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلك» فهذا خير كبير وأجر عظيم» وكذلك إذا كان 


در کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 يت ۸ہ 


لا یقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان فذلك 
مسوغ صحيح أيضاء وهکذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان 
وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان» فهو أيض] مسوغ صحيح» وهكذا 
إذا كان السلطان يصغي في الموعظة منهم في بعض الأحوال وينزجر عن فعل المنکرات؛ 
أو يخفف ذلك شین ماه فهذا مسوغ صحيح. 

واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات كثيرة ومعاصي 
كبيرة» وصدق هذا القائل» فمن طاعتهم تأمين السبل وتأمين الضعفاء من الأقوياء 
والحيلولة بينهم وبين ما يريدون من ظلمهم. وجهاد أهل الکفر والبغي والمتجارين على 
نہب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيدهم من آملاکهم. 
وإقامة الحدود الشرعية والقصاص. وإقامة شعائر الاسلام والقيام من رعاياهم بواجباته 
ونصب القضاة لفصل الخصومات بالطريق الشرعية» وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة 
الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر [۱۱۸/ب] وجمع الجيوش وتأمير 
الأمراء لقهر أعداء الدين والقيام بما يحتاجونه من بيوت الاموال» وإحياء مدار العلم 
بنصب المدرسين والمفتين» وإمساك آهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض 
بہیبة السلطان ومخافة الإيقاع بهم فإن کثیراً بل الأكثر لولا مخافة السلطان لكان له من 
الأفاعيل مالم يكن في حساب» ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما 
ترجف منه القلوب وتذرى منه الدموع. 

ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز فإنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان مالم 
يزع بالقرآن»". وصدق فما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقلء فان غالب الناس لولا 


(۱) هذا الأثر من قول عثمان بن عفان هة وبعضهم يجعله من قول عمر بن الخطاب وَعَلِكِکن۔ ينظر: 
الجد الحثيث للعامري ۱/ ۰1۰ رقم: ۰۵۷ قال: جاء عن عثمان موقوفا ونحوه عن عمر موقوفا. 


دن إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة عع ات ۹ 


مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر» وفعل من المنكرات مالا يأتي عليه 
الحصر. 

وآما آهل المخافة من الله كك الذين يفعلون الواجب لكونه آوجبه الله عليهم ويتركون 
المنكرات لكون الله كك باهم عنها فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئً من هذا فلیبحث عن 
حقائق الأمور وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال الفاعلين لها حتى يتضح له أن الأمر؛ 
كما قال عمر بن عبد العزيز وم . 

وأما كون للسلاطين معاصي كبيرة فإنه قد تأخذه النفس العصبية فيسفك الدماء 
ويستحل الأموال المحترمة وقد يهلك أهل قرية بسبب شذوذ فرد منهم عن طاعته» وقد 
تشره نفسه إلى ما في أيدي الرعایا فيأخذ منها لا على قانون الشريعة المطهرة» وینصب 
لذلك شباك الحيل وذرائع الظلمء وقد يطاوع نفسه الشهوانية فیفعل ما تشتهيه ویرتکب 
في محرمات الله كك ويفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه إذ لا سلطان عليه إلا من 
عصم الله وقليل ماهم. 

حكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو 
والفسوق وكان في المدينة التي هو فيها رجل صالح ینکر ما يبلغه من المنکرات. وإذا 
رأى إناء فيه خمر كسره» فمر يوم من تحت دار السلطان فقال للسلطان بعض جلسائه: 
هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر بيد أحد من الناس کسره وإذا رأى منک رآغیره» 
فأمر من يدخله إلى مجلسه ثم قال له: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما تراه من 


المنكرات وتكسر ما تجده عندهم من أواني الخمر وهذه عندنا من الأواني ما تراه فهل 


(۱) لعله يقصد القول المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز رَدآَنَه: «تحدث للناس أقضية بحسب ما 
أحدثوا من الفجور»» وهذا الأثر لم يعثر له على سند إلى عمرء وإنما أول من نسبه إليه ابن أبي 
زيد القيرواني ينظر: الرسالة لابن أبي زيد (ص: ۱۳۲). 


جرد( بد بات الکرامة في تیان مقاصد الامامة کی 6 : 


تستطیع أن تغير ذلك علینا؟ فقال له: آنا ضعیف آنکر على مثلي من الضعفاء لقدري على 


۶ ےا وم 


ذلك؛ وأما آنت يا سلطان فکما قال الله: # وملوک عن نبا فقل نیمه ۱۱۹۵1/ ارف سا ا 
درا اعا صَنَصنا الا تری فہا عا ولا اکا ا 4 [طه: ۱۰۵ - ۱۰۷]. فبکی السلطان 
وقال: وأنا آیضا فأنكر علي وقم ارم بہذہ الأواني من هذه الطاقات» فقام ورمى بها وتاب 
السلطان فلم يعد إلى شيء مما كان عليه. 

فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساويء ونظرت إلى ذلك بعين 
الصواب علمت أن فيه من خصال الخیر ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضرء وقد عرفت 
ما يقوله أهل الفقه وغيرهم أن محبته بخصال خير فيه مما لا بأس به» فإذا كانت هذه 
المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال به لاحد الأسباب المتقدم ذكرها. 

مع کون المتصل به على الرجاء بأن تقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقارفه حياءً 
منه» فان منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدور كل أحدء والتعظیم لها والحشمة 
منها مالا يخفى إلا على بهيمي الطبع ولا ینکر ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى کل حال 
فمواصلته لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها بل قد يكون في بعضها حسناء بل قد 
يكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به أولم يندفع المحرم إلا به» وهذا لا يخفى على أدنى 
الناس علماً وفهما. 

والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من آفراد المسلمين أو أفراد 
إذا ترتب على ذلك مفسدة» فكيف وقد ثبت في الکتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر 
وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رس وله هسه وتواتر 
في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها آنبا تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم» وفي 
بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صَإَللاكَيَمِوَکة: (وإن 


جرد( روج .كليل الکرامة تیان ہے لئے تھھرں چا 


ضرب ظهرك وأخذ مالك)0". 

وصح عنه صَعَََ أنه قال: (أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم)”". 
وصح في السنة المطهرة أنها تجب الطاعة لهم ما آقاموا الصلاة' " وفي بعضها ما لم يظهر 
5 ۰ 0 
منهم الكفر البواح” '. 


فإذا أمروا أحداً من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع على فرض أنه لم يكن 
في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة» وعليه أن لا یدع ما يجب عليه من الأمر 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۰۱۸۶۷ 

(۲) آخرج مسلم برقم ۱۸4۲ عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن آبیه» قال: سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول اش سب فقال: يا نبي الله آرآیت إن قامت علینا آمراء يسألونا حقهم 
ویمنعونا حقناء فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله» فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية» أو في الثالثة» 
فجذبه الأشعث بن قیس, وقال: (اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم). 

(۳) آخرج مسلم برقم ۱۸۵۵ عن عوف بن مالك. عن رسول الله مر قال: (خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ویحبونکم. ويصلون عليكم وتصلون علیهم. وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم 
ویبغضونکم. وتلعنونهم ویلعنونکم قيل: یا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتکم شيئا تکرهونه. فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يدا من 
طاعة). 

)٤(‏ أخرج البخاري برقم 16۷ ومسلم برقم ۱۷۰۹ عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن 
الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ييرم 
قال: دعانا النبي صَََ فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 


دوع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة 2ر60 عيت اا 


وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي 
صَع مر قال: (السلطان ظل [۱۱۹۵/ ب] الله في آرضه يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ 
فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر 
وعلى الرعية الصبر)" ". 

وصح عن رسول الله صعَهوسر: (الدين النصيحة) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةالمسلمین وعامتهم). فإنقلت: ما حكممابأيديهم من 
بيوت الأموال مع وقوع ما فيه من ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال هل يجوز قبول 
ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت: نعم» للحدیث السابق أنه ص یر قال لعمر: 
(ما أناك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك)". 

وثبت أنه موس فرض الجزية على أهل الکتاب** وكانت من أطيب المال 
وأحله مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الرباء فإنهم يتعاملون به» 
وصح عنه ءوس أنه استقرض من يهودي طعامً ورهنه درعه” '» فيأخذ من له 
جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشف عن حقيقته إلا أن يعلم أن 
ذلك هو الحرام بعينه» على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه 
قد صار إرجاعه إلى مالكه مأيوساء وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق 
لمحله» لأنهم مصرف للمظالم بل من أحسن مصارفها. 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۷۳٦۹‏ وابن زنجويه في الأموال برقم ۲ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

. ينظر: صحيح البخاري (۳/ ۰ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )٤( 
آخرجه البخاري برقم ۱۹۹۰ ومسلم ۰۳ء‎ )٥( 


وش يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامافة___ ج602 يت "دا 


ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه 
لزوما بين أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام منذ انقراض خلافة 
النبوة إلى الآن» فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن ولا بد أيضاً من صدور ما ینکر من 
أهل الولایات وإن كثر منهم ما یعرف ولهذا يقول الصادق المصدوق ی 
(الخلافة بعدي ثلاثون عام ثم يكون ملك عضوضً)”''» كما تقدم ولا بد للملك 
العضوض من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادراً ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على 
براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من أنواع الجور واتصافه بالعدل المطلق 
الذي لم تشبه شائبة ولا قدحت فيه قادحة إلا على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. 

ولا يمكن حصر عدد من يتصل من آهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون بل 
بسلاطین بعض القرون في جميع الأرض؛ ونحن نعلم علما يقينيا أنه لا بد [ل١١١/أ]‏ 
لكل ملك - وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الاسلام فضلاً عن قطر من 
الأقطار فضلاً عن كثير من الاقطار- أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية وإلا 
لم يستقم له أمر ولا تمت له ولاية ولا حصلت له طاعة ولا انعقدت له بيعة» يعلم هذا 
كل عاقل من المسلمين فضلاً عن أهل العلم منهم. 

وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم قد لا يعدل أحقرهم 
قدراً وأقلهم علم وفضلاًء وهو لا يخرج عن قسمين: إما أن يكون من قسم المغتابين أو 
من قسم الباهتين» ولهذا يقول الصادق المصدوق صَتعَوم: (إن كان فيه ما تقوله فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بھتہ)'' فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم 
على كل تقدير» وفي كل حالة. 


(۱)سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


ديع يوج الیل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة ____ چچ کے چیہ ده 


ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين 
بالمناصب الدينية قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من 
دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته 
وكاسد تصوراته» وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة 
الإيمانية» ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال 
عن شيء من المنكرات لا يرضى به بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه ولا يتم له 
ذلك إلا بعدم التشديد فيما هو دونه» وهو يعلم أنه لو شدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك 
الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع. 

كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم 
يكن قد استحق ذلك شرعاء فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوله ويجادله حتى کان آخر 
الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب على شريطة اشترطها السلطان» وهو 
أن يكون الذي يضربه ذلك العالم فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذي يحضرون في 
مثل ذلك للفرجة فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمونه أقبح شتم» وهم غير 
ملومين لآن هذا في الظاهر منكر فكيف يتولاه من هو المرجو لإنكار مثل ذلك. 

ولو انکشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك آنقذه من القتل وتفاداه بضرب 
العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء والترضي عنه» ويظن الجهول قد فسد 
الأمر وذاك الفساد [ل١١١/‏ ب] عين الصلاح. 

ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من 
آهل الأسواق لکونہم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع فخرج السلطان وقد 
صفوا للقتل» فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب فقال: هؤلاء لا یسوغ 
قتلهم في الشريعة» فذكر له السلطان آنهم خالفوا أمره وآنه لا عذر من قتلهم فقال العالم: 


جرد( بد بات لے ا ہے ہے لت تھھرں تح ع ۰ 


هم یذکرون أنہم لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان» فوقف السلطان مرکوبه وقد ظهر عليه 
من الغضب ما ظهر آثره ظهوراً بين وقال: لیس هذا من عهدتك فقال: لاء هو من 
عهدي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي فأطلقهم السلطان وسلموا من القتل. 

فانظر هذا العالم وبصره في اٍنکار المنکر فإنه لو قال له ابتداء: إن مخالفة آمرك لا 
توجب علیهم القتل لكان هذا القول مما يوبقهم لا مما یطلقهم. ولو سكت عند قول 
السلطان: لیس هذا من عهدتك لقتلواء لکنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير 
ولا شك أن مساعدته في مخالفة آمر السلطان وعدوله إلى أنه لم یبلغهم الامر إذا سمعها 
من لا یعرف الحقائق آنکر علیه» وقال: وکیف یکون آمر السلطان في تسعیر بضاعة أو 
نحو ذلك موجباً لقتل من لم یمتثل وعد ذلك من المداهنة وعدم التصمیم على الحق؛ 
ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جارى السلطان مجاراة كانت سببا 
لسلامة جماعة كثيرة من المسلمین»ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. 

إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك 
الأقوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد تكون على خلاف ما يقتضيه الظاهرء وتبين أنها 
من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات» فكيف ہما کان منها محتملا» هل ينبغي لمسلم أن 
يسارع بالإنكار ويقتحم عقبه المحرم من الغيبة والبهت» وهو على غير ثقة من کون ما 
أنكره منكراً وكون ما أمر به معروفً وهل هذا إلا الجهل الصراح أو التجاهل البواح» دع 
هذا وانتقل منه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل بل مجرد الحسد أو المنافسة كما هو 
الغالب على ما تقدم بيانه» فان أهل المناصب الدينية من القضاء ونحوه إذا اشتغل صاحبه 
بما وكل إليه وتجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانهم من تدبير المملكة وما يصلحها وما 
يحتاج إليه ويقوم بجندها وأهل الأعمال فيها إلا إذا اقتضى الحال الكلام معهم فيما 


يوجبه الشرع [ل١١١/أ]‏ من أمر بمعروف أو نبي عن منكر والقيام في ذلك ہما تبلغ إليه 


ديع کرو الیل الكرامة في تبیان مقاصد الاما کی تیم ہد 


الطاقة ويقتضيه طبع الوقت. 
فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد 
واستمداد الإعانة له من رب العالمين أم هو حقيق بالثلب والاغتياب خطأ وجزاف 
وحسداً ومنافسة؟ وهل هذا شأن الصالحين من المؤمنین أم شأن إخوان الشياطين؟ كما 
قیل: [بسیط] 
إن يسمعوا الخير يخفوه وان سمعوا شراًأذاعواوأنلميسمعواكذبو” 
وكما قیل: [بسیط] 
إِذیسمعواشبّاطارواہافرح عني وماسمعوامن صالح دفنوا" 
فکیف |ذا کانوا لا یسمعون الا حرا ولا یعدد المعدون الا مناقب؟ فما أحق من كان 
ذا عقل ودين أن لا يرفع إلى مخرقتهم رأس] ولا یفتح بخزعبلاتهم أذن كما قلت)”"» من 
آییات: [وافر] 
فم‌االشم الشوامخ عندريح ‏ تمرعلى جوانبهاتمود 
ولا البحر الخضم یاب یوم اذا بات بجانبه الق رود 
اجتمعت في أيام الطلب بجماعة من أهل العلم» فسمعت من بعض آهل العلم 
الحاضرین ثلبا شدیداً لوزیر من الوزراء» فقلت للمتکلم: أنشدك الله يا فلان» أن تجييني 
عما أسألك عنه وتصدقني قال: نعم» قلت له: هذا الثلب الذي جری منك هل هو لوازع 
ديني تجده من نفسك لکون هذا الذي تثلبه ارتکب منكراً أو اجتراً على مظلمة أو مظالم؟ 


(۱) البیت لطریح بن إسماعيل بن سعد آبو الصلت ویقال آبو إسماعيل الثقفي من شعراء بني أمية. 
ینظر: الوانی بالوفیات (۱۳/ ۲۸). 

(۲) البیت لقعنب بن أمّ صاحب ينظر عیون الأخبار (۳/ .)۹٦‏ 

(۳) الشوکاني رم 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة کک AV‏ 
أم ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر قليلا ثم قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل 
ابن الفاعل يلبس الناعم من الثياب ويركب الفاره من الدواب. ثم عدد من ذلك آشیاء 
فضحك الحاضرون. 

وقلت له: أنت إذن ظالم له تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الله وتحشر مع الظلمة في 
الاعراض» وذلك آشد من الظلم في الأموال عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرة» ولهذا 
يقول قائلهم: [طويل] 

يهون علينا أن تصاب جسومنا ‏ وتسلمأعراض لناوعقول”" 

وبالجملة فإني أظن أن الظلمة في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال» لأن ظالم 
المال قد صار له وازع على الظلم وهو المال الذي به قيام المعاش وبقاء الحياة» ثم قد 
حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنیاه» وإن كان سحتاً بحت حراماً» وظالم الأعراض 
لم يقف إلا على الخيبة والخسران مع كونه فعل جهد من لا له جهد وذلك مما تنفر عنه 
النفوس الشريفة [ل۱۲۱/ ب] وتستصغر فاعله الطبائع العلية والقوى الرفيعة. 

فائدة: اعلم أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما أعظم أساطين الدين وأحكم 
قناطر الإسلام وأهم أحكام هذه الشريعة المطهرة بل هما إذا كانا قائمين كان الدين على 
آتم قيام وأكمل نظام وإن لم يكونا قائمين في العباد ولم یوجد في البلاد ما يقوم ہما 
خولفت الشرائع الإسلامية وتعطلت الشعائر الإيمانية» وقال من يشاء من أهل الخسارة 
ما شاء» وفعل من لم يكن له زاجرٌ ديني ما آراده لعدم وجود من يأخذ على أيديهم من 
القائمين بحجة الله في عباده. 


(۱) البيت للمتنبي. ينظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (۳/ ۱۰۹). 


ديت يوج الیل الكرامة في تبان مقاصد الامامة وگ يت ددا 


العظيم لفاعلها والزجر الوخيم لتاركهاء فمن قدر على ذلك فقد حمل العبء الكبير وقام 
بالأمر الجليل الخطير» ولا یزال يزداد قوة وتمكن] وثباتاً حتى يتم له مالم يكن له في 
حساب ولا خطر له على بال» ولا مر له على خيال» وصار رس للفرقة التي قال فيها 
الصادق المصدوق: (لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین)""» وكان من القائمين 
بحجة الله في بلاده على عباده وفاز بالآجر العظيم الذي وعد الله به عباده الصالحين 
القائمین بما قام به. 

وان آدرك ف القن الأمارة بعض جبن فق بعض الأ جرال وآنس من طبیعته خورا 
وضعفاً في بعض المقامات فلیعلم أن ذلك من وسوسة الشیطان الرجیم لانه آشد عليه 
من القائمین في مقامات العبادة والقاعدین في مقاعد الزهد والورع والمستکثرین من طاعة 
الله كك والعازفین نفوسهم عن معاصیه» وذلك أن كل واحد من هولاء صار یجاهد 
الشیطان عن نفسه ویدفعه عن حوضه ویصارفه عن عشه وبیضه ويذوده عن أن يتعرض 
لشيء من طاعاته بالتشكيك عليه أو الوسوست وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل 
الصالح المشتغل بمراضي الله كبك المجتنب لمعاصیه. 

وأما القائم بما آمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فهو قائم لاصلاح 
عباد الله بعد إصلاحه لنفسه فلا یزال زاجراً لهم عن المنکرات مرغب] لهم في آنواع 
الطاعات محذراً لهم من مكر الشيطان الرجيم مبين لهم ما ينصبه من حبائل الخذلان 
لعباد الله وما يزينه لمن لم ترسخ قدمه في الإيمان» ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع 
[ل1/۱۲۲] ومصلحته شاملة للجميع» فهو في حكم المصادر للشيطان عن عباد الله سبحانه 
المجاول لهم عندما يريد الإغواء بالأهواء والاستدراج بشهوات الأنفس من التنعم 
باللذات والتمتع بالمحرمات والتلذذ بالموبقات. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۲۲۹) وأحمد نی المسند ۲۲4۸ وقال الألباني صحيح. 


در که( إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الامامة وی سڈ ہے ۹ 


فهو العدو الاکبر لفریق الشیاطین والقائم في کل مواطنه بالمحاربة لهم عن أن يتم 
کیدهم على آحد من عباد الله الصالحین؛ والمصاولة لهم عن أن یتسلطوا على آحد من 
المومنین أجمعين» ومذا تعلم أنه قد أسفر الصبح لذي عینین بأن بين المقامات مسافات 
تنقطع فیها آعناق الابل» ومفاوز تنبت دونہا سوابق المطي بل بین المقامین ما بین 
السماء والأرضء ولا بد أن ينتهي آمر هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر إلى التمام على ما یطابق المرام ویوافق رضاء الملك العلام لانه قام هذا المقام 
لتکون كلمة الله هي العلیا؛ وذو الحق غلاب بنصوص السنة والکتاب» وقد صح عنه 
سور أنه سئل عن ال رجل یقاتل حمية وشجاعة ولیری موضعه» أيهم في سبیل الله؟ 
فقال: (من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو فی سبیل الله)“. 
فهذا القائم بحجة الله كك هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله كك لأنه لم یفعل 
ذلك لغير هذا القصدء فإنه إن لم ينجز عمله ويحصل آمله بسرعة» حصل ولو بعد حين» 
كما وعد الله سبحانه به عباده» ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية عن كدورات 
الرياء والمقاصد التي ليست من الدين» ويتصور ما آمر الله كك به من الإخلاص وحث 
عباده عليه» ویستحضر قول الصادق المصدوق صَِإَلتَدَْيَهوسَل: (إنما الأعمال بالنيات) 
فإنها قضية كلية جامعة مانعة نافعة» لا سيما بعد ضم ما ضمه رسول الله مر إلى 
هذه الجملة من قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوی). 
ثم تصوير ذلك وتمثيله منه عبت بقوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
كانت هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة یتزوجها كانت 


هجرته إلى ما هاجر إليه)' ". 


(۱) أخرجه البخاري ( ۱۲۳ )» ومسلم ( 6 ۱۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۱)» ومسلم ( 1٩1۲‏ ). 


فان فارق الا حلاص ولو بمسافة يسيرة فقد لا یتم له ما يريد بهذا السبب لا بسبب 
خلل في المقام الذي قامه فإنه مقام المرسلین والعلماء العاملین وعباد الله الصالحین. 

ورویت في کتب التواریخ قصة لبعض القائمین في هذا المقام؛ وهو أنه وقف على 
آنية من الخمر وقد حمل من بعض المواضع [ ۱۲۲/ ب] التي یستجاد خمرها لبعض 
الملوك ورآی الحاملین له وقد آخرجوها من المرکب إلى خارج البحر لیحملوها على 
الدواب بعد أن حملوها على السفن في البحر فأخذ عوداً ثم ما زال یکسرها حتی بقیت 
واحدة منها فوقف عندها قلیلاً ثم ترکها ورمی بالعصا فأخذه الواصلون بها وقد اجتمع 
عليه جمع وما شکوا أن الملك يقتله. 

فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه فقال: ما حملك على ما فعلت من 
الاستخفاف بنا والاقدام على متاعنا؟ فقال: لم أستخف بك بل فعلت ما أمرني الله به 
وأخذه علي من النهي عن المنکر فقال: فما سبب تركك لواحد منها؟ قال: أدركت نزغة 
من نزغات العجب قد أوقعها الشيطان في قلبي فتركت کسر ذلك الواحد منها لثلا أكسره 
على غير نية صحيحة مخلصة لله كك فلما سمع ذلك الملك خلى سبيله ولم يكن له عليه 
سبيل. 

وني هذا المقدار كفاية» انتهى ما في «الفتح الرباني فتاوی الشوكاني»”''» والحمد لله 


أولاً وآخرء وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم [... ل7١١/‏ أ]. 


(۱) الخاتمة كاملة منقولة من الفتح الرباني (9/ 417۳- 0۸۹ ). 
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إن دماء کم وأموالكم وأعراضكم ا ا ا ا ا 0 E EO‏ 
أن ديكا صرخ قريب من النبي Se‏ و ھاتہ ٠:296‏ 
أن رجلا سأل النبي میور وقد وضع 0ی۳۳ - ہت" 
أن رسول الله ور قطع في مجن OE‏ و 
إن صاحب المكس في النار مانب تاو اماو ساس ھی رس اس ھا 6ت5 
ان ظاهرك علینا REA‏ 1 ا 
إن في الجنة لمئة درجة ما بين ا ع لت کت تہ ضر AAR‏ 
إن في جهنم وادیا O‏ هی 
إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته توه اسان ی بس امبو و 
إن كانت أحلتها له جلد مئة رس سم در 1 1 1 1 1 1 1 ی 
إن لزوجك عليك حقا اذ ذا ا ا و E‏ 
إن لكل أمة سياحة وسياحة “شور TENS RO‏ 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل Eee ae‏ 
ان من الحنطة خمرا ومة مي ی امور 
آنا الضحوك القتال a‏ ا TASA LE‏ 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ا Cesaire‏ 
انا لا نولي آمرنا هذا پکوچھوو وو ا رو ون 
آنا نبي الرحمة ونبي الملحمة سيھيچْھ ی ٢‏ 
آنت آخونا ومولانا شی رید وھ ا 


انصر أخاك ظالم أو مظلوماً میا اما اد هو ا ااا 
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آنفقی ینفق الله عليك ولا توکی Da‏ سس سس سس اس ا 21 
انك لن تنفق نفقة تبتغی فص :ت2۸۸ او 1 1 اہ ۳۳۰۳۴ 
انکم سترون بعدي أثرة بي ۲۱ 
تا الأعمال بالنیات سمسسر ا ا اا ل ED‏ 
إنما الامام جنة ےاج ٌٗہ ً سم I O‏ ے76 
إنما بعثتم میسرین PT‏ 
إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم ا 0 0 سس ات7 
إنما فعلت هذا لتأتموا بي ESOS‏ ۱۲۳۵ ۳ 
إنما هلك من كان قبلکم شس ا ا ا 
إنما هي أعمالكم ترد عليكم TO‏ 
إنه سیکون في آخر الزمان قوم صحجعہ چ CP E N O E‏ 
أنه مر على امرأة مقتولة O E O ag‏ ااا 
إنها آمانة وإنها يوم القيامة المت ماحل سوس موا خا NESS‏ 
انا داء وليست بدواء پسچھ یش ES‏ ا اد سيق 78۸5 
إني والله لا أعطي أحداً ش٭وسومہ م و و و ۳ ۲ 
أهل الجنة ثلاثة ا کسی ا میں E‏ کا 
أوصاني خليلي موس بخصال ا ا 1 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل A,‏ مات مسا OOO‏ 
آول ما یقضی بین الناس یوم مھ اس رد ھچ هر ل ل 
إياك ودعوة المظلوم فإنما aaa e‏ اتی ETT‏ 
أين فلان وفلان ا 000 
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بايعنا رسول الله هر على السمع والطاعة 0000009 
بعث علي بن أبي طالب وهو باليمن اماما اھ ابو ام و لل 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 00 
بینما رسول الله صََهعَِ هر في بعض أسفاره E OEE‏ 
تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لاسي قح اي ور ا ا تہ 
تصدقوا ا ا ااا 
تعافوا الحدود فيما بينكم E EAT‏ ساس ہک NM OE‏ 
تقتلك الفكة الباغية ASR RS‏ ساس NOR‏ 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً RSS‏ سس سس می 9 
تكون أمتي فرقتين فتمرق 000101 E‏ 
ثكلتك آمك ابن أم سعد o EET‏ 


ثلاثة تستجاب دعوتہم ور ا ا ا تا ا ا ا ا ا ا کے ا انان 
ثلاثة لا ترد دعوتہم گت کر مھ می چم دس حإدوسمی اص و 
ثمن الکلب خبیث سس کا اس ام سي NSS‏ لیت جات ٢٢۷۸‏ 
جاء الأسلمي إلى رسول الله نس مر سی سم سس یھ س لھا EE A‏ 
جاء رجل وهو يأكل دجاجا E‏ ا ا سی اگ 
حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة CNSR‏ 
حد يعمل به في الأرض الا شمف اال م مس ی ی و ۲۷۵۹ 
حرس ليلة في سبیل الله أفضل من aS SA SG‏ 
خطبنا رسول الله ههور فذکر آمر الربا ل ا 
خیر الناس قرنی کم کرت تک مت ی ا 
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دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سد س ا ا ۲۰۱۱ 
دعها معها حذاژها وسقاؤها Easel Se ea SR‏ 
دعوة المظلوم مستجابة A SAAS‏ ا ee‏ اکا 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس 1 اا 
رأس الأمر الإسلام انس سا اللاو و اب اام ل ۳۳۶۸۰۷ 
رباط يوم في سبيل الله خير من م ل ا ا یں و 
رباط يوم وليلة في سبيل الله يب اي نت 
سألت رسول الله صلع هس فقلت عساسسک مت رای سس نی ا 
سباب المسلم فسوق وقتاله کفر عي ہس تھ”صص ہملسم مجن طض 
سبعة يظلهم الله في ظله م E RE‏ ل ا ل TOT‏ 
ستکون هنات وهنات فمن و می اک لا نی ای اش VS‏ 
سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث وم جج مس اص ان صونمییہ تا 
سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» لم و ا ال SAS‏ 166 
شر مافي المرء شح هالع میس ھک اس ی O‏ 
صل قائماء فان لم تستطع چو ا PORE‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلى موم EO‏ ل 
صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتی E‏ 
عذبني الله تعالى عذاب العشار إن EARS‏ 
عليكم بالطاعة وإن كان ا م و نا 
كت شاف وت ا هَ ا ل ا ا 
عینان لا تمسهما النار وو و E E‏ 
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فلقد رأيته متکٹا على إحدهما e‏ کے و ا و کک ا اکا 


فهلا قبل أن تأتينى به AR A‏ ۰4 


قلت يا رسول اللہ ما كانت صحف إبراهيم TS‏ و 


كان رسول الله ایوس في سفر يسير ی 


كان لداود نبی الله ساعة يوقظ فيها أهله ea‏ 


9 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ESR‏ 


کل المسلم علی المسلم حرام ESER‏ 


كل آمر لیس عليه آمرنا فهو رد کی وک ا ی 


كل معروف صدقة الدع مق اطاط اس مكو ی و ویک 
كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون TT‏ 
کلکم راع و کلکم مسوول ا A‏ 
كنا عند النبي صَعَ مر فلدغت 100100 
كنا مع النبي صلهعه مار مقر 2000 


كنت نہیتکم عن الانتباذ في الأوعية e‏ و 


2 
: 

0 

$ 


COTAN‏ ا ا 


وہہ وھ او ا ا 


گا او ا امي اک اک ا 
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لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم و 
لا تزال طائفة من آمتی على الحق کو ا نہ ا یہک ای کی 


لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة ممیت 
لا يخلون رجل بامرأة ۳ 
لا يدخل الجنة صاحب مکس پت ی 
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لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت رحس CSOSA E‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه Vessel‏ 
لا يرد عليه Sahan hs e SERSAR e A‏ بت ۱۲ ۲ 
لايزال هذا الأمر في ا الت ووو ول و لا AEA‏ 
لا یزال هذا الامر في قريش AO O‏ 
لا یقدس الله أمة لا يقضى فيها قباوط ال E‏ 11 
لا یکون اللعانون شفعاء تومتو نون فنا سا دس ا CEES SR‏ 
لا يمنع الماء والنار والكلاً اعماج كدان لجوج رو ما موی اما 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعان اموي تس یی ا مس OE‏ 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ا وا O‏ ا ل 869 
لعن الله من أحدث حدثا 0000 ااا 
لعن رسول الله مر الراشي ہو ب م ع ره مخز حم یی ال 
لقد تابت توبة لو تاءها صاحب اا ا 
لقد قلت كلمة لو مزجت سو جف ی ی ی و 
لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه وسیس یو 1 1 1 اا 
لم يكن بين العبد وبين الكفر VE SA EEO‏ 
لم يكن يترك في بيته شیا فيه تصاليب 20 یم 
لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة جج جھت جج سب O O‏ 
لو صدق السائل لما آفلح مَنْ رده سورس سس ھتاس ديس مس ےت 
لو کار اخ ادا بير O a‏ 
لو یعلم الناس ما في النداء سمٌیمشسشسمسست ہب ا 


لولا أن قومك حدیثو O O o‏ 
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لي الواجد يحل عرضه وعقوبته TOV‏ 
لسن ق اليب ولا ٣۶ aE‏ 
ليس منا من لم یرحم صغیرنا Eas‏ و CON‏ 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن Aaa SR AES‏ 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت و ااا 
ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما ملا رو سی ا ا م ا 
ما بال الرجل نستعمله ae‏ جا وبا وسور اس ا | 
ما بعث الله نبيا إلا في منعة VON SSS ESRAR‏ 
ما تشيرون علي في قوم سس رس رس سس O‏ 1 1 ا اا ئن 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ی 
ما خطبنا رسول الله صلَعَِ وس حطبة OEE OOO‏ 
ما ذئبان جائعان آرسلا سیب مس می وم ی اه ره ہد Rie‏ 
ما رفع إلى رسول الله صََعَهوَمر آمر فيه القصاص کجھھمم سکس 1 
ما ضرب رسول الله ههور بیده ا ۳ ۱۱ 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه مح لمح وم م ا 2 
ما من إمام ولا والي بات ا EE SERD‏ 
ما من أمتي أحد ولي من آمر الناس شيئ Cae SERA A‏ 
ما من آمیر عشرة إلا یژتی ا چس الو 
ما من أمير يلي من أمور المسلمين ثم موس لخر باو وق CO SSR‏ 
ما من راع يسترعيه الله رعیه سے مسا وی وس SES‏ ی اوه ها هل TPS eee‏ 
ما من رجل یکون في قوم يعمل فیهم I E TOOT‏ 
ما من عبد یسترعیه الله رعية سرت E‏ را سس ک2؟ 
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ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون و 1 ااا 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة Teele e‏ 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ا اا صل صا و و ور سرت 239 
ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة یس و 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه چو یچ NT‏ واج 
ما نقصت صدقة من مال یی هک لو ا ا 
مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير یتسم O‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها COE EERE‏ 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر e E E‏ 
مروهم بالصلاة لسبع yy‏ 
مطل الغني ظلم SE‏ وی SEO‏ و ون تور عم وی اذ 
من أتاكم وأمركم على رجل واحد. -- ص۳ ال اك 
من أخذ أموال الناس سواسو اس کس أن م ا O‏ ب 1 
من أصاب بفيه من ذي حاجة E‏ ا 0 
من أصبح والآخرة أكبر همه لطع اتات مون وان ماع اولس مات ام ا 
من أصيب بدم أو خبل IOAN Saad‏ 
من اغبرت قدماه في سبیل لله ی O‏ 
من جهز غازياً كان له مثل آجره CES OE‏ 
من حالت شفاعته دون حد Sa‏ سمہ ام ا رز 
من حلف بغیر ملة الاسلام مد ےت 1 لد هک فصنم 0 اھ 
من خلع يداً من طاعة إمامه با تہ مھ اک مور رت گا 


ری رد إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة . 56 
من رأى منكم منكرا فغيره O‏ 1 یں [ 9 
من رأى منكم منكرا فليغيره وا ا اجو دحي یس ساس سے ہ ا لب ا COVANE‏ 
من سبق إلى ما لم يسبق وس مہ تھی ھی ا جا سا م م OO‏ 
من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد 000118 مھ سح نت کن 
من شرب الخمر فاجلدوه E‏ ا 
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له AERA EGG RASAN‏ 
من طلب القضاء واستعان عليه ا تھے و 
من غشي أبوابهم وصدقهم في كذبهم د00 لہپ !٢١‏ 
من فارق الجماعة شبرا 1 ۱ 
من قاتل لتكون كلمة وا ا ازا ل مايه الما ا 
من قتل دون ماله فهو شھید مسصص ممور+ہجمبجوجہپپ وس ہرصضمصع می 7 
من قلد رجلاً عصابة لوو سو ماس اماد اسل 
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه هک هه را 
من مات ولیس عليه إمام جماعة E‏ مم لٹ ھپ ھت 
من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم مت دوس ھک سن مھت 
من منع فضل مائة أو فضل امو 
من نزع يده من طاعة الا مام e SE SSS SS‏ 
من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه اا ا ا TON‏ 
من وجدتموہ یعمل عمل قوم ا ا یس ہی ا 
من ولاه الله شيشا من أمور مم واس واد ا ل ا ل ل COE‏ 
من ولي أمة من آمتي قلت أو كثرت فلم وا ہا ی و و ا جا 
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من ولي من أمر المسلمين شيئ چھشسجو 1 1 1 ا ااال 
من ولي من آمر المسلمین شيئا فأمر عليهم resay‏ 
ناقصات عقل ودين SNS E ASA‏ سس SAE‏ 
هدایا الأمراء العمال غلول وف نسہل م کر یم کس اھ 
هل تنصرون وترزقون الا Seas‏ ساس مھ مت ھسہمششرت ۲۹۶۷۶ 
والذي نفسى بيده لأقضين بينكما وي 0 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف E O Dl‏ 
والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فتفرق بینهما إلا FERES‏ 
والذي نفسي بيده؛ لا یؤمن آحدکم حتی تر سو 0 0 سس ات 
وأما الجارية فادفعي بها لجعفر و ا ا ا ا ا ا PFE‏ 
وان ضرب ظهرك وأخذ مالك دسر او شر ل الس مہ ا 
وفي بضع آحدکم صدقة E‏ ی ال 
ولكن من رضي وتابع لجو رو مم اه و وا E‏ سے 
ولينصرن الرجل أخاه ظالم أو مظلوماً الت ا ا ا ۲۱۳ 
ومن حسن إسلام المرء ی و ی و اش منہج تھا 
ومن دعا رجلا بالکفر أو قال کچھ وو ی 
ومن يطع الامیر فقد أطاعني وھ مھ RG‏ ا ااا 
يا أبا ذر» إني أراك ضعيفا 01010107017 ااا 
يا ابن آدم» انك إن تبذل المع ماما لہ ی اس و EET‏ 
يا أسامة» آتشفع في حد ما یه هه ھا ھجت ۲۲۲ 
يا أم سلمة» ذهب حسن الخلق بخير 0000101011 0 0 0 0000 
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يا رسول اللہ آخبرني بشيء سی هی ا میا سس تسس سو شی مه ےت 
يا رسول الله آنهلك وفینا الصالحون rendre‏ 18۵ 
يا رسول الله دلني على عمل Ss‏ ۱/۱ 
يا عبادي إن حرمت الظلم فو وا او اساسا شی اس فاه الو CVT CTV‏ 
یا عبدالرحمن, لا تسأل الامارة ٹس یر ھا سد 1 1[ ز1 1 1 1 E‏ 
يا مالك یوم الدين إياك نعبد یم می می EE OE OEE‏ ۳ 
يا معاذء إن أهم أمرك ا 0000 00 مھت تا 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن اوسا 
یسراولا تعسرا؛ وبشرا ولا تنفرا خ وق شی می شا شس سور ا 
يقتلون أهل الاسلام ویدعون ا ا ا TET OS‏ 
یقول الله ك اشتد غضبي على هم درا مه RAR‏ دمم شم دام و ۲۲۳ ۶۱۳ 
یمرقون من الدین وس AS‏ و ONO,‏ ۱ ۲ 
یوم القوم أقرأهم رم الامو سس لمعه كراد المع و و سس 1 
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فهرس الآثار 
أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء او یسیو سنہ اا نع رن بے تا 
آجمع آية نی کتاب الله E SS SS‏ ا 1 
احترسوا من الناس بسوء الظن مام ماد وا سور لا کم ا ۹ ۲۱۲ 
إذا بلغت الحدود ذوي کہم E‏ 1[ ( 
إذا دخلت الرشوة من الباب RE O ADS‏ 
إذا قتلوا وأخذوا المال مہ سم سس نس مت ا گ۳ 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد جس 0 
ارتضاه رسول الله و و هم و ی مه ا ا 
اعتبروا الناس بأخدانهم سك رت و OE O‏ 
آکسروية يا معاوية ہج جس OOO‏ 
ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا لو ا و 
الآية تعزية للمظلوم ووعيد وی اس ام بخ امع O‏ ا 
السحت آن یطلب الرجل نراک رھد سم لمت 1[ O‏ 
الغنيمة لمن شهد الوقعة سب کسام کووکٌسھشات ضص ُ س ۱( 
اللهم إليك آشکو من و 
اللهم انصر علیا یعماتی ماب O O O‏ : 
اللهم إني لم آمرهم أن یظلموا سی ارہ سید شش تر را سس سر سس ا 
آما آنهم لم يأمروا SEERA‏ اتن يط اوس ا قو ھا 
آما بعدء فان القضاء فريضة ٹس E‏ ی گا 
إن أعهد فقد عهد کا انم ا ا ا كا 


دن إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الاما 


إن العرب لا تعرف هذا کا ا ا [ [ز[ [ز[ 1 ا سرک 


إن الله أوحى إلى ابراهیم ا اگم نت 
إن الله ليزع بالسلطان مالم يزع بالق رآن ی 
إن أهم أموركم عندي الصلاة تنه اراي بويت ا 
إن قوم دوا الآمانة في هذا مھ 


بلی والله حتی الحباری O‏ 


حق على العاقل أن یکون له ساو ی 


ضرب بین ضریتین وسوط a ASSESS‏ 
عملوا أعمالاً توهموا أن حسنات 0 1 


کیف تقاتل الناس وقد سک اھت سے 


لا بد للناس من إمارة N‏ ا ا ا ا ا 


ٌ 
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دن إكليل الكرامة في تبیان مقاصد الاما 


۳ 
2 
5 
0 
2 


من رد عن مسلم مظلمة فرزقه ES aS‏ وا و SE‏ ال اه ا و 
هدایا العمال غلول سرت ااا[ NARNIA‏ 


هذه الآيات الثلاث عامة EO ON‏ 


دا یل رد إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة 


فھرس الاعلام 


۱۷ 
ابن دقيق العيد ع کرجویجچجسجھہسھھشیہتک ٢‏ 
ابن عبّدالسّلام E E REL‏ اط سس ات2 
ابن عقيل ES‏ ال 
آبو ادریس الخولانی يي ا ا 
آبو الدَرُداء SS E SESSA DERS‏ ۳ 
آبو إسحاق إبراهيم بن اسحاق هه ۱۵۲ 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي بوسنم مم و ۱۳ 
آبو السعود کسی سی ا ا می ا ات 
او الو کا ا ا ا ا ا O‏ ا ا E‏ ا ا ا ا AN‏ ای ا ا ا کا 
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5 
< 
0 
0 
0 
۰ 


آبو يوب الانصّاري یس ی ی E E‏ 
و برزة الأسلمي وا ا هم تہ ليا ارجا Onl‏ 
آبو تکر نشی سر ساس تن ےن سس اھ SO‏ ےت 
اوت اش الشر ھی صووٗیاسم یی الو ا 
آبو مسلم الخولاني در ا 
أحمد بن آبي داد هک N O‏ 
ال نز تخت کو المز ی O a‏ ۱ 
أحمّد ولي الله مھ الہ ھا اجو جوم و ی ۹۶ 
إقوسن بن إدوسن بن عبد الله AS‏ ہہ اہ N SSeS‏ 
از یس بن عبد اللہ بن حسن سرد کم AES ROE DE‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب مدع يي ا بو عع مر ریہ سجعہ ۲٢‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ھکوس ھت دم ا ااال ا 
ا ال سس ECE SSE SERS‏ 1 
آسمر بن مضرس الطائی فا اموا ونان ها ای ی ماس شس TO OER‏ 
الأهدّل اج مم هی سس مس مم نچ ور رو دی ۲۱ 
الباقلاني انحو موم سای اسم ع الف ان را ملف وام ی ولق اق اماما 
التَعْلبِي ٥‏ رکه ا ص۶۷ VON‏ 
الجلاس بن الصامت OVERSEAS Sa SS‏ 
الجّلالین 000 0 0 10000 
الحجاج بن يوسف بن الحكم a OEE‏ 
ال ك RESA‏ کی ۳ ۱3 
ال ٗسس ی لح E‏ 
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نب 


السید أحمد علي الشامي شا بی اس شس تم مس O ea a‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي بی ےر می دس ا سس تس اسم سی ای ماد من دہ 6 
الغزالي امم میس تو کلف دن نئنتلرجدھحس ات 
القاضي عامر بن محمد الذماری AT‏ تھی سس سرن OPEL‏ 
القَرَاف ل بس ھا ھک ھت سو ی سنہ نے 7 
الكافيجي یر ا OA OS O CT OS o‏ 
المأمُون OY‏ گا 
المسعوديٌ وان ا م او اماو کیا ماعو و NRA‏ 
المقداد سس سس مه E OOO ANCE‏ 
المقريزي حم لے O‏ و ۱ 
ال کو سس سام امہ مرج سی ص EE E‏ 
المَهدي ad beans ae‏ مما لوو لم امو ۱3 
الموزعي a‏ العامة رحو و مو اله الال ارام و قن لاو ما هه و ٦٦٤٤٢‏ 
ا حسن الحلوانی, n O EON‏ 
إن الله ليؤيد هذا الدين TE SESERRA‏ 
مهية بنت عبد الله البکرية ONE E TD‏ 
تركت فيكم ما إن تمسکتم به Tessa‏ 
جنکیز خان DOE EOE NOT‏ ۲۱۲ 
داود بن علي بن خلف البغدادي دہ ی TANER OS‏ 
دیلم الحميري ہے ا ی ا سی ھی مت کس دا اس مشاہ و 
رافع بن زيد سی سم اا دہ کس مر سیا سم سا CO‏ 

CA ا‎ 
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1 
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6 
0 
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سالم بن معقل کو سی وی ا هر ی م۱۱ 
سعید بن عثمان بن سعید بن السکن ناسعن الام ار AER LSER‏ ۳۵ 
سَليمّان. ساد کی شا رٹ کی حر سا 
شريحا ا ساس ا کرت را سی سا ا 
شيبة بن عثمان مرا ا اجاج سا مد رش نا ان اس هو سا N‏ 
ضیاء الدین المقدسي یز 
طاووس بن كيسان SMe‏ ا 1 
عاكش بطاخ سم و ما جب سی سا و کر الات ا یت aE‏ 
عبد الملك بن مروان بن الحکم ام رسس مھ شع ھی و ۹۰۷۰ 
عبدالرحمن الناصر سس وس رھ یرس ا ۱۲ 
عبدالرحمن بن سليمان مقبول الأهدل موس ہرشر داد مھ ۹ 
عبيدالله المهدي Sac Sl e Raha ES‏ ۱۷۹ 
عتاب نن اسيك a RSS SAR SEES‏ ۲۶ 
عثمان بن آبي العاص جس ممام که و Ee‏ 
علي الرزضا سوا سھے سس اھ اج قم مو REE‏ 
عمرو بن حزم سو سس لسم و اخ ا لما ا ی ۱ ۲ 
فيس بن سعد Rs‏ واب ی ام ل ۱ ۱۱ 
كحت بن الأشرف RS SE‏ ا ا اک ا ا اک جا ا ا VON E E‏ 
محمد بن سعید بن أحمد بن شرف 1111[ 1[ aaa‏ 
مرعي الحَنبلي المقدسي ا و 0 
مندر بن سعيد الاك اماو ی لوه E‏ و 
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نواب شاهجان بیکم NSE oS‏ 1 
هرماس بن زیاد ی ا ا نے ا N A OS N‏ می ا نی اہ او ا 
هند بن آبي هالة مھ شس سد مم نک راس اتی سا نکی ٢۹۶۸‏ 
هولاکو جس سی سی ساس ھجم نہ دیس ۵ ۶۱ 
یی بن أكدم مس الع لاع ار ل الك الم ل جھ ہت 7٢‏ 


جرد( بد بات لے ا ہے مقاصد الامامة ويج تبج ع كيه ده 


فهرس الصادر وا مراجع 
8 آبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان آحوال العلوم محمد صدیق بن حسن خان 
القنوجي» ت تحقيق: عبد الجبار زکار» الناشر: دار الک لكتبا لعلمية. بيروت» لبنان» عام 


۹۷۸ ۱م. 


© اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 

© الاجماع المولف : آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوف : 
۹Q‏ ه)» المحقق : فؤاد عبد المنعم آحمد» الناشر : دار المسلم للنشر والتوزیع. الطبعة 
: الطبعة الأولى ۱۲۰ه/ ۲۰۰ ی عدد الأجزاء : ۱ 

8 الآحاد والمثاني المولف: آبو بكر بن آبي عاصم وهو آحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفی: ۲۸۷ه)؛ المحقق: د. باسم فيصل آحمد الجوابرة» 
الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولى» ۱۶۱۱ - ۰۱۹۹۱ عدد الاجزاء: ٦‏ 

8 الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي (المتوفى: “747ه)» دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالئق» ١57٠١‏ ه - ۲۰۰۰ م عدد الأجزاء: ۱۳ 

8 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 


حبان بن معاذ بن مَعَبكَ» التمیمی» آبو حاتم» الدارمی» الع (المتوئی: «ao‏ ترتيب: 


دی ری وج ای رت ٹ رر نج ۱« 


الأمير علاء الدین علي بن بلبان الفارسي (المتوفی: ۷۳۹ ه)؛ حققه وخرج آحادیثه 
وعلق علیه: شعیب الأرنؤوطء الناشر: موسسة الرسالة بیروت. الطبعة: الأولی» ۱۶۰۸ 
ه - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: ۱۸ (۱۷ جزء ومجلد فهارس) 

8 الأحكام السلطانية» المولف: آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب 
البصري البغخدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 5٠‏ 5ه ». الناشر: دار الحديث - 
القاهرق عدد الأجزاء: ١‏ 

8 أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالکي [التوق 12080 راجع آصوله وخرج آحادیثه وعلّق علیه: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. الطبعة: الثالثف ١‏ ۱۲ ھ - 
۳ م عدد الاجزاء: ؛ 

© آخبار مكة وما جاء فیها من الأثار» المولف: آبو الولید محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي 
(المتوق: ۲۵۰ه) المحقق: رشدي الصالح ملحس الناشر: دار الأندلس للنشر - 
بیروت» عدد الأجزاء: ۱۲ 

© الأدب المفرد المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
أبو عبد الله (المتوفى: ٢٥۲ھ)ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار البشائر 


الاسلامیة - بیروت. الطبعة: الثالثة» ١5٠‏ - ۱۹۸۹ء عدد الأجزاء: ١‏ 


ہا و و بات الکرامة ی تیان مقاصد الامامة ی جيه of‏ 


© الاذکا المؤلف: آبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفی: 
۲ هب تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط مت الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت - لبنان» طبعة جديدة منقحت ۱۱ ه - ۱۹۹6 م 

4# إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول» المولف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ۵۱۲۵۰ المحقق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: الشیخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء 
الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء عدد الأجزاء: ۲ 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف : محمد ناصر الدين 
الألبانی (المتوفى : ١٠4١ه).‏ إشراف: زهير الشاویش الناشر: المكتب الاسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۰ء عدد الأجزاء: ۹ (۸ ومجلد للفھارس) 

© الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 1۳ ه). المحقق: على محمد 
البجاويء الناشر: دار الجيلء بیروت. الطبعة: الأولی ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ء عدد 
الأجزاء: ٤‏ 

© الاستيعاب في معرفة الأصحابء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 1۳ ه). المحقق: علي محمد 
البجاويء الناشر: دار الجيلء بیروت. الطبعة: الأولی 1١54١7‏ ه - ۱۹۹۲ء عدد 


٤ الأجزاء:‎ 


ارده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة O Crs‏ ميم وہ 


© أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الآثير الجزري: علي بن محمد بن عبد الكريم 
ابو الحسن (ت ۰ ه)تحقیق: علي محمد معوض» وعادل آحمد عبد الموجود دار 
الکتب العلمية بیروت ط۰۱ سنة 516 اف 

© آسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشیبانی الجزري عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
۰ ه) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود 

© آسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشیبانی الجزري عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
۰ ه». المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الکتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» سنة النشر: ١٤٢۱ھ‏ - ١145‏ م» عدد الآجزاء: ۸ (۷ ومجلد 
فهارس) 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت»ء الطبعة: الأولی ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۱ عدد 
الأجزاء:٤‏ 

© الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمی ب (نزهة الخواطر وبہجة 
المسامع والنواظر)» المؤلف: عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي الحسني الطالبي 
(المتوفی: ١٣۱۳ھ)‏ دار النشر: دار ابن حزم - بیروت: لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۶۲۰ 


ف ۱۹۹۹ عدد الأجزاء: ۸ 


در ا کرو الیل الكرامة في تبان مقاصد الامافة___ ج02 يت ده 


8 الاعلام المؤلف: خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: ۱۳۹۲ھ) الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار 
/ مايو ۲۰۰۲ م 

© أعيان العصر وأعوان النصرء المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(المتوفى: ٢٦۷ھ)ء‏ المحقق: الدكتور علي أبو زید. الدكتور نبیل أبو عشمة» الدكتور 
محمد موعدء الدكتور محمود سالم محمد قدم له: مازن عبد القادر المبارك الناشر: 
دار الفكر المعاصرہ بيروت - لبنان» دار الفکر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١51/8‏ 
ھ - ۱۹۹۸ م عدد الاجزاء: ٥‏ 

© الأموال لابن زنجویه» المولف: آبو آحمد حمید بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ۲۵۱ ه). تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض 
الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية الطبعة: الاولی» ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۲ م» عدد الأجزاء: 
١‏ 

© الأنساب المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي» أبو سعد (المتوفى: ۸۵7۲ المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الطبعة: الأولی ۱۳۸۲ ه - 
۳۲ء عدد الأجزاء: ١‏ 

© إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 


إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (المتوفى: ۷۳۳ 


دی حر ت ‏ ماد تسد امش وج ہہس 


المحقق: وهبي سلیمان غاوجي الألباني» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر - مصره 
الطبعة: الأولی ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰ عدد الأجزاء: ۱ 

© الایمان لابن منده» المؤلف: آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مَنْدّه العبدي (المتوفى: ۳۹۵ه) المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
الناشر: موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: العانية ۰۱6۰ عدد الأجزاء: ۲ 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصد المولف: آبو الولید محمد بن آحمد بن 
محمد بن آحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 446ه). الناشر: 
دار الحدیث - القاهرق الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠٠۲م‏ عدد 
الاجزاء: ٤‏ 

© بدائع الفوائد» المولف: محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه ).ء الناشر: دار الكتاب العربي» بیروت. لبنان» عدد 
الأجزاء: ٤‏ 

8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ۱۲۵۰ه). الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
عدد الأجزاء: ۲ 

© البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» المؤلف: ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 


له )م المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» الناشر: دار 


دی حر ید ت ماد تسد تسشن وج خی ند ۷« 


الهجرة للنشر والتوزیع - الریاض-السعودیف الطبعة: الاولی» ۵ ه- ۲۰۰ علد 
الأجزاء: ٩‏ 

© البیان والتبيين» الملف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» ابو 
عثمان» الشهير بالجاحظ (المتوفى: ۵۵ ۲ه). الناشر: دار ومكتبة الهلال بیروت. عام 
تر ۲۲ نعو غاد الات 2ت ٣‏ 

© تاج العروس من جواهر القاموس : المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني, آبو الفيض» الملقب مرف اليلق (ت: ١۱۲۰ھ)/|‏ المحقق: مجموعة 
من المحققین/ الناشر: دار الهداية - بیروت / الطبعة: الأولى - ۱۳۸۵ء . 

© تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني» آبو الفیض, الملقب بمرتضی الزّبيدي (المتوفى: ۱۲۰۵ ه) المحقق: 
مجموعة من المحققین» الناشر: دار الهداية 

8 تاريخ آصبهان = آخبار آصبهان المؤلف: آبو نعیم آحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهاني (المتوفی: ١٤ه)»‏ المحقق: سيد 
كسروي سی الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبحة: الأولئن ۱۱۰ ه- 
۰ م عدد الاجزاء: ۲ 

© تاريخ المدينة لابن شبة» المولف: عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصريء أبو زيد (المتوفی: ٢٦۲ھ)‏ حققه: فهيم محمد شلتوت» طبع على 


نفقة: السید حبيب محمود أحمد - جدة» عام النشر: ۱۳۹۹ ه 


ہا و و ا الکرامة فق ہے ہے لت لھا چا ہے 04۸ 


© تاریخ النشر: ۱۳۸۸ھ - ۱۹٦۸‏ م» فتح القدیر المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٥۱۲ھ)‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب - دمشق» بیروت الطبعة: الأولى - ۱۱ ه 

4# تاريخ دمشق» المؤلف: آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساکر (المتوفى: ۰۷۱ه-. المحقق: عمرو بن غرامة العمروي؛ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١51١5‏ ه - ۱۹۹۵ م, عدد الأجزاء: ۸۰ (۷ و٦‏ 
مجلدات فهارس) 

8 ترتیب المدارك وتقريب المسالك. المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي (المتوفى: ٥٥٥ھ)ء‏ المحقق:» جزء ۱: ابن تاويت الطنجي؛ ۱۹۱۰ء 
جزء 27 ۰۳ 5: عبد القادر الصحراوي» 1110-1955 م, جزء ۵: محمد بن شريفة» 
جزء ٦‏ ۰۷ ۸: سعيد أحمد أعراب ۱۹۸۳-۱۹۸۱ الناشر: مطبعة فضالة - المحمدیة 
المغرب. الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء: ۸ 

© الترغيب والترهیب. المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بقوام السنة (المتوفى: ۵۵۳۵ 
المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى 
٤ھ‏ - ۱۹۹۳ م عدد الأجزاء: ۳ 

© تفسير آبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم» المولف: آبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی (المتونی: ۹۸۲ف) الناشر: دار إحياء 


م من إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة متو نيه 5 


© تفسير الجلالين» مؤلف الأصل: جلال الدين المحلي (محمد بن أحمد) 
(المتوفى: ٤٦۸ھ)‏ وجلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بکر) (المتوفی: 
١ه)الشافعيان‏ 

© تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن کثیر آبو 
الفداء القرشي الدمشقي (ت 4 /الاه) تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر 
والتوزیعء القاهرة» ط ۰۲ سنة 57١‏ ١ه‏ (۸ آجزاء). 

© تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: آبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن |دریس ہن المنذر التميمني» الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (المتوی: 
۷ هه المحقق: أسعد محمد الطیب. الناشر: مكتبة نزار مصطفی الباز - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الثالثة - ١5١19‏ هم 

8 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: آبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن |دریس بن المنذر التميميء الحنظليء الرازي ابن آبي حاتم (المتوی: 
۷ هه المحقق: آسعد محمد الطیب. الناشر: مکتبة نزار مصطفی الباز - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الثالثة - ۱۱۹ ه 

© التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر المولف: آبو الفضل 
آحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفی: ۵۸۵۲ الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى ۱۱۹ ه. ۰۱۹۸۹ عدد الأجزاء: ٤‏ 

© التنبيه على أوهام أبي علي في آمالیه» المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن 


عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: ٦۸۷‏ ه)» المحقق: دار الکتب 


د رات بد بات الكرامة في تیان ہے تل ...ی 6 ده 


والوثائق القومية - مركز تحقیق التراث الناشر: مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهرق 
الطبعة: الثانية ۰۲۰۰۰ عدد الأجزاء: ۱ 

© التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» المولف: محمد بن آحمد بن 
عبد الرحمن» أبو الحسين المَلَطي العسقلاني (المتوفى: ۳۷۷ف) المحقق: محمد 
زاهد بن الحسن الکوٹری؛ الناشر: المكتبة الآزهرية للتراث - مصرء سنة النشر:» عدد 
الأجزاء: ۱ 

© تہذیب التهذیب. المؤلف: أبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: ۸۵۲ الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» 
الطبعة: الطبعة الأولى. ۱۳۲۲ هه عدد الأجزاء: ۱۲ 

© بذیب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور 
(المتوفى: ۳۷۰ه). المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الآولى» ۲۰۰۱م عدد الأجزاء: ۸. 

© التهذيب في اختصار المدونة» المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي 
القيرواني» أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: ۳۷۲ھ)ء دراسة وتحقيق: الدكتور 
محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشیخ. الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث دبي؛ الطبعة: الأولى, ١577‏ ه - ۲۰۰۲ م» عدد الأجزاء: ٤‏ 

© جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الاملي أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۳۱۰ھ) المحقق: أحمد محمد شاكرء 


الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی ۲۰ع۱ ه - ۲۰۰۰ م عدد الأجزاء: ۲4 


ا 


© الجامع الكبير - سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن 
موسى بن الضحاك الترمذي» أبو عیسی (المتوفى: ۵۲۷۹ المحقق: بشار عواد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: ۱۹۹۸ ءء عدد الأجزاء: ٦‏ 

# الجد الحثيث في بيان ما لیس بحدیث المؤلف: أحمد بن عبد الكريم بن 
سعودي الغزي العامري (المتوفى: 57١١ه).‏ المحقق: بكر عبد الله أبو زید. الناشر: دار 
الراية - الریاض, الطبعة: الأولى» ۱۶۱۲ هه عدد الأجزاء: ١‏ 

© الجرح والتعدیلء المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ۳۲۷ھ) الناشر: طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانیة - بحيدر آباد الاکن - الهند. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت الطبعة: الأولی ۱۲۷۱ ھ ۱۹۵۲ م 

© جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبديع» المؤلف: آحمد بن ابراهيم بن 
مصطفی الهاشمي (المتوفى: ۱۳۲ه-). ضبط وتدقیق وتوئیق: د. یوسف الصميلي 
الناشر: المكتبة العصرية بیروت. عدد الأجزاء: ۱ 

8 حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء المؤلف: آبو نعیم آحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ۳۰ه) 

© الدر المنشور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


(المتوفٰی: ۹۱۱ھ) الناشر: دار الفكر - بیروت. عدد الأجزاء: ۸ 


راتا بد بات اہ سای مقاصد الام کج فيه اد 


© الدراري المضية شرح الدرر البهية» المؤلف: محمد بن علي تن محل يخ 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ۱۲۵۰ ه) الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطعبة 
الأولى ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م عدد الأجزاء: ۲ 

8 الدعاء للطبراني» المؤلف: سلیمان بن آحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي 
الشامي» آبو القاسم الطبراني (المتوفى: ۲۰ ۳ه-) المحقق: مصطفی عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» ۰۱۶۱۳ عدد الأجزاء: ۱ 

© دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة المولف: آحمد بن الحسین بن 
فان بن موسی الحسْرَوجردي الخراساني» آبو کر البيهقي (المتوفی: 4۵۸ الناشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى - ۱۰۵ ه عدد الأجزاء: ۷ 

© دیوان الاسلام» المولف: شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
الغزي (المتوفى: ۱۱۲۷ ه). المحقق: سيد کسروي حسن الناشر: دار الکتب العلمية» 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۰ م» عدد الاجزاء: ٤‏ 

© دیوان المبتداً والخبر ني تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون آبو زید» ولي الدین 
الحضرمي الإشبيلي (المتوفى: ۸٠۸ه))»‏ المحقق: خليل شحادة» الناشر: دار الفكر» 
بیروت الطبعة: الثانية» ١5048‏ ه - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: ١‏ 

© الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرائی (المتوق: 1/5ه). المحقق:» جزء ۰۸۰۱ ۱۳: محمد حجي؛ 


جزء 1۰۲ : سعید آعراب» جزء ۳ - ۰۵ ۹۰۷ - ۱۲: محمد بو خبزة الناشر: دار الف ت 


رات بد .. اکیل لحرامة في نيان اھر مج رر 


الإسلامي- بیروت الطبعة: الآولى» ۱۹۹6 م» عددالأجزاء: ١4‏ (۱۳ ومجلد 
للفهارس) 

© ربيع الابرار ونصوص الاخیار» المؤلف: جار الله الزمخشري توفي 5/7 هى 
الناشر: مؤسسة الاعلمي بیروت. الطبعة: الأولی» ۱۶۱۲ ه عدد الأجزاء: ٥‏ 

© الرد على الجهمية» المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني (المتوفى: ۲۸۰ه). المحقق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: دار ابن 
الأثير - الکویت. الطبعة: الثانية» 515١ه‏ - 990١م‏ 

© رفع الاصر عن قضاة مصرء المؤلف: آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ۸۵۲ تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء الناشر: 
مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱۶۱۸ ھ - ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: ١‏ 

© روح البيان» المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي 
» المولى أبو الفداء (المتوفى: ۱۱۲۷ه-) الناشر: دار الفكر - بیروتصحیح الجامع 
الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه».‏ الناشر: المكتب الاسلامي 
عدد الأجزاء: ۲ 

© الروضة الندية (ومعها: التعليقات الرّضية على «الرّوضة النْديّة) )» المؤلف: أبو 
الطیب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(المتوفى: ۱۳۰۷ه-). التعليقات بقلم: العلامة المحدّث الشيخ محمّد نَاصِر الذین 


الألباني» ضبط نصّهء وحققه وَقَامم على نشره: علي بن حسّن بن علي بن عبد الحميد 


و( رک إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة عه 35 
الحَلبیْ الاشري الناشر: دَارٌ ابن القیّم للنشر والتوزیع؛ الریاض - المملکة العربية 
السعودية» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربية» الطبعة: 
الأولى» ۱2۲۳ ه - ۲۰۰۳ م عدد الأجزاء: ۱ 

© الروضة الندية (ومعها: التعلیقات الرّضية على «الرّوضة النْديّة) )» المولف: آبو 
الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي 
(المتوفى: ۱۳۰۷ ه-). التعلیقات بقلم: العلامة المحدّث الشیخ محمّد تاصر الذین 
لالب ضبط نصّہء وحققه وَقّام على نشره: علي بن حسّن بن علي بن عبد الحمید 
الحَلبِخ الأثريٌء الناشر: دا ابن القيِّم للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربیة الطبعة: 
الأولى» ۱۶۲۳ ه - ۲۰۰۳ م عدد الأجزاء: ١‏ 

ریاض الصالحين : المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 57175ه)/ المحقق: شعيب الأرنؤوط / الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» 
لبنان/ الطبعة: الثالثت ٤١۹‏ ١ه.‏ 

© زاد المسير في علم التفسیر» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 9۹۷ه). المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار 
الكتاب العربي - بیروت. الطبعة: الآولى - ١577‏ ه 

© الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه لمَا رَوَاهُ نُعَيُمُ بن حَمَّادٍ في نَسْحَيهِ زَائِدَا عَلَی مَا 


رَوَاهُالْمَرْوَزِيُ عن ان الْمُبَارَكِ في كاب الزّهْدِ) )» المؤلف: آبو عبد الرحمن عبد الله بن 


ا 


المبارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم المزوزي (المتوفی: ۱۸۱ھ) المحقق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: دار الكتب العلمیة - بيروت» عدد الأجزاء: ١‏ 

© الزواجر عن اقتراف الکبائر المؤلف: آحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي الانصاري» شهاب الدين شيخ الاسلام أبو العباس (المتوفی: ۹۷۰ھ) 
الناشر: دار الفكر, الطبعة: الأولى» ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۷ء عدد الأجزاء: ۲ 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھا : المؤلف: آبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني 
(ت: ١٤٢۱ھ)‏ / الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض / الطبعة: الأولى - 
(لمكتبة المعارف) عام النشر: ج ۱ :٤‏ ۱۶۱۵ ف ج٦:‏ ١١٤٣ف‏ ح۷٢٢‏ ٤٤٣ھ.‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ في الامة : المؤلف: آبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاي بن آدم» الاشقودري الالباني 
(المتونی: ۱۲۰ه)/ الناشر: دار المعارف. الریاض - الممكلة العربية السعودية / 
الطبعة: الاولی ۱۶۱۲ ه. 


© السنة» أحمد بن محمد الخلال دار الرائية» الریاض ط/ الأولی؛ ۱۶۱۰ه. 


@ سنن ابن ماجه المولف: ابن ماجة آبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی» وماجة 
اسم أبيه يزيد (المتوفى: ۲۷۳ه)؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی الناشر: دار إحياء 


الكتب العربية - فيصل عيسى البابى الحلبی» عدد الأجزاء: ۲ 


دی ري ةزوج ال الكرامة في ناد مقاصد اف اس 


# سنن أبي داود» المؤلف: آبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي الس‌جشتاني (المتوفى: ٢۲۷ھ)ء‏ المحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحمید. الناشر: المکتبة العصرية صیدا - بیروت. عدد الأجزاء: : 

© سنن الدارمي (مسند الدارمي)ء الدارمي: عبد الله د یا الوحمن فخ 
الفضل بن بہرام السمرقندي أبو محمد (ت ٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق: حسین سليم سد دار 
المغني للنشرء السعودية» ط ۰۱ سنة 5١7‏ اه 

© السنن الكبرى» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني» 
النسائي (المتوفى: ۳۰۳ھ)ء حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» آشرف عليه: 
شعيب الارناژوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت: الطبعة: الأولى» ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۱ م» عدد الأجزاء: (۱۰ و ۲ فهارس) 

© السنن الکبری المؤلف: آحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخُسْرَوْچردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 40۸ه) المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات. الطبعة: الثالثق ۱6۲6 ھ - ۲۰۰۳ م 

© سنن سعید بن منصور المؤلف: آبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجاني (المتونی: ۲۲۷ھ)ء المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: 
الدار السلفية - الهند» الطبعة: الأولى, ۵۱2۰۳ -۱۹۸۲م عدد الاجزاء: ۲ ۱# 

© السياسة الشرعية» المؤلف: تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 


(المتوفی: ۷۲۸ف) الناشر: وزارة الشئون الإسلامية واللأوقاف والدعوة والارشاد - 


رده إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة کک ہج ۷ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى.8١51١هه‏ عدد الصفحات: ۰۱۳۲ عدد 
الأجزاء: ١‏ 

© سير آعلام النبلاء : المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت : ۸٤۷ه)‏ / المحقق : مجموعة من المحققين باشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط / الناشر : مؤسسة الرسالة / الطبعة : الثالثة - ٥٤٤١‏ ه. 

© السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد جمال الدين (المتوفى: ۲۱۳ه) تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الابياري وعبد الحفيظ الشلبي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر الطبعة: الثانية» ۱۳۷۵ھ - ۱۹۵۵ م عدد الأجزاء: ۲ 

8 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ۱۲۵۰ه-) الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: 
الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: ۱ 

© شرح السنة» المؤلف: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (المتوی: 
۹ھ) عدد الأجزاء: ١‏ 

© شرح السنة» المؤلف: محيي السنة» آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ۵۱ه-) تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
الشاویش الناشر: المكتب الاسلامي - دمشق» بیروت. الطبعة: الثانية» ۱2۰۳ ه - 


۹۸۰۳ ۱ عدد الأجزاء: 1١6‏ 


رات بد _اکیل الکرامة في تبیان مقاصه ااام کج كحو كيه .هه 


© شرح العقيدة الطحاوية» المولف: صدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن 
محمد ابن آبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ۷۹۲ه)» تحقیق: 
آحمد شاک الناشر: وزارة الشوون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والارشاد الطبعة: 
الأولی - ۱۱۸ هه عدد الاجزاء: ۱ 

© الشرح الممتع على زاد المستقنع : المولف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ت: ١٤٣۱ھ)/‏ الناشر: دار ابن الجوزي-الدمام/ الطبعة: الأولى - ۱8۲۲ - 
۸ ه. 

© شرح دیوان المتنبي» المؤلف: آبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: ۱۱۲ ه-. المحقق: مصطفى السقا/ إبراهيم 
الابياري/ عبد الحفيظ شلبي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» عدد الاجزاء: ۲×٤‏ 

© شرح ديوان المتنبي» المؤلف: آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوی: 7۸ ه) 

© شرح مشکل الاثان المولف: آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوف: 
۱ مه تحقیق: شعیب الارنووط الناشر: موسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ۱۱۵ 
ه ١545‏ م عدد الأجزاء: ١5‏ (۱۵ وجزء للفهارس) 

© شرح معان الآثار» المؤلف: آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوف: 


2۱ حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء 


ردن إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة کک 0۵۹ 


الأزهر الشريف. راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ديوسف عبد الرحمن المرعشلي - 
الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» الناشر: عالم الکتب. الطبعة: الأولى - 
۶ ه1141 م عدد الأجزاء: ٤(٥‏ وجزء للفهارس) 

8 الشريعة : المولف: أبوبكر محمد بن الحسین بن عبد الله الا جى البغدادي 
(ت: ٣٦۳ھ)‏ / المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي / الناشر: دار 
الوطن - الرياض / الطبعة: الثانية - ١57١‏ ه 

4 شعب الایمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخُسْرَؤْجردي الخراساني» 
تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزیع. الطبعة: 
الاولی ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

© الصَّارمٌ المُنكِي في الرّدُعَلَى السّبكي» المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 44 لاه )» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد 
المقطري اليماني» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يدان الناشر: : مؤسسة 
الريان» بيروت - لبنان.» الطبعة: الأولی ١٤٤٥ھ‏ / ۲۰۰۳ عدد الأجزاء: ١‏ 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: آبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفی: ۳ھ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار 
1غ 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوئی: ۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار 


ا 0 


ردت إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ہچ تم O‏ ميم ه 


© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي أبو حاتم» الدارمي» البستي (ت: 5 0لاه) / المحقق: 
شعيب الأرنؤوط / الناشر: موسسة الرسالة - بيروت / الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه.‏ 

© صحيح ابن خزيمة : المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: ۳۱۱ھ) / المحقق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي / الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة : لم يذكر رقمها 
وتاريخها. 

© صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»» الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ عدد الأجزاء: ٩‏ 

© صحيح الترغيب والترهیب» المؤلف: محمد ناصر الدين الآلباني (المتوفى: 
۰ ه)» الناشر: مكتبة المعارف - الریاضء الطبعة: الخامسة عدد الأجزاء: ۳ 

8 صحيح مسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ۲۱ ه). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» عدد الأجزاء: ٥‏ 

# الصلاة وأحكام تاركهاء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)ء‏ الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة» الطبعة: 


ے عدد الأجزاء: ۱ 


رح اليل ےپ ا خی ند ۱« 


© الصواعق المرسلةء ابن القیم الجوزي» تحقیق دکتور علي الدخیل اللہ دار 


العاصمت. الریاض» ط/ الثالثت ۱۶۱۸ ه. 


© الضعفاء الكبير» أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي؛ تحقیق عبد المعطي» دار 


© الضعفاء الکبیر المولف: آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد 
العقيلي المكي (المتوفی: ۳۲۲ه-). المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر: دار 
المکتبة العلمية - بیروت الطبعة: الأولی ٤‏ ۱۶۰ ه - ۱۹۸6 عدد الأجزاء: ٤‏ 

© الطبقات الکبری. القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» المولف: آبو 
عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالولاء البصريء البغدادي المعروف بابن 
سعد (المتوفى: ١112ه).‏ المحقق: زياد محمد منصور الناشر: مكتبة العلوم والحکم - 
المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» ۸٤٢۱ء‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

8 الطرق الحكمية» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: ۸۷۱ الناشر: مكتبة دار البيان» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاریخ» عدد الأجزاء: ١‏ 

© عجاتب المقدور في أخبار تيمورء المؤلف: أبو محمد أحمد بن محمد 
المعروف بابن عربشاه (المتوفى: 255/ه»). الطبعة: طبعة كلكتا سنة ۰۱۸۱۷ عدد 
الأجزاء: ١‏ 


9 عدد الأجزاء: ۹ ومجلد فهارس) 


دی کر ےت و ماد تاد ےر وج ا 


© عقد الجمان في تاريخ آهل الزمانء المؤلف: آبو محمد محمود بن آحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتونی: ۸۵۵ه) 

8 العقد الفريد» المؤلف: آبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن 
حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ۳۲۸ھ) الناشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» 5 ١5٠‏ ه عدد الأجزاء: ۸ 

8 العقد الفريد» المؤلف: آبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن 
حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ۵۳۲۸ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» 5 ۱۶۰ هه عدد الأجزاء: ۸ 

© العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم المؤلف: ابن الوزیر؛ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي أبو عبد اللہ عز 
الدین» من آل الوزیر (المتوفى: ۸6۰ه). حققه وضبط نصه وخرج آحادیثه؛ وعلق علیه: 
شعیب الأرنؤوطء الناشر: موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت. الطبعة: 
الثالثة» ۱6۱۵ ه - ۱۹۹6 م عدد الأجزاء: ٩‏ 

8 عیون الأخبار المولف: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 1 ۲۷ ه). الناشر: دار الكتب العلمية -بیروت. تاريخ النشر: ۱٢٤١۸‏ ف عدد 
الأجزاء: ٤‏ 

© غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوق: ۱2۲۰ ه) الناشر: المكتب الإسلامي - بیروت الطبعة: الثالثة - 


۵ عدد الأجزاء: ۱ 


هیقر وو . اقول الكرامة ي تياد ا ج یشیم ۷ 


© غريب الحدیث. المؤلف: آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (المتوی: ۸۳۸۸ المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» 
وخرج آحادیثه: عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفکر الطبعة: ١٤٣٥ھ‏ - 
۲ء عدد الأجزاء: ۳ 

© غريب الحدیث. المولف: آبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
البغدادي (المتوی: 5 ۲۲ ه). المحقق: د. محمد عبد المعید خان. الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد- الدكن» الطبعة: الآولی» ۱۳۸6 ه - ١٦۱۹ء‏ عدد 
الأجزاء: ٤‏ 

8 غريب الحدیث المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوق: ۲۷۲ ه-) المحقق: د. عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة العانی - بغداد 
الطبعة: الأولى» ۰۱۳۹۷ عدد الأجزاء: ۳ 

© فتح الباري شرح صحیح البخاري» المؤلف: آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطیب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازه عدد الأجزاء: ۱۳ 

8 فتح البيان في مقاصد القرآن المؤلف: أبو الطیب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي (المتوفی: ۱۳۰۷ ه)» عني بطبعه 
وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء الناشر: المکتبة العصريّة 


للطباعة والنْشْره صدا - تيروت» عام النشر: ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲ م» عدد الأجزاء: ١١‏ 


مرو کت .ال الکرامة في تبیان مقاصه الامامة کچ2 ۰ 


© الفتح الرباني من فتاوی الامام الشوكاني» المولف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٥۱۲ھ)‏ حققه ورتبه: أبو مصعب (محمد 
صبحي) بن حسن حلاق» الناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن 

© الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٥۱۲ھ)‏ حققه ورتبه: أبو مصعب (محمد 
صبحي» بن حسن حلاقء الناشر: مكتبة الجيل الجدید صنعاء - اليمن» عدد الأجزاء: 
۳ 

9 فتح المغیث بشرح الفية الحدیث للعراقي» المولف: شمس الدین آبو الخیر 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن آبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتونی: 
۲ ه))» المحقق: علي حسين علي» الناشر: مكتبة السنة - مصر الطبعة: الأولى؛ 
٤ھ‏ / ۲۰۰۳م عدد الأجزاء:٤‏ 

8 الفصل في الملل والأهواء والنحل المؤلف: آبو محمد علي بن آحمد بن 
سعيد بن حزم الاندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ۵7 4ه) الناشر: مكتبة الخانجي 
- القاهرق عدد الأجزاء: ۵ ٣×‏ 

© فضائل الصحابة» المؤلف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: 5١‏ ۲ه) المحقق: د. وصي الله محمد عباسء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بیروت. الطبعة: الأولى» ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ء عدد الأجزاء: ۲ 

© فوات الوفیات. المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن 


شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوی: 14/اه)» المحقق: إحسان 


دوز یوج ال الكرامة في ناد مقاصد ح٤‏ را ۰س 


عباس. الناشر: دار صادر - بیروت. الطبعة: الأولی الجزء: ۱ - ۰۱۹۷۳ الجزء: ۰۲ ۰۳ 
-٤‏ ۱۹۷۰ء عدد الاجزاء: ٤‏ 

© قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» المؤلف: آبو العباس آحمد بن 
علي القلقشندي (المتوفی: ۸۲۱ المحقق: إبراهيم الابياري الناشر: دار الکتاب 
المصري» دار الکتاب اللبناني» الطبعة: الثانية» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲ م» عدد الاجزاء: 

8 الكافي في فقه الامام آحمد. المولف: آبو محمد موفق الدين عبد الله بن آحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ۲۰ ه) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى. ١5١5‏ ه - ۱۹۹٤‏ م» 
عدد الأجزاء: 6 

8 کتاب الأموال» المولف: آبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البخدادي 
(المتوفى: 5 ۲۲ ه). المحقق: خلیل محمد هراس الناشر: دار الفکر. - بیروت.» عدد 
الأجزاء: ۱ 

# کتاب الفوائد (الغيلانيات)» المولف: آبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهیم بن 
عبدوَيْه البغدادي الشافعي البزّاز (المتوفی: 4 ۳۵ه)؛ حققه: حلمي كامل أسعد 
عبد الهادي قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: 
دار ابن الجوزي - السعودية / الرياضء الطبعة: الأولى» ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ء 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبت 


عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ۲۳۵ ه)» 


دور که( إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ۵31 
المحقق: کمال یوسف الحوت. الناشر: مکتبة الرشد - الریاض. الطبعة: الول 
۹ء عدد الأجزاء: ۷ 

© الکشاف عن حقاثق غوامض التنزیل» المولف: آبو القاسم محمود بن عمرو بن 
آحمد» الزمخشري جار الله (المتوفی: ۵0۳۸ الناشر: دار الکتاب العربي - بیروت؛ 
الطبعة: الثالثة - ۱۰۷ ی عدد الاجزاء: ٤‏ 

© کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
المولف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوق: ۱۱۱۲ ه). الناشر: مکتبة 
القدسي» لصاحبها حسام الدین القدسي - القاهرة» عام النشر: ۱۳۵۱ ه 

© کشف الخفاء ومزیل الالباس المژلف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي 
الجراحي العجلوني الدمشقي آبو الفداء (المتوفى: ۱۱۲۲ ه) الناشر: المکتبة العصریق 
تحقیق: عبد الحمید بن آحمد بن یوسف بن هنداوي الطبعة: الاولی ١٤٤٥ھ‏ - 
۰ م عدد الاجزاء: ۲ 

8 کشف المشکل من حدیث الصحیحین المولف: جمال الدین آبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه)» المحقق: علي حسین 
البواب» الناشر: دار الوطن - الریاض» سنة النشر:» عدد الأجزاء: ٤‏ 

© لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثریة لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية المولف: شمس الدين» آبو العون محمد بن آحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (المتوفی: ۱۱۸۸ ه). الناشر: مؤسسة الخافقین ومکتبتها - دمشق الطبعة: 


الثانية - ۱8۰۲ ه - ۱۹۸۲ م عدد الأجزاء: ۲ 


در ری وج اليل تی رس 


© م المعجم الکبیر : المؤلف: آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني (ت: ۳5۰ 
ه) / المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي / الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بیروت / الطبعة: الثانية - ۱۹۸۳م 

© المجالسة وجواهر العلم» المؤلف : آبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 
(المتوفی : ۳۳۳ه). المحقق : آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر : جمعية 
التربية الاسلامية (البحرین - آم الحصم )» دار ابن حزم (بیروت - لبنان» تاریخ النشر : 
۹ھ عدد الأجزاء : ۱۰ (۸ آجزاء ومجلدان للفهارس) 

© المجتبی من السنن = السنن الصغری للنسائي» المولف: أبو عبد الرحمن 
آحمد بن شعیب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفی: ۳۰۳ھ)ء تحقیق: عبد الفتاح ابو 
غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب» الطبعة: الثانیة ٥٤٥٤١‏ - ٦۱۹۸ء‏ 
عدد الأجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس) 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المولف: آبو الحسن نور الدین علي بن آبي 
بكر بن سلیمان الهيئمي (المتوفى: ۸۰۷ المحقق: حسام الدین القدسي. الناشر: 
مکتبة القدسي القاهرق عام النشر: 4 ۱۶۱ هه ۱۹۹6 م عدد الاجزاء: ۱۰ 

© مجمل اللغة لابن فارس» المولف: آحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي؛ 
آبو الحسین (المتونی: ۳۹۵ه)» دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بیروت: الطبعة الثانية - ۱۸۰۲ ه - ۱۹۸۲ م عدد الاجزاء: ۲ 

8 مجموع الفتاوی : المولف: تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن 


تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ه) / المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / الناشر: 


راتا رد . اقول الکرامة ق تیان مقاصه ااام کچ 2 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية / الطبعة الأولى - 
٦‏ ه. 

8 محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء المولف: آبو القاسم 
الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی (المتوفى: ۵۰۲ه). الناشر: شركة دار 
الأرقم بن آبي الارقم - بیروت الطبعة: الاولی» ۱6۲۰ ه عدد الاجزاء:۲ 

© المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز المؤلف: آبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 4۲ ۵ه)؛ 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولی - ۱۲۲ ه 

© مختار الصحاح. المؤلف: زین الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوف: 111 ه). المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة ١57١ه/‏ 
۹ء عدد الأجزاء: ١‏ 

© مختار الصحاح» المؤلف: زین الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوف: 111 ه). المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة ١57١ه/‏ 
۹ء عدد الأجزاء: ١‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن 


أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه )» اختصرہ: 


در که( إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الامامة وی سے ہے ٦۹‏ 


محمد بن محمد بن عبد الکریم بن رضوان البعلي شمس الدین ابن الموصلي 
(المتوفى: ٤‏ ۷۷ه) المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحدیث. القاهرة - مصر» 
الطبعة: الأولی ١٤٢٥ھ‏ - ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

© المستدرك على الصحيحين : المؤلف: آبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت: ٥ھ)‏ / المحقق: مصطفی عبد القادر عطا / الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / الطبعة: الأولى-١١5١ه.‏ 

© مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» المحقق: الدکتور 
محمد بن عبد المحسن التركيء دار هجرء الطبعة: الآولی» 51١9‏ ١1ه-99494١م.‏ 

© مسند أحمد بن حنبل» شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين» إشراف: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مسسة الرسالة بیروت ط ۰۱ سنة ١١م‏ (۵۰ 
جزء). 

© مسند الامام آحمد بن حنبلء المولف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ۲۶۱ه) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: 
الاولی» ۱۶۲۱ ه- ۲۰۰۱ م 

© مسند الامام الشافعي المولف: الشافعي آبو عبد الله محمد بن ادریس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 


«المتوفى: 5 ۲۰ه). رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب 


ا راچا بد . اکیل نے ات ہے لئے تھی چا یں 


وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولی نشره وتصحیحه ومراجعة 
آصوله على نسختين مخطوطتین: السيد يوسف علي الزواوي الحسني؛ السيد عزت 
العطار الحسيني» الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» عام النشر: ۱۳۷۰ ه- 
۱ م» عدد الأجزاء: ۲ 

© مسند الامام الشافعي المولف: الشافعي آبو عبد الله محمد بن ادریس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
«المتوفى: 5 ۲۰ه). رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب 
وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولی نشره وتصحيحه ومراجعة 
أصوله على نسختين مخطوطتين: السید يوسف علي الزواوي الحسني» السيد عزت 
العطار الحسيني» الناشر: دار الکتب العلمية» يبروت - لبنان» عام النشر: ۱۳۷۰ ه- 
۱ م عدد الأجزاء: ۲ 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» المولف: أبو بكر آحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوی: ٩۲‏ ۲ه). المحقق: 
محفوظ الرحمن زین اللہ (حقق الأجزاء من ۱ إلى ۹)ء وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 
من ۱۰ إلى ۱۷)ء وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۱۸ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الآولی» (بدأت ۱۹۸۸ وانتهت ۲۰۰۹م) عدد 
الأجزاء: ۱۸ 

8 مسند الدارمي المعروف ب (ستن الدارمي)» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 


عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي؛ التميمي السمرقندي 


(المتوفى: ٢٥۲ھ)ء‏ تحقیق: حسین سلیم آسد الداراني الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزیع» المملكة العربية السعودية الطبعة: الاولی» ۱6۱۲ ه - ۲۰۰۰ م» عدد 
الاجزاء: ٤‏ 

© مسند آمیر الممنین أبى حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه وأقواله على 
آبواب العلم» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم 
الدمشقی (المتوفى: 4 ۷۷ه-). المحقق: عبد المعطی قلعجی دار النشر: دار الوفاء - 
المنصورة» الطبعة: الاولی» ۱۶۱۱ - ۱۹۹۱ م» عدد الاجزاء: ۲ 
عمرون اليحصبي السبتي, آبو الفضل (المتوفى: 5 4 0ه) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار 
التراث» عدد الأجزاء: ۲ 

@ مشكاة المصابيح» المولف: محمد بن عبد الله الخطیب العمري آبو عبد اللہ 
ولي الدين» التبريزي (المتوفى: ١4لاه)ء‏ المحقق: محمد ناصر الدين الالباني الناشر: 
المكتب الإسلامى - بیروت. الطبعة: الثالثة» ۰۱۹۸۵ عدد الأجزاء: ۳ 

© المطلع على ألفاظ المقنعء المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي 
محمود الخطیب. الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الآولى ١٤٢٥ھ‏ - 
۳ م عدد الأجزاء: ١‏ 

© المعجم الأوسط : المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


الشامي أبو القاسم الطبراني (ت: ٣٣۳ھ)‏ / المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد 


دی کرد بی خی ند ۳« 


عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني / الناشر: دار الحرمین - القاهرة / الطبعة : لم یذکر 
رقمها وتاریخها . 

© معجم البلدان المولف: شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: ۰ 1۲ ه) الناشر: دار صادر بیروت. الطبعة: الثانية» ۱۹۹۵ م» عدد 
الأجزاء: ۷ 

© معجم المولفین» الملف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى: 5048 ١ه)»‏ الناشر: مکتبة المثنی - بیروت. دار إحياء التراث العربي 
بيروت» عدد الأجزاء: ۱۳ 

8 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والائار المؤلف: أحمد بن علي بن 
عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوفى: 54 /ه).ء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۸ ه عدد الأجزاء: ٤‏ 

© معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق (المتوفى: 5048 ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنی - بیروت. دار إحياء التراث العربي 
بيروت» عدد الأجزاء: ۱۳ 

© معجم مقاییس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسین (المتوفى: ۲۹۵ه) المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر» عام 
النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م.» عدد الأجزاء: ٦‏ 

© معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن 


موسی بن مهران الأصبھانی (المتوفی: ١‏ 6 ت تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 


راتا رد . اقول لحرامة في تیان مقاصد ماه کج كيم یں 


الناشر: دار الوطن للنشر الرياضء الطبعة: الأولی ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: 
عدد الأجزاء: ١(۷‏ آجزاء ومجلد فهارس) 

© المعرفة والتاریخ المؤلف: یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي» آبو 
يوسف (المتوفى: ۲۷۷ه)» المحقق: آکرم ضیاء العمري» الناشر: موسسة الرسالةه 
بیروت الطبعة: الثانية» ۱6۰۱ ه- ۱۹۸۱ م» عدد الأجزاء: ۳ 

4 معين الحکام فیما يتردد بين الخصمین من الأحكام» المولف: آبو الحسن, علاء 
الدین» علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: ٤‏ ۶ ۸ه) الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاریخ عدد الأجزاء: ۱ 

8 المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحیاء من الأخبار 
(مطبوع بهامش إحياء علوم الدين»» المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفی: ۸۰ه-)» الناشر: دار 
ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - ۲۰۰۵ م عدد الأجزاء: ١‏ 

8 المغني لابن قدامة» المؤلف: آبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: ۲۰ ه). الناشر: مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» عدد الأجزاء: ٠١‏ 

© المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة المؤلف: 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: ۹۰۲ھ) 
المحقق: محمد عثمان الخشت. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولی 


٥ھ‏ - ۱۹۸۵ عدد الأجزاء: ١‏ 


ري ےت ماد تاد امش وج ہہس 


8 المقصد العلي نی زوائد آبي يعلى الموصلي» المولف: آبو الحسن نور الدین 
علي بن آبي بكر بن سلیمان الهيثمي (المتوفى: ۸۰۷ تحقیق: سید كسروي حسن؛ 
الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان عدد الأجزاء: ٤‏ 

© المنتخب من مسند عبد بن حمید. الملف: آبو محمد عبد الحمید بن 
حمید بن نصر الكَسّي ویقال له: الكشي بالفتح والاعجام (المتوفى: ۲4٩‏ ه). المحقق: 
صبحي البدري السامرائي ء محمود محمد خلیل الصعيدي الناشر: مکتبة السنة - 
القاهرق الطبعة: الآولی ۱۰۸ - ۱۹۸۸ء عدد الأجزاء: ۱ 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدین آبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ھ)ء المحقق: محمد رشاد سالم. الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الآولی» ۱٤۰٩‏ ه - ۱۹۸۲ م عدد 
المجلدات: 4 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين یحبی بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ه. 

© الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: الندوة 
العالمية للشباب الاسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني؛ 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه عدد 


الأجزاء: ۲ 


ا 


© موطاً الامام مالك بن نس الأصبحي» الناشر: دار القلم» دمشق» تحقيق: د. تقي 
الدين الندوي» الطبعة الأولی ۱۶۱۳ ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» المؤلف: شمس الدين آبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (المتوفى: 4۸ ۷ه)؛ تحقیق: علي محمد البجاوي» 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت - لبنان» الطبعة: الآولی» ۱۳۸۲ ھ - ۱۹۲۳ 
م» عدد الاجزاء: ٤‏ 

© الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر» ۶ وه - ۸۱۹۷ 

© الناشر: دار الکتب العلمية الطبعة: الآولی» سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹2 م» 
عدد الأجزاء: ۸ (۷ ومجلد فهارس) 

7 نزهة المشتاق في اختراق الافاق المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الله بن 
إدريس الحسني الطالبي» المعروف بالشريف الادريسي (المتوفى: ۸۵7۲۰ الناشر: عالم 
الکتب. بیروت. الطبعة: الأولی» ۱۶۰۹ هه عدد الأجزاء: ۲ 

© نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب 
المؤلف: شهاب الدین آحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: ۱۰6۱ه)؛ 
المحقق: إحسان عباس. الناشر: دار صادر- بیروت - لبنان ص. ب ۰۱۰ الطبعة الأولى 
۸ء طبعة جديدة ۱۹۹۷ء الجزء: ۷ - الطبعة: ۰ء ۰۱۹۰۰ عدد الأجزاء: ۸ 

© النهاية في غريب الحدیث والآثر» المولف: مجد الدین آبو السعادات المبارك بن 


محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الکریم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوی: 


در ری وج بت پٹ سس خی ند ۰۰ 


٦ھ)‏ الناشر: المكتبة العلمية - بیروت. ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ تحقیق: طاهر آحمد 
الزاوی - محمود محمد الطناحي عدد الاجزاء: ه 

8 نیل الأوطار المولف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ۱۲۵۰ه-)» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء الناشر: دار الحديث» مصرء 
الطبعة: الأولى, 517 ١ه‏ - ۱۹۹۳ عدد الأجزاء: ۸ 

8 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ۸۱ ه). المحقق: 


إحسان عباس. الناشر: دار صادر - بيروت» عدد الأجزاء: ۷ 


دا یل رد إكليل الکرامة في تبیان مقاصد الامامة 


فهرس الوضوعات 
الموضوع ری می نم معنو الات ملكتن ی و رم ور كك مس RE‏ می ری الصفحة 
المقدمة سے مم لی و ی ا 
موضوع الکتاب GE‏ ہا سو ا ا لع ی و سے 
آهمية الموضوع ا ات کت ا نے OE OT‏ 
آسباب اختیار الموضوع ومسوغات التحقیق: کی ھا وا مت رک تیه کات 
وصف النسخ وووچٗ ب ل وو ہی 
3 .1ئ ساسح ےس N lT‏ 
وھ مھ PASSES RR‏ 
شکر وتقدیر مد جس ھک ات سکرس کش امک VO SRO‏ 
الفصل الأول ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله سد ےکھد سی کچھ گا 
المبحث الأول اسمه ونسبه و آسرته ومولده لماش مت ۱ 
اتف ۱ ذل امه E SE Eo SS‏ ۵ ۱۳ 
لت 1 ل ۱ 
لالح اتی وس و ا 
المبحث الثاني: نشأته العلمية ومشایخه. 00015121 0 کچھ تھا 
ى2 0 ریب ات وین سونو وب موی 1۳ 
المبحث الرابع: مناصبهء وجهوده العلمية : و ور 1 1 1 1 ااا ۱ 
المبحث الخامس: مؤلفاته» ووفاته وثناء العلماء عليه ہی وااو ا کی ا 1 
ومن مؤلفاته یئ مد ھی سی جس وت ل اه ا ساس ل تا 
وفاته SANSA‏ ما اوج وی سا و ۱( 
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0 
6 
0 
ی 


ثناء العلماء عليه ا دببب01 0 ا ا ( 
الفصل الثاني دراسة الكتاب مط ارطع ارد امو سس جورلا او و1 
المبحث الأول: اسم الکتاب. وإثبات نسبته إلى المولف» وسبب تأليفه. 000000 
اسم الکتاب : کی ارس سرت افو شس سر سرت ای سا سد ا سم سے رٹ TO‏ 
المبحث الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. و جج ستج جج تس سی ٹس انت 
ی RSE‏ 000000 
775 ماس کت ی وه موم ۲۱۱ 
الا : حکم نصب الا مام : ریہ کس ھا سی اق مہ و ہد م ا ع ات 
رابعا : بيان الطرق التي ينصب بها الامام في الاسلام می و ده ۵ ۱۱ 
سادسًا: الشروط التي يجب توفرها في الامام المبایع في حال الاختیار ۱ 
سابعا : لا يشترط في ثبوت الامامة مبايعة جميع أهل ذلك البلد : میلک سج تھا 
ثامتا: ما يجب لولي الأمر : مادا ان و CG EONAR‏ 
06وا هر اام ا ا او ب لذ 
لع يا ال ماع دنو و روم وم وه 
N‏ ام امک 5۳ 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف التي اعتمد علیها في الکتاب لك شاوی اج 
المبحث الخامس: وصف نسخ الکتاب الد و ایس شس سس سس هت ا 
المبحث السادس : الم خذ على الکتاب محرا البو ی سا کی او ا 


. 
2 
0 
6 
نب 


المقدمة في معرفة وجوب الامامة سی یس و ی طخ 
فصل في معنی الخلافة والا مامة بس ا سے و ره سس اس ای هس ۱۳۵ 
فصل في الملك وانقلاب الخلافة إليه میلس کے A O‏ 
فصل في معنى البيعة وأيمانها الم وت وا رھ NESSES‏ 
فصل في ولاية العهد سے Ta‏ ا اا نحص تا 
فصل نی الخطط الدینیة المختصة بالخلافة رسیم سس ل ا ی۶۸ 


فصل في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء ۱۱۸ 
فصل في الخطط الملوكية السلطانية اماج الوا مم ام و تھا 
فصل في آيات كريمات وردت في الخلافة والإمارة وإطاعة أهلها والحكم بما أنزل الله 

تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا ۱ 


فصل في وجوب نصب الامام على المسلمين وشروط الامامة ومقاصدها مسوم کا 
فصل في الفرق بين السياسة الشرعية والملكية 0 یو ۲۶۸ 
فصل في آداء الأمانات [ل57/ E UR E a ]١‏ 
فصل في الأموال وهي القسم الثاني من الأمانات. A E‏ ۱ 
فصل في المصارف 01 0 ا | 
فصل في الحدود مج اس DEO‏ جا الما مط ووو 
فصل في العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله تعالى ورسوله صعَیَ وس 

یمم و و ون گا 


فصل في شأن حدود البلدان وما یتعلق بها من الضمان وحکم الاعراب سکان البادية» 
وحكم العمائر المستحدثة وحكم أطفال الكفار إذا مات أبواهم او ا ۳۸۹ 
فصل في العقوبات العامة ا ا ايا OO O‏ ا 


6 
© 
س 
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